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أمير المؤ منين ا القوم اذه عانلييه ادر و زومرل وإقفت داالتل واطوة + 
والحج واحد؛ فيم تسميهم 0 
قال : تسميهم بما سماهم الله فى كتابه » أما سمعت الله قال « تلك الرسل ... » الاية . 
قال الامام : 
فلما وقع الاختلا كنا نحن أولى بالله وبالكتاب وبالنبى وبالحق . 


هدم 


الحمد ل دب" العالمين والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه شل وآ له الطاهرين 
ويعد ا عمدت العزم على تقديم هقدمة لكتاب نآ العقول 0 الذي شرح قه مؤلفه 
أحاديث كتاب الكاني تأليف ثقة الاسلام الكليني , وكان مؤلفه قد دون فيه السنّة عن 
طريق أهلالبرت . وكان اسم هنا الطريق التشينع أوالر فض 0 وكانناس من الناى 
قد قالوا : إن التشيمع ناشيء في الاسلام , ثم اختلف أولئك الناس ني ما هو التشيدع 
ومن أنشاء وهءى وأدن نع :3 

فقال قوم : أنشأه عبدالل بن بد اليهودي على عهد عثماث ؛ حين أظهر الاسلام 
وجاب حواضص البلاد 5 الجزيرة العر بية زهدر 2 ولقان عم" هن الصا د والدا بعين 
عقيدة الر حعة )2 وأآن" النبي' أو صى للامام على" و أن" عثمانث غاصب احقيه وانه 
حرص جماءعته السبائيّة على قتله فقتل » وانه في يوم الجمل لا افق الطرفاذعلى 
السط دعث هن جقاعته من تسأل فيالجيشين وترأهيامنالطرفين فيغاس الليل : وانشيوا 
القتال بين الجانبين دون علم قيادة الجيشين ورضاهما , وانه هكذا وقع القتال يوم 
الحمل: 

ونقيجة هذا القول : أن ابن سبأ اليهودي أنشأ التشيئع أو الرفض في بلاد 


سات 


الجزيرة النرية "على غهن عثنات:: 

واشتط" بعضهم في القول ودأى أن" التشيّع هردق هن الدين ؛ وفجوة أقحم 
هنها الىالاسلام المجوسية , والمزد كية , واليهودية , والنصرانية , والشركء الى 
أمثالها من ضلالات أهل الملل والنحل . 

ومنهم من | م يكن مرجفا الى هذا الحد" ولكنه وهم ولم عمق في البحث 
وقال: 

ان التشيّع نشأهن حرب الامام علي" ومعادية خاصّة . 

وقال من كان أبعد من هذا نظراً : 

ان التشنيع نمأ هن : هطالية الامام على" الحكم بعد دفاة الرسول و .بوم 
الشودى . وهمًا جرى بين الامام الحسن ومعاوية . ومن خروج الامام الحسين على 
يزيد واستشهاده في سبيل هطالبته بالحكم : 

وكان مغزى كل" تلك الاقوال أن" الخلاف بينمدرسة الامامة والخلافةسياسي 
يدود حول أَحقَنْية الامام علي" وبنيه الائمنة في الحكم او" الخلفاء» 

لهذا قابل فطاحل العلم بمدرسة أهل البيت تلك الاقوال بما لا أحصيه عدا 
هن هوسوعات كبيرة الىرسائل صغيرة » يبرهئون فيها على أحقية الائمة في الخلافة 
ودد عليهم جِلّة العلماء بمدرسة الخلفاء بالتشكيك في اسناد الروايات المستدلة بها 
حينا » وأخرىناقشوا فيدلالة منطوقها على المراد , مثلةولهم فيبءض تلك الاحاديث 
انها تدل على فضيلة الامام ولا تنص" على نصبه خليفة للمسامين , وأحيانا عارضتها 


)١(‏ قد كشفنا فى مجلدى ( عبدالله بن سبأ ) عن مواضع الضعف والزيف والاختلاق 
فى هذه الاسطودة ونسأل الله تعالى أن يوفتنا الى اتمام البحث <ولها فى مجلده الثالث 


بأحاديث وضعت في عصى معاوية في شأن الخلفاء الثلاثة 7 . 

وكان أحيانايجرىالنزاع حولمايجب أوينبغىأن يتصف بدالحا كم الاسلامي 
الأعلى منعلم , وعدالة , وتقوى » وما شابهها , وشحنت كتب الخلاف بأدلة اتصاف 
الامام بها , أو بعدم اتصاف الخلفاء مثلا بها , ومن ثم قال ابن أبي الحديد المعتزلي 
الشافمي : « الحمدر الذي تف ر'د بالكمال . . . وقدم المفضول على الافضل للصلدة !"ا 
هرد بهذه الجملة شمئا على تلك الادلة . 

وقابل ذلك أتباعالخلفاء ومحبّوهم في مقام نشرفضائل الخلفاء بعر ضالفتوح 
في عصر الخلفاء مثل القول : بأن" بلادكسرى وقيص فتحت على عهد الخليفة عمر , 
وأنالخليفةمعاوية أغزى فالبحر , والخليفة يزيدطرق بابمدينةالروم البيز نطسيين 
عند ما كان ليما للعهد وان" هارون الرشيد خاطب سحابة وقال اذهبي دامطري أبن 
ما شئت فان خراجك يصلني . 

وأحيانا قابلوهم باستءراض آثاد المدنية في عصود الخلفاء مثل : ذكر قصور 
الخلغاء الاموينين, ومساجدهم في الاندلس» و كيف رينت بالفسيفساء وأمدة الرخام 
والاقواس البديعة ومسجد الخلفاء الامويين في الشام» وقصود العباسيين بساهراء, 
وأبنيتهم ببغداد » وتقدام الموسيقي والفنون الجميلة فيعصرهم الى غيرذلك منآثاد 
ألمدنية » ويبالفون في ابراز محاسئها ومفاتئها ومن المعلوم أن أي واحد من الائمة 
لم يمكن له أثر في اتساع رقعة الفتوح , وسعة الحكم دلا في تقويم مظاهر اللدنية 
الجاعلية التي يجعلونها مقياسا للفضيلة و كذلك الرسول أَضًا فقد قال في تجديد 


ذاء عمسحله وزهثر هو 3ع ثُ , كص وه ا؟) 
4 جده زهديرهة 7 عن دش ذعن نش هوسى 


. داجع فصل مع معاوية من كتاب ( أحاديث عائشة  أدوار من حياتها)‎ )١( 
. (؟) خطبة شرح نهج البلاغة‎ 
. مقدمة الدارمى ياب ع وباب أداب المساجد من بحار الانواد‎ )"( 
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وكان نتيجة اجراء البحوث على هذا النحو على هر الزمن انعدام الرؤية 
الصحيحة لمودد النزاع ؛ وللاسلام أيضا ء فان" هذا النوع من النقاش والاستدلال, 
يوحي يأن موددالخلاف انما هوفي كيفيّة تعيين الحا كم الا على للمسلمين وانتخابه 
ليحكمهم بالعدل , و تتسع الفتوح في لل حتكية تشقون الند 3 الاسلاهي 
برعايتّه . 
ومن هنا دعا بعاعة منمًا إلى استعادة أمجادنا بمتابعة الافر نج واللحاق بهم في 
مجالات التمدأن والفئون الجميلة ( . 
ونهض آخر ونيز ون فيمايقولون ديفعلون من حيث يشعرون أو لإشعرون 
أنهم يغارون على مصلحة الاسلام أ كتر بهن كل" هن شارك فيحلبة مسائل الخلاف 
مئنذ عص الامام علي حتدى اليوم 0 وأخنمء لاء بلحون في الدعوة الى وحددة الاسلام 
ورص” صفوف المسلمين في سبيل اقامة الحنكم الاسلامي , أو بالاحرى اقامة الخلافة 
الاسلامية , ولسان حال هؤلا* وصريح مقالهم : ان" النزاع في أهمر خلافة الماضين 
قد انقضى أو انه بعد هضي المتخاصمين الى ديهم . اذا فليتتحد المسلمون اليوم , 
وليقيموا الاسلام وليدعوا الخلافات ؛ ولتكسر الاقلام , وتسد” باب البحث » فاك فيه 
دا على الاسلام والأسلمين ! 
واذا دقةنا النظر في هذه الاقوال « وجدنا لنطلق من النظرة المادينة التي 
تزت الاموربميزان|لحياة الدنياء وتحقيق ربرجها ومباهجها 0 وهن هتائرى أصحاب 
هذه النظرة : أن" الخلاف بين الائمّة والخلفاء كان حول الاستيلاء على الحكم , 
وان" الاسلام تمدانء أني تعمير للدنيا في قبال امد نينّات الاخرى ! وأن عظمة الاسلام 
بالفتتح وسعة النفوذ : بيثما الاسلام دعو الانسان أن تعمل من أخل كدت رضًا 55 
رِ-2 قبل عامين أقيم فى بر يطانيا . مهر جان عا لمى ضخم لاظهار عظمة تمدن الاسلام وقد 
بحثنا فى.محاضراتنا المتسلسلة عن مغزاه 


امع 


والدار الآخرة » وهو قانون أبدي" لحماة الانسان , وليس الاسلام بفتح بلاد زتمد ن 
راف »بل هو قانون واحد -جاءت به الانبياء كافة هن رب واحد » غير أنه كما 
توفي لي غيسرت أمنه شر يءمه من بعذه دده اثّ بارسال نمي ١‏ آخر حتلى انمه 
وأ كمله برسالة خاتم الائبياء, فبلغ جتيعة خاتم الانسياء الى آخر سئة هن حياته , 


وأملى بعيعه على الامام علي" خاصنة فكتبه في 


دالى جانب هذا بلغ رسول اثْ ممه أن مدل علي هذه : مثل هارون هن هو سى 
لو" أنه لا نبي" بعده . 
وفى احاديث أخرى شم" اليه فى التسمية الحسن و الحسين . 


صدف من الجلد ٠.‏ 


دفي أحاددث أخرى حص عددهم في اثنى عش والنبي” حين ذكرهم ونصة 
عليهم وعين عددهم لم بعينهم حكَاما على المسلمين من بعده ليكون هذا التعيين 
عبثا اذا استولى على الحكم غيرهم وانّما كان شأن تعييئهم وتنصيبهم مثل تعيين 
ال يناه اماما" للثاس » لم يقبن عن مان امامته ان كا نمع المستضعفين بمكة أو كان 
حاكما" نافن الكلمة في المدينة فهو في كلا الحالين نبي" » دسول » أهام . 
وكذلك شأن تنصيصه علىالائمة فاته عيئّنهم هن قبل الله أوصياء على التبليغ 
وأئمة للمسلمين » ولا يغيدّر من شأن أحدهم أن يكون حا كما نافذ الكلمة أويعيش 
مع المستضعفين . 
وكان علي اماما على عهد أبي بك 


ر وعمر وعثمان2 كما كان اماما زمان 


حكومته » وكذلك كان شأن سائر الائمة من بثيه . 

وائما كان واجب الائمة بعدالرسول مثل واب الرسول فيحياته ؛ واجبهم 
جديعا حمل الاسللام الىالامة وااحافظة عليه من| لتحر .ف وا لتبديل 2 و*تاف الرسول 
عدهم فى أنّه كان بلغ عن اث بلا واسطة دشن 2« رهم سآغون عن اثَّ بوأسطقة : 


وا توفى الرسول دغيرت أمثّه شر بعمة هن بعده كماقعات ذلك سائن الامم 


سآأاب 


حذواأةن: بالقنة وحفظ الله القرآن عن كل" تحريف و كتمان د تبديل ولم يكن 
الاسلام كله في القر أن وحده واثما بلغ الله أصوله في القرآن وشرحه وتحديده 
ي سنّة الرسول. 
لماغيرت الامة كا الاماز وعقائده واقتضت حكمةاله أن بختم النيو'ات 

بخاتم الانبياء وألذ يني نبي ععدةة أعاد ان الاسلام الى الامة بدهاد الائمة بعك 
الامام الحسين . 

وقد أدى الائمة واجبهم التبليغي هذا تدريجيئًا حتلى تم" ذلك على عهدغيبة 
الامام المهدي الصغرى 

وأناب الامام الممهدي عنه علماء مدرستهم في مل أعباء التبليغ منذ بدء غيبته 
الكيرى الى اليوم والى ما شاء الله . 

اذا فالاختلاف نشأ بعك رسول ال بين فروق أ<تّهدت في أ<كام الاسلام دفق 
ادائها وآخر اشتماتت في سبيل المحافظة علىالاحكام كما جاء بها الرسول ولميكن 
الخلا سياسيئًا كما زعم الاكثرون ليترك البحث عنه بعد فوات أوانه . 

ولم يكن الاسلام هدنيئة أو فتح بلاد و توطيد حكم وسعة نفوذ لنوحد كلمة 
طوائف المسلمين و لنستطيع اعادة مجدنا المدني أو نوسّع رقعة حكوهتنا » بل 
الاسلام شريعة الل لتنظيم حياة البشر واسعاده فى الدادين وتقريبه من الله جل اسمه 
ولا وقم الخلاف في عقايد الاسلام و احكامه كما _بشهد على ذلك اختلاف فرقه 
فيجدب والحالة هذه البحث عن صحيحها لذي جاء يهالرسول ومعرقتة للاخ به . 

وتنحصر خدمة الاسلام والمسلمين في الدعوة الى تبندى الاسلام الذي جاء به 
الرسول وحده؛ واتحاد المسلمين حوله وحده, 057 تتحقاق الوحدة الاسلامية 


دأن تحقق الو<دة الاسلاهية في غير هذا وكل” دعوة الى غير هذا باطلة . 


ومن ثم لما كنت بصدد تقديم للكتابين الكافي ومر 1: العقول ولم يكن مع 
الحالة التي ذكرت صحيحا اي عمل دون اقامة الدليل على ان الخط' الذي سارعليه 
المؤلفان هو المحيح وها عداه خروج عن الطريق المستقيم وكان ذلك بعينه هو 
واجب خدمةالاسلام والمسلمين فيهذا العص استعن تاد تعالى وسرت فيهذا السبيل 
الشائك في بحوث هذا الكتاب والتي اتصلت ببحوث الكليني والمجاسي وأنارت معالم 
الطريق وقد راعيت في سعة البدوث واجالها» حاجة المسلدين في العص. االحاضر, 
ولهذا وردت بحو ثالخمس والمتعتين وقيام الامام الحسين واستّءراض مصادرا لحديث 
بمدرسة أهل البيت , أوسع من غيرهاء لما وجدت غموضا في شأنها لدى غالب الثاس 
فيهذا اليوم » وقد منعتنىمعاددة الاهراض ؛ وشحة المصادرالمطلوية للبجوشعنالقيام 
باجراء البحث احيانا كما ينيغي فأرجو من أعلام الامّة المعذدة عن القصود الظاهر 
فيه أوالخطأ المساوق للانسازغير المعصوم كما أُرجوتفضلهم بابداءآدائهم الصائية حول 
بعض بحوثها التي :طرق لاوال هرأة» نقداً وتمحيصاواضافة دليل فاتني ابراده» و ها 
شاكل ذلك . ولهم الشكر منّي سلفا والحمد لله رب العالمين . 

تم" تحريره بطهران مساء الجمعة 8" رج ",4ه ه. 


ا 


تطور مدلول الاجتهاد خلال القرون 


ماكب 


فيالجزء الاو" راوردنا امثلة من الاحكام الاسلامية التي غيكرها الخلفاء و عسبتهم 
من السيطابة باسكا حكام أخرك وفق أيهم وقد تحر نا منها ما سماء اتباعهم بالاأجتهاد وني مايلي 
م مرو مما خرة عن عص الصحابة والتابعين بدهر . فان” الصحابة والتابعين 
كانوا يسمون تغيير الاحكام من قبأهم بالتأويل مثل ما ورد في خبر فتلى خااد بن 
الوليد عامل رسول ا همالك بن نويرة : فان" خالداً اعتذر عن فءلمهد قال 'لاخليفة أبي بكر: 
( ما خليفة رسول الله ! اي تأولت و أصبت و أخطأت ) . 
د قال ابويكر في جواب حمر حين قال : ان خالداً زنى فارجمه : 
( ها كنت أرجحه فانه تأوآل فاخطاً ) 9 , 
و مثل ما ودد ني رداية الزهرى عن عردة عن عائشة 
ان" الصلاة اول ما فرضت داكمتين فأقرات الصلاة في السفر و تّمت صلاة الحضر . 
قال الزهرى: 
فقلت لعردة: مابال عائشة تتم" فيالسفر؟ قال:انّها تأو'لت كما تأولعئمان!" . 
و قال اين حزم في الفسل : 
وعمار (رش) قتله أبو الغادية . شهد ‏ ايعسار تهد ‏ بيعة الرذوان فهو ءن 
شهداء ا له بانّه علم ما في قلبه و اتزل السكينة عليه , و رضي عنه فابوالغادية 
ستول مجتهد مخطىء باغ عليه ماجود اجراً واحداً وليس هذا كقئلة عثمان (دش) 
(1) داجم قبله ص /اع . 
(؟) صحيح مسلم بابصلاة المسافرين و قصرها ( ح ‏ "# ) و البخارى ( ١7/١‏ ) 
عابي #قتصر الصلاة وقد حذف ( فى السفر ) من لفظ الحديث حفظا لكرامة ام المؤمنين . 


ام 


اللقدمة 


لانهم لا مجال لهم للاجتهاد ني قتله!" . 
و قال ابن حجر في ترجمة ابي الغادية : 
و الظّن" بالصحابة فيكُل" تلك الحروب انهم كانوا فيها متأو لين و للمجتهد 
المخطىء اجر و اذا ثستهذا فيحق آحاد الناس فثبوته للصحابة بالطريق الاولى . 
و قال ابن حزم في المحلى و ابن الث ركماني في الجوهر النقى : 
ولا خلاف بين احد من الامّة في ان" عبدالرحن بن ملجم لم يقتل عليناً الا 
متأو "لا مجتهداً مقدداً انّه على سواب و في ذلك يقول سمران بن حطان : 


فاكرية هن تقى ها اراد بها الآ ليبلغ من ذي العرش رضوانا 
الى" لا كرد روي ««فاميرية أوفى البرئة عنداللٌ ميد ]9 


و قال الشيخ عبداللطيف في هامش الصواءق . 

د جميع الصحابة ممن كاك على عهد علي" أما مقاتل ممه او عليه أو معتزل عن 
المعسكر ين متأوال لا بخر ج بما وقع عنه عن العدالة 9 . 

و قال ابن كثير في حق يزيد: 

و جملوا ما صدر ممه هن سوء التصر فات على انه تأول فأخطأ و قالوا :انه 
مع ذلك كان اماما فاسقاً لا يعزل . . . ولا يجوز الخروج عليه و اما ما ذكر ان 
ينزيد لا بلغه خبر أهل المديئة وما جرى عليهم عند الحرة : فرح بذلك فرحاً 
شديداً » فانّه ورى انه الامام و قد خرجوا عن طاعته, و أمروا عليهم غيره » فله 

.)١عا(ع(‎ لصفلا)١(‎ 

(؟) الأصاية ( #/١1ه١).‏ 

(©) المحلى لابن حزم ( ١٠/+م8‏ ) و الجوهر النقى لابن التركمانى الحنفى 
(ت .هلا ه ) بذيل سنن البيهقى ( 58/8 د99ه). 

() بهامش الصواعق رص 7٠١56‏ ). 


١م‎ - 


قتالهم حتى «رجعوا الى الطاعة » و لزوم الجماعة!' . 

في الخير الاو ل سمى كلل من الصحابي خالد بن الوليد و الخليفة الصحابي 
أبوبكر : قتل مالك و تكاح زوجته بالتأويل . 

وفي الخبر الثاني سمى التابعي عردة بن الزبير اتمام عائشة الصلاة فيالسفر 
خلافاً لما ترومه :نأو" ٠‏ مثل فعل عدُمان : 

ر بعد لك بدهس. نجد ابن حزم المتوفى عهع ه صف ابا الغادية في قتله عمار 
أبن باس متأو"لا بوتيو ماحورا اجراً وانهنا : : 

و نجده مع أبن التى كماني الحنفي اللمتوفّى ( 70٠‏ ه ) يصفان ابن ملجم في 
قتله الامام علياً متأو'لا مجتهداً . 

و مجد ابن حجر المتوفي ( 857ه ) يصف الصحاية في كل تلك الحروب 
( متاولين و للمجتهد المخطىء اجر ) ! 

عد علد 0-0 

هكذا سمي العمل بالرأي ادالا بالتأويل ,و اخيراً بالاجتهاد» ثم اتذبع 
علماء مدرسة الخلفاء الصحابة و الخلفاء في ذلك و قت<وا لانفسهوم باب هذا الاجتهاد 
اي العمل بالرأى.غير انهم اكتشفوا للعمل بالرأى قواعد و وضعوا له اسماء و عقدوا 
و استخر اجهم الاحكام دموجيها ) الاجتهاد ( 2 سَمذا معن يقوم بذلك ) اطمدتهد ( 
بينما المصطلح الشرعي لعلم الدين هو (الفقه) و لعالمه ( الفقيه ) و على هذا فينيغي 


ا صو المحم 
)١(‏ تاديخ ابن كثير ( ٠١/8‏ )اوردتها بياختصاد . 
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اللقدمة 


ب حول صحّة العمل : اي استخراج الاحكام بيموجب تلك القواعد: 

اولا- حول التسمية 

أ- التأويل لغة و شرعا 

قال ابوالعياس امد بن بحي المعروف يثعلب ( ت 59١‏ م): 

التأوفلء ذالقلى »اشير ا 

وقال الجوهري: ( تء89 م ) 

التأويل : تفسير ها يول إليه الشيء وقد او"لثته , و تأولته تأولاء بمعنى 0 

وقال الراغب: ( معد . )) 

التأويل من الاول اي الرجوع الىالاصل و منه الموئل للموضع الذي برجع 
إليه , و معنى التأويل فياللغة : دد” الشيء الى الغاية المرادة منهء وقد ورد فيالق رن 
الكريم بهذا المعنى في : 

أ دما يعلم تأويله الا الله د الراسخون في العلم » . 

7 دهل ينظرون الا" تأويلة يوم يا تأويله» ايبيانه الذي هو غاسّة7" . 

- واستعمل التأويل فيالكتاب و السئّة فتعبير الرؤيا كما ودد في قصة بوسف 

دمن بتاويله» وفي تعبير الرسول ديا فيخبر خيبس : دفاو لت أن الدرعالمدينة»!" . 

. مادة ( اول ) فى لسان العرب‎ )١( 

6 مادة ( اول ) فى الصحاح 3 

(*) مادة ( اول ) فى مفردات الراغب وقد اوجزت ما نقلت عنه و راجع البخارى 


كتاب الاذان باب .م١‏ و تفسير سورة ١١١‏ و صحيح مسلم كتاب الصلاة ( ح97١؟‏ ) 
و سنن ابن ماجة كتاب الاقامة الباب 7١‏ . 


(5) سنن الدارمى ( ع«/4؟١‏ ) و داجع فى موطأ مالك كتاب اللبس باب ماجاء فى 
الانتعال ( ح ع١‏ ( والدارمى كتاب الرؤيا الباب  .1١‏ 


كت 


كان هذا معنى التأويل في اللغة , وتلك امثلة هن موارد استعماله , واستعاد 
الصحابة والتابءون لفظ التاويل وسموا تغييرهم للا<كام به ومن ثم اصبح للتاويل 
في عرف هدرسة الخلفاء معئى جديد. 

قال ابن الاثير : 

التاويل من آل الشيء يؤل الى كذا , أي رجع وصاد إليه , واطراد بالتازيل 
نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الاصلى الى ما يحتاج الى دليل لولاه ما ترك ظاهر 
اللفظ 7 , 

هكذا غيروا مدلول اللفظ وانتشر هذا التغيير فى كتب ااحديث ٠»‏ فقد قال 
النخاري في كتاب الادب من صحيح الخاري : 

( يلب من ١‏ كقر اخاء من غير تاويل فهو كما قال ) . 

و ( باب هن لم بر إكفاد من قال ذلك متاوالا' وجاهلا ) 7 . 

وفي شرح ( باب ما جاء ني المتاو لين ) هن فح الباري : 

٠‏ والحاصل ان" من أكفر المسلم نظر » فان كان بغير تاويل » استتحق” الذم” 
وريما كان هو الكافر , وان كان بتاويل نظر ان كان غير سائغ استدق" الذم ولايصل 
الىالكفر بل بين له وجه خطنه ويزجر بمايليق بدولاباتدق بالاول عند الجمهود 
وان كان تكفيره ‏ بتأويل سائغ لم يستحقالذم بل تقام عليه الحجة حتى رجع 
الى الصواب . 

قال العلماء: كل متاول معذور بتاويله » ليس بآثم إذا كان تاويله سائفا في 
)١(‏ نهاية اللغة مادة (أول) . 
(؟) صحيح البخارى بهامش فتح البادى (م8١/59١-.").‏ 


وتات 


لسان العرب ء وكان له وجه في العلم ("! : 

هكذا طواروا مداول التاويل واخيراً سمواموادد التاويل فيعرفهم بالاجتهاد 
وني هابلي معنى الاجتهاد في اللغة وتطور مداوله في مدرسة الخلفاء . 

ب الاجتهاد لغة واصطلاحا 

قال ابن الاثير : 

( الاجتهاد بذل الجهد فى طلب الامر , وهو افتعال من الجهد الطاقة ) '" . 

وفي هذا المعنى استعمل على عهد الرسول واصحابه إلى آخر القرن الاوال 
فقد ورد عن رسول الله : 

أ- أَما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن ان يستجاب لكم '" , 

ارا علي واجتهدوا في الدعاء 0 
ج- فضل العالم على المجتهد مائة درجة 7 أي المجتهد في العبادة . 
وعن عد القرظي : 
كان في بني أسرائيل دجل فقيه عالم » عابد مجتهد "! . 


)١(‏ فتح البادى ( م١‏ /عسم ) لست ادرى ما ذا يقولون فى تكفير الخوادج عامة 
المسامين ' بلى انهم لا يعذرونهم ويسمونهم با لمارقين عنالاسلام » عدا ابنملجم قاتل امير - 
المؤمنين فهو متأول معذور !!! 

(؟) مادة جهه من نهاية اللغة لابن الاثير . 

(9) صحيح مسلم كتاب الصلاة ( ح-7١؟)‏ ومسند احمد (81921) . 

(©) سنن النسائى (١ر.98١)‏ باب الامر با لصلاة على!لنبى وفى مسند احمد (1د99١)‏ 
باختصار . 

(8) مقدمة سنن الدارمى (1د١١٠1).‏ 

(ع) موطا مالك كتاب الجنائز ( ح-#ع) . 
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وعن عائشة : 
عاق رتل المحستهن 5 لسرا لا واف هالا متهي و عو 1 أ يميه 
في العبادة . 
وف حديث طلحة عن رجلين على عهد دسول الله : 
كان احنطها افد اجتواداح الاهر قعر | اللددهه مدوم فامتدهن ::. 
وعن أفي سعيد : 
كان رسول ايل مَلشكية إذا حلف و اجِتّهد في اليمين » قال ... (") 
وفي خبر عبدالله بنابي في غزدة بني المصطلق : 
فاجتهد يبمّه ا فمل!؟) , 
وق سوال الصحابية ام" حارئة من شأن ابنها حارئة عن رسول الله : 
إن كات فى الجنئّة صبرت وإن كان غير ذلك اجتهدت في البكاء 9 . 
جد اد 
نعرف منهذه المواردوالكثرة الكائرة من نظائرها انهكانالتبادر ه نالاجتهاد 
في القرث الاوال هو بذل اليجهد . 
وها ذكرنا من ان بالاحكام سمي في الشرع الاسلامي بالفقه فهذا بيانه: 


٠ )1١77عالح( مسدم كتاب الاغتكاق (ح-م) وسئن ابن ماجة كتاب الصيام‎ )١( 


(؟) سنن ابن ماجةكتابالرؤيا (ح-8؟#9) ومسند احمد (إرععاوادم ا #واعم 
للم و"؟١‏ وعه؟ وود.ع). 

(*) مسنداحمد #إرم وم م١.‏ 

() صحيحالبخارى ( ادع )١‏ بتفسير سورة المنافقونومسلم كتاب المنافقين (ح-١)‏ 
ومسند احمد (عرعلام) . 

(4) صحيح البخارى (9رم9) كتاب الجهاد ومسند احمد (*رء علاو989). 


2 


الفقه فى الكتاب والسنة 

قال اثُّ سبحاتة : 

د فلولائفر هن كل فرقة متهم طائفة ليتفة”هوا في الددين واينذدوا قومهم اذا 
رجعوا إليهم لعلهم وحذرون؛» التوبة ؟؟١ا.‏ 

وقال رسول الل : 

0 نس راو عبداً سمع مقالتى هذه فملغها فرن” حاهلل فقه غير فقءه ورب حامل 
فقه إلى هن هو افقه مند» 9 , 
وروى انه قال : 
د فقيه أشد" على الشيطان من الف عايد 0 
و دهن فقه في ددن الل ونفعه ما يعدي اتَّ 35 فعلم وعلم » 7 


ودخيار كم احاسنكم اخلاقا إذا فقهوا| © » . 


(1) ابن ماجة المقدءة باب (م١)‏ من بلغ علما الحديث.م؟ و١8‏ وع"م؟ ؛ وسنن 
ابى داودكتاب العلم ( ح ٠ءععم‏ ) (باب )٠١‏ والترمذى كتاب العلم (باب 78) و الدارمى 
(١/*/ا-هلا‏ ) المقدهة ( بابع9 ) ومسند احمد (#ار 57 وعد١م‏ و5 وؤد88م١).‏ 

(؟) سنن الترمذى (١١1د88١)‏ . 

(م) صحيح البخادى (1ر8١)‏ وكتاب العلم ( باب ١؟)‏ ومسلم كتاب! لفضائل (ح8١)‏ 
مسند احمد ( #«ر99") . 


() مسند احمد (؟ازباع* ووعع وام#). 


دع 5 


و خيادهم 2 الجاهلية خيارهم ف الاسللام إذا فقهوا 6 الى 5 


ودخصلتان لا تجتمعان في منافق : حسن سمت ولا فقه في الدين »7 . 


ومن وود ا يهاخيرا مفقنهة فق الدين 7 

و2 ان" رجالا يأتوتكم دن أقطار الارضين يتففهون قِ الدين فاذا اتوكم 

واثه دعا لابن عباس وقال : 

2 اللهم ففهه قِ الدين 6 (ه) 0 

وورد في محاورات اهل البيت والصحابة بعد دسول لله : 

كرك الامام علي : 

دان الفقيه حق" الفقيه من لم يقنط الناس من دجة الله ولم يرخص لهم في 
معاصي ا ولم يؤمتهم من عذاب 9 0 

وقال محبى بن سعيد الاتصاري : 

ها ادركت فقهاء ارضنا الا" يسلمون في كل" ائنتين من النهار 7" . 

(1) صحيح البخادى (9ده7١)‏ ومسلم كتاب الفضائل (ح )١59‏ باب خيار الناس 
وسنئن الدادمى المقدءه ص*/ا باب ع١‏ ومسند احمد (؟ر/ا 7م٠52‏ 8119 وا“اع وذمء 
مزع دؤان دوعن ربار باع" وخلمم وعر١ا١1١).‏ 

(؟) سنن الترمذى (١٠دلاه١1).‏ 

(#) صحيح البخارى (١دع١)‏ و (#ده7١)‏ و سنن الدارمى (1ن*7#) و مدئد احمك 
(ارع20 ولارع؟ وعر» و وو ون6-ؤور١١١ا.‏ 

(©) سنن الترمذى ( ٠١رة١١)‏ وسئن ابن ماجه المقدمه الباب 89 . 

(6) صحيح البخارى ( ١د4م؟)‏ ومسنداحمد ( إدعء؟ و+١#‏ 8889 و ه*"). 

(ع) سئن الدادمى (١د49)‏ والكافى وت<ف العقول ومعانى الاخبار للصدوق وز 
العمال وحلية الاولياء (ؤدلالا) والبحار (لإردبلا٠ءع).‏ 

() صحيح البخارى (١د1اع١)‏ كتاب التهجد باب 70 . 


ب 50 اه 


وقال عمسن : 

شفهوا فل و0 

فمن سواده قومه علىفقه كان حياة له ولهم ومن سواده قومه على غير فقه كان 
هلاكا له ولهم 0 

وقال اين عبدالر من في وصف ابن عباس : 

انّه قاديء لكتاب الله فقيه في دين ايه ) . 

وف باب اختلاف الفقهاء من سنن الدارهي  :‏ . 

كتبمر بن عبدالعزيز الىالافاق ليقضي كل قوم بما اجتمع عليه فقهاؤى؟") 

و فيسدن الدارهي : 

وإذا جلوا العفاء الآخرة جلسواب ف الفقه..: 9 , 

ولا باى بالسمر في الفقه 7 . 

دكاو بت ليوف الل ويه كزؤق الفن ا .. 

وفي صحيح البخادي باب السمر في الفقه ... ا , 


فت وقال وى دن سمععيك 7 


6 صحيح اليخارى كتاب العلم (ادع١)‏ وسنن الدارمى (97821) . 
(؟) سنن الدادمى (1دو“7) 1 

(؟) مسند احمد (١روع8”").‏ 

(ه) سنن الدارمى ( ١دوع١).‏ 

(ع) سنن الدارمى (1اد١٠5١).‏ 

(/) سنن الدادمى (أد٠ة١).‏ 


(4) صحيح البخارى (١د98/)‏ كتاب الموافيت باب #٠‏ . 


ات 


قال الشعبي : 

ا قدم عدي" بن حاتم الكوفة اتيناه في نفر من فقهاء اهل الكوفة .. 

وعن جمران المنقري قال : قلت للحسن دوهاً في شيء قاله : 

دا أباسعيد ليس هكذا ,قو لالفقهاء ! فقال : ويحك ورأيت انت فقيها قط انما 
الفقيه الزاهد فيالدنيا الراغب في الاخرة البصير بأدرديئه المداوم على عبادة دبه9 , 

هذ بعض ماورد فى كت حددث مدرسة الخلفاء ووددفي 5-3 حدردث مدرسة 
اهل البيت : 

أ- عن دسولانهُ(ص) : 

د الفقهاء امناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا »> . 

« من حفظ على امتي أربعين حديئا من اهر ديئها ينتفعون بها في اهن دينهم , 
بعئه النهيوم القيامة فقيها عالماء 0 , ش 

ب في نهج البلاغة من كلام الامام علي : 

( هن اتج بغير فقه ارتطم في الرباء) 9 , 

( ودبيعاً لقلوب الفقهاء ) ( , 


( دتفقه في الدين ) 7" . 


. سئن ابن ماجه (ح 90م)‎ )١( 

0( سئن الدارمى (21وم) : 

(؟) البحار (ود١٠١١).‏ 

(ع) البحاد (؟دعه١)‏ الحديث ٠١‏ ونظيره الحديث و. 

(ه) نهج البلاغة باب الحكم الرقم _لاع«» (جدءدوة؟) . 

(غ) نهج البلاغة فى وصف القرآن الخطبة ع١‏ (8929؟9) . 
6 نهج البلاغة من وصية له للامام الحسن رقم #١‏ (ج"#ر#8). 


لا م 


ج ‏ وعن الامام الصادق : 

ليت السياط على رؤس اصحابى حتى يتفقّهوا في الحلال والحرام 7" . 

لا يكون الرجل منكم فقيها حتنى يعرف معاريض كلامنا ''" . 

و قوله: 

هن كان من الفقهاء دائنا لنفسه حافظا لديئه مخالفا على هواه مطيعا لامر 
مولاه » فللعوام ان بقكدوه'" . 


1 


3 1 0 
بن 


ثبت هن الاحاديث التي اوردناها و كثير غيرها ان" المصطلح الشرعي في هذا 

الماب هو الفقه و الفقيه و ليس الاحتهاد و ااجتهد. 
كماثت تتدسة استفر اننا هوارد اشتمال الاحتهاد و الاجتهد ان مفتفات 

هذه المادة كانت تستعمل في القرن الاسلامي الاو ل فيمناها اللغوي و هو بذلالجهد 
ف المورد المستعمل فيه . 

كانت هذه نتيجة الببحث حول المصطاحات المذ كودة . و فيهايلى نبحث حول 
صحة استخراج الاحكام الاسلامية وفق القواعد الموضوعة في اصول الفقه من قبل 
محتهدي مدرسة الخلفاء : 


الاجتهاد : حقيقته » 'نطورة »؛ ادلة صحة العمل به . 


حقيقة الاجتهاد ب كما اشرنا اليها في ها سبق هي العمل بال رأي » ومنشؤه 
حمل الصدا 4 5 الخافاء بآرائهم د اقتداء أتباعهم م0 ف ذلك و ف مايلي 2 له : 


.)ععد١( البرقى فى المحاسن الحديث ١ع١ والبحادط أمين الضرب‎ )١( 
. )ه-ح()١معد«( (؟) البحاد‎ 
. سفينة البحار (ودام#) بمادة (فقه)‎ )*( 


0 


قال الدواليبي!' . 

كانت ترد على الصحابة أقضية لا يروث فيها نصًا من كتاب او سئة , و-اذذاك 
كانوا يلجون الى الاجتهاد, و كانوا بعبّرون عنه بالرأي ايضاء كما كان يفعل 
اوبكر (رض) . . . و كذلك كان حمر يقعل ... 

ثم" استشهد بما روي ان" حمر كتب به الى شريح و الى ابيعوسى » و قال : 

ذلم يكن الصحابة في اجتهادهم يعتمدون على قواعد مقر”دة» او مواذين 
معروفة , و ادّما كان معتمدهم هالمسوا من روح التشريع . . . ثم قال : 

و هذه المعرفة لم توس لمن جاء بعدهم بنفس السهولة . .. و لذلك لم يلبث 
الاجتهاد بعدهم امعط روتيو را موسا ومتائرا الى حد كبير بمحيط 
المجتهد , و كان ذلك مدعاة الى اشتداد النزاع العلمي فيماد الاحكام كلما اشئد” 
البعد بين الاجتهدين و بين عصر التنزيل , و هذا ما جل رجال الاجتهاد على وضع 
قواعدهم في الاجتهاد , و سموه بعلم اصول الفقه , و اصبح الاجتهاد في دوده الثاني 
هذا متميّزاً عن دوره الاو ل بما وضع له من قواعد و قوانين جملت اصوله معلومة 
بعد ان كان الذوقالسليم لاأسرار الشريعة وحده هو الميزان و المعيارا" . 

و قال في باب مصادر الحكم المعترف بها في القرآن : 

ان" اول هصدر للحكم و الحقوق يعترف به القرآن هو آباته. 


و ثانيا هو السائئة , فقد قال « وما آتاكم الرسول فخذده. . » 


)١(‏ فى كتاب المدخل الى. علم اصول الفقه تاليف محمد معروف الدواليبى استاذ 
علم اصول الفقه و القانون الرومانى فى كلية الحقوق » دكتور فىالحقوق منجامءة باريس» 
حامل شهادة الدراسات العليا فى الحقوق الرومانية » مجاز فى العلوم الاسلامية من الكلية 
الشرعية بحلب . ط . دار العلم سنه مم1 ه. 

(؟)المدخل (ص ع+١1- ١7‏ ) اوردنا قوله باختصاد . 
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- 5 


و ثالثا يعتبر القر آن من مصادر الحكم و الحقوق ما اعترفت به السنة مثل 
الاججاع و الاجتهاد () 

هكذا جمل للتشريع أديعة مصادر أو ادبعة | أصول: 

أذ الكتات : 

جح السنة . 

د_الاجماع . 

ه الاجتهاد . 

و قال الدواليبي : 

كسوف اه كنا ان الأصل! لوادم افك الاجتهاف بات اعد العمل 

نكتفي بهذا المقدار من البيان هنا لنعود إليه بعد عرض ادلتهم على صحة 
العمل بالاجتهاد . 

اهم ادلتهم على صحة الاجتهاد 

أ حدابث معاذ 

في سئن الدارهي و غيره . 

ان النبي لما بعث معاذا الى اليدن قال له« كيف تقذي » قال: اقضي بكتاب 
ل ! قال : « فان لم يكن في كتاب الل » قال: فمستة رسول الله (ص) قال: « فان 
لم يكن في سئة رسول الله (ص) » قال : اجتهد دابي ولا آلوء قال : فضرب صدري 


وقال:« اليد الذي وفق رسول رسول أكّّ (ص) اك 


.) المدخل ) م لطا‎ )١( 

(؟) المدخل (88) . 

(*) مقدمة الدارمى (و/ءع ) و م ند احمد ( و/.*؟ وعلا؟). 
ش .8 


- -_- 


ب - حداث عمرد بن العاص 
قِ صحييح اليخاري و صحيح ملم وهسئد أجد و غيرها واللفظط للاوال ؛ 
7 5 ان ل ع ١‏ 
حكم فا<دتهد م اخطا قله جر ( ا . 
ج - كتاب عمر الى ابى موسى الاشعرق 
ورد قيه: 
الفهم » الفهم في ما يتاجاج في صدرك مما ليس في الكتاب و السنة ثم قس 
الامور بعضها ببعض .. "ا 
هذه اهم ادلتهم في اثيات صحئة الاجتهاد , و ما عداها لا حاجة الى ايرادها 
و متاقشتها لصْعف أسنادها و وضوح عدم دلالتها على من أدهم 0 الحديثان وكاب 
يمر ء فقد ناقش أبن حزم حددث معاذ و قال : 
5و اما خسر مواث فائه لا ل الاحتجاج به لسقوطه و ذلك أنه لم برد 0 
الا من طريق الحارث بن رو وهو مجهول , لا يدري احد منهوء و قالالبخاري 
(ولا يعرف الحادث الا بهذا الحديث ‏ ولا يصح ) . 
م ان” الحارث روى عن رحال من اهل محص لا ددرى من هم ٍ 
0 0 عرف قط 2 عصر الصحابة ولا ذكره أاحد منهم 7 
م لم بعر فه أحدد 0 2 عص التابعين 2 حتسى أخذه ابوعون وحدوده من لا 
)١(‏ صحيح البخارى ( ع/178 ) باب اجر الحا كم ومسلم بكتابالاقضية (ح-٠.8١)‏ 
و ابن ماحة ياب الحاكم يدنهل قيصيب ( ح- ع امم ( من كتاب الاحكام و مستى احمد 
(؟/لا١م١1)ء(ع/لمموردوع.؟‏ و فى ن١ ١‏ مه : ( اذا اصبت فلك عشر حسنات ) . 
(؟).الكتاب المسوب الى عمر و شرحه فىاعلام الموقعين ( 88/١‏ - 419" ). 


1ه 


مدرى منهو , ؛ فلمًا وجده أصحاب الرأي عند شعمة طاروا 5-5 مطار , و أشاعوه 
في الدفيا و هو باطل لا اصل لو(" . 

وكال: 

و برهان وضع هذا الخبر دبطلانه هو ان منالباطل اللمتنع ان يقول دسول 
الله (ص) فان لمتجد في كتاباله ولا في سنة رسول الله وهو سمع قول يه تعالى 
«و اتعواها انزل اليكم من دبك» و قوله تعالى «اليوم!) كملت لكم دشكم» وقوله 
تعالى 5 من 55-2 حدودالله فقد ظلم تنفقسة > هيع الثابت عندنة (ع) هن تعدر لم القول 
بالرأى في الدين . . 

6 لوصح لكان معنى قوله « اجدتهد اط » استنفذ حهدي حتى ارى الحق 
في القر آن و السنّة ولا ازال اطلب ذلك ابداً . 

وايضاء لوصح لكان لابخلو مناحد وجهين: اما انيكون لمعاذ وحده فيازمهم 
ان لا يتبعوا دأي احد الا أي معان وهم لا يقولون بهذا . 

او مكون لعان وغيره , فانكان ذلك فكل” من اجتهد رأبه فقد فمل ما أمر به, 
فهم كلهم محقّون ليس احد منهم اولى بالسواب منآخرء فصادالحق” على هذا في 
المتضادات » و هذا خلاف قولهم » و خلاف المعقول» بل هذا المحال الظاهرء و ليس 
لاحد ان ينص قوله بحجنة لان" مخالفه ايضا قد اجتهد رأبه» و ليس في الحديث 
الذي احتجدوا به اكثر من اجتهاد الرأي ولا هزيد » فلا يجوز لهم ان بزيددا فيه 
تر جيدا لم بذ كر فيالحددث و أدضًا فليس أاحد اولى هن غيره 5 هن ال محال البن 
ان يكون ما ظنّه الجهال في حديث معان لوصح من ان يكون (ع) يبيح لمعاذ ان 
بحلل بن أنه قيحر مير أيهد يو جبالفرائض بر أبهوسقطها برأبه وهذامالا ظئه مسلم» 


د ليس في الشر بعة شيء غير ها ذكرفا اليتة!"! انتهى 


. الاحكام لابن حزم ( 0/#/ا/ هلالا ) ط . مطبعة العاصمة بالقاهرة‎ )١( 
.) (؟) الاحكام ( هر/هلالا‎ 
بن‎ 


وقال أبن جزم عن حددث ممرد سن عاص 5 

واما حدودث مرد دن العاص فاعظم حدة عليهم» لان" قبية ان" الحا كم ااجتهد 
بخطيء و يصيب ؛ فان ذلك كذلك فحرام الحكم في الدين بالخطأ وما احل الل 
تعالى قط" امضاء الخطأ فبطل تعلقهه!! . 

لج قال عن كتاب مر بعك ابراده ددن 5 

و هذا لا رصح لان" السند الال قة عبداطلك ؛ن الوليد سن معدان 2 هو 
كوفي متروك الحديث ساقط بلا خلاف 8 أبوه مجهول : 

و أما السئد الما في : فمن دين الكرجي الى سؤيان مجدهول وهو أيضامنقطع 
فلن القول عل 

بد عد عد فائها تدور 

3 نت هذه مناقشات أبن در 3 اما مناقشاتنا دول أهرين : 

اوألا 5 حول مدلول الاجتهاد 8 

و ثانيا ‏ حول مفاهيم الادلة الثلائة. اما الاجتهاد فقد سيق ايراد دايلنا على 

8 هو 

ان مداول الاجتهاد كاك في القرن الاول كان معناه اللفوى يدل اللجهد في اني” 
أمر كان و الحديثات المرومان عن معان 2 ابن العاص ان مج بس هيا أنضًا أستعمل 
فيها ( اجتهد ) في معناه اللغوي امن كور . 

2 ان" هورد الحديثين خارج عن محل النراع فان” موردهما باب القضاء 
و ععخل” النزاع جواز قشر رمع الاحكام من قبل المجتهدين 2 د كذلك الحال في 
الكتاب اللانسوب الى مر وكذلك الاهر فيغيرها هيدا استدلوا قه فانها رغم ضصعف 


.) الاحكام لابن حزم ( ه/الالا‎ )١( 
و داجع اعلام الموقعين (١/0م  48) و قال عن السند‎ ) ٠٠١/4 ( (؟) الاحكام‎ 


ان جعفرا احد رواأة السند لم يسنده . 


برس 


أسنادها الى حد الاطميئان بائها موضوءعة فان موادد بعرمها شئون القضاء و ليس 
التشر مع 7 
فى مودد القضاءٍ ايضا لا تدل” الاحاديث اللذ كودة على جواز تشر يع القضاة 
طودد حاجتهم ففي حديث معاذن مثلا الذي ظنوا اذفيه دلالة على دعواهم قد وهموا 
فيه فان" مغزى الحديث انالاحكام الاسلامية وردت فيالكتاب و السنة على ضربين 
منها ما ورد في أحدهما أو كليهما منصوصا على القضية الجرئية و مها ما ورد 5 ن4 
ضمن قاعدة كلية و على الحاكم أن يبذل جهده ليتعر ف على الحكم الكلي الذي 
البحث عن الحكم المطلوب 83 
غير ان" كيفية استشهاد علماء مدرسة الخلافة بهذا الحديث تدل على اهم 
يقولون ان" التشر مع الاسلاهي الذي يلغه الرسول كان ناقصأ في دعض حوائيه مما 
احتا جمعها لح كام والقضاةوالمفتون ان يشراعوا بآدائهم احكامالقضايا اهءلى حكمها 
ف الأسللام وو بأني هر ود ديات له بعد عرض كيفية استخراج القواعد من تمل الصحا 4 
في هايلي : 
استخراج القواعد من عمل الصحابة 
قال الدواليبي في تعريف الاجتهاد : 
أنه رأي غير هم جمع عليه و قال : فانا اجمع عليه فهو الاجماع و أذلك فالاحتهاد 
بعد الاجماع في اللنزلة7! . 
وقسم انواع الاجتهاد الى ثلاثة : 
د40 الات و القسيين التشون الكتات وال 
ثانيا : القياس على الاشباه ممما في الكتاب و السنة . 


(او؟) المدخل ( صهد ). 


اعسات 


ثاأما : الرأي الذى لا يعتمد على نص خاص" , وانما على دوخ الشريعة 
المبثوتة فى جميع نصوصها معلئة : « ان غابة الشرع اتما هي المصلحةء و حيئما 
وحدت المصاحية فثم شرع أنٌّ »وان «هار1 ه المسلامدون حسنا فهوعندانٌ حسن » 
و قال: 
ولع 5 من أيرذ امسائل الاجتهادية 65 الوقائع الي حدثت و ي عهد الصحاية 
دعك وفاجَ النبي هي 2 قَضبة كسدمة ة الاراضي 2 ي فتّحها أطقا تأون عدوة 5 في العراق 3 في 
إلشام و3 ا 
قلقد حاء الت لقر أ تقول بدر احة ة لاغموض فيها إن" 5-6ظض الغنائم 
ب جم لمتاطال ٠‏ ث مصرف في لحه' ت 00 عينتها الا الكر ابمة لاو اعلموا ائما 
عتمم من شيء فاق و جيه ءارس ل ء لذي القربى 
اما الاخماى الاربعة ألباقة قم ف 0 جملا يمفهوم الآ ب امن كورة 
د بقعله عليه الملاة ء اللام حين قسم خيبر بين الغزاة . 
عملا بالقرآت والتة جاءالغانمون الى عمس بن الخطاب وطليوا ان يخرج 
'الخمس لله د لمن ذكر في الآبة »د ان يقسم الباقي بين الغائمين . 
قعال جمن : فكيف يمن بأتي هن امسلمين فيحدونالارض يعلوحها 56 أفتسمت» 
و ورت عن الاباء و حرزت ؟ ما هذا , ا 
فقال لد عبدالرهن بن عوف : فما |! رأي ؟ ما الارض و العاوج الا مما افاء 
النه عليهم 
قال مر 04 ما هو إلا ما تقول عه أسدت ارى ذلك م 
قا كثردا على مر , و وا لوا تقف ما افاء اّّ علينا بأسيافنا على قوم لم بحضردا 
ولم يشهدوا ». 


فكان عمر لا يزيد على أن .قول هذا رايى» ا 


5 هن" - 


فقالوا بعيعا الرأي رأيك!" . 

وقال ابن حزم : 

الرأي ما تخيّلته النفس صوابا دون برهان . 

و قال : 

القياس : ان يكم بشيء بحكم لم يأت به نص لشبهه بشىء آخر (دد فيه 
ذلك الحكه'" . 

و عراف الاستحسان في المدخل بقوله : 

الاستحسان : الاأخذ في مسألة بحكم يخالف الحكم المعروف في القياس اما 
لرجحان علة في دليل الاستحسان اد لضرودة توجب مصلحة و تدفم حرجا!" . 

و روى عن الحنفية قولها عن الاستحسان انه : 

العدول بالمسألة عن حكم نظائرها الى حكم آخر لوجه اقوى يقتضى هذا 
العدول . 

وعن المالكية انهم قالوا عن الاستحسان انه : 

ان لابَقيد الفقيه الماجتهد عند بحثالجزئيات بتطبيق هايؤد ي إليه اضطراد 
القياس من جلب مضرًة أو مشقة , أو منع مصلحة ' . 


وقال في قمر يف الاستصلاح : 


. المدخل الى علم اصول الفقه ( ص ١و - هو ) باب انواع الاجتهاد‎ )١( 

)١(‏ الاحكام باصول الاحكام لابن حزم ط . مطبعة العاصمة بالقاهره و نشر زكريا على 
يوسف راجع ( 80/١‏ )منه. 

() المدخل رص ١58‏ ). 

(©) المدخل (ض ع9 ). 


عات 


الاستصلاح في حقيقته نوع من الحكم بالرأي المبني على المصاحة (') . 

وقال في الفرق بين الاصول الثلاثة : 

ان مسائل القياس والاستحسان تتطلب روها الاقارنة بمسائل اخرى . 

ففي القياس :وجب الحاق مسائل القياس بحكم المسائل الاخرى المقيسعليها 
وتوحيد الحكم فيها يسبب الاتحاد ني العلة . 

وني الاستحسان توجب العدول بمسائ ل الاستحسان عن حكم المسائل الاخرى 
في النظائى والاشباه والمغايرة و الحكم فيها بسبب عدم الاتحاد في بعض الوجوه ممنًا 
هو أقوى من بعض مظاهر الاتحاد . 

اما مسائل الاستصلاح فهي لا تستلزم المقارنة بمسائل اخرى على نحو ماهر" 
في القيلى والاستحان للحكم فيها بل يعتمد في الحكم في مسائل الاستصلاح على 
للملحة ضَذ " . 

دقال قي اب النصوص وخير الاحكام بتغير الزمان في الشرع الاسلامي : 

أما التغيير لحكم لم ينس نصه من قبل الشارع فقد اجازته للمجتهدين هن 
قضاة ومفتين : تبعا لتغير المصالح في الازمان ايضاً ؛ دامتازت بذلك على غيرها من 
الشرائم ل واعطت فيه درسأا بليغا عن مقدار ها تعطية هن حرادة للعقول ف الاحجتهاد 
ومن هردنة لتحكيمالمصالح نيالاحكام . وهكذا اصبحالعمل بهذا المبدأ الجليل قاعدة 
هق رار قِ التشر بع الاسلاهي 0 تعلن يانه «لاشكر تغيس الاحكام ا الزمان» ليق 

واستشهد بقول ابن القيم في أعلام الموفعين : 

هذا فصل عظيم النفع جد" ... 4 . 

)1( المدخل (ص ١.م‏ ( فى الباب الثامن . 

(؟)اامدخل (ص #."م ‏ م.م )الياب الثامن . 


(©) المدخل ( ص 097”"). 
(ع)المدخل (ص09”#). 


ابا -_- 


وقد اورد ابن القيم في هذا الباب عد ة امثلة منها قوله : 

المثال السابع : ان"المطلق ني زمن النبي (ص) وأبي بكر وصدراً من خلافةمر 
كان إذا جمع الطلقات الثلاث بفم واحد جعلت وأحدة كما ثبت فيالصحيح ... 

ثم اودد الاحاديث!لصحاح في ذلك ومنهاخبر تطليق عبد يزيد ابودكانة زوجته 
حيث طلقها ثلاثا مجلس واحد فحزن عليها » فسأله دسول الله (ص) : كيف طلةتها؟ 
قال: طلقتهائلانا . قال : فيهجلس واحد؟ قال: نعم . قال : فاذما تملك واحدة فارجءها 
أن شت » فراجعها . 

وقال : 

والمقصود ان" عمر بن الخطاب ( رض ) لم يخف عليه ان هذا هو السئة وانه 
توسعة من الله لعباده » إن جع ل الطلاق مر بعد منءة وماكان مر"ة بعد مرة لم يملك 
ا مكلف ايقاع مر"انه كلها بعلة واحدة كاللعان فانّه لو قال : « اشهداله بالل اديع 
شهادات انه لمن الصادقين » كان مر"ة واحدة ولو حلف في القسامة وقال : اقسم بالل 
خمسين يمينا ان" هذا قاتله » كان ذلك يمينا واحداً .. 

وهكذا اورد الامثلة عليه ثم قال : 

فهذا كتابالله » وهذه سندّةر سول الهُ(ص)وهذهلغةالءرب , وهذاعر ف التخاطب 
وهذا خليفة دسول اله (ص) والصدابة كلهم معه في عصره وثلاث سنين من عصر مر 
على هذا ال مذهب ... 

رهم يزيدون على الالف قطعا .... 

والمقصود ان" هذا القول قد دل" عليه لكتاب والسنة والفياس والاجاع القديم 
ولم بأت بعده أجماع يبطله ولكن رأى أمير المؤمنين تمر (دض) ... ان هذا مصلحةلهم 
في زمانه 7 . 

)١(‏ اعلام الموقعين لابنقيم الجوزية (مر. مءعم) فصل حكم جمعا لطلقات ا لثلاث 

بلفظ واحد . 


امن - 


وفي تعريف الاجماع يقسمه الدواليبي إلى قسمين : 

أ اتفاق العالمين هن الامة في الموضوع المبحوث فيه ؛ و ليس اتقاق الامّة 
بكاملها . 

ب الاتفاق الكائن في مكان ما من الامكنة التي تحدث فيها الحادثة » أو 
تعرض فيها » كامدينة امنودة » وليس عوالاتفاق الكائن فيجميم الامكنة والامصار . 

وقال : 

فلما مضّى الصسحابة » وجاء من بعدهم هن العلماء أخذ دؤلاء بالاجماع ايضاً 
كنال هم اضوال الفريمة. 

غير ان هؤلاء لم يجددا انفسهم امام اصل واضح في حدوده ... 7 . 

كد كنع نا 

جميع ما استعرضناه] نفاً لإبعدو كونها جملابال رأى سواء فيالقضايا التي سمّوا 
دأيهم فيها (تأويلا) أو (اجتهاداً) أو موادد التسميات الاخرى . 

فالقياس حقيقته : ان بحكم المجتهد في مسألة بحكم ورد في مسألة اخرى لما 
درى بين المسألتين من مشابهة . 

والاستحسان : ترك الحكم المثابه للمسألة» لما يرى الاجتهد المصاحة في 
خلاقه . 

والاستصلاح : العمل في قضية ما دما درأه الاجتهد صال<ا دون حمل مقارنة . 

والاجماع : اتفاقآراء العلماء أو أهل بلد فيحكم قضية ما. هكذا تنتهى كل 
قواعد الاجتهاد بمدرسة الخلفاء إلى الرأي. اضف إليه انّهم كانوا يقد موث دأيهم 
على النص الشرعي. مثل خبر <يس عمر الاراضي المفتوحة عنوة دون تقسيم أربعة 
اخماسها عل ىالغزاة خلافا لنص الكتاب وحمل الرسول ؛ ومثل جعل القول بالتطليق 

(١)المدحل‏ (ص #««#«مم) الباب التاسع . 


بم - 


1 1 1 1 1[!1 1 1[ أذ 0 


ثلانا هر واحدة ثلاث مر" ات خلافا للكتاب والسنة 7 3 التباهي بالعمل بالرأي 
خلافاللكتان والسدة ومن ثم "كان امام مدرسة ة الرأي في الاجتهدين 0 ح احيانا 
بتقديم رأبه على الحديث النبوي الشريف وان دأبه اولى بالعمل من قول الرسول 
كما بأتى في الامثلة التالية : 

أمام الحنفية و العمل بالرأى . 

روى الخطيب البغدادي في تاربخ بغداد عن بوسف بن أسياط »؛ قال قال 
أبوحنيفة : 

لو ادر كني دسول الله واددٍ كته لاخذ بكثير من قولي , وهل الدينالا الرأي 
اب ١‏ 

وود , 

وروف عن علي .ره عاصم » قال : 

حدثنا أباحنيفة عن النبي , فقال : لا خذ به ؛ فقال : فقلت : عن النبي؟فقال : 
لا [خَن فه . 

دعن أبي اسحاق الفزاري (") 

كنت1 نى أيا حنيفة اسأله عن ن الشي ءع من 0 الغزو فسالته عن مسأ لةفاجاب 
فيها » فقلت له : انه يروى فيه عن النبي كذا و كذا قال : دعنا عن هذا . 

وقال : 


كان أبوحنيفة «جيئّه الشيء عن النبي (ص) فيخالفه إلى غيره . 


(١)ما‏ نورده فى مايلى عن الخطيب البغدادى فمن ترجمة ابى حايفة فى ج ١"‏ من 

تاديخ بغداد وهذا الحديث بتمامه فى(ص.9") وفى ص80 منه دون وهل الدين الا الرأى 

الحسن وترجمة ابى حنيفة من كتاب المجروحين ( ج #/مع ) تاليف محمد بن البستى(ات «وم ه ) 
(؟) احاديث ابى اسحاق فى صلاحرم منه ونر كنا ذكر حديث واحد منه لان | باحئيفة 


كان قدافذاع فيه . 


0 


حدانت ابا حنيفة حديثا في رو السفء فقال : حديث خرافة . 
وروى عن ماد بن سلمة » قال : 

ابوحنيفة استقبل الاثار واستديرها بريه . 

أذ امتقيل الآثاد والشن قرد هاور نه 17 


وعن وكيع قال : 
وجدنا أبا حنيفة خالف مائتي حديث ' . 

دعن صالح الفر'اء قال : سمعت يوسف بن اسباط يقول : 

رد" ا بوحثيفة على رسول الله (ص) ادبعمائة حديث أو أكثر قلت له : يا أباضل 
أتعرفها ؟ قال : نعم » قلت اخير ني بشيء منها , فقال : قال رسول الله (ص) « للفرس 
سهمان وللرجل سهم » قال أبو حنيفة : انالا أجعل سهم بهيمة أكش هن سهم 
المؤهن . 

واشمر رسول الله (ص) واصحابه البدن وقال أبو<ميفة : الاشعار مثلة . 

وقال مَللتِطَوْ د البيعان بالخياد ها لم يتف'قا » وقال ابو<ئيفة إذاوجب البيع 
فلا خيار . 

وكان النبي يقرع بين نسائه إذا أداد أن يخرج في سفر واقرع اصحابه ؛ وقال 
أبوحنيفة : القرعة قمار 7 . 

وعن ناد قال 7 : 

(1) خبر حماد فى (ص. 89188) منه + قوله : خرافة فى كتاب المجروحين 7٠١/(‏ ) 

(؟) حديت وكيع فى )8٠(‏ منه . حاديث (البيعان با لخيار) فى كاب ا لمجروحين )7١/8(‏ 

(9) حديث يوسف بن اسباط فى ( ض )"8٠0‏ منه . 

(©) حديث حماد فى (ص 2917) منه . 


اع ب 


.كنت جالسا فى المسجد الحرام عند أبي<ئيفة » فجاءه رجل » فقال : يا أبا 
حليقة محرم لم يجد تعليهفايس خفاً » قال : عليه دم ء قال : قلت : تتعانا3 إاحدثنا 
ايوب ان النبي قال في المحرم : اذا لم يجد نعليه فليليس الخفّين وليقطعهمااسفل 
وعن بشر دنهة غل ؛ قال : قل تلابي حنيفة: نافع »عن أبن مر 5 ان النبي'(ص) 
قال : « البيئعان بالخيار ما لم يتف رقا » قال : هذا رجز » وقلت : قتادة عن انس : ان 
بهوديا رضخ رأس جاردة بين حجربن فرضخ النبي داسه بين حجرين ٠»‏ فقال : 
وا 1 
وعن عبد لصمد عن أبنة 0 قال :5 
وعن عبدالوارث » قال : 
كنت بمكة ويها اوعقي فأتيته وعنده ثفن أله رحدل عن اله فأجاب 
فسبعدت » فقال لى رجل : اتعجب :؟ فقد جاء رجل قبل هذا فسأله عن مسألة فأجاب 
فقال ما رواية دويت عن دسولالله (ص) افطرالحاجم والمحجوم» فقال : هذا سجع » 
فلت ف تفسى : هذا مجاس لا أعود قيه ابداً 00 ٠.‏ 
عن محيى دن آدم 0 قال : 
ذ كن لابي <نيفة ح ىدث النبي (ص) هه الوضوء نطف الايماث ف قال : الشواضا 
)١(‏ حديث بشرفى (ص288) منه ورواية حماد وايوب بتفصيل اوفى فىالمجروحين للبستى /١(‏ 
حديث بشر | 7 
(؟) حديث عبدا لصمد فى (ص8مغ8؟) مله . 1 دفي كن 10 
() فى رص 88") منه . 


لانن 


07 تين لتشكفل الادمان . 

قال نص 

الادمان هنا : الصلاة » قال ا دوها كان ليضيع ايمانكم » يعني صلاتكم ١‏ 
وقال النبي « لا صلاة الا بطهور » فالطهور نصف الادمان اي نصف الصلاة إذ كانت 
الصلاة لا نتم به . 

وقال سغيانبن عييئة : 


ها رأدت اجراً علىالله دن أن حئيفة 0 كان دصرب الامثال لحددث رسول 00 
فيرده: بلغه انياروىدات البيعان بالخيار مالم بفترقا» فجعل ي.قول : ارأيت انكان 
في سفيئة ؟ اديت ان كان في سجن ؟ ! ادأبت انكان في سفر كيف يفترقان !20 . 


ايح طيخ 
١‏ 7 ترك 


في ها تقلوا عن امام اهل الرأي المجتهد أبي حنيفة و اوددناه آنا 
راجعنا او'لا بشأن احاديثهاكتب الحديث الموثقة فوجدنا تل كالاحاديث فيهاهروية 
عن رسول الله » ثمداجءنافتاوى ابيحنيفة فوجدناه قد افتى بخلاف تلك الاحاديث . 

أ ففي صحيح البخارى و هسام و سنن أي داود والترهذي وموطأ مالك 
وهسئد اسهد : 

اق" سول اه جيل اللقرس ناس اشاح يي 1 


ومشالفة أبيحنيفة لهذا الحكم في بداية المجتهد لابن دشد '"ا 


. فى (مم*-قم؟)‎ )١( 

(؟) فى كتاب الجهاد من صحيح البخادى (باب_١ق)‏ والمغازى ( بابم") و مسام 
( الجهاد ‏ ح لان ) و ابو داود ( الجهاد باب م«ع١و/ا»١‏ ) والترمذى (السيرباب 98م ) 
والموطأ (الجهاد ١‏ ؟) ومسنداحمد (إد«رو رعو موعدم"1١).‏ 

(") بداية المجتهد (9د١1اع).‏ 


370 عد 


ب - في صحيح النخاري ومسلم وسئن أبن هاجة والدارميوالثرءذي ومسند 
اعد : 
ان رسول الله اشعر الهدي في السنام الابمن ' . 
وفي المحلى : ٠‏ 
قال |ايوحنيفة : (اكره الاشعار وهو مثلة) . 
قال أبن حزم : ٠‏ 
هذه طامة هن طوام العالم ان يكون مثلة شيء فعله النبي اف" لكل" عقل 
يتعقب حكم رء.ول ا 
ج ‏ البيئّعان بالخراد ما لم يفترقا”" . 
وفي بداية ا مجتهد : 
قال الشافعى وابوحنيفة : 
اجل الخيار ثلاثة : اينام 7 . 
دفي المحلى اودد الردايات المروية عن دسول الله في هذا الحكم ثم قال : 
شن عنهذا كله ابوحنيفة ومالك ومن قلدهما وقالا : (البيع يتم بالكلاموان 
)١(‏ كتابالحج منالبخادى باب ١ن‏ ومسلم (ح-ه١؟١)‏ والترمذىعع وكتابالمناسك 
من سئن ابن ماجه باب اشعار البدن عو والدادمى باب برع ومسئد احمد (ار7١71(و*8١ار‏ 
اا سروعس مو باع سوام 
00( المحلى لابن حزم لاد1١1‏ . 
(") كتاب البيوع من البخارى ياب98 1و7 موب« عوم سوس عوبوعوبام ومسلم (ح_مع 
دعءعوا») وسنن ابى داود باب١ه‏ والترمذى عء” والنسائى ؟ و لا وو والدارمى باب ه١‏ 
والموطأ و7 وابن ماجه التجارات ١7‏ ومسند احمد لاإرعاوةوروومموون*ل/او مخا رو اام 
وعدا ١‏ عون اعوع لطع وور؟| ولا وا 9و؟7و79. 
(*) بداية المجتهد ٠رع ١٠‏ كتاب بيع الخياد . 


بعد 


لم يتفر"قا بابدانهما , ولا خيّر احدهما الاخر) وخالفوا الستن الثابتة ... (' . 
د في صحيح البخارى ومسام والدارهمي وابن ماجة وغيرها : 
المحرم إِن لم «جد النعلين فليليس الخفنين!" . 
وذكر ابن حزم تفصيل الحكم و مخالفة ابي حنيفة اياه في المحلى!" . 
ه ‏ في صحيح البخاري و «دسلم و ابي داود و ابن ماجة و غيرها : 
ان" رسول اك رضخ 7 بهودي كان رضخ عن جارية بين 000 
دفي بداءة المجتهد لابن رشد: 
قال ابوحنيفة و اصحابه في القود : 
باي” وجه قتله لم يقتل الا" بالسيف”" . 
د تفصيل الاحاديث في ال محلى لابن جرهلا ا 


)١( ْ‏ اودد ابن حزم الروايات فى المحلى (مدرةع_(ؤمم) (المسألة ب9اع١).‏ 

6 راجع كتاب١‏ لحج من صحيح اليخارى باب ١؟‏ وصحيح مسلم ح١1-ه‏ والترمذى 
السائى (؟وومووووولاد_ووواءمع) والموطأ مو4 وكتابالمناسك منابنماجه 
(و١١)‏ والدارمى و ومسند احمد (1ر02518؟1915497/ 1/1 2851م 
وو بو ؟ وع عو عولاعو. دوع وغ عو راوع /او1281١9211١1دعدر"95ث4ؤ").‏ 

(م) داجع تفصيله فى المحلى (4121) ٠‏ 

69 وجدته بلفظ رض فىالبخارىكتاب (الخصومات_ )١‏ و(الوصايا ح) و(الديات 
#«و؟١)‏ وصديح مسلم كتاب (القسامة!1) وكتاب الديات من سنن ابى داود ١‏ و(ابنماجة 
م؟) والدادمى (باببع) ومسند احمد (#اد؟ اووع29و9ء؟). 

(ه) بدايةالمجتهد ؟رلااع . 

(9ك المحلى لابن حزم .إر.عي فما بعد. 


خج#- 


و فيصحيح البخاديوسننأبيداد والترهذي والدارميوغيرها . 

أفطرالحاجم والمحجوم ("). 

دفي بدابة المجتهد : 

قال ابو<ئيفة واصحابه : انها غير مكروهة ولا مفطرة 9 . 

زفي ستن الترهذي والنسائي وابن ماجة والدارهي وغيرها : الوضوء نصف 
الأوان 1 


دق : الغازي ومسلم وسنئن أبيداود والدارهي وغيرها: 


ان النبي اذا اداد سفراً أقرع بيننسائه فايتهن خرج سهمها خرج بهامعه ). 


)١(‏ قىكتاب الصوم من البخارى (باب ؟#) وسنن ابىداود ( باب م5 ) والترمذى 
(باب و) والدادمى ( باب 9؟) وكتاب الصيام فى سنن ابن ماجه ( 14 ) و مسئد احمد 
ادع سم عرو ع عوع لعو رع وعرم5 و7 1ون7 1ر١٠١‏ ادوع لاك دللا .مم١‏ 
وم ؟وعد؟١ولاوادمه؟.‏ 


(؟) بداية المجتهد (١ر..)‏ وداجع المحلى لابن حزم عرع ١-9.‏ ؟ (المسأاة 
عهلا ). 

زف سنن الترمذى كتاب الدعاء ) باب هلم ) والنسائى الزكاة ( باب ١‏ ) وابن ماجة 
) الطهارة د ) والدادمى (الوضوء ‏ ياب ؟) ومسئد احمد (ودوعء") : 

اعتمدنا فى مصادر الاحاديث الوازدة فى هذا المقام على المعجم المفهر سلاافاظ 
الحديث . 

(ع) صحوبح ا لبخادى كتاب الجهاد باب عع والهبة ه١‏ والشهاداتإاو.* والمغازى 
*" وتفسير سورة ع بارع وصديح مسلم كتاب التوبة (ح-ءعة) وسنن ابى داود كتاب النكاجح 
باب فى القسم بين النساء والدارمى كتاب النكاح ع؟ ومساك أحمد (عر/ا11ون14ئ/ان١‏ 
ووع١)‏ هذاما دوى عن ام المؤمنين عائشة بينا بحثنا عن ذلك فلم نجد رسول الله يخرج 
نسائد لغير الحج والعمرة . 


اه 


رويتهذه الاحاديث عن دسولالل إلىهئات مناحاديث اخرى صحيحةمدونة 
في امهات كت بالحديث وخالفها الامام ابوحنيفة وغيره منالمجتهدين بآرائهم » ولعل” 
عددها يتعدىالائتين والاربعمائة كما احصيت فيتاريخ بغداد للخطيبء ومن يراجع 
كتب الخلاف امثال المحلى لابن حزم بجد نصوصها و مخالفتهم اناها بتفصيل 
واف. 

والا نكى من ذلك أنّْهم بوضعهم قواعد الاصول لدبهم كالقياس والاس:حسان 
والمصالح المرسلة , فتحوا باباً للنشريع فيمقابل اللكتاب والستدّة ومعها » دجءوا الى 
تلكالقواعد احيانا لاستنباط الحكمالاسلامي , واخرى الى الكتاب والسنة , واحيانا 
قدموا قواعد الاصول عليهما كما مر" امثلتها آنفاً . وهكذاتطو"رتالاحكامالاسلامية 
بمدرسة الخلفاء بعد دسول الل » وهكذا نسب بجميعها الى الشرع الاسلامي ومن ثم 
اعتقدخصوم الاسلام ‏ مضافاً الى بعض اهله ‏ !'' ان" الاسلام كان ناقصا على عهد 
الرسول وانّماتكامل وتطواربعده مثل اللستشرق اليهودي كو لدذيهر في كتابه تطوار 
العقيدة والشريعة في الاسلام . 

وادذى التمادي في الاعتماد على الرأي ان يشراع بعض المجتهدين بمدرسة 
الخلفاء باسم الحيل الشرعية إحكاما لا يوجد نظيرها ني أي" قانون على وجه الارض 

ويندى لها جبيناطارء خيوة 0 

وال تكى من ذلك ان يوضم في مدح هؤلاء المجتهدين الحديث ويسند الى 
رسول الله مثل ما دداه الخطيب عن ابيهريرة عن دسولالل (ص) اذه قال : 

مكونفامتير جل !سمه النعمان د كنيتها بوحتيفة » هوس راجامتي » هو سراج 

)1( راجع فصول المدخل اال اصول الفقه للدوا ليبى مثلا . 

(؟) داجعالمحلىلابن حزم( ج11د1ن؟-0ث؟) (المسألةم1؟0) المستأجرة للزنا . 


بعت 


عو 5 1 8 رااان 

ولت اددي هل اقول ان الملك ظاهر برس البتدقداري احد ملوك المماليك 
بمصر احسن الىالاسلام حين أغلق باب هذا الاجتهاد فيسنة دعع ه أم أساء ("أومهما 
يكن الامر فان” الاجتهاد أي العمل بالرأي فتحت بابه السلطة الحاكمة بمدرسة 
الخلفاء على عهد الخلفاء الراشدين وكذلك اغلق بابه على بدالسلطة الحاكمةفيها 
وبقرت كذلك حتى اليوم! 

د يد تنا 

كان ذلك شأن مدرسة الخلفاء في امر الاجتهاد , اما مدرسة اهل البيتفاتهم 
تبعوا ائمتهم في التسمية وسمنوا هذا العلم بالفقة والفقيه للمتخصص به . 

قال الكشي فى معرفة الرجال : 

تعره النقه اكيس استطابه] عار ا عات 2 3 

اجمعت العصابة على تصديق هؤلاء الاو لين من اصحاب ابي جعفر وابي عبدالله 
(ع) د انقادوالهم بالفقه , و قالوا : أفقه الاو لين ستنّة : زرادة , ومعروف بن خر بوذ 
وبريد العجلي » وا بوبصير الاسدي , والفضيل بن.يساد » وغل بن ملم الطائفى . 

قالوا : وافقه الستلّة زرارة,  ...‏ , 
وقال : 
( تسمية الفقهاء من اصحاب ابي عبداللٌ (ع) . 
اجمعت العصابة على تصحيح ما بصم من عؤلاء وتصديقهم لما يقولون وأقروا 

لهم بالفقه من دون «ؤلاء الستئة الذذين عددناهم و كتبناهم ستنة نفى : ميل يندد اج 
0 ()تاذيخ بعداد للخطيبج# دوم : 
(؟) خطط المقريزى (ع8دا21١).‏ 
(م) دجال الكشى (ص 88؟) فى تسمية الفقهاء رقم-1 8 . 
0 5 


معاشر مخالفينا. 


..شولون. 


. . إن من ينفى القياس والاجتهاد لاطربق لهال وحكترة المسائل ٠١‏ ) 


أمابعد فانى لاازال اسمع 


2 دو كان 0 الجميع يه عا 


: الوق الفقه بالاجتهادققد قال 3 الطوسى فى أولكتاب المسوط : 


وعداللٌ سن مسكان 1 وعبدالة سن بكير 2 واد هن عمسى » وحادين عئمات 0 وأبان دن 
عثماث ء قال : وزء م ابواسحاق الفقيه يعني ثعليةين هيمون ان" أفقه هؤلاء ؛ ميل بن 
د 000 

در اج وهم احداث اصحاب ابي عبدالله 

وقال : 

تسمية الفقهاء هن أصداب ابي أبراهيم ذابيالحسن الرضًا : 

اجمع الاصحاب على تصحييحما يصح عن هو لاء وتصديقهم فأقروالهم بالفقه والعلم 
رهم بده | 09 ارد . 

وألف الشيخ الصدوق المتوفى (81" ه) اول موسوعة فقهية بمدرسة اهلالبيت 
التيو] انعد بو اذ (فقيدمن لاأبحضره الفقيه) والفتلميذه الشيخ المفيد (ت:١عم)‏ 
أدول الفقه *# ثم ا مصطلح الاجتهاد وال مجتهد الى كنب اصول الفقه بمدرسة 
أهل البيت والى الاجازات التى يمنحها الشيوخ الى تلاهذتهم في دواية الحديث . 

وذلك ان" الاجازات كانت تمنح في باديء الاأهمر هن الاستاذ المائح لتلميذه 
0( 


بروابة الحديث عن ا معصومين 
ثم" تطودت وكانت تمنح بردابة كتب الحديث التي قرأها التلميذ علىالشيخ 
الانتجميا عي لاز 
ثم شملت الاجازات الاجاذة برداية الكتب التي قرأها التلميذ على شيخه 
حديثاً كان أو غير حددث )0 ويذلك أصرحت تلك الاجازات شهادات علمية تمفح 
الس سين 2 
ووحدنا ف القركت الثامن بعض تلك الاجازات تضصف العلماء با مجتهدين ( مدل 
)١(‏ دجال الكشى (صلام) دقم (ه١7)‏ . 


(؟) دجال الكشى ( (صءوح دقم )١١8٠‏ وخاتمةالوسائل ط . امير بهادر (*رم؟ه) 
والاصول الاصيلة للفيض ( ءعه-لاة) . 


(«سع) داجع صفحات (407؟ ل,. )7٠١‏ من هذا الكتاب . 


-ةغ#8 - 


ا 
5000 
ما وصف العلا هة الحلي اباه 5 احازته للشيخ دحسن بن مظاهر المورخة (أع7 م 


فقد جاء فيه (والدي شيخ الاسلام اهام الاجتهدين)!') 

وها ورد فوصف ابنالعلامة باجازة الشيخ على النيلي لابن فهد واطؤد خ 
(لكلامه): 

(شيخنا المولى الاهام العلا مة خاتم المجتهدين) 7 . 

واخيراً كان يصر"ح فيبعض تل كالاجازات احيانا شهادة بباوغ الخر يجددجة 
الاجتهاد , كما كتب المجلسي عد باقر بتاريخ (88 ٠١‏ ه) اجازة روابة مؤلفاتهاسبطه 
الغؤاتوت اناد وصر اح فيه ملوغة درحة الاستهاء 09 , 

وف العصورالاخيرة اخذ فقهاء مدرسة أهل البيت «صدرون احيا ناشهادة خاصّة 
لتلاميذهم ببلوغ درحه الاجتهاد 0 

هكذا تسب مصطلحالاجتهاد والمجتهدين الىعرف اتباع مددسة اهلالبيت 
ف الاسم هذا أدهم بعض الاخباديين هن اتباع مدرسة اهل الميت فشن وا ْ آراء لا 
مجال لذ كرها . واذاكان بين المدرستين اشتراك فيالاسم فادّهم يختلفون فيالمحتوى . 

لان ذفقهاء هدرسة أهل البيت لا يعتمدون ايام نالاصو ل الفقهية التي ابتدعها 
مدرسة الخلفاء والميئية علمىاساس رأىالمجتهدين بمدرستهم وائما يعتمدون الكتّاب 
والسنة في استنباط الاحكام كمايتضح ذلك همايأتى فيالباب التالي ان شاء الله تعالى . 


.)؟١١عءسكاهدا١ال البحاد زج‎ )١( 
9د؟؟؟-8؟؟).‎ ١17 (؟) البحاد رج‎ 
. )8ة5دا١١8 البحار رج‎ )"( 


م *هةب 


مصدر الاحكام لدى مدرسة اهل البيت (ع) 


اذا اددئا ان نبحث عن مصادر الاحكام في مدرسة ائمة اهل البيت لا بد لنامن 
الرجوع الى «صادر الدداسة في مدرستهم خاصّة كما فعلنا ذلك ني استكشاف اتجاه 
مدرسة الخلفاء في هذا الصدد و رجعنا إلى مصادر الدداسة في مدرستهم خاصة: وهذأ 
ها تقتضيدالا مانةالعلمية فيالبحثء واذا رجعنا الى«صادرالدراسة بمدرسةاه لالبيث» 
وجدنا ان اثمة اهل البيت لم يعتمدوا في بيان الاحكام الاسلامية الرأي المسمى 
بالاجتهاد في عرف مدرسة الخلفاء و انما استندوا الى ماتوارثوه عن رسول الله (ص) 
من حديث في كنب خاصة بهم كما ,يتضم ذلك في البحوث الائية : 
ائمة اهل البيت لا بعتمدون الرأى فى بيان الاحكام 
في الكاني : 
سأل رجل ابا عبدالةٌ ‏ الاهام جمفر الصادق ‏ عن مسألة فأجابه فيها فقال 
الرجل : أرأدت ان كات كذام كذا ما يكون القول فيها ؟ فقال له : مه ما اجبتك 
فيه من شيىء فهو عن رسول الله لسنا من ادأيت في شيىء 7" . 
)١(‏ الكافى ( 8/١‏ ) من اصول الكافى تأليف ابى جعفر محمد بن يعقوب الكلينى 
, اه 


المقدمة 


000 
ون امع م صب ون باب و ناه جه صواويم جو ونون 9 


أحاد.بث ائمة اهلى البيت مسندة الى الله ورسوله : 


في بصائر الدرجات: 

مهما اجبتك فيه بشيء فهو عن دسول الله لسنا تقول برأينا من شيء”") 

قال المجلسي : 

لماكانمراده ‏ اى السائل اخبر نيعن رابك الذى تشتاده بالظن" والاجتهاد 
نهاه (ع) عنهذا الظن" وبين له أنْهم لا يقولون شيئًاً إلا بالجزءواليقين و بماوصل 
اليهم من سيد المرسلين (ص) 7" 

وني بصائر الدرجات . عن الفصْيل بن سار . 

عن أبى جعضر ‏ الاهام صل الياقر (ع) انّه قال : 

لواانا جد تنا باينا كلكا كنا صل من ان قيناو لكنا عد كا ةمق 
دبا ينها لنبيئه فبيانها لنا '" . 

و فيه أبصًا عن الفضيل عن الامام جعفر الصادق : انه قال : 

بسّنة هن دينا بينها لنبيئه (ص) فبيتها نبيّه لنا فلولا ذلك كنا كهؤلاء 


تا لراقق ارك مرو لوطه وان ةويا 8 
والوافى ( 85/١‏ ) تأليف محمد بن مرتضى المشهور بملا محسن الفيض القاسانى 
(ته) ط.سنه م«٠"اه.‏ 
(1) بصائر الددجات ( ص ,.١‏ ) تأليف محمد بن الحسن الصفاد (ات 0؟)) ط 
١6‏ ه. 
(؟) بشرح الحديث من مر آة العقول للمجلسى محمد باقر ((ت ١١1١11ه).‏ 
(*) بصائر الدرجات (ص 964؟) جح ؟ . 
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الناس 9" , 
و فيه عن سماعة عن ابىال<حسن (ع) قال : قلت له : 
كل" شيء تقول به ني كتاب الل و سنّة ( نبيه ) او تقولون فيه برأيكم قال : 
بل كل شيء نقوله في كات ا يت 109 
نوارث ائمة اهل البيت علو مهم 
في بصائر الدرجات عنداود بنابى يزيدالاحول عنابيعبدالل _الامامالصادق ‏ 
قال : سمعته تقول : 
انا لو كنا نفتى الناس برأينا وهوانا لكنا من الهالكين ولكنها آثار من 
رسول اللفاصل علم نتوادثها كابر عن كابر تكئزها كما يكنز الناس ذعبهم وفضتهم 0 
و فيه عن جاير بثلائة اسائيد قال : قال ابو جعفر . الامام الباقر ‏ : 
يا جاب داللُ لو كنا نحداث الناس أو حد ثناهم برأينًا لكننًا من الهالكين 
ولكنا نحن ثهم بآثادعندنامن رسول الله (ص) يتوادثها كابر ع ن كابر تكنزها كما يكنز 


)١(‏ بصائر الدرجات (ص )".٠1١‏ ح و. 

وابوالقاسم الفضيل بن يساد مولى بنىنهد مناصحاب الامامين الباقر و الصادق كوفى 
انتقل الى البصرة ‏ قاموس|اارجال 8/9*” . 

)2س( بصائر الدرجات ( ص : 00١‏ ح- ١‏ )و فى ناختا (نقول به فى كتاب الله 
و سنته ) و لكنه بين الخطأ و يعرف الصواب من جواب الامام ( و سنة نبيه ) و ابو محمد 
سماعة بن مهران بباعالقز حضرمى كوفى روى عن الامام الصادق و له كتاب . قاموس الرجال 
(ه/؟). 

() بصائر الدرجات رس 99؟). 

و داود بن فرقد ابو يزيد الاسدى مولى ابى سمان الكوفى دوى عن الامامين الصادق 
والكاظم ‏ قاموس الرجال (م#/2ه) . 


د #هم- 


وو لاء ذهبهم و فضتهم 0 

و فيه عن عل بن شريح بثلائة أسانيد : 

قال : قال ابو عبداللٌ (ع) + 

لولا ان" اللهُ فرض طاعتنا وولايتنا و اهر هودتنا ها اوقفنا كم على ابواينا ولا 
ادخلنا كم بيوتنا انا والله ماتقول بأهوائناولاتقولب ينا ولاتقول الاماقالرينا , اصول 
عندناتكئزها كما يكنز هؤلاء زهبهم و فشلتهم 7" . 

اسناد احاد بثهم الى جدهم الرسول : 

في الاحاديث السابقة صرح الا ئمة هن اهل البيت بانّهم لا بررجعون الى د أيهم 
فى ما يقولون بل يحدا؛ون عن دسول اله و في مابلي اسناد احاديثهم الى جداهم 
الرسول: 

عن سماعة بنههران عن ابي عبدالله ‏ الاهام الصادق ‏ قال . 

ان الل علم دسوله الحلالوالحراء والتأويل وعلم دسوا الل علمه كله عليا"" . 

و روى مثله عن حم ران بن اعين بادبعة اسانيد , و عن كل من أبى بصير هأ بي 


(١1)بصائر‏ الدرجات (ص 8799 )( ح-١)د(ضص..")(‏ ح-# وع)و 
جابر الجعفى ابن يزيد بن الحرث روى عن الامامين الباقر و الصادق ( تلم؟ا1ه). 

(؟) بصائر الدرجات ".٠.(‏ -01.#) ( ح- وءو«ا! مث .)٠١‏ 

و محمد بن شريح ابو عبدالله الحضرمى روى عن الأمام الصادق قاموس الرجال 
(4؟١؟).‏ 

() بصائر الدرجات (ص .5؟) ( باب فى اميرالهؤمنين (ع) ان النبى علمهالعلم). 
والوسائل ( طاسنة م10 م198 ه)( ج #/1و"م) ( ح- ١9‏ )و مستدرك الوسائل 
(ط.سنة ١0١1-ه)(ج9/8١1)(ح-م؟!)‏ عن تفسير العياشى . 


اه - 


الاعز" و حماد بن عثمان ايضا مثله 9" . 
دعن يعقوب ينشعيب يسندين عن ابي عبدالله (ع) قال : 
أن" ال تعالى علم دسول الله القرآآن د علمه شيا سوى ذلك فماعلم المرسوله ‏ 
ققد علم رسوله عليا 9 , 
و عن شل الحلبي عن أبيعبدال قال : 
كان علي" يعلم كلما يعلم رسول الله د لم يعلّم الله رسوله شيئًا الا" و قدعلمه 


رسولاله امير المؤمنين!" . 


)١(‏ بصائر الدرجات (ص .796 97؟) حديث مهران رقم بو ولاو ١١‏ و حديث 
ابى بصير رقم لم و حديث ابىالاعز دقم  ٠‏ وحديث حماد رقم ١‏ 

و فى حديث حمران دقم ء ان الرسول ناجاه فى الطائف و أبو حمزة او ابو الحسن 
حمران ين اعين الشيبانى مولاهم تابعى ثقة دوى عن الامام الباقر و الصادق . قاموس الرجال 
( الع ). 

وابوبصير اثنان أ - يحبى بن ابى القاسم مولى بنى اسد المكفوف المكنى بابى 
محمد مناصحاب الامامين الباقر و الصادق و يقال له : ابو بصير ( مطلقًا بلاقيد ) . 

ب ابويحيى ليث بناليخترى المرادى و يقال لها بو بصير الأصغر روى عن الامامين ‏ 
الصادقين ‏ داجعالمكنيين يابى بصير لصاحب قاموس الرجال . 

و حماد بن عثمان الفزارى دوى عن الاثمة الصادق والكاظم و الرضا قاموس الرجال 
(؟/لاو؟ ). 

(؟) بصائر الدرجات (ص 59٠‏ -51؟8) (ح *د1). 

وابومفحمد يعقوب بن شعيب بنميثم مولى بنى اسد روى عن الاماءين الياقر والصادقف 
قاموس الرجال (و/*#ع") . 

(؟) بصائر الدرجات ص 547" (ح ‏ #١)ء‏ و محمد الحلبى ابوجعفر ابن على بن 
ابى شعبة دوى عن الامام الصادق و توفى قى عصره قاموس الرجال (48/علا؟) . 


وا4ه- 


وعن سليم بنقيس عن أهيرالمؤهنين يخم قال كنت اذا ستلت رسول ارخ وفطي - 
اجابتى و ان فنيت هسائلى ابتدأنى فما نزلت عليدآبة فى ليل ولا نهار ولا سماء ولا 
ارض ولا دنيا ولا آخرة ولا جنة ولا نار ولا سهل ولا جبل ولا ضياء و لا ظلمة الا" 
اقرأنيها داملاهاعلى و كتبتها ببدى وعلمنى تأويلها وتفسيرها و محكمها ومتشابهها 
و خاصلها و عامها و كيف نزلت و ابن نزلت ه فيمن اازلت الى بوم القيمة دعا الل 
لى ان يعطيني فهماً و حفظا فما نسيت آبة هن كتاب الل و لا على من انزلت الا" 
املاء على" ,(0) 

بؤيد الحديت الماضي الاحاديثٌ الثلاثئة : بطبقات ابن سعد من مصادر مدرسة 
الخلفاء : 

أ- عن عد بن عمرين علي بن أبي طالب » قال : 

قيل لعلى : مالك أكثر أصحاب رسول الله (ص) حديئا ؟ فقال: اني كنت 
إذا سألته أنبأني , وإذسكت ابتدأني . 

عن سليمان الا أحمسيعن أبيه » قال : قال على : والله هائزات آ)ةالا وقد 
علمت في ها نزلت »و ابن نزلت » و على من نزلت ؛ ان" دبى وهب لي قلباً عقولا و 
لساناً طلقا . 
ج- عن أبي الطفيل 0 
سلونى عن كتاب الله فائه ليس هن : إلا" وقدداء رفت بليل نزلت أامبتهار 
في سهل نزلت ام في جبل 7". 


. ح-")‎ ( ١98 بصائر الدرجات ص‎ )١( 
و سليم بن قيس ابوصادق الهلالى العامرى من اصحاب امير المؤمئين و ادرك الاثمة‎ 
. )778/9( حتى السجاد لهكتاب , قاموس الرجال‎ 
طبقات | بنسعد بترجمة الامام على (7/؟/١١٠) ط . اروبا والحديث الاولاودده‎ )١( 
. احمد بن حنبل فى كتابه فضائل على بن أبى طالب المخطوط‎ 
-كذهل‎ 


ففي بصاء ر الدرجات : 
عق زهد بن على قال قال امير المؤمنين َيه ها دخل راسي نوها ولا عهد 


رسولالله (ص) حتى علمت من رسولافه (ص) هانزل به جبرئيل في ذلك اليوم هن 
حلال او حرام او سئة أواهر او نهى فيما نزل فيه د فيمن نزل فخرجنا فلقيتنا 
الممتزلة فذ كرتا ذلك لهم فقالان هذا الامرعظيم كيف يكون هذا و قد كاناحدهما 
يغيب عن صاحيه فكيف يعلم هذا قال قرجمنا الى ذيد فاخبرناه برد'هم علينا فقال 
بتحفظ على رسولالل (ص) عدد الانَامالّتى غاببها فاذاالتقيا قال له رسول الدّ(ص) 
با علي" نزل على" في ,يوم كذا » كذا و كذا د في يوم كذا , كذا حتى يعدهما عليهالى 
آخراليوم الّذى وافى فيه“ فاخبر ناهم بذلك 7 . 
تو مد رواءة زيد الماضية ثلاث دودابات فى سنن النسائي وأين ماحجة و هسئد 
احمد من مصادر الدراسات بمدرسة الخلفاء و االفظ للنسائى: 
أ- عن عبدايثٌ بن نجي قال ء قال على : 
كانت لى منزلة هن رسول الله (ص) لم تكن لاأحد من الخلائق » فكنت آتيه 
كل سحر ء فاقول : السلام عليك يا نبي الله » فان تنحنح انصر فت إلى أهلي و إلا" 
دخات غليه . 
- قال علي : 
كان لي من دسول الله (ص) ساعة آتيه فاذا اتيته فيها استأذنت » أن وجدته 
يصلي تنحنم و أن وجدته فادغا اذن لي . 
اج - قال علي : 


)١(‏ بصائر الدرجات ص : /ا9١‏ (ح-”*). 

وزيد بن على بن الحسين خرج على عهد هشام يدعو للرضا من آل محمد و قتل فى 
الكوفه لليلتن خلتا من صفر سنة ١7٠‏ ه. 

قاموس الرجال (ع/09١)‏ . 


كت 


كان لى هن رسول اتَّ مدذلان مدخل بالليل وهدخل بالتهار فكنث إذا 

دخات بالليل تلح ل 0 
د 

استعرضنا آنفا بعض ما ورد عن اخذ الامام على هن دسول الله د في مايلي 
بأمر من رسول الله (ص) . 

امر النبى عليا بان بكتب لش ركائه الائمة ٠١‏ 

ني اهالي الشيخ الطوسي و بصائر الدرجات و ينابيع اللودة و اللفظ للاو لعن 
احمد بن ص بن على الباقر عن آبائه (ع) قال : قال رسولالل (ص) لعلى « اكتب 
ها اهلي عليك » قال : يا نبي الله ! اتخاف علي النسيان ؟ قال « الست اخاف عليك 
النسيان وقد دعوت|لنهلكأن يحفظك ولا بنسيك , ولكن اكتب لشركائك »> قال : 
قلت : ومن شر كائى يا نبي الل ؟ قال : 

«الائمة من وادك بهم تسقى أمتيالغيث «( ذيهم إستجاب دعاق هم 0 و بهم نصر ف اث 


عنهم اليلاء 2« ذبهم تنزل الرحمة من السماء ف 2 أوهى الى الحسن و قال < هذا 


(1) الروايات الثلاث فىسنن النسائى )١74/١(‏ باب التتحنجفىالصلاة د فى لفظه فى 

الحديث الثانى ( تلدنح دخلت ) و(دخات) زائدة . 

الرواية الثالثة في سنن ابن ماجة ( ح .7م ) من باب الاستكذان بكتاب الادب . 

والرواية الأولى بمسند احمد )88/1١(‏ (ج - /اءاع) والثانية فى ( ج17/1١٠)‏ مله رقم 
الحديث (888) وافظه كنت آتي رسول الله (ص) كل غداة فاذا تنحنح دخلت فاذا سكت 
لم ادخل , 

والثالثة في دق الحديث (م.ءع) وحذف البخاري صدر الحديث و اررد 
آخره بترجمة نجي من تاديخه .)١51/9/«(‏ 


عباعت 


اه لهم » و اومى الى الحسين (ع) و قال :دالا ئمة من ولده» (". 

والى هذا اشاد الاهام على في حديثه بمسكن كما رواء ابواداكة قال: 
كنامععلى (ع) بمسكن فحد ثناان" عليئاً ودث من دسول الله السيف دو بعضبقول: 
البغلة ؛ و بعض «قول : ورث صحيغة فى حمائل السيف اذ خرج علي (ع) و نحن في 
حديثه , فقال : ايم الله لوانشط و ,يؤذن لي لحد تنكم حتلى يحول الحول لا اعيد 
خرفا وايم الله عندى لصحف كثيرة قطابع رسول الله و اهل بيته و ان فيها لصحيفة 
يقال لها العبيطة , و ماورد على العرب اشد هنها و ان فيها لستين قبيلة مبهرجة 
مالها في دين الله دن نصيب 7 . 

مسكن هوضع على نهر دجيل في العراق » و قصد الامام من ( قطاريع رسول 
أ واهل ببته) مختصانهم وهبهرجة : باطلة ورديئة . 

د 6د كي 

ثم توارث الائمة من ولد الامام على تلك الصحف كابرا عن كابر كماصر"حت 
بذلك الرواءات التالية : 

في بصائر الدرجات عن جابر بن دزيد » قال : قال ابو جعقر الباقن : 


)١(‏ الامالى للشيخ ابى جعفر محمد بن الحسن الطوسى (ات .ع ه ) ط . مطبعة 
النعمان» اللجف سنة مم١‏ ه(ج #/ءة). 

و بصائر الدرجات ص /اع١‏ عن ابى الطفيل عن ابى جعفر و ينابيع المودة للشيخ 
سليمان الحنفى (ت ١١59#‏ ه )اص .7٠١‏ 

و رجعنا الى النسخة المطبوعة بدار الخلافة العثمانية سنة 59. ماهر . 

(؟) بصائر الدرجات ( ص ١88‏ ) و قريب منه فى ص ١4‏ ( ح- ١8‏ )[ وابو 
أداكة كان منسكان الكوفة على عهد الامام حتى عصر زياد ابن ابيه كما يعلم ذلك من ترجمته 
بقاموس الرجال ( ج )7٠١‏ . 


7 ا 5 


ان عندي لصحيفة فيها نسعة عش صحيفة قد حباها رسول الل . 

وعن الفضيل بن ساكقال : قال ابوجعفر (ع) » 

با فضيل عندنا كتاب علي سبعون ذراعا ما على الارض شيىء يحتاج إليه الا 
وهوفيه حتى ارش الخدش ثم" خطّه بيده على ابهامه ' . 

وعن حمرات بن اعين عن أبى جعفر (ع) قال : 

اشاد الى بيت كبير و قال : با حمران ان فىهذا البيت صحيفة طولها سبعون 
ذداعاً بخط” على و املاء رسول الله ولو ولينا الناس لحكمنا بما انز لاله لم نعد ما في 
هدم السحنة !1 . 

و عن عدن مسلم قال : قال |بوجعفر : 

ان" عندنا صحيفة من كتب على طولها سبعون ذداعاً فنحن نتبع ها فيها لا 
نعدوها و سألته عن ميراث العلم ما بلغ؛اجوامع هو من العلم ام فيه تفسير كل" 


شيء هن هده الاهور النى تكلم فيه الناءى مكل الطلاق و الفرائض : ذقالة ان" عليا 


كتب العلم كله الفاء و الفرايش فلو هر امنا لم بتكن هيى» لقي » ته 0 


و في روابة اخرى : 


. ١8# بصائر الدرجات ص:‎ )١( 

(؟) بصائر الدرجات ص : 3181 . 

ادى فى الحديث تقديما و تأخيراً و الصواب ( ثم خط بابهامه على يده) . 

(*) بصائر الدرجات ص : ١8#‏ . 

(") بصائر الدرجات ص : ١88‏ . 

|بوجعفر الاوقص محمد بنمسلم بنر باح| لحان الثقفىمولأهم روى عن الباقر » لهكتاب: 
(الادبعمائه مسألة فى ابوا بالحلال و الحرام) (ت : ١5٠‏ ه) ء قاموس الرجال (717/8/4). 


مهت 


أأقدهة 


فلو ظهر امرئا فلم مكن شيء الا" وفيه سنّة نمضيها 7 . 
و فيه عن عد بن مسلم عن احدهما اي الامام الباقر او الامام الصادق» قال : 
ان" عندنا صحيفة هن كتاب علي او مصحف علي (ع) طولها سبعون ذداعاً 
فنحن تتبع ها فيها فلا نعدوه| ' . 
وعن عبدالله بن ميمون عن جعفر عن أبيه قال : 
في كتاب على (ع) كل" شبيء يسناج إليه حتى الخدش والارش والهرش !"ا 
الهرش سسكونالراء الاشتداد ويكسرها سوء الخلق . 
و فيه عن هردان قال : 
سمعت ابا عبدالة (ع) يقول عندنا كتاب على (ع) سبعون ؤراعا 2 . 
و في رواية قال : 
ز5 


ماترك علي شيمأ اذ كته حتى ارش الخدش 


)0( بصاثر الدرجات ص : «ما. 

6 بصائر الدرجات ص :ا ع7 . 

() بصائر الدرجات ص : «ع١8491*١ا.‏ 

.و عبدالله بن سنان بن طريف هولى بنى هاشم كان خازنا للمنصور و المهدى و الهادى 
والرشيدكوفى ثقة دوى عن الامام! لصادق وفيل عن الامام الكاظم له عدة كتب قاموس!ارجال 
(ذ/ة ا" ). 

(©) بصائر الدرجات ص : ١81‏ . 


(ه) بصائر الدرجات ص : لم*١1.‏ 


عرع د 


حتى ارش الخدش املاء دسول الله (ص) و كتبه على بيده (" . 

و عن عبدالله بن سئان عن ابى عبدالي . 

قال : سمعته يقول :ان" عندنا جلدا سبعون ذراعا اهلى رسول اّ و خطدعلى 
بيده و أن فيه جميع ما يحتاجون اليه حتى ارش الخدش 7" ٠‏ 

دعن منصور بن <ازم قال سمعت أنا عبدالله يقول : 

عندنا صحيفة فيها ما يستاج اليه حتى ان فيها ارش الخدش 9 , 

و عن عثمان بن زياد قال : 

دخلت على أ بىعبداردُ(ع) فقاللى: اجلس فجلست فضرب بده باصبعه على ظهر 
كفى فمسحها عليه ثم قال : عند كا ارت هذ1 فنا وريد , 

“ون فو مساق وخوز اذ يلأ هفو ونان ب دالت : 

ان عندى صحيفة طولها سبءون ذراعا فيها ما يستاج اليه حتى ان فيها ارش 
الخدش 7(" , 

د عن عبدالرحمن بن ابى عبدالل عن ابى عبداله (ع) قال : سمعته يقول: 

ان في البيت صحيفة طولها سبعون ذداعا ما خلق الل من حلال ولاحرام الا 


. ١88 : بصائر الدرجات ص‎ )١( 

(؟) بصائر الدرجات ص : /ا*١‏ وفى ص "#2 ١‏ اخصر لفظأ وعبداللهبن ميهمون القداح 
مولى مخزوم مكى روى عن الامام الصادق ؛ عده ابن النديم من فقهاء الشيعة قاموسالرجال 
( علخه١).‏ 

(# ) بصائر الدرجات ص : ١8‏ و فى غع ١‏ زيادة فى اخر الحديث و ماصود بن 
حازم الكوفى اسدى او مولى بجيلة دوى عن الامام الصادق . قاموس الرجال (9//ا7١)‏ . 

(8) بصائر الدرجات ص : ١81‏ و فى ص ١+4‏ مع اختلاف يسيرفى اللفظ . 

(ه) بصائر الدرجات ص : ١8#‏ . 


دادع 


وفيها حتىادش الخدش 7" , 

وعن عد بن عبدال ملك قال : 

كك عند ابي عبدالله (ع) نحوا هن ستين رجلاء قال فسمعته بقول : عندثنا 
وال صحيفة طولها سبعون ذداعا ما خلق الل من حلال أوحرام الا" و هو فيها حتنى 
ان فيها ارش الخدش ”" . 

و عن سليمان بن خالد : قال : سمعت اباعبدالله بقول . 

ان" عندنا لصحيفة سبعين ذراعاً املاء دسول الله (ص) و خط” على (ع ) بيده 
مامن حلال ولا حرام الا" و هو فيها حتى ادش الخدش "2 

و دن اد قال : سمعت اباعبدالل يقول : 

ما خلق الله حلالا ولا <راماً الا وله حد' كحد الدار و أن" حلال عن حلال 
اينوم القنامة وحواعه وام الى ينوم الفناطة :وان يديا تحفة طولها شيدون 
ذداعا و ما خلق ال حلالا و لاحراما الا فيهايفما كان من الطريق فمن الطر,يق و 


.١88ه‎ : بصائر الدرجات ص‎ )١( 

عبد الرحمن بنابىعبدالله ميمون بصرى هن اهل الكوفة ممن روىعنا لصادق .قاموس 
الرجال ( ه/هلا؟ ) . 

(؟) بصائر الدرجات ١8#‏ . 

و محمد بنعبدا لملك لعله أحداثنين:أنصارى كوفى نزل بغداد ‏ أوا بوجعفر ا لواسطى 
الدقيقى قاموس الرجال ( 4/لاه؟) . 

(6) بصائر الدرجات راص )١##‏ . 

وابو الربيع ‏ سليمان بن خالد الكوفى الهلالى مولاهم ممن دوى عن الامام الباقر 


والصادق و توفى فى حياة الصادق ( ق #«رمع##) . 


ملاوع 


ها كان من الدور فمن الدور حتنّى ارش الخدش و الجلدة ونصف الجلدة ('. 

و عن عبدالله بن ابوب عن اببه قال سمعت اباعبداله يقول : 

ها ترك علي شيعته وهم يحتاجون الى احد في الحلال و الحرام حتى انا 
وجدنا في كتابه ارش الخدش قال : ثم قال : اها انك ان ريت كتابه لعلمت انّههن 
كتب الاولين 7 . 

و عن عل بن حكيم عن ابي ا لحسن (ع) قال : 

انما هلك منكان قبلكم بالقياص وات الله تبارك و تعالى لم تقيض اسه حتى 
١‏ كمله جميع دينه في حلاله وحرامه فجاء كم بمات<تاجون اليه في حياته و تستغيئون 
بهو باحل به بمد موته و !نها صحيفة عند اهل بيته حتى ان فيه ادش الخدش 
م كال : 

ان أماحتيقة ممّن يقول : قال على (ع) و قلت أنا '" . 

وني يسائر الدرجات و الكاتي و اللفظ للاوال : 

عن بكر بن كرب الصيرني قال : سمعت ابا عبدالله يقول : 

مالهم و لكم و ما يدون و ما يعيبوتكم يقولون : الرافضة , نعم و ايند فضتم 
الكنب و اتبعتم الحق" اما د اله ان" عندنا مالا نحتاج الى احد و الناس يحتاجون 


)١(‏ بصائر الدرجات ص م١‏ وفىاصولالكافى (١/5ه)‏ والوافى ( 2١/١‏ )وليس 
فيهما من (و ان حلال ) الى ولا حراما الا فيها . 

. ١ع بصائر‎ )١( 

وعبدالته بن ايوب دوى عن الامام الصادق قاموس 891/4 . 

() بصائر الدرجات ( ص )١5٠‏ و فى ص ع١‏ مع زيادة يسيرة و محمد بنحكيم 


ممن روى عن الأمام الكاظم قاموس 1١81/8‏ . 


الينا ان عندنا الكتاب باملاء رسول ال (ص) وخطه على" بيده صحيفة طولهاسبعون 
ذداعا فيها كل" حلال و حرام (') , 

أسم كتاب على فى الاحكام : 

و قد سمى الائءة من اهل البيت اسم كتاب على الذى املا عليه رسولالهفيه 
الاحكام:الجامعة كما ورد بي الردايات التالية : 

في الكاني و بصائى الدرجات و اللفظ للاو ل » عن ابي بصير , قال : 

دخلت على ابى عبداللٌ فقلت له : جملت فداك اني اسألك عن مسألة هاهئا 
احد يسمع كلامي ؟ قال : فرفع ابوعبدالل ( ع ) سترا بينه و بين بيت آخر فاطلع 
فيه ثم قال: يا ابا ع سلعمًا بدالك . قال : قلت جعات فداك ان شيعتك يتحد ثون 
ان" دسول الله علّم علينًا (ع) بابا يفتح منه الف باب الى قوله ‏ : 

قال : يااباضل ! ان عندنا الجامعة ؛ وها يدريهم ما الجامعة » قال : قلتجعلت 
فداك و ما الجامعة ؛ قال : صحيفة طولها سيعون ذداعا بذراع رسول الله و املاه من 
فلق فيه و خط على" بيمينه فيهاكل” حلال و حرام وكل شيء يحتاج اليه الناى 
حتى الارش في الخدش و ضرب بيده إلي" , فقال : تأذن لي يا ابا ! قال : قلت : 
جعلت فداك انما انالك فاصنع ها شت » قال : ففمزني بيده و قال : حتى ارشهذا 
كانّه مغضب - قال : قلت : هذا و الل العلم . . . الحديث '". 

)1غ( بصائر الدرجات (ص ‏ وع١)(‏ ح-١‏ )و( ص ()|١4#‏ ح-0)درفى 
( ص ؟8١)‏ ( ح- ١‏ ) باختلاف فى اللفظ و اصول الكافى ( ج 781١/1١‏ ) ( ح -. م ) و 
الوافى ( ؟/ه"1١‏ ) . 

و بكر بن كرب الصيرفى كوفى روى عن الامامين الصادقين ‏ قاموس الرجال 
(؟/ة؟١؟).‏ ) 

(؟) اصول الكافى ( ج ١/ة"؟‏ ) ( ح )١‏ و بصائر الدرجات ص ١85-181١‏ 
والوافى 9/ن"١‏ والحديث طويل اخذنا منه موضع الحاجة , 


اعد 


و عن سليمان بن خالد قال : سمعت اباعبدالله ,بقول : 

ان عندنا لصحيفة يقال لها الجامعة ها من حلال ولا حرام الاو هو فيها حتى 
ارش الخدش (). 

وفي رواءة : 

ان عندنا لصحيفة سبعين ذداعاً املاء دسولالنه و خط على بيده ما من حلال 
ولا حرام الا وهو فيها حتى ارش الخدش 7" . 

د عن على بن دئاب عن ابي عبدالله انه سل عن الجامعة ‏ فقال قلك صحيفة 
سبعون تداعاً في عريض الادبم مثل فخذ الفالج , فيها كل ما يدتاج الناس اليه و 
لس قضة الا وهى فيها حتى ارش الخدش '' . 

وق سائر الدرحات . 

سا عن ابي صير عن أبيعبداف ‏ الامام الصادق ‏ قال : 

سمحشه يقول وذ كراين شبرمة في فتياء فقال : 

ابنهو من الجامعة؛ املى رسو لاله (ص) وخطه على بيده فيها جميم الحلال 
و الحرام حتى ارش الخدش فيه" . 

وني الكاني د بصائر الدرجات : 

عن ابىشيبة قال : سمعت اباعبدالله (ص) يقول : 

ضْلّ علم ابن شبرمة عند الجامعة املاء دسول الله و خط عليّ ( ع ) بيده ان 

.18## 1١89 , بصائر الدرجات ص‎ )١( 

(؟) بصائر الدرجات ص 1١88#‏ , 

(؟) بصائر الدرجات ص ١.١‏ وفى ١898‏ الى: فى عرض الأديم . 

على بن دياب الطحان الكوفى, دوى عن الامإم الصادق قاموس الرجال (ع/985) . 

(ع) بصائر الدرجات ( ص . عاو ه*1و8*١).‏ 


ال#عاب 


الجامعة لمتدع لاحد كلاماً , فيها علم الحلال والحرام ا ناصحاب القياس طليو| العلم 
بالقياس فلم يزدادها الا بعداً ان دين الله لايصاب بالقياس !!") 

هكذا كان ائمة اهل البيت يتبرَؤْنَ عن القول بالرأي و يستندون في اقوالهم 
الى ما روده عن رسول الله عن جبريل عن البارى عزاسمه . 

أما ابن شبرهة هذا فهو عبداللينشبرمة الضبى الشاعر الكوني كان قاضيالابي 
جعفر المنصود على سواد الكوفه (ت:ع*١‏ م) (". 

كتاب الجذفر و مصحف فاطمة : 

يظهر هن بعض الاحاديث انه كان لدى الاثمة كتابان من ابيهم الاهام على" 
اسم احدهما الجامعة فيه ا<كام ال<لال و الحرام وآخر سمونه بالجفر فيه أنباء 
الحوادث الكائنة . 

و كتاب ثالث من امهم فاطمة بنت دسول الله ( ص ) يسمّونه مصحف فاطمة؛ 
فيه انباء منالحوادث الكائنة و الكتب الثلائة كانت بخط الامام على د في مايلي بيان ءذها 
من احاديث وردت عن ائمة اهل البيت . 

في بصائر الدرجات : 

عن ابى هريم قال قال لى ابو جعفر تَاتَةُ عندنا الجامعة و هي سبعون ذداعاً 
فيها كل" شيء حتّى ارش الخدش املاء دسول الله (ص ) و خط على" يليه د عندنا 
الجفر و هو اديم عكاظي” قد كتب فيه حتى ملئت ا كارعه » فيه ما كان و ما هو 


(١)اصول‏ الكافى ( ١//اه‏ » ح  )١#‏ و بصائر الدرجات ( ص ع*18 1899 - 
١٠‏ ) و الوافى .)38/١(‏ 

ابو شيبة الاسدى روى عن الامام الصادق قاموس الرجال )44/١١(‏ . 

(0) الكنى و الالقاب ( 8١/١‏ ). 


تك عبان 


كائن الى يوم القيمة "2 الكراع هن كل شيء:طرفه . 

وفي بصائر الدرجات : 

با كثر من سند عن الامام الصادق قال : 

قال ابوعيدالل (ع) لاقام كانوا يأتونه و يسألونه مما خلف رسول الل (ص ) 
الى على" (ع) و عمًا خلف على الى الحسن : 

لفد خكف رسو لال (ص) عندنا ما فيهاكل ما ,تاج اليه حتى ارش الخدش 
واالقلمن وكات قاطي عمسا عا عو كن .+ الحويت ١‏ 

وافيه عن أبان بن غثمان عن علي الحسين ب الأمام ذين المايدي نت غناي 
عبدالله ‏ الحسين بنعلي ‏ قال : 

ان عبدالله بن الحسن يزعم انّه ليس عنده من العلم الاأها عند الثاس , فقال: 
صدق و الله عبدالله بن الحسن ما عنده من العلم الا ها عند الناس و لكن عندنا وال 
الجامعة فيها الحلال و الحرام و عندنا الجفرء ايدري عبدالله بن الحسن ما الجفر 
هساك معزام مدالك شاة و عندنا مصحف فاطمة أما و الل ها فيه حرف من القرآن و 
لكنّه املاء دسول الله و خط علي كيف يصنع عبدال اذا جاء الناى هن كل افق 
الم 8 


. ١2٠ بصائر الدرجات ص‎ )١( 

ابومريم مولى الامام الصادق و يروى عنه قاموس 1١88/١١‏ . 

(؟) بصائر الدرجات ( ص ع١‏ ) واوددت مو ضيع الحاجة من الحديث . 

(©) بصائر الدرجات صن 1١14/- 1١819‏ . 

و عبدالله بن الحسن بنالحسن بنعلى بن!بىطا لب امه فاطمة بنت الحسين سجنه وبنى 
ابيها لمنصو ريا لمدينة عام ١+٠‏ ه وحملهم عام ع«#١‏ ه الى مدينة الهاشمية و قتلهم فى| لحيس 
بضروب من القتل » منهم من دفنه حيا و طرح على عبدالله بيتاً . سه 


الات 


دو قبه ايضًا عن اباك دنْ عثمان عن علي بن أبي خزة نظيره و في آخره : 
أما ترضون ان تكونوا بومالقيامة خذين بحجز تنا وحن 1 خذون مدحزة 


5 5 9- 0 1 
تيناو سنا واي د 0 


سالاح سول الله و كته : 

في بصائر الدرجات » عن علي بن سعيد ان" اباعبدالل الصادق قال في حديثه : 
« ان عندنا سلاح رسول الل و سيفه د درعه و عندنا وال مصحف فاطمة ما فيه آبة 
من كتاب الله و انه لاملاء رسول الله و خطدّه على بيده و عندنا والله الجفر و ها 
يدرون ماهو امسك شاة اومسك بعير ثم اقبل الينا و قال : ابشروا أما ترضونأتكم 
تجيئون يوم القياهة1 خذبن بحجزة علي (ع) و علي خذ بحجزة دسولالٌ (ص)!" . 

وفيه عن عدن عبداطلك قالكنًا عند ابىعبدالن عاض نحوا من ستينر جلا 
و هو وسطنا فجاء عبد الخالق بن عبد ربنّه فقال له كنت مع ابراهيم بن شد جالساً 
فذكروا انك تفول ان" عندنا كتاب علي قَلتَضهُ فقالةلا د الل ما ترك علي" كتابا و 
انكان ترك على كتاباً ما هوالا اهاب و اوددت| ذه عند غلامىهذا فما |بالى عليه قال: 
فجلس ابوعبدال قشل ثم اقبل علينا فقال : ها هو داللُ كما يقولون انّهما جفران 
مكتوب فيهمالا و الل ادّهما لأهابان عليهما اصوافهما و اشعارهما مدحوسين كتبا 


ولد مدمداً الملقب بصاحب النفس |ازكية و خخرج هذا على ابىجعفر و قتلى بالمدينة 
سنة م8١‏ ه . 

و ولد ابراهيم الذى خرج فى البصرة بعل اخيه محمد و قتل فى نفس السنة حوادث 
سنة لاع ١‏ و١‏ من تاريخ الطبرى و ابن الاثير وان كثير . 

)١(‏ بصائر الدرجات ( صإاع١‏ و١د)‏ وأخد بحجزته اعتصم بد والتجأ اليه مستجيرا 
و على بن سعيد البصرى روى عن الامام الصادق قاموس ( ا/7) . 

(؟) بصائر رص #ن١).‏ 


لاسلات 


فى احدهما و فى الاخر سلاح رسول ايد مَلْيَهِ وعندنا و اله صحيفة طولها سبعون 
ذداعاً ها خاق الل من حلال و حرام الا" و هو فيها حتئ ان فيها ارش الخدش وقام 
بظفره على ذداعه فخط بدوعندنا بحن امائة اه ماهو بالقرآن!') ١‏ 

دعن عيذاة بن يتقان عن انى داف قان: 

ذكرله وقيعة ولد الحسن و ذكرنا الجفر فقال : وال ان" عندنا لجلدي 
ماعز وضأن املاها رسول ابن و خطدّه على وان عندنا اسحيفة طولها سبمون 
ذداعا املاها دسول الل و خطها علي بيده د ان فيها لجميع ما يحتاج اليه حتى ارش 
الخش '" . 

وفي دداية ابي القاسم الكوني , قال : 

ذكر ولد الامام ‏ الحسن الجفر فقالوا ما هذا بشيء فذكر بش ذلكلابي 
عبدانه(ع) فقال: نعمهما اعاباناهاب ماعزواهاب شأن مملوءان علما. . . الحديك "ا 

و في حديث عبدانٌ بنسنات : 

خط علي و املاء رسولالٌ (ص) من فلق فيه ©). 

و عن سليمان بن خالد قال : قال ابوعيدالتٌ (ع) : 

ان في الجفر الذي يذكردنه لما يسوذهم لاتهم لا ,قولون الحق و الحق فيه 
فليخر جوا قضايا علي د فرايضه ان كانوا صادقين و سلوهم عن الخالات و الءمّات و 
ليخر جوا مصدف فاطمة فان” فيه وصيّةفاطمة ومعه سلاح رسول الله . . . الحديث7. 


.)١6١ بصائر (ص‎ )١( 

(؟) بصائر رص م١ .)١699‏ 

. ١68 بصائر‎ )*( 

.١ههرئاصب‎ )*( 

(هة) بصائر لاه١‏ و فى ١!‏ منه بايجاز . 


- كلا 


اللقدمة 


و عن معلى بن خنيس عن ابيعبدالله انه قال في بني عمّه : 

لو انكم سأل وكم و اجبتموهم كان اجب' الي" أن تقولوا لهم : اذا لسنا كما 
يبلفكم ولكنا قوم نطلب هذا العلم عند من هو دو من صاحبه فان يكن عند كيفانًا 
نتبعكم الى من بدعونا إليه وان يبكن عند غير كم فانا نطليه حتى نعلم من صاحبه 
وقال: ان الكتب كانت عند على بن ابيطالب ( ع ) فلمًا سار الى العراق استودع 
الكتب أم سلمة فلما قتلكانت عند الحسن فلما هلك الحسن كانت عند الحسين نم" 
كانت عند ابي . . . الحديث 0 

و فيه عن علي بن سعد أو سعيد قال كنت قاعدا عند ابي عبداللٌ ( ع ) وعنده 
أناس من اصحابئا فقال له معلى بن خئيس : جعلت فداك , ماذا لقيت من الحسنبن 
الحسن ثرقال لهالطيّار جلت فداك بينااهشى فيبعض السكك اذ لقيت ع بنعبدالله 
ان الحسن على جار له حوله بعض الزهدية 5 

ثمذ كرما دادبيئهما فقال الاهام فيجوابة في الجفر: فائما هو جلد ثورمدبوغ 
رسول الله و خطّه علي (ع) ببده و فيه مسحف فاطمة ما فيه آبة من الفرآن و ان" 
عندى خاتم رسول الله (ص) و ددعه و سيفه ولواؤّه و عندى الجفر على رغم انف من 

(ك) : 
رعم ٠.‏ 
و عن عنيسة بن مصعب قال كنا عند ابيعبدالل . . 
و في آخر الحديث قول الامام عن الجفرين . 
ينطق احدهما بصاحيه فيه سلاح رسول الل والكتب و مصحف فاطمة اها والله 


. بصائر لاء١ و فى غ8١ با بحاز‎ )١( 
. معلى بن خئيس المدنى مو لى الاماما لصادق و يروى عنه قاموس 8/*ه‎ 
.ا١2٠. (؟) بصائر عا و‎ 


د لالت 


ما اذعم انّه قرآن (). 

د يظهرهن بعض الاحاديث أن فيمصحف فاطمة بالاضافة الى ماورد في ماسبق 
احاديث من ملك كان يحداثها بعد وفاة الرسول ليسلّيها كما في روابة سماد بن زيد 
في الكافي عن الاهام الصادق . ش 

ان" الل تعالى لما قبض نيه (ص) دخل على فاطمة (ع) هن وفاته من الحزن 
مالا يعلمه الا" الله ع "وجل فارسل الم اليها ملكا يسلّي غمها و يحدثها ‏ الىقوله ‏ 
فاعلمته بذلك اي اعلمت الامام عليا فجمل مكتب كلما سمع حتى ائيت هن ذلك 
مصحفا قال : ثم قال : اها انه ليس فيه شيء من الحلال و الحرام و لكن فيه علم ما 
مكون ا 1 

دعن ابي عبيدة قال سأل ابا عبدالل بعض اسحابنا عن الجفر فقال : هو جلد 
ثور مملوء علما قالله: فالجامعة » قالتلك صحيفةطولها سبعون ذراعا في عرض الاديم 
مدل فخذ الفالج فيها كل ما يحتاج الناس إليه و ليس من قضْية الا" و هي فيهاحتتى 
ارش الخدش . 

قال فمسدف فاطمة ( ع ) قال : فسكت طويلا ثم قال: انكم لتبحثون عا 
تر يدون و عمًا لاتريدون ان" فاطمة مكثت بعد رسول الله (ص) خمسة و سبعينبوها 
حال كؤلةت: 


)١(‏ بصائر ١‏ و كان فى بقية الحديث خروج عن موضوع البحث و بحاجة الى 
شرح و بيان لا يسع المقام ايرادهما و نوصى الباحثين بمطالعته لاهميته و فى ص ١2١‏ 
منه عنه مختصرا . 

عنبسة بن مصعب العجلى الكوفى دوى عن الامام الباقر و الصادق قاموس 87/9؟ . 

(؟) اصول الكافى )580/١(‏ (ح ‏ 7 ) و حماد بن زيد بن عقيل ااحادئي الكوفى 
روى عن الأمام الصادق قاموس #/ع#و"#م . 


ثلا 


فيحسنعزاءها علىابيها ويطيب تفسها , ويخشيرها عن ابيها و مكاته ويخيرها 
ما نكون بعدها في ذربتها و كان علي يكنب ذلك . . . الحديث (). 
د د د 
تواترت الاخبار بان أئمة اهل البيت ودثوا كتاب الامام على ( الجامعة ) في 
الاحكام , و الجفر ‏ و مصحف فاطمة , و فيهما انباء الحوادث الكاثئنة » و يظهن. من 
بعض الاحاديث السابقة والآ نية ان" هذه الكتب كانت في وعاء من جلد ثود سمونه 
بالجفر الابيض .ء وما درثوه من سلاح رسولادٌّ(ص) كان فيوعاء من جلد ثوارسء-ونه 
بالحفر الاص : 
وعاءان فيهما موار بث الامامة : 
فى اكافى و بصائر الدرجات : 
عن الحندين بن ابي العلاء » قال : سمعت اباعبدالل ( ع ) يقول : عندي الجفر 
الابيض .كال : قلت فأي شيء فيه ؟ قال: زبود داودء و توراة موسى » و انجيلعيسى» 
و صحف ابراهيم (ع) و الحلال و الحرام؛ و مصحف فاطمة ها ازعم ان فيه قرآ ناء 
و فيه ها ب<تاج الناس الينا ولا نحتاج الى احد حتى فيه الجلدة , و نصف الجلدة و 
ربع الجلدة و ارش الخدش , و عندي الجفر الاجر » قال : قلت : واي" شيء فيالجفر 
الاممر ؟ قال : السلاح . . . الحديث 7") 
0 0 320() اضولالكافى (51/1؟ )(ح- 4ه ١)‏ بصائر (ص ١8‏ ) و الوافى (؟/86؟١١)‏ 
والفالج : الجمل العظيم ذو السنامين . 
(؟) اصول الكانى ( ١/0٠+؟‏ ) ( ح-8 )و بصائر ( .٠ه١ ‏ ١ث١)‏ والارشاد 
للمفيد ( ص 417 ؟) مع اءتلاف فى اللفظ . 
الحسين بن ابى العلاء ابوعلى الخفاف الاعود يروى عن الامام الصادق له كتاب 
قاموس "/7اع؟. 


خاللاءت 


و يقصد الاهام من « وفيه ما يسحتاح الثاس الينا . . .» أن في الجفر كتابعلي, 

وعن ابى زة عن ابيعبدالله قالمصحف فاطمة ما فيه شيء من كتاب الل وائما 
هو شي ء القي عليها بعد موث أبيها (ص) 0( 3 

وف دواية : 

عندى مصحف فاطمة ليس فيه شىء من القر آن (؟) 

و انما بو كد الاهام في حديث بعد حديث انه ليس فى هصحف فاطمة قرآن 
لكلا لئس على النااى لفظ المصحف كما التبس على بعدهم قِ عصرنا . 

دف بصاشس الى رجات : 

.عن على بن سعيد قال :كنت قاعداً عند ابي عبدالل ‏ الامام الصادق ‏ (ع) و 
عنده أناتن هن اصحابنا فقال له معلى بن خنيس جعلت فداك ما لقيت من الدسنبن 
الحسن ثم قالله الطيارجءاتفداك بينا امشي فيبعض السكك اذ لقيت عد بنعبدالله 
بن الحسن على مار حوله : اناس من الزيدية ‏ الى أن قال ابوعبدالله ‏ . 

واهنا قوله في الجفر فانما هو جلد ثور مدبوغ كالجراب فيه كتب و علم ما 
يحتاج إليه الناس الى يوم القيامة من حلال و :حرام املاء رسول الله و خطله على 
(ع) بيده و فيه مصحف فاطمة ها فيه آية هنالف رآن و ان" عندي خاتم دسول الله د 
درعه و سيفه د لواءه و عندى الجفرعلى دغم انف هن رغم 0 

. ١69 بصائر‎ )١( 

(؟) بصائر 1١6‏ . 

وايوحمزةالثمالىثابت بن ابى صفية ديناد له كتاب روى عن الاثمة على بنالحسين 
و البافر و الصادق لهكتاب قاموس الام و ١٠/ثن.‏ 

(*) بصائر الدرجات غ6١‏ . 1 


ل لالاات 


روى هذا الحديث سندين اوردنا اتمهما 7 . 
د د 

ها أوددناه فيهذا الباب منشرح مصادد العلوم بمدرسة أهل البيت لم يكنهمن 
باب حص هصادر علوم أئمة أهل البيت بها بل مصداقا لقاعدة اثبات الشيء لا ينفيها 
عداه وقد ورد عن الاهام موسى بن حمفر انّه قال : 

مبلغ علمنا على ثلاثة وجوه : ماض وغابر و حادث » فامًا الماضي فمفسر ,و 
اما الغابر فمز بور , وامًا الحادث فقذف فى القلوب ‏ ونقى في الاسماع , د هو افضل 
عامئا ولا في بعك 2 0 

شرح الحديث . 

ملخص مان كره المجلسى (ره) بمرآة العقول : 

( مبلغ علمئا ) اي غايّه و كماله او محل بلوغه ومنشؤه . 

( ماض ) هاتعلق بالاهور الماضية . 

( غابر ) هاتعأق بالامور الاتية والغابر : الباقى و أماضي , هن الاضداد . 

(فامًا ماضن فسفين ) أ ترح لنا رول اله (ض) : 

( وأمًا الغاير) أى العلوم المتعلقة بالامود الاتية المحتومة . 

( فمزبور) أى مكتوب لنا في الجاهعة ومصحف فاطمة و غيرها و الشرايع د 
الاحكام داخل فيها أوفي أحدهما . 

( واما الحادث ) وهو ما د 3 من 1 حدّمه هن الامور أو الملوم وا لمعارف 
الربانية او تفصيل المجملات . 

( فقذف فى القلوب ) : بالالهام من الله تعالى بلا توسط ملك . 

. و فيها الرواية الموجزة‎ )١2١ و‎ ١2١ بصائر الدرجات (ص‎ )١( 


(؟) اصولالكافى(١/#ع١)‏ بابجهات علومالائمةوشرحه بمرآة العقول (م/ع7١).‏ 
ب الات 


( او نقى في الاسماع ) بتحديث الملك إناهم, و كونه من افضل علومهم 
لاختصاصه بهم و لحصوله بلا واسطة بشر او لعدم اختصاص العلمين الاو لين بهم إذقد 
اطلععلى بعضهما بعض خواص الصحابة مثل سلمان وأبيذر باخباد النبي'(ص) وقد 
رآى بعض أصحابهم (ص) مواضع من تلك الكتبء و لا كان هذا القول منه (ع) 
بوهم اداعاء النبوة فان” الاخبار عن الملك عند الناس مخصوص بالانبياء نفى (ع) 
ذلك الوهم بقوله (ولانبى بعدنبينا ) وذلكلان الفرق بين النبي” و المحداث إِنّما هو 
برؤية الملك عند القاء الحكم للنبي" و عدمها بالاسماع م نالملك للمحداث . انتهى. 

و في الكافي عن الامام شل الباقر (ع) قال : 

ان" أوصياء حّى عليه و عليهم السلا محداثون. 

و عن أني الحسن موسى » قال : 

الأئممّة علماء صادقون مفهمون محدئون . 

وعن عل بن مسلم » قال : 

ذكر المحد شعند أبيعبد الله (ع) فقال : انّه يسمع الصوت ولايرى الشخص 
فقلت له : جعلت فداك, كيف يعلم انه كلام الملك ؟ قال : انه يعطى السكينة و 
الوقار حتلى يعلم انه كلام ملك (2. 

نجد في كتب الحديث بمدرسة الخلفاء احادءث تثيت نظير هذه |اصفات لبعض 
الخلفاء مثل ماروت ام الأؤمنين عائشة في حق الخليفة عمر » قالت : 

قال رسول الل (ص) « قدكان في الامم قبلكم محداثون فان يكن في امستي 
هنهم احد قان” عمس بن الخطاب منهم » . 


)١(‏ الاحاديث الثلاثة:فى اصول الكافى (1/١٠1؟-7/1؟)‏ باب ان الائمة (ع)محدئون 
مفهمون . 


هلاه 


وروى أبوهريرة أيضا نظير هذا الحديث فى حق الخليفة جمر () ومهما ورد 
في مصادر مدرسة الخلفاء فانه لم يرد فيها ان احدهم ودث عن رسول أل كتابامثل 
ماورد ذلك في دق أئمّة أهل البيت بكل' وضوح و تفصيل وفي ها يل يكيفية تداول 
ائميّة أهل البيث كتب العلم التي ورئوها عن دسول الله (ص) . 
كيف نداول الائمة كتب العلم : 
الاثئمة على و:الحسنان و السجاد و الباقر 
في بصائر الدرجات : 
عن معلى بن خئيس عن ابي عبدالل ‏ الاهام الصادق قال : ان" الكتب كانت 
عند على ( ع ) فلما سار الى العراق استودع الكتب ام سلمة فلمًا هضى علي كانت 
عند النحن فَلهمًا مشى الحسن كانت عند الحسين فلممًا مشى الحسين كانت عند على 
بن الحسين , ثم كانت عند ابي الامام الباقى ‏ (. 
وني بصائر الدرجات ثلاث زوايات اخرى اثنتان منها عن ام سلمة قالتان” 
رسولاللٌ استودعها كايا فلّمتّه الامام عليا بعد دسولالدٌ و ثالثة عن اين عباسايضا 
بنفس المعنى '" . 
الاني عن سليم بن قيس » قال : 
شهدتوصية اميرااؤ هنين حين اوصى الى أبنة الحسن (ع) و اشهد علىوصيته 
الحسين وعدا و جميع ولده ورؤساء شيدته و اهل بيته م دفع اليه الكتاب والسلاح 
)١(‏ دواية عائشة فىصحيح مسلم باب فضائل الصحابة (ح-؟) ومسند أحمد(ع/هه) 
ورواية أبى هريرة فى صحيح البخارى ( ؟/ 17 اوع؟1 ) و مسند الطيالسى ( ح - 
#4" ). | 
(؟) بصائر الدرجات (ص - 122 ) . 
(") بصسائر الدرجات رص : #ع١‏ )( ح ‏ #)در(صض: عب#ا اح د غ١ا)ر‏ 
(صسم*١)(ح-١١).‏ 


و قال لابئه الحسن : با بني" اهرتى دسول الله (ص) ان اوصي اليك و ان ادقع اليك 
كتبي و سلاحي كما افصى الي"رسو لاله ودفع الي كتبه وسلاحه و أهرني أنآمرك 
اذا حضرك الموت ان تدفعها الى اخيك الحسين ثم' اقبل على ابنه الحسين فقال له : 
و أمرك رسولالل (ص) ان تدفعها الى ابنك هذا ثم" اخذ بيد على بن الحسين ثم" قال 
لعلي” بن الحسين و امرك رسول الله ( ص ) ان تدفعها الى ابئك عد بن على ف اقرأه 
من رسول الله (ص) و مني السلام. '") 

قال المؤلف : 

ماسلّمه الامام هنا الى ابنهألحسن كتاب واحد و هو غير الكتب التي اودعها 
عند ام' المؤمنين ام سلمة بالمديئة عند هجرته هن المدينة ‏ و التي استلمها الامام 
الحسن منها عند عودته الى المدينة . 

الامام على بن الحسين خاصة 

و في غيبة الشيخ الطوسي و هناقب اين شهر شوب و البحاد . 

عن الفضيل قال : قال لي ابوجعفر ‏ الامام الباقر ‏ : 

لما توجهالحسين (ع) الى العراق» دفعالىام سلمة زوج النبي (ص) الوصية 
و الكتب وغير ذلك , وقال لها : اذا اناك !كبرو لدى فادفمى اليه ما دفءت ال كفلم 
قتل الحسين ( ع ) اتى علي بن الحسين ام سلمة فدفعت إليه كل شيء اعطاها 
الب 8 

و في الكاني د اعلام الورى و مناقب ابن شهر اشوب و اليحاد و اللفظ للاد لعن 


. ) 75/9 ( الكافى و الوافى‎ )١( 
)١177/8م( ه ومناقب ابن شه رآشوب‎ ١*8 (؟) غيبة الشيخ الطوسى ط تبريز سنة‎ 
ٌْ . والبحار (عع/م١ ؛ ح :م ) وقد انحذنا اللفظ من الاخير‎ 


ب آاظ4- 


ابي بكر الحضرهي عن ابيعبدالل ‏ الامام الصادق ‏ قال : 

ان" الحسين (ع) لما سادالى العراق استودع ام سلمة (رض) الكتب والوصية 
فلمًا رجع علي بن الحسين (ع) دفعتها اليه 2 

و كان ذلك غير الوصية التى كتبها في كر بلا و دفعها مع بقية مواريث الامامة 
الى ابنته فاطمة فدفعتها الى على بن الحسين و كان يوهذاك مريضا لايرو أنه سقى 
و : 

الامام محمد الماقر خاصة : 
في الكافي واعلام الورى و بصائر الدرجات و البحار واللفظ للاول . 
عن عيسى دن عبدالل عن أبية عن عله قال : 
التفت علي ب نالحسين الى ولده وهو ني الماوت وهم هجتمعون عنده » ثم التفت 
الى شد بن علي" ابنهء فقال : يا ن ! هذا الصندوق ؛ فاذهب به الى بيتك , ثم قال 
اى على بنالحسين ‏ اها انّه ليس فيه دينار ولا ددهم و لكنّه كان مماوء علما'". 
وفي بصائى الدرجات و البحار . 
عن عيسى بن عبدالله بن حمر » عن جعفر بن عل الامام الصادق ( ع ) قال : 
ا حض على بن الحسين الموت قبل ذلك أخرج السقط او الصندوق عنده فقال : يا 
)١(‏ اصول الكافى )9٠#/١(‏ واعلام الودى ص”"د١‏ والبحار ع«/ء١‏ مناقب ابن 
شه ر آشوب .)١77/8(‏ 
ابوبكر الحضرمى عبدالته بن محمد دوى عنالامام الصادق قاموس الرجال(2١/8١)‏ 
(؟) اصولا كافى (١/م‏ . ع«حديث"س) واعلام الودرئص : ؟ ف ١و‏ البحاد(ء#/14ح:ه) 
وفى بصائرالدرجات ( ص :14و #9او8عءعاو”#ع8901١١).‏ 
(") اصول اكافى )١8/١(‏ (ح-١)‏ واعلام الورى ص.ع؟ وبصائر الدرجاتباب 
)١(‏ ص #س والبحاد (عم#/9؟؟) ‏ (ح-١)‏ والوافى (؟/89) عيسى بن عبدالله بن محمد 
بن عمر بن على بن أبىطالب وقد يقال له : الهاشمى دوى عن الصادققاموس 9/ن/ا اعلا ؟. 


- عمب 


ص احمل هذا الصندوق » قال : فحمل بين اربعة | رجال | فلما توفي جاء اخوته 
يدّعون في الصندوق , فقالوا : أعطنا نصيبنا من الصندوق فقال : وال مالكم فيدشي», 
و لو كان لكم فيه شيء ما دفعه الي" , د كان في الصندوق سلاح رسول الله وكتبه 7" . 

الامام جعفر الصادق 

و فيه عن زدرارة عن أبي عبداله قال : ما هضى ابو جعفر <تى صارت الكتب 
الي" 0( 

دفيه عن اني بصير قال : 


قطمة 23 . 
وقيه عن عنية العايد قال : 


كنا عتد الحسيناين عم جعفر 2 صل وحاء. عل دن محرات فسأله كتابارض 
ول الور و وجل م ا 00 
0 


)١(‏ اصول الكافى ".8/١(‏ »ح:١)‏ والوافى (؟/89) وبصائر الدرجات ج#/بابم 
ص : مء ١‏ واعلام الودى ص :٠ء؟‏ والبحار (عء#/9؟5). 

(؟) بصائر الدرجات (ص: 488 )١‏ وراجع سغع4م١ 181918٠١9‏ . زدارة ابوالحسن 
واسمه عبد ربه ابن اعين مولى بنى شيبان كوفى دوى عن الامام الصادق (ت .ه8اه) 
قاموس #/ع8#١‏ . 

(") بصائر الدرجات (ص ٠. )١88:‏ 

(ع) بصائر الدرجات ص : مء١‏ وءعء١‏ منه مع حذف واسقاط . 

و عنيسة. بن بجاد العابد مو لى بنىاسدكان قاضيا روى عن الامام الصادق قاموس|ارجال 
(7/0؟5). 


امد 


في الكاني و بصائى الدرجات : 

عن حمران عن ابي جعفر (ع) قال : سألته ما يتحداث الناس افّه دقع تالى 
ام سلمة صحيفة مختومة فقال : ان" رسول الله (ص) لما قبض ورث على (ع ) علمه و 
سلاحه و ما هناك ثم صار الى الحسن (ع) ثم صار الى الحسين (ع ) فلمًا خشينا ان 

نغشى أستودعها 6 سلمة ثم قيضها بعد ذلك علي بن الحسين (ع) قال : فقلت : نه 8 
صار الى ابيك ثم" انتهى اليك و صار بعد ذلك اليك ؟ قال : نعم 7") 

4 عن عمر بن ابان : قال : سألت اباعبداللٌ (ع) جما يتحداث الناس اتهدقع 
الى ام سلمة صحيفة مختومة فقال : ان رسول الله (ص) لا قبض ورث عا 6 علمه 
و سلاحه وماهناك نم "صار الىالحدن ثم 'صاد إلى الحسين (ع) 0 : ثم ثم صار 
الى على بن الحسين » ثم" صار الى ابنه » ثم" انتهى اليك , فقال : نمم '" 

الامام م.وسى بن جعفر 

في غيبة النعماني و البحاد عن حماذ لماخ قال : 

سمعت المفضل بن عمس يسأل | باعبدال ‏ الامام الصادق ‏ الى قول حماد : ثم 
طلع ابوالحسنهوسى - الامام الكاظم ‏ فقال له ابوءبدالله (ع) : يسرك أنتنظرالى 
صاحب كتاب علي , فقالالمفضل : واي" شيء أعظم من ذلك ؟ فقال : هو هذاصاحب 
كتاب علي ... الحددث ا" 

د عن على بن يقطين قال قال لى ابوالحسن :- 

با علي هذا افقه ولدى دقد نحلته كتبي و اشار بيده الى ابنه على . 


(١)الكافى‏ كتاب الحجة ج #/م؟ والوافى ؟/ ١!"‏ و بصائر /ا/11مع188318. 

(؟) الكافى (/مم) وبصائر +م١‏ ولالا١‏ والوافى ١/8‏ . 

(6) غيبة النعمانى ص/ا!!! والبحاد (ج48+/؟؟ ) (ح #") والمفضل يزعمر ا لجعفى 
الكونى روى عن الامام الصادق والكاظم قاموس 8/"؟ . 


ل *م- 


وفي رواية: 

سمعته يقول : ان" ابنى عليا ع ولدي وقد نحلته كتبى 00( 5 

الامام على بن موسى الرضا 

فياكاني وارشاد الشيخ اميد و غسة الشيخ الطوسي والبحار. 

عن تعيم القابوسي 2( عن ابي الحسن هوسى - الامام الكاظم 55 قال : ابني على 
اكبر ولدي وابر هم عندي واحبهم الي"هو ينظ رمعي في الجفر و لم ينظر فيهالائبي 


أو وصي” 0( 


وفى رجال الكشي و البحاد عن نصرين قابوس قال : 
انه كان ني دار الامامالكاظم فاداه ابنه الاهام الرضا د هو ينظرفي الجفرءفقال: 
هذا ابني على و الذي ينظر فيه الجفر'" . 
هكذا توارئوا الكتب كابر! عن كابر و كانوا برجعون اليها جيلا بعد جيل 
ستخر جون منها |اعلوم و الا<كام كما يتضح ذلك هن الاحاديث الائية : 


)١(‏ لرواية على بن يقطين ثلاثة اسانيد فى بصائر الدرجات (ص ع )١‏ (ح924891) 
وفى الأدشاد ص مم؟ نحلته كنيتى بد لكتبى وفى الوافى (؟/86) . وعلى بن يقطين. مو لى 
بنى اسد وله كتب (ت49م١‏ ه ) روى عن الصادق قاموس (ا/89) ٠‏ 

(؟) اصول الكافى )”97-8١1١/١(‏ (ح-_١)‏ وارشاد الشيخ المفيد( ص 1788 - 
8؟ ) وغيبة الشيخ الطوسى (صمثم؟) وآلوافى (؟/89) 

ونعيم الفا بوسى » لعله نعيم بن القابوس أخو نصر بنقابوس الاتىذكره وهو من ثقات 
الرواة عن الامام الكاظم (قاموس .8 / 8؟9؟). 

(*) دجال الكشى (ص «ممم) والبحاد (وع//ا؟) (جسعم ). 

نصربن قابوس اللخمى الكوفى ؛ روى عن الائمة الصادق و الكاظم و الرضا قاموس 
(ة/ة؟١).‏ 


6 


رجوغ ائمة اهل البيت الى الكتب التى 'نوارثوها 
اما الجفر و مصحف فاطمة فقد وجدنا الامام الصادق بجع اليهما للاستعلام 
عن تملك أيثاء الحسن السيط الا كير كنا ف الكافي د بصائر الدرجات عن فضيل بن 
سكرة كال : 
دخلت على ابي عبدالل ‏ الامام الصادق ‏ ( ع ) فقال: يا فضيل ! اتدرى في 
اي" شيء كنت انظرقبيل ؟ قلت : لاء قال : كنت انظر في كتأب فاطمة (ع) ليسهن 
ملك بملك الارض الو" و هو مكتوبفيه بأسمة و أسم أنه 5و ها وحددت لولد الحسن 
فيه شيا )0( 1 
قال لي ابوعبدالل : يا وليد اني نظرت ني مصحف فاطمة فلم اجد لبثي فلان 
اك ين 
دعن سليمان بن خا لد قال : 
معت" |باعنه ا يقول : ان عندى لصحيفة فيها اسم الملوك ما لولد الحسن 
ف () 
فيها ا 
2 عن تمر بن أذيئة! اع سماعة سمعوأ اباعيدالله (ع) يقول : وقد 0 عن عل 
)١(‏ اصول الكافى )587/١(‏ (ح-4) وبصائر الدرجات ص و2١‏ ح « و الوافى 
١”‏ وفضيل بن سكرة ابو ميدومل الاسدى روى عن الامام الصادق ‏ قاموس بابامم ل 
(؟) بصائر الدرجات ص ٠‏ وص إاعاح "+١‏ نظيره. 
و الوليد بن صمح الكوفى الاسدى مولاهم روى عن الامام الصادق قاموس 7/4 . 
(9) بصائر الدرجات (ص ١289‏ ) (ح-4م) . 
(©) بصائر الدرجات (ص وء!) ( ح- ؟)- وقريب منه فى الكافى والوافى كما 
يأتى وعمربن اذينة أسمة محمد بن عمر غلب عليه اسم ابيه فهو محمد بن عمر بن عبدا ارحمن 
بن اذينه من عبد القيس روى عن الامامين الصادق والكاظم ج/9/1/١‏ . 


عم 


5 3-5 


فقال : ان عندي لكتابين فيهما اسم كل نبي وكل ملك .ملك و الله ها عد بن عبدال 
في احدهما . 

يقصد الامام من ( الكتابين ) : الجفر و مصحف فاطمة و هن (اسم كل نبي ): 
اسم كل تبي قبل جداء خاتم الا نبياء» كما يظهر ذلك من الحديث الا تى 

في بصائر الدوجات عن معلى بن ختيس قال : قال ابوعبدالل : ها هن نبي" ولا 


م 00 0000 : 0 : ١‏ 
دصحي ولاملك الا ف كاب عندي لا وايه ما محمد بن عبدالله بن الحسن فيداس! 


و 


5 
تكأرم ع » العنض: 5 إلقاس إلى 
ٍِ 5 0 ع 
لاعن المعلى إن خنين هال كنت عند ابي عبدالل (ع) إن اقيل عد بن عبداند 
8 الحسن 0 ا 4 ذهب ورق" لها و عبدال 5 دمعت عيذه 0 فقلت له : لقد ريتك 
صلعت نه هاام تكن تمدع قال : رققتله لانه إشاب في امر لبس لهء لما جده في كتاب 
على من خلغاء هذه الامّة ولا ملو كها' '. 
2 عن عممسة دن بحاد العا دل 0 قال : 
7 5 8 5 5 85 ب 5 ل 
كن جعدر بن -50 أذا راى ع دن عدد! لله دن «دسن تغرعرت 05-0 م بقول : 
لشفي هو ( ان التاى ليقو اون قد انه مهدي 54 أنه لقتول ( لسن هنأ في كتاب 
030 5 5 0 و 
أنه عا 00 خافاء هدو اكه ١‏ ا( 
9 يب - 


انقصك الامام هن كتّاب على : الجفر الذي د رثوه دن علي 


(1) بسصائر ر(صوء١)‏ (ح-ع). 


(؟) بصائر رص وء١)‏ (ح سا م). 
ابوالقاسمعيص بن القاسمالبجلى!بناخت سيلمان بن خالد روى عن الامامين الصادق 


والكاظم قاموس ٠07/0‏ .اكافى والوافى (١//ام)‏ ه بصائر الدرجات . 
(؟) الكافى رص معابوء١)‏ (حس1١).‏ 
(*) مقاتل الطالبيين (ص8١؟)‏ وارشاد المفيد ( ص )١2٠‏ . 


لالم ب 


دفي الكافي عن فضيل بن ساد و بريد بن معادية و زرارة ان عبدالملك بناعين 
قال لابى عبد الل : 

إن الزسية قه أطافر انس تدرو مداه فيل لذ مناطان تنهال ونان ان" 
عدي لكتانين هنا مشدنة كن" ببى" و كك شلك نيلك الارط > الالو اوها ع بن 
عبدال فِ واحد مثهما ل 

اتّخن الامام الصادق موقفه من حر كة بني عمومته أبناء الحسن استناداً الىها 
دوأن في الجفرالابيض و مصحدف فاطمة و كان ينبىء احيانا بني تومته نتيجة أمرهم 
كما وجدها يماورث من 5تبغيران ابناء حمومته لمسكونوا ليقياوا نصحددةوله,مثل 
ها.رواه ابوالفرج في مقائل الطالبيين » قال : 

ان" جماءة بنيهاشماجتمعوا بالابواء د فيهم ابراهيم بن دين على بنعبدالله 
بن العياس , و ابوجعفر المتصور ,و صالح بن علي » و عبدالله بن الحسن بن الحسن 
السيط ‏ و ابناه عد و ابراهيم » ف عد بن عبدالله بن عمرد بن عثمان : !") 

فقال صا ل بن علي : 


)١١ع/؟( اصول الكافى (١1/؟*؟) (ح-) والوافى‎ )١( 

بريد بن معاوية ابوالقاسم العجلى دوى عن الاماءين الباقر والصادق (ت ٠هاه).‏ 
قاموس (؟/*8#١‏ ). 

(؟) ابراهيم بنمحمد بن على بن عبد الله بن العباس الملقب بالامام كان صاحب دعوة 
بنى االعياس وسجنه مروان الحمار ار الخلفاء الامويين بحران وقتله سنة؟ م١‏ ه #اريخ ابن 
الاثير )١68/6(‏ ومروج الذهب للمسعودى (#/عع؟) واخوه ابو جعفر المنصود بو يبع بعد 
موت اخيه السفاح سنة ع١‏ ه وتوفى سنة 4ه ١‏ ه فى طريقه الى مكة و دفن بمكة مروج 
الذهب للمسعودى . 

ومحمل بن عبدالله بن عمرو بن عثمان المعروف بالديباج قتله ابوجعفر المنصود عام 
١*7‏ ه بحران وبعث برأسه الى حراسان . 


أمقدمه 


قد علمتم انتكم الذين- تمد الناس اعينهم اليهم» و قد جمعكم الل في هذا 
الموضع فاعقدوا ببعة لرجلمنكم تعطونه ااهامنانفسكم و توائقوا على ذلكحتى 
شح ا هو خير الفاتحين . 

فحمد اثُّ عبدالل دن الحسن و اثذى عليه ' م قال : 

ول علمتم ان" ابني هذا هو المهدي فهلموا فلشباعه 5 

د قال أن و جعقر 5 النصور ع 

لاي" شيء تخدعون انف كم ء و والله لقد علمتم ها الناسالى احداطول اعناقا 
ولا اسرع اجابة منهم الى هذا الفتى ‏ بربد عل بن عبدالله ‏ 

قالوا : قد و الل صدقت ان" هذا لهو الذي نعم فبايعوا جميعا عَّداً ‏ و 
مبميوا عا دم )و ارسل ال حمكيفن و غات الساوق 02 

وجاء جعفربن عل فاوسع له عبداله بنالحسن الى جنبه » فتتكلم بمث ل كلامه 
فقال جمفرلانفعلوا فان هذا الامرلميأت بعك ان كنت ترى ان" انك هذا هواطاهدي 
قليس به ولا هذا أوانه 6٠د‏ ان كنت انا تربك أن تخر جه عَصْما 3 لباه المدروف 
د ينهى عن المنكر فانًا الله لاندعك و انت شيخنا و نبايع ابنك . 

ففضب عبدالله ؛ وقال : لقد علمت خلاف ماتقول و والله ما اطلعك الله علىغييه 
و لكن يحملك على هذا الحسد لابني . 

قال : وات هازاك بحملني ٠د‏ لكن 7 واخوتهو أبناؤهم دونكم وضرب 
بيده على ظهر أبي العباس؛ م ضرب بيده على كتف عبدالل دن الحسن و قال انها 
دا ماهي اليك ولا الى ابنيك » و لكنّها لهم » د ان" ابنيك لمقتولان . 


ثم" نهض ء و تو كأ على بد عبدالعز يز ينعمران الزهري» فقال : أدأيتصاحب 
)١(‏ ه فى دواية قال لهم عبدالله بن الحسن : لانريد جعفر! لثلا يفسد عليكم أهر كم . 


قلات 


الرماء الاصفر ‏ يعنى اباجعفر _. قال : فانًا و الله نجده يقتله . قال له عبد العزيز : 
انقتل غرا ؟! 
قال: نعم. قال: فقلت في نفسي : حسده و دب الكعبة ! قال : ثم دالله ماخر جت 
من الدنيا حتتى رأيته قتلهما . 
عندالصمد 0 وأ.و جعفر» وتمالاء 5 أناعبدالله إٍ اتقول هذا 0 قال: اقوله واس 0 000 
وفي لفظ رواية اخرى : قال الصادق لعبداللٌ بن الحسن : 
ان" هذا الأمر ليس اليك ولا إلى ولديك و انما هو لهذا يمئى السفاح ‏ 
4 لهذا م لعذي المنصور 3 م لولده هن بعده 0 لازال فيهم حتى ترقا الصياث دو 
مشاوروا النساء. 
فقال يداي : و ال يا جعقر ما اطلعك الل على غيبة » . 
فقال ‏ الصادق _ : 
لاد ات ما حسدت ابنك .و ان هذا يعني اباجمفن ‏ يقتله على احجار 
0س( 


5 


الز بت : ثم بقل أخاه بعده بالطفوف » د قوائم فرسه باطاء . . . الحديدث 
وروى الطيري وابوالفرج عن ام حسين بنت عندالل بن عد بن علي دن حسين 
السيط ‏ قالت : 
قات لعمي حعفر بن عك:أ ني فددتك ما هل عد دن عبدالله ؟ قال: فئنة يقثللفيها 
1 عندبيت ردهي و شتل أخوه لابية د أمه بالعراق و<وافر فرسه بالماء 0 


وروى أن عيسىةائداطتصورطادخل المديئذقال حعفر بن عد : اهو هو ؟ قيل : 


.) -م.؟) وارشاد المفيد (ص وم؟  .ء؟‎ ٠. مقاتل الطالبيين (ص ع‎ )١( 

(؟)٠داتل‏ الطالبيين #«ه؟ اعهة؟ . 

(ع) الطبرى (8/ . 8؟) و ط. اورويا ( عرعوه؟ ) مقائل الطاابيين صلم*١.‏ 
.به 


هن تعنى ربا ابا عبدالل ؟ قال المتلعب بدمائنا اما واللُ لابلا منها شيء يعني عدا د 
ابراهيم ( . 
و قال: 
خرج مع عل حخزة بن عبدالل ابن ع بن علي و كان عمنّه جعفر ينهاه » يقول 


له عو الم متو 0 5 


اشتهار انداء الامام الصادق عن نهابة أمر بنى الحسن 

اشتهر عن الاماءالصادق إنباؤه عن نهابة أمر بنى الحسن وعرف ذلكالقر يبون 
منه و البعيدون عنه و لذلك قال الفضيل بن سار احد اصحاب الامام الصادق طن 
اخبره بخروج ع د ابراهيم ابني عبدالله بن الحسن : « ليس اهرهما بشيء ! » قال 
الرادى : فصنعت ذلك مراداً كل ذلك برد على مثل هذا الرد" » قال : قلت : رك 
الله قد اتيتك غير مة اخبرك فتقول : ليس أمرهما بشيءء أفبرأيك تقول هذا ؟ 
قال فقال : لا والله و لكن سمعت اباعبدالل (ع) يقول : ان خرجا قتلا '"). 

ولهذا للا اخير المنصور بهزيمة قائده في <حرب عد قال : 

كلا" » فاين لعب صبياننا بها على المناير و مشاودة النساء © , 

ولا خرج ابراهيم بالبصرة وهزم جيش المنصور حتى دخل اوائلهمالكوفة 


ل أبو جمفر أانصود ىا عداد الايل و الدواب” على ديع ابواب الكوفة ليهرب 


. مقاتل الطالبيين (؟/ا؟)‎ )١( 
. (؟) الطبرى (9/. *؟) وقد اوددته بايجاز‎ 
(؟) ترجمة الفضيل بن يسار من اختيار معرفة الرجال للكشى ط . دانشكاه مشهد‎ 
.ا7١# ص‎ 
77# الطبرى ( 8/94؟؟) ومقاتز الطالبيين ص‎ )*( 
0 كح‎ 


لوقه 


و حعل بقول : 

يا دبيع! ويلك فكيف ولم ينلها ابناؤنا فاين اهادة الصبيان '' يشيرا بوجعفر 
المنصود في المقاهين الى قوم الامام الصادق ( يؤمروا الصبيان و يشاوروا النساء ). 

نهاابة امرالا خوربن : 

روى الطبرى وابوالفرج وقال : قتل عل عند احجار الزيت بالمديئة 7". 

دفى الاغاني : 

و جاء ابراهيم سهم وهوداكب على فرسه في مسناة يتعقب المنهزهين هن 
حيش اطندو دقفل 19 


وهكذاكانت نهاية أمرالاخوين كما أنبأ بها الامام الصادق قبل ذاك بمدة . 


600 
7 


1 
ترا 


00 
7 


. 
7/1 


الى هنا استعرضنا بعض الا حاديث التي ذكرت رجوع الامام الصادق الى 
الجفر و هصحف فاطمة في استعلام تملك:ابناء الحسن و في مابلي حديث عن علي بن 
الحسين السجتّاد في شأن حكم ابن عبد العزيز داه عبدالله بن عطاء التميمي قال : 

كنت مع علي بن الحسين في المسجد . اي مسجد الرسول - قمر حم بن 
عبدالءزيز عليه شراكا فضّة و كان من احسن الئاس و هو شاب فنظر إليه علي بن 


الحسين ٠‏ فقال : يا عبدالل بن عطاء اترى هذا المترف ء انّه لن يموت حتى يلي 


. الطبرى ( 9/8 ؟) و مقاتل الطاابيين ص بوم"‎ )١( 

(؟) مقاتل الطالبيين (ص ا#م) و تاريخ ابن الاثير ( 5١١/4‏ ) . 
(©) الطبرى ( و/7؟؟) و مقاتل الطالبيين ( ص ١لا"‏ ). 

(ع) مقاتل الطالبيين ( ص لاع#«") . 


تب وات 


الناس , قلت : هذا الفاسق » قال : نعم » لايلبث فيهم الا" يسيرا . . . الحديث 7" 

استشهاد الامام الرضا بالجفر. 

في احوال الامام الرضا (ع) من كتّا ب كشف الغمة للاربلي (ت #وء م)''! . 

قال الفقير الى الله تعالى عبداللٌ على بن عيسى أثابه الله : و فى سئة سيعين و 
ستمائة وضصل هن مشهده الشريف (ع) أحد قوامه؛ و معه العهد الذى كتيه المأمون 
بخط بده و بين سطوده » د في ظهره بخط الآمام (ع) ما هو مساطود» فقبلات مواقع 
أقلامه وسر<ت طرق في رياض كللامه ٠و‏ عددت الوقوف عليه من مثن اكَّ وإتعامف 
و نقلته حرفاً فدرفاً . 

و ماهو بخط المأمون : 

بن آل الرتعن لخي 

هذا كتاب كتبه عبداليه بن عارون الرشيد أمير المؤمئين لعلي بن موسى ابن 
جعفر ولى عهده» أما بعد فان الله عزو جل اصطفى الااسلام ديناً » و اصطفى له من 
عباده رسلا دالين عليه و هادين اليه ؛ سشرأو لهم بآخر هم » و يصدق تاليهم ماضيهم 
حتى انتهت ا الى عد (ص) علىفترة من الرسلى , و دروس من العلم وانقطاع 


ص" 


دن الوحى و اقتراب من الساعة, فخمم الله 44 النييين ٠‏ حعله شاهدا لهم دمهدمنا 
8٠‏ . 
عليهم 3 انزل عله كتابه المزيز الذى لا إناقية الباطل من بين ديه و للا من خافه 2 
2 م .9 ما 5 ع 
تأزمل من حكيم ميك . يمأ ا حل ورم , و وعد و اوعد, و حذر واتذر و اهز بهد 
نهى عده , لتكون أله الححة اليا لْغِد على خلقه « هلك من هلك عن ددئة و بعحيوى دن 
)1( بصاثر الدرجات ) ص )1١١٠٠١‏ باب نادر)» أوددنا من الحديث مو ضع الحاحة 
و فى بقية الحديث عبرة . 
(؟) كشف الغمة فى معرفة الائمة ط . مطبعة النجف سنة مم١‏ ه تأليف ابىالحسن 
عاي بن عوسي بن ابى الفتح الار بلى ٠‏ 


2 تت 


حي عن بينة , دان الله لسميع عليم » فبلغ عن الّرسالته و دعا الىسبيله يما أمره 
بهد هن الحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتى هى أحسن ء ثم بالجهاد د الغلظة » 
012 | 

فلما اتقضت النبوة و تم الله بمحمد (ص) الوحى و الرسالة جعل قوام الدين 
و نظام أمر المسلمين بالخلافة » و إتمامها و عزها و القيام بدق الل فيها بالطاعة التي 
بها يقام فرائض ال و حدوده و شرائع الا سلام و سئنهء د يجاهد بها عدقه؛ فعلى 
خلفاء الل طاعته فيما استحفظهم و استرعاهم من دينه د عباده » د على المسلمين طاعة 
خلفائهم د معاونتهم على إقامة حؤالله و عدله ‏ و أمن السبيل و <قن الدماء وصلاح 
ذات ألبين وجمع الالفة , وفيخلاف ذلك اضطرابحيل المسامين و اختلالهم واختلاف 
ملتهم د قهر ديئهم د استعلاء عدوّهم دتفرق الكلمة و خسران الدنيا وال خرة فحق 
على من استخلفدالل في أدضه و ائتمنه على خلقه أن يجهد لله نفسه د يؤثر ما فيدرضا 
الل و طاعته, وسئد اال مواقفه عليه و مسائله عنه, و يحكم بالحق و يعمل بالعدل 
فيما مله الل د قلده» فان الل عز و جل يقول لنبيه داود (ع) : « يا داود إنا جملناك 
خليفة في الا رض فاحك م دين الناس بالحق و لآ تشببع الهوى فيضلك عن سي لى الله ان 
الذي تاد عن سيل ا لهم عذاب شديد بما 006 دوم الحساب » و قال ان عزو 
حل : « فوريك ل لنهم أجمعين ما كانوا بعملون » و يلفنا أن جمرين الخطاب قال: 
لوضاعت سخلة بشاطىء الفرات لتخوفت أن,سأًلني الله عنها د أيم الل إن المسؤلعن 
خاصة نفسه» اللوقوف على سمله فيما بيئه و بينالل ليتعرض على أهر كبير و على خطر 
عظيم» فكيف بالمسؤل عن دعاية الامّة , وبال الثقة واليه امفزع و الرغية فيالتوفيق 
والمنية و التسي و اليداءة ال نا وغوت الشخة و الدود عن اش بالرضوات 
والرحمة : 

و أنظن الأمة لنفسه و أنصحهم 2 في دينه و عباده من خلايقه في أرضه من محل 


حا اكات 


اللقدهة 


بطاعة ال وكتابه وسنة نبيه (ص) في مدة أيامه و يعدها , و أجهد رأبه د نظرءفيمن 
5 لية عهده و يختاره لا مامة ا مسلمين و دعايتهم بعده » و ينصيه علماً لهم وهفز ع 5 
جمع ألفتهم ولم شعثهم ؛ و حقن دمائهم و الا هن باذث الله من فرةتهم » و فساد ذات 
بيتهم و اختلافهم » و دفع نزغ الشيطان و كيده عنهم , فات الله عزو جل جع ل العهد 
بعد الخلافة من تمام أمر الا سلام وكماله » و عرّه و صلاح أهله ‏ و ألهم خلفاء. من 
تو كيده لمن يختارونه له من بعدهم ما عظمت به النعمة » و شملت فيه العافية و 
نفض الله بذلك مكر اهل الثقاق والعداوة» و السعى في الفرقة و التريص للفتنة . 

و لم بزل أمير المؤمئين منذ أفضت اليه الخلافة فاختبر بشاعة «ذاقها و ثقل 
من تقلدها عن ارقباط طلاغة ألم و مر اقيتدقنها 


مديلها 3 2 مؤنتها 6 وها ادب ع1 


. 


عله ونها ٠:‏ وا فصب ددثه وأسهرعيئه واطال فكره فممأ قبه عر لديو وقمع امش كين 
و صلاح الاعة ٠و‏ تشر العدل و إقامة الكتاب والدئة »و منعه زلك من الخفض و 
الدعة ومهناً العيش علا اا سائله عنه و معدية أن ملقى أتٌّ كاده له فدشه 
م عناده م2 ميذتاراً لولابة عهده رم رعايهة الاة من بعده أفضل من عدر عليه قِ ورعه 
ودشهو علمه. و أرجاهم للقيام فى أهوآلك ا حقة + تايا 3 تعالى بالاستخارة ف 
ذلك ومسألته الهامه مافيه رضاه وطاعته فى 1 ناء ليله ونهاره ؛ معملا في طليه والتماسه 
قٍِ أهل بثه من ولد عبدالله بن العتاس و علي بن أبيطالب فكره د نظره مقتص ر أن 
علم حاله و مذهيه مذهم على علمه ؛ و با 85 ف ألسألة من خفي عليه ان و جهده و 

حتّى استقدى أمودهم معرقهة ٠ر2‏ اشلى أخبادهم مشاهدة 2 ا أحوالهم 
معاينة وكشفما عندهم مسائلة فكانت خيرته بعد استخارته 7 و إجهاده أقسه ف 
قضّاء حدهة قِ عناده لخ بالاده ف البيتين جميعا" علي بن هموسى ابن دعفر دن ع بنعلي 


ان الحسين دن علي بنأبي طالب ما رأى دن فضله البارع 3 وعلمه الناصع ٠و‏ ورعه 


ب هب 


الكتامن هو عه العافي و حلةمن الدهاه وعامة هق النان ,وقد امعان له 
مالم تزل الا خبادعليه متواطية ‏ والا لسن عليه متّفقة » و الكلمة فيه جامعة , ولمالم 
مزل عرقه من الفضل نافعا , و ناشئًا' وحدثا" و مكتهلا ء فعقد له بالعهد و الخلافة 
هن بعده, واثقا بخيرة الله في ذلك إذعلماله أنه فعله إيثاداً له وللدرين ونظراً للا سلام 
و المسلمين , وطليا" للسلامة و ئبات الحقّ و النجاة في اليوم الذى يقوم الناس فيه 
لرب العاللمين . 

ودعا عي ألمؤمئين ولده و أهل بته وخاصته وقواده وخدمه فبايعوامسرعين 
مسرودين ‏ عالطين بايثاد أميرالمؤمنين طاعة الله على الهوى في ولده و غيرهم , 
فين غر وق أغنك هقه وعا ‏ واقرئ قر إئة و سماء الررضا إذكان وض عند امزالم وميه 
قناندوا مقر اهل 'بنك أعير المؤشتيج ونهن بالذتة المتدروسةاحن قواده ونه د 
غاخة لتاقي لماعتن الرشاامن سود( كنت قلية العريف سكول 
هو الرضأ من بعده» بل لق بعده) على بن هوسى على أسم او بن كمه وحسن 
قضائه لديئه و عباده بمعة مسوطة اليها أبدريكم » منشرحة لها صدد دكم » عاطين بما 
أداد أمير المؤمنين بها , و 5 ثرطاءة انه و النظر انفسه د لكم فيها ء شا كرين لل#على 
ها ألهم أمير الاؤهنين هن قضاء حقه في رعاءتكم و حرصه على رشدكم و صلاحكم 
راجين عايدة ذلك في جمع ألفتكم .و حقن دمائكم 6و لم شعثكم و سن فور كم 
و قوة دبنكم » و رغم عدر كم و استقامة أمور كم و سارعوا الى طاءة الله و طاعةأهير 
ا مؤمنين فانه الاأمن ان سادعتم اليه و سمدتم الله عليه , عرفتم الحظ فيه ان شاء الل 


كي ده دوم الاثنين لسبع خلون من شهر رمضان سئة اأحدى و مائثين 5 


ب ع6 


صورة ما كأن على ظهرالعهود 
بخط الامام على بن موسىالرضا عليهما السلام : 
بسم الله الرءن | لى حدم 

الحمد له الفغال لما يشاء 1 معقب لحكمه ولا راد لقضائه يعلم خائئة الاعين 
وها تخفي الصدور ‏ وصلاته على نبيّه رخاتم النبيين و آله الطيبين الطاهر بن أقول 
و أنا على دن موسى الرضا دن جعفر : ان و المؤّمنين عصده اَّ بالسداد وذققه 
للرشاد ( عرف من حَقَّنًا ها جهله غيره 2 فوصل أرحاما قطعت 5 أهن نفوس|” فزعتيل 
أحياها ركد تلفت ( وأغناها إن افتقرت 0 ميتغيا رضًا رن العالممين 0 لأدر بد جزاءمن 
غيره او ساحز فى اثٌّ الشا كرين ٠‏ لا بضيع أَجر الحساين 2 أنه حعل الى" عهد 
والاهمرة الكبرى ان بقيت بعله ٠‏ فمن حل عقدة اموا شدهأ و قدصم عرذزة احدابة 
ايثاقها فقد أباح حر يمه» و أحل محرمهء اذ كان بذلك زاريا على الا مام منتهكا 
حرمة الا سلام بذلك جرى السالفء قصبر عنه على الفلتات » ولم يعترض بيعدهاعلى 
الغرهمات ( خوفا من شتات الدرين واضطر أب حمطا ل الأسلمين 2 لقرب ا الجاهلية, 
ورصدفرصة تلتهزء وبارقة تبتدر, وقد<علتاندٌ على نفسي أن أسترعا ني أ را لسلمين 
و نا ي خلافته العمل ل فيهم 31 دفي ب ى العباى مورسذا لطلن خاصة بطاعته وطاعة 
رسوله رض « وأن لاأسغفك 0 حراماً « ولا أبيح فرجاً ولا مالا إلا ها سةكدةه حدود 
اثَّ 0 واناعتة فرائضْه 0 وأن ار الكفاة جهدي 8 طاقئي ٠د‏ جعلت بذلك على نفسي 
عهداً مو كداً سألني الله عنه, فانه عز و جل يقول : « و أوفوا بالعهد إن العهد كان 
مسولا « وإن أحدئت أو غير ت أو دذلت كنت للغير ماتحقا و للنكال متعرضا واعون 
بال هن سخطهة د اليه أدغب قٍ التوفيق لطاعته لخ الحول بيذي 6 بين معصينهة يعافية 

3 الجامعة د الجفر لان على ضد ذلك و ما أدرى ها تفعل ي و لا بكم ان 


ا 


الحكم إلالل يقني بالحقّ وهو خير الفاصلين » لكنى امتثلت أمرأمير المؤهنين وآثرت 
وضاة 2 أَّ دعصمدي 59 أناه 0 واشهدت اث على ففسى بذلك و كفي بال شهيداً 5 

و كتدت بخطى بحضرة يران من أطال 0 بقاعه »3 الفضل سن سهل »وسهل 
ان الفضل « و دحبى دنأ كثم ٠‏ وعبدال سن طاهرء و ثمامة بن أشرس 2« ويشر بن ا لعتمر» 
و سماد بن التعمان » فى شهر رمضان سنة احدى وماتين . 

الشذهود على الجانب الايمن 

شهد يحيى بن أكثم على مضمون هذا المكتوب ظهره و بطنه , و هو يسألالله 
أن «عرف أميرالمؤٌمنين دكافة المسامين بر كة هذا العهد و الميثاق , و كتب بخطه في 
التاريخ أل مين فيه . عبدالله بنطاهر بن الحسين أثنت شهادتة فيه بتاريخه . شهد حماد 
دن النعماث. تمضمونه ظهره و بطئهة 6 كنت بده ف تاريخه 3 شر نْ العتمر شهد 
مثل ذلك . 

الشهود على الجانب الاربر 

ردم ايل ألو منين أطال اٌّ بقاءه قراءة هذه المديقة التي هي دديقة اطيئاق 
نر جو أن تجوز به الصراط ظهرها وبطنها 00 سيدنا رسول اثّ (ص) بي نالروضة 
و دمن على روس الاشهاد, بغرا و هدمع هن وجوه بشي هاشم و ساردر الاولياء و 
الاحناد 0 بعدأسةيفماء شروط البيعة عليهم بما)أوجب امبرلو مدن الحجة بد على ب#يع 
المسلمين و لتبطل الشبهة الي كانت اعترضت آراء الجاهلين . وماكان اَّ ليذر 
امو هنين على 5 أنتم عليه 0 وكتب الفذضل دن سهل امن أو اطؤمنين 5 لعا خفيه. 

انتهى ما أؤرده الادبلي في كشف الغمة 00( وقد أوردته يلفظه منصلا خلافاطا 
تعوادته هن تأخيص نظائره لا في فص الكتابين و شهادات الشهود عليهما من دلالة 


.)١1؟"-18#/60( كشف الغمة‎ )١( 
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على صدق مدتواهما مما يفقده ا لالخص متهما . 
و اودد ابن الطذقطقي ( ت 7١59‏ ه ) ملخص الكتابين في كتابه الفخرى في 
الاداب السلطانية و قال : 
كان المأمون قد فكّر في حالة الخلافة بعده » و اراد ان يجملها في دجل يصلح 
لها لتبرأ زممّته ‏ كذا زعم فذ كرائه اعتبر ا<والاعيان البيتين : البيت العباسي 
و البيت العلوي » فلم يرفيهما اصلح ولا افضل » ولااورع ولاادين » من علي بنموسى 
الرضا(ع) فعهد إليه, وكتب بذلك خطه »والزم الرضا(ع) بذلك فامتنع ثماجابء 
و وضع خطلّه في ظاهر كتاب المأمون بما معناه : 
تي قد اجبت امتثالا للامر ‏ وان كان الجفر و الجامعة بدلان على ض د ذلك 
و شهد عللهما يذلك العهود '). 
و اودد الكتايين بتمامه المجلسى (ت ١٠١١1١ه‏ )في البحار تقلا عن كشف 
الي د 
وهن مدرسةالخلقاء . 
قال المير سيد على ينعد بنعلي الحنفي الاسترابادي ( ت 28١2‏ ه ) في شرحه 
على هواقف القاضي عضد الايجي ( ت عهلا ه ) عن الجفر والجامعة : 
( هما كتابان للامام على رضي الله عنه قد ذكر فيهما على طريقة عام الحروف 
)١(‏ الفخرى (ص978ا١)‏ ط. مدمدعلى صبيح و اولاده بالقاهرة تاليف ابن! لطقطقى 
بكسر !لطاء الاول و فتح الثانى ابى جعفر محمد بن تاج الدين ابى الحسن على الطباطبائى 
قيب العلويين فى العراق . و كان قد الف الكتاب سنة 7.١‏ ه بالموصل واهداه إلى والى 
الموصل فخر الدين عيسى ‏ راجع ما كتبه هيوار عنه بدائرة المعارف الاسلامية ( 817/١‏ 
- م ١؟‏ ) و القمى فى الكنى و الالقاب (701/1"). 
(؟) البحاد ط . الكمبانى ( ؟١/؟ع)‏ وط الاسلامية ( ج وع/م١1- .)١6‏ 


الحوادث التي تحدثالى|نقراض العالموكانت الا ثمة هن اولادميعر فونهما ويحك.ون 
بهما ء د في كتاب قبول العهد الذي كتبه على بنموسى (رض) الى المأمون : اذك قد 
عرفت هن حقوقنا مالم يعرفهآ باوّك فقبلت منك عهدك الا"ان"الجفرد الجامعةبدلا'ن 
عل انلا 0 | 

د قال طاش كبرى زاده المولى احمد بن مصطفى ( ت عه ه ) في كتابه مفتاح 
السعادة د مصباح السيادة . 

(. . . ان الخليفة لما عهد بالخلافة من بعده الى علي بن موسى اارضاد كتب 
اليه كتاب عهده كتب هو في آخر ذلك الكتاب : نعم الا" ان الجفرد الجامءةيدلان 
على ان هذا الامر لايتم' و كان كما قال لان" المأمون استشعر من اجل ذلك فتنةمن 
طرف بني هاشم فسم على بن موسى الرضا في عنب على ما هو اللسطود في كتب 
التواريخ " . 

وهممن ذكر الجفر و الجامعة من هدرسة الخلفاء . 

الشيخ كمال الدين ابوسالم اينطلحة عّد. بن طلحة التصيبيئي الشافمى (ت 
“مع ه ) قال في كتابه الجفر الجامع و النود اللامع ) و الكتاب حسب نقل كشف 
الظنون : 

( مجلد صغير او له : الحمدل الذي اطلم من اجتباه الخ ذكر فيه ان الا ثمة 


من اولاد جعفر «عرفوت الجفر . . .) '") 


)١(‏ المقصد الثانى من النوع الثائىمن الفصلالثانى منالمرصد الثالث من الموقف 
الثالك داجع (ص ع7؟) من ط . بولاق سنه عع؟١‏ ه. ا 

(؟) (ج ١+٠ ١/9‏ "”ع) مزمفتا حالسعادة ط. الاولى سنة (174--8598١)بحيدر‏ 
اباد الدكن و نقل عنه فى كشف الظنون ( ج 881/9) ٠‏ 

(0) كشف الظنون ( ٠/5وه‏ ). 
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وايضا نقل عنه في باب علم الجفر و الجامع قوله في هذا الكتاب ( الجفر و 
الجامعة كتابان جليلاناحدهما ن كره الامام على بن ابيطالب ( رض ) و هو يخطب 
بالكوفة على المثير والآخراسراه دسول الل (ص) وأمره بتدوينه فكتبه على (دض) 
حردفا متفراقة على طريقة سفرآم في جفر يعني في رقا قد صبغ من جلد البعير » 
فاشتهى بين الناس به لانّه وجد فيه ماجرى للاولين و الاخرين " . 

و قال ابن خلدون في مقدهته : 

ووقع لجعفرد امثاله من اهل البيت كثير هن ذلك , مستندهم فيه , واللهاعلم 
الكثف يما كانوا عليه من الولاية » و اذا كان مثله لا نكر من غيرهم من الاولياء في 
نيهم و اعقابهم , وقد قال (ص) : ان فيكم محد ثين , فهم الى الئاس بهذه الرتب 

' الشريقة و إلكرامات الموهوية 2 . 

5 قال سده ما ملخصه : 

أن عاروت,نسعيد المجلى رأ الزيدية كنل هكتاب برويه عن جعفر |اصادق 
3 قيه علم ما سيقع لاهل الببت على العموم د لبعض الاشخاص مذهم على الخصوص» 
وقع ذلك لجعفر د نظائره من رجالاتهم على طريق الكرامة و الكشف الذي بقع 
لمثلهم من الاولياء , وكان مكتوباً عند جعفر في جلد ثود صغير الى قوله : 

و كان فيه تفسير القرآن وها ني باطنه من غرائب المعاني هروية عن جعفر 
الصادق _ الىقوله : 

ولو صيم السند الى جعفر الصادق اكان فيه نعم المستند من نفسه او منرجال 
قومه , فهم اهل الكرامات , وقد صحّعنه اذّه كان بحن ر بعض قرابته بوقائع تكون 

)١(‏ كشف الظنون (91/5ه) 

(؟) المقدمة لابن خلدون (١لهود‏ اغوه)الفصل «ن فى ابتداء الدول و الامم و 

فيه الكلام على الملاحم والكشف عن مسمى الجفر . 


2 


لهم » قتصح "كما يقول. 

وقد حن'ر بحي ابن مه زيد من مصرعه و عصاه» فخرج و قتل بالجوزجان 
كما هو معروف . 

واذا كانت الكرامة تقع لغيرهم فماظنك بهم علما د دينا د اثاراً من النبو ة, 
و عناية مالل بالاصل الكريم تشهد لفروعه الطيبة , وقد ينقل بين اهل البيت كثير 
مق هذا الكلام غير مون الى انون 7 
واشار إليه ابو العلاء المعري (ت هع* « ) في قوله : 


لود عجبو | لاهل البيك ا اتاهم علمهم ف ميك حشر 
500 ا منجم دوهي صغرى ارته كل عامرة و قر" 


يت كات يونت 
رأينا في الاحاديث السابقة رجوع الأئمة الى كتاب على الجفر و مصحف 
فاطمة في استعلام الانباء الكائنة , و وجدنا الجفر مشهورا في كتب مدرسة الخلفاء ‏ و 
منهم هن نقل رجوع الائمة الها ء و في مايلي امثلة من رجوع ائمة اهل البيت الى 
كتاب علي المسمى بالجامعة لبيان احكام الشرع الاسلامي : 
رجوع الاثمة الى كتاب على الجامعة : 


ان أولمن و جدنا بروى عن كاب على هباشرةالاهام علي بن الحسين كما في 
الكاني ومن لاتحضره الفقيه د التهذيب ه معانى الاخبار و الوسائل واللفظ للاوال. 

عن انان أن علي دن الحسين سكل عن رحل أوصى بسي * من ماله 5 ؤقال 3 

(1) المقدمة ١(‏ / ..ع_١.ع)‏ ط . دار الكتاب اللبنانى سنة عم 16 . 

(؟) ابوالعلاء المعرى احمدبن عبدالله بن سليمان توفى بمعرة التعمان. ترجمته فى 
الكنى والالقاب ( س/ ١2# ١١‏ )و البيان يترجمة عبدالمؤمن بن على »القيسى دقم 41" 
من وفيات الاعيان لابن خلكان (؟/ى.*) . 


اد 


الشيء في كتاب علي (ع) واحد من ستة 


عاق دويق ليله 


ودروى من بعده الامام الياقرعنها : 
في الخصال و عقاب الاحمال و الوسائل عن ابي جعفر ‏ الامام البافر ‏ قال : في 
كتاب علي ثلاث خصال لا يموت صاحبهن ابداً حتى برى وبالهن” : البغي و قطيعة 
الر<م و اليمين الكاذبة يبارز الل بها '". 
و هكذا بروى الاهام الباقر عن كتاب على : 
في حكم اخذ مال الولد و الاب ووطي جادية الولد ") 
و قدليس عيب المرأة اي 
و السمين الكذية ا 
)١(‏ قروع الكافى (97/-4 ) (ح-ى) بابحن اوصى بشىء من ماله و نلايحضرهالفقيه 
)١8١/*‏ و معاتى الاخبار ١١17‏ وكلاهما للشيخ الصدوق . 
والتهذيب للشيخ الطوسى (9/١1؟)‏ (ح488م) 
والوسائل )*8٠/1١(‏ (ح )١‏ من باب حكم مناوصى بشىء . 


ابان بن تغلب بن رباح ايوسعيد البكرى مولى بنى جرير دوى عن الائمة السجاد و 


الباقر و الصادق و قال لقوم كانوا يعيبونه فى دوايته عنالامام الصادق : كيف تاومونى فى 
دوايتىعن رجل ماسالتهعن شيىء ء الا قال : قال رسول الله (ت ١8١‏ ه) قاموس )7#/1١(‏ 

(؟) الخصال ص ع١١‏ و عقاب الاعمال ص اع ؟ وكلاهما لاشيخ الصدوق والوسائل 
(جءاصو١١)‏ 

(") اخذ مالالاب والابن فى فروع الكافى (*#/رن ١‏ ع"١)‏ و الاستبصار (#/م8) 
والوسائل ( )١98-1١9#/1١١‏ و(عا/+*#ة). 

(*) حكم تدليس عيب المرأة التهذيب (07/؟عع) والوسائل (8١/917ه)‏ 

() اثراليمين الكاذية فى فروع الكاقى (لام/عمع ) و عقاب الاعمال للشيخ الصدوق 
(ص : .507 الا؟ ) والخصال له (ص:+#*؟١١)‏ والوسائل (ع١1/؟؟١).‏ 


ل 


في بيان حكم المحرم اذا صاد » يقول : 

في كتتاب مر ل 

و.قول وجدنا فى كتاب. على في ببان وجوب حسن الظن الهم 1 ن الخله ©) 

وحكم قطع لسان الاخر ان 

اكش اغا دهان يي 

وائر هنع الزكاة 2) 

ودية الاسئان 77 

و دخل عليه يعقوب بنهيثم التماد مولى على بن الحسين » فقال له انمي وجدت 
في كتاب ابىان عليا قاللابي: ياميئم احبب حبيب آل ل . . . الى قوله فانى سمعت 
رسول الل وهو يقول . . . الحديث . 


فقال ابو جعفرهكذا هو عندنا في كتاب على 7" . 


) 0#8ح:1‎ ٠ /8( حكم صيدالمحرم فى فروع الكافى‎ )١( 

(؟) حسن الظن بالله فى اصول الكافى(؟/1لا - 75 ) والوسائل ( 2141/١١‏ ح: 
عو"١١‏ ). 

() حكم قطع اسان الاخ رس فى فروعالكافى (18/1*) ومن لايحضره الفقيه )1١11/«#(‏ 
والتهذيب (١٠/70ا؟).‏ 

(*) حكم احياء ادض الموات فى فروع الكافى ( ه/19؟) والتهذيب (2/97ان١)‏ 
والوسائل (1١1/؟؟«اح:‏ *97). 

() اثر منع الزكاة فىفروع الكافى (/ه٠هءح7١‏ ) والوسائل (ع/١-8١)‏ 

(ع)ديةالاسنان . الكافى (/9/ 899 ) و منلايحضره الفقيه (ع/*«١٠١)‏ والتهذيب /٠١(‏ 
«ن؟ ) والاستبصاد (ع/48؟) والوسائل (19/اع ؟مح:هالاد") 

(07) دوانة ابن ميثم فى مجالس الشيخ الطوسى ط . النجف ( ص:8ه؟ ) والوسائل 
“/1١(‏ »مح :وؤ5!١؟)‏ 


وروى الاهام الصادق عنابيه انه قال : قرأت في كتابٍ على ان دسول الله كتب 

بين المهاجربن ذ الانصار و من لحق بهم هن اهل بثرب . : . الحديث 7" . 
ودوى الاهامابو عبدالل الصادق عن كتاب على في بيان ثبوت الشهن برؤية 

الهلدل!") 

وبيان وقتالفضيلة للظهر""' 

وني بيان حكم اداء صلاة الجمعة هع مخالفيهم!"ا 

و حكم سؤر اله © 

وحكم المحرم اذا مات 7" 

و عن لبسه الطيلسان المزرر حديئان 7 


)١(‏ دواية كتابة العهديين المهاجرين والانصار فى اصول الكافى ( */وع2 )0 فى 
فروعه )7/2/١(‏ و 0١/5./9(‏ ) فى احكلم العشره . والوسائل (41//4” اح ١4888‏ ) 
و(أا/ءة). ٠‏ 

(؟) فى الاستبصار (#/م«ع) والوسائل (/ا/ 14 » ح ١1587:‏ ). 

(") وقت فضيلة الظهر فى الاستبصار ( 581/١‏ ) والتهذيب ( 58/9 ) والوسائل 
(«طرو١‏ اراح : 5فلام ولالاح:79#ا؟١‏ ) 

(0) اداء صلاة الجمعة معالمخالفين » التهذيب (*/8؟ ) والوسائل (ه/** ٠ح‏ : 
٠هة؟١).‏ 

(ن) سؤد الهر فى فروع الكافى (١/وء‏ ح:# ) والتهذيب ( /١‏ 757 ) والوسائل 
(١/”#ء١الحديث‏ ١٠مه)‏ 1 

(ع) حكم المحرم اذا مات فىثلاثة احاديث كما فىفروع الكافى ( *#/معم الحديث 
م ) والوسائل ("/سموع ولاوع الحديث ؤؤلا؟ و ١علا١؟‏ دععلا؟ ). 

(/) فى حكم لبس المحرم الطيلسان فروع الكافى (8/* "٠١‏ ) ( ح 893037 ) 5 من 
لايحضره الفقيه ( ١١1/٠‏ ) و علل الشرايم (8/# ) والوسائل ( ١١5/9‏ الحديث 
؟الرعا و 8م2١‏ ). 
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وف كفادة اصابة القطاة حديثان (") 

وفي كفارة يبض القطاة ثلاثة احاديث ") 

و في زيادة شوط الطواف حديثا 9) 

و العمرة الفردة) 

و عن عدد الكبائر حديثان "ا 

وعن أكل مال اليتيم حديث واحدا! . 

وني حكم ارث الاخوة من الام مع الجد' حديثان . 


)١(‏ كفادةاصابة المحرم القطاةء فروع الكافى )*4٠/#(‏ والتهذيب ( ه/** )عح: 
.)١11 111‏ 

(؟) فروع الكافى (#/ .84 ) والاستبصاد (5/9 ١٠و١٠‏ و١٠‏ ) والتهذيب ( ه/ 
وه؟ وباهم )والوسائل ( ورع١؟‏ و079١ 7١89‏ الحديث 9#؟لا١ا‏ و نار 
). 

(م) فى حكم زيادة شوط منالطواف . الاستبصار 7١8/9(‏ ) والسرائر (ص:ء ##) 
والوسائل (9/م##ووسع ح بباء و١‏ و ١/9107‏ )و فى بعض الروايات ليس فيها فى 
كتاب على . 

(©) حكم العمرة فى فروع الكافى («/**#نء ح -؟ ) والوسائل ( ١٠/*؟؟‏ ح: 
ها١5ة١‏ ) 

(ه) عددالكبائر فىاصولالكافى ( 1/31-5104/9؟ ) والوسائل (١١/*ه7‏ ٠ح:‏ 
١ع‏ .؟ والخصال (١/*7؟)‏ و عللالشرائع .)١2١/9(‏ 

(ع) اكل مال اليتيم » فى عقاب الاعمال (ص : 14؟ » ح؟ ) والوسائل (؟١/1847)‏ 
ح١#*؟05).‏ 

() ارث الاخوة معالجد فى منلايحضره الفقيه (#«/ع ٠.‏ ) والتهديب ( 08/8" ) 
والاستبصار (ع#/.ع١)‏ والوسائل ج/ا١‏ ص موع والاوع الحديث عع/ا؟” ولم1078؟". 


معد 


وفي الحكم بالبيئة د اليمين حديثان " . 

فى مل الدنيا حديث واحو 7 

في كيفية الجلد في الحدود حسب السسّن ١‏ , 
في حد" اللواط مع الابقاب ' . 

في ثبوت الحد على شارب الخمرو النبيذ © , 
وَاعَد شارف العيدرة ال 7 

وك كك الديد": 

في حدقطع فرج الرأة #) . 


)١(‏ فىالحكم بالبينه فى فروع الكافى )١/1/(‏ والتهذيب (ع/8؟١)‏ والوسائل(ج 
م١‏ ص مء١‏ ) دقمالحديث مع مووم عمم ل 

(؟) مثلالدنيا فىاصول الكافى (؟/ع١‏ ) ح8؟ والوسائل )12/1١١(‏ ( ح 
ه١٠‏ 

(©) الجلدحسب اللسن فروع اكافى(42/7١)‏ والتهذيب (١١9/1؟١‏ ) و منلايحضرة 
الفقيه ( (جع/”#ن ) والوسائل (ج 4 ه2)(حلاع .عم ) وراجع المحاسن ص ؟ 

(؟) حداللواط فى فروع الكافى ٠٠١/17(‏ ) والتهذيب(١١/هه)‏ والاستبصار (ج8/ 
١؟؟‏ )والوسائل (8١/51؟‏ )(حععع+؟). 

(ه) حد شرب الخمر والنبيذ فى فروع الكافى ( /ا/*١7‏ ) والتهذيب ( 90/٠١‏ ) 
والوساثل (18/معع )( حءعموع١‏ ) 

(ع) حد شرب المسكر فىفروع الكافى )5١8/7(‏ والتهذيب ( 10/٠١‏ ) والوسائل 
(م/كلاء )لح سوءءع؟). 

(؟) دية كلب الصيد الخصال )١١1/1(‏ والوسائل )١24/19(‏ ( ح- ؤومموم) 

(8) حد قطع فرج المرأة الكافى (#17/9 ) منلايحضرها لفقيه (ع/17١)‏ التهذيب 


(١6/اة؟)‏ الوسائل (15/وذ؟ )(ح- و.لاهم) 


دلاعاب 


في حد ادداك الذكاة فى الذيحة حديثئان 00 

في نصيب هيراث غير ذوى الفرائض '") 

في كراهية لحوم الحمن الاهلية 7" . 

قِ ها حر ما كله من انواع السمك سئهة أحاددث 4) 

في حكم ميراث الاجمام والاخوال إذا اجتمموا " . 

في حكم الطلاق في اعد اقزر تيع كان 

في ميراث الغرقى د المهدوم عليهم , ولفظه « كذلك وجدناه في كتاب على»”". 
قي حم من قتل شخصا مقطو ع اليد ولفظه «هكذا وحدناه في كتاب علي» )4 


/١ءج( حد ادراك ذكاة الذبيحة الكافى (ع/؟78) التهذيب (4//ان) والوسائل‎ )١( 
لوم ) حورو ووو ). ش‎ 

(؟) نصيب ميراث غير ذوىالفرائض الكافى (1//19 )والتهذيب (و/وع؟)والوسائل 
(لاا/ماء ) (ح-+مع 050 ). 

(©) كراهة لحوم الدواب الاهلية الكافى (ع(عع؟) والتهذيب (8./8 ) والاستبصاد 
(*/7) والوسائل (9١/١؟0"‏ )(ح-5#١8.1)‏ 

(#) محرمات بعض انواع السمك فىالكافى (ع / ٠5؟)‏ التهذيب (ج5/ ١وع‏ وه 

وع) والاستبصار («/ون ) والوسائل ( ج ع١/ع#جم‏ وومم ) والبحار (١٠/*9؟‏ ). 

(4) حكم اجتماع الاعمام والاخوال فى الارث : فى التهذيب ( 710/9 58098 ) و 
الوسائل (/11/ه.ه)(ح-علالا؟؟ ). 

(ع) لطلاقفى! لعدةالاستبصاد ( خ+/ 04# )وا لتهذيب(45-41/8)والوسائل(0١70/1*)‏ 
(ح- .)5١ 895٠١‏ 

() ميراث ا مغرقى الكافى (لاارعم ١‏ ) ومن لا يحضره الفقيه ( #/ىم؟ 9 ) و الوسائل 
(اترحدمة) (ح لمم ل 

' (4) قثل مقظواع اليد الكافى (9ع1م) التهذيب )501/١+(‏ د الوسائل (4:/0) 
(ح-غ+همه؟ ). 
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وآخر ها نورده في هذا الباب عن الامام الصادق , قوله : | 

انني كتاب على الذي املاه :رسو لال (ص) ان" الل لانعن ب على كثرةالصلاة 
و الصيام ولكن يزهده خيرا (' . 

الى هنا استعرضنا شيا من الاحاديث الْتى رواها الائمة هن كتاب الامام على 
و اسندوها إليه غير متو خين الاستقصاء فى ذلك واتما اوردناها كامثلة لما نحن بسدده 
وفي مايلي تودداحاديث|صحاب الا ثمة الو فافينا كتاب الامام على وها اخاديك 
من قرأ الكتاب د وصفه . ش ا 

من راى كتاب على من اصحاب الائمة 


: عن أبى يصير قال‎ ١ 

أخرج إلى" ابو جعفر صحيفة فيها الحلال و الحرام و الفراءض » قات : ماهذه؟ 
قال : هذه إهلاء رسول ايد (ص) وخطله على" بيده » قال : فقلت : فماتبلى ؟ قال :فما 
مبليها ؛ قلت : و ما تدرس ؟ قال: و ها يدرسهاء قال : عي الجامعة او من الجامعة!". 

" روي كي بن مسلم بسندينقال : اقرأني ابوجعفر ‏ الامام الباقر شيئًا هن 
كتاب على ( ع ) غاذا فيه ة انهاكم عن الجر'ي و الز امير و المار ماهي د الطاني و 
الطحال » . 

قال : قلت : يا ابن دسولالله مرح كال انا نؤتى بالسمك ليس له قشر » ققال: 
كل ماله قشن هن السمك وها ليس له قشر فلا تأ كله دقد سبق الاشارة الى ستة 
أحاديث باسانيد متعددة عن الامام الصادق روى في كلها عن كتان على دن الحكم 


..1280 بصائر الدرجات ص‎ )١( 
. ١ع (؟) يصائر ص‎ 


ل 


أمقدمة 


اوردثا مصادرها تحت عنوات في ماحر م | كله من اتواع السمك ' . 

؟ و فيه عن أبي بصير عن ابي جعفر » قال أبوبصير ‏ : 

كنت عنده فدعا بالجامعة فنظر فيها أبوجعفر ( ع ) فاذا فيها اطرأة تموت و 
تثرك زوجها لسس لها وارث غيره قله المال كله (). 

ع و عن عبدالملك بن اعين قال : 

ادائي ابوجعفر (ع) بعض كتب على . . . الحديث (". 

ه ‏ و هنهم عبدالملك ني بصائر الدرجات عن عبدالملك » قال : دعا ابو جعفر 
(ع) بكتاب علي (ع) فجاءبه جعفرمثل فخذالرجل مطويًا فاذا فيه . . . الحديت!") 

ع في الكاني و التهذيب عن عل بن مسلم قال : 

نظرت الى صحيفة ينظرفيها| بوجعفر(ع) فقرأت فيها مكتوبا : أبن أخ وجدا 
المال بيئهما سواء» فقلت لابيجمفر (ع) : ان من عندنا لايقضون بهذا القضاء, و لا 
يجعلون لابن الاخ مع الجدشيئًا ! فقال ابوجعفر(ع) : اما انّه املاء رسولالل (ص) 
خط علي هن قبه بيده . 

و في رداية قال عل بن مسلم : 


نشر أبو عبدالله صحيفة الفرائض فاو'ل ها تلقّاني فيها ابن اخ و جد . 


)١(‏ ماحرم اكله من السمك فى فروع الكافى ١19/7(‏ و0١7١)‏ و التهذيب (4/؟) 
والوسائل (ج 2١/5سم‏ و..ع )(ح-لان١ا.").‏ 

(؟) بصائر ص م8١‏ . 

(؟) بصائر ص27 ١‏ . عبدا لملك بناعين! بوالضريس الشيبائى روى عن الامامين! أياقر 
والصادق وتوفى فىعصره قاموس ع/ 18١‏ . 


(*) بصائرالدرحات (صهء )١‏ (ح )١#-‏ والوسائل ١1/(‏ / ١؟ه)‏ (حع؟85؟). 


أت 


يبدو ان عل بن مسلم اخذ يعد هذا السؤال و الجواب من الصحيفة شيئًا غير 
يسيرمن الفرائض مثل هارواه عنه في الكافي ومن لابحضره الفقيه والتهذيب 
قال ع بن مسلم : 

+ اقرأني ابوجعفر(ع) صحيفة كتاب الفرائض التيهي املاء رسولالل(ص) 
و خط علي بيده فوجدت فيها رجل ترك ابنته و امنّه للابئة النصف .. .. الحديث 
طول 0 , 

وف التهذدب عن عد بن مسلم قال : 

اقرأني ابوجعفر (ع) صحيفة كتاب الفرائض التي هي املاء رسولالل (ص) و 
خط على (ع) بيده فاذا فيها ان" السهام لاتعول 7 . 

و استغرب ‏ اضًا ‏ زدارة هما رآى من اختلاف الفرائض في كتاب علي و 
مالدى فقهاء مدرسة الخلفاء كما روى عمر بن أذيئة عنه : 

٠‏ دعص بن اذثة عن زرارة قال : سألت أب اجعفقر (ع ) عن اليؤن” فقال: 
ما أجد أحداً قال فيه إلا برأيه إلا" أميرالمؤمنين (ع) قلت : أصلدك الله فما قال فيه 
أميرالمؤمنين (ع)؟ قال : إذا كان غداً فالقني <تنى | قرئكه في كتاب» قلت : أصلحك 
الله حد ثني فا ن حديئك أحب “إلي"هن أن تقر ئنيه في كتاب » فقال لي الثانية :أسمع 
ما أقول لك إذا كان غداً فالقني <دى أقرئكه في كتاب» فأتيته من الغد بعد الظهر و 

)١(‏ الكافى )١١*/:(‏ والتهذيب (9/م ١‏ ©) والوسائل (/19/لالم ص غ88 ) (ح- 

؟ .لالس ) والرواية الثانية:فى الكافى (/ / ؟١١)‏ والوسائل (0/11/ا* ) ح اموعلام 

(؟) فى الكافى باب ميراث الو لد مع الابوين (4/90) ومن لا يحضره القيه ( + / 

) والتهذيب (97./9؟ ) والوسايل (/1١/«م)‏ (ح- 810/09" ). 
() فى التهذيب (5/لاء؟) ( ح-م) والوسائل (/9#/11ع) ح 770.1 . 


دااك- 


كانت ساعتي التي كنت أخلو به فيها ببن الظهر و العصر 00 نكاما ل 
.خالياً خثية أن يمفتيني هن أجل من حضره بالتقيئّة فلمءًا دخات عليه أقيل على أبنه 
جعفر(ع) فقال له: أقرء زرارة صحيفة الفرائض ثم" قام لينام فبقيت أنا و جعفر (ع) 
فى البيت فقاه فأخرج إلى" صحيفة مثل فخن البعير فقال : است اقرئكها حَتّى تجعلى 
لى عليك انه أن لا تحدث يما تقرء فيها أحداً أبداً حتنى آذن لك و لم يقل : حتدى 
بأذن لك أبى » فقلت : أصلحك ال وام تضيئق علي" دلم بأمرك أبوك بذلك ؟ فقال لي؛ 
ها أنت بناظرفيها إلا على ما قلتلك. فقلت : فذاك لك » و كنت رجلا : عالما بالفرائض 
والوها دا تضم ١‏ عو تحاها لهام اليك ك الزمان أطلب شيا ملقى على من الفرائض 
و الوصايا لاأعلمه فلا أقدرعليه فلمًا ألتقى إلى" طرف الصحيقة إزاكتاب غليظ يعرف 
أنّه من كتب الاو لين فنظرت فيها فاذا فيها خلاف ما ا القا هن الصلة و 
الاهر بالمعروف الذي ليس فيه اختلاف و إذا عامنته كذلك فقرأته حتى أنيت على 

آخره بخيث نفس وقلَة تحفط وسقام رأى وقلت وأنا أقره : باطل <تدى أ تيت على 1 

ثم" أددجتها د دفعتها إليه» فلمنًا أصبحت لقيت أباجمفر (ع) فقال لى : أفرأت 
صحيفة الفرائض ؟ فقات : نعم : فقال : ايف ديت ١‏ قرءت ؟ قال : قلت : باطل ليس 
بشيء هو.خلافعا الناس عليه قال: فا ن'الذي رأيت د الله با زدادة هو الحق الذي 
رأيت إملاء رسول الله (ص) و خط على (ع) بيده فأتاني الشيطان فوسوس فيصدري 
فقال : و ها بدريه أنه إملاء رسول | الل (ص) و خط على (ع ) بيده فقال لى قبل أن 
أنطق : يا زدادة لاتشكّن” ود الشيطان وال اذك شككت و كيف لا أذري أنه إملاء 
دسول الله (ص).د خط علي (ع) بيده و قد حداثني أبي عن جداي أن أمير الؤمئين 
(ع) حد” نه ذلك ء قال : قلت : لا , كيف حعلني ال فداك و ندمت على ما فاتذ 


الكتاب واو > كنت ون أنهو أناأعر فه( رجوت أن لابفوتني منه حر 0 5 


ي دن 
5 . الحدنث 
() الكانى ( (/عوه؟) والتهذيب (و/الا؟ ). 


ل11١6‎ 


اأقدمة 
بظهر من هذه الاخبار ان المجتمع الاسلامى بعامته كان قد تعارف على تقسيم 
الارث حسب ما يقضى فقهاء مدرسة الخلفاء , و اجتهد الاثمة في نشر الفرائض كما 
شرحها كتاب عليعن دسول الك وكان ممّن استغرب ما ودد فيه زدادة و عل بن هسام 
ثم قايا و رجعا الى دواية ما قرآه في صحيفة الفرائض فان زرارة هذا بردي د 
بقول : 


)"( أهرابوجعفر اباعبدالله فاقرأني صحيفة الفرائض فرأيت . . . الحديث‎ ١ 


د يقول عن سهمين في حدرثين . 
ل 5 ١‏ 
١‏ -إداني أدو عبد الله صحيفه القرائك” ( 


د بهول : 


؟٠ ‏ وجدت فى صحيفة الفرائض 0 

© و همن أراء الامام ا بوعبدالنه صحيفة الفرائض ابا بصير » كما في الكافي 
و التهذيب عن ابي يصير » قال : 
سألت اباعبدالل عنشيء عن الفرائض» فقال لي : الا اخرج لك كتابعلي(ع). 
فقلت : كتاب على لمبدرس »ء فقال : يا ابا صل ! ان كتاب علي لم .درس و في نسخة 
لاندرس ‏ فأخر جه فاذا كتاب جليل و اذا فيه رجل مات و .ترك عمّه و خاله عقال: 


لمعم الثائان و الخال الثاك 9 , 


.) فرفع اكافى (/ا1/١41) (حم) والوسائل (/1١1/؟؟*) (ح- غ551‎ )١( 

(؟) التهذيب (/7؟)( ح-4) والوسائل 8/١1(‏ 8ع ) (حو١امعع‏ ) والتهذيب 
(ه /رع٠0")‏ (ح-ء١)‏ والاستبصار ( » / م6١‏ ) والوسائل /١١/(‏ #وع ). 

(©) التهذبب )١78/9(‏ الكافى ( 0ا/*#و) والوسائل /١4(‏ *#» )( ح- 
ودعء ؟؟ ). 

(ع) فى الكافى )١١9/9(‏ باب ميراث ذوى الارحام والتهذيب (4/+؟" )وفيه 
( لاينددس) بدل لا يدرس و الوسائل ( ج /07١/*٠د‏ )(ح- الالا؟” ). 

لوكت 


في هذا الحديث استغرب ابو بصير بقاء الكتاب قرابة قرن.او اكثرمع مانجد 
اليوم من بقاء الكتب قردنا طويلة . د في غيره نجده غير هستغرب لذلك مثل ماودد 
في الكافي : 

١‏ عن| بي بصير قال : قرأ علي |بوعبدالله كتابفرائض علي (ع) فكان! كثرهن 
هن لخمسة أو من اربعة واكثرء من ستة أسهم . 

قال الاجلسي في هرأة العقول : 

إذا أاجتمعت البنت فع احن الابوين تقسم الفريضة عنك الشيعة هن أربعة 
95 إل 

عاد في الكافي والتهذيب عن أبي بصي رقال : 

كنت عند أبي عبداّ(ع) فدعا بالسامعة فنظر فيها فاذا اهرأة ماتت وتركت 
زوجها ,لا وادث لها غيره : المال له كله 9). 

/اا_وعن معتيب قال : اخرج اليا اتوقيذالة صحيفة عقيقة من صدف على" 


(ع) فاذا فيها ما نقول اذا جلسنا نتشهثد !" . 


)١(‏ الكافى (1/90م) و الوسائل (/ا١/؟؟‏ )( حموع؟؟ )وما اناه عن 
المجلسى فى شرخ حديث زرادة بمرآة العقول . 

(؟) الكافى ( لاه ١١‏ ) و التهذيب (ورع) (ح- ١١‏ )و الاستبصام ( ع/9١١)‏ 
والوسائل (!١/؟١01)(ح‏ - ث9ل0؟8 ) تشابه حديثا ابى بصير ذوالرقم ١(‏ و *) عنابى 
جعفر و حديئاه ذو الرقم ( ١«‏ و ١8‏ ) عن ابىعبدالله و يرجح عندنا ان يكون الاولان ايضا 
كالاخيرين مرويين عن الامام الصادق و توهم الرواة او الكتاب لدى النسخ , و من الجائز 
انهما قدوردا عن الامامين معا تشابه حديثا الامام الاب و الامام الاين . 

(*) بصائر ره١)‏ (ح-؟؟) . 

معتب ل مولى الامامالصادق ‏ ضر بها لمنصو د الف سوط حتى مات قاموس ( 58/9 ) 


-ا١1#-‎ 


الأقدمة 


م4١‏ اع أدن مكنن قال :سال زرارج اباعتكاة عن الصللاة في التعاللي والفنك 
و الستجاب وغيره من الوبر فاخرج كتابا زعم اثّه املاء رسو لال (ص) فاذافيهاان” 
الصللاة ىدر كل شيء حراء! كلدفااصلاة في بره وشعرة وجاده وبوله وروثه وكل” 
شاع ده ادافين بلك لطا عسي سا فى خترس سنا ال ادا كله ثم قال: 


يي ي ذي 


8 زرارة هذا عن رسول 1 قاحفظ ذلك . .. الحديث 0 


كن الائمة من أهل البيت مر جدعوك الىالجغفرد مصعدف. قاطمة4 الاستعللام الاثياء 
الكائئة احيا ا واخرى الى كناب الجامعة قَ سات الاحكام الاسلامية وادابها 2 ترددك 
عن الدامعة ا تارة مع ذكرالسئد .2 اخرى دوث ذكرالستد كما نرى ذلك فى 
امنا لبن الاين : 

| - حكم عيراث ابن الاخ مع الجد : 

3-5 قال 0 :ان مسآم 4 رواشه السايقة 3 

نش !بوعبدالنه صحيفة الغرائض » فاو'ل ما تلقئاني فيها ابن اخ وجد , اطال 
بمذههأ ثدةان ( قأت 3 حدعات فداك 0 ان لعفا عند نا لامتذون لابن الا ح 2 م 
بشيء . فقال : ان هذا الكتاب خط علي و املاء دسول الله (ص) . 

و نجد في نفس الباب من الكاني دوايتين آخريين بهذا المءنى دونما اشادة الى 
كاب على . 5 

اولاهما:- رواية إبانث بن تغلب عن أبي عيداة (ع) قال : سالته عن أبن 2 
00 ؛ فقال : اطال سنهما نصفان . 

(١)الصلاة‏ فى مالايحل لدمهفى! لككافى («/باوع) والتهذيب )٠١4/5(‏ والاستبصعاد 
( ارعم») و الرمائل (ع(.د؟) (ح وععه) ابن بكير ابوعلى عبدالله بن بكير ابن اعين 

اشيبانى مولاهم فطدى ثقة وى عن الامام الصادق قاموس 9/4و" . 


1١8 


و الثانية  :‏ رواية ابي بصير » قال : سمعت رجلا يسأل |باجعفر او ايا عبدالله 
و انا عنده : عن امن اخ وجد".» قال : يجعل امال بينهما نصفان . 
و روابة ثاله بنفسن. المفزى.عن القاسم سن سليمان عن أني عمدالل » قال : 


ان" عليًا كان يوراث ابن الااخ مع الجداميرات ابيه " . 


ب - المثال الثانى قولهم فى بطلان العول : 

العول فيالاصطلاح الفقهي: زيادة سهام الورثة على الحصص المفردضة ويحصل 
ذلك بوجود احد الزوجين مع الورئة » كمن مات و خلف ابنتين و ابوين و زوجة 
فللابنتين الثلثان و للابوين السدسان و للزوجة الثمن! ونا كانتالسهام من ستةزاد 
على السهام الثمن ب<سبالفرضء فم نأعال الفرائض ادخل النقص على سهام جميعهم 
حسب ماهومقر د" فيفقهمدرسة الخلفاء . واممًا في مدرسة اهل البيت فا نالنقص يدخلل 
على كل فريضة لم يهبطهاله الىفريضة اخرى و على هذا فاك الزوج الذي لهالتصف 
د اذا زال عنه هبط سهمه الى فريضة دونها دهي الربع لايزيله عنه شيء واازوحة 
التي لها الربع فاذا ذالت عنبه صارت الى الثمن لا يزيلها عنه شيء و احد الوالدين 
اللذين لهما الثأث فاذا زالا عنه صارا إلى السدس لا يزيلهما عنه شيء ولا يدخل 
النقص على هؤلاء يعد ذلك و انما يدخل النقص على البنت و الاخت فان للواحدة 
منهما النصف و للاكثر الثلثان فاذا ازالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن لهن الا ما 
بقي د علىهذا ء فان للابوين في المثال اذ كود السدسان و لازوحة الثمن و للابنتين 


)1( الروايات الادبع فى الكافى ( ١ ( اهماقداو)١١# ١1١7/10‏ و# وم و؟) 
وفى التهذيب ( ه/و.8 ) والوسائل *88/١1/(‏ -ع88). 

و القاسم بن سليمان بغدادى دوى عن الامام الصادق .م قاموس الرجال ( .ع١‏ ) 

. داجع مادة ( العول) فى نهاية اللغة‎ )١( 


-ا1١١عد‎ 


)١( ح.‎ 5 

ما بهي هن التركة . 

وفي مايلي ردايات ائمة اهل البيت فى العول : 

» دوى عل بن مسلم و الفضيل بن سار و بريد العجلى و زدادة بن اعين‎ - ١ 
: عن ابىجعفر  الامهام الياقر  انه قال‎ 

النهاة تبون ولا كوان] كت ا 

1 عن أبي عردم الانصاري عن أبي جعفر « قال 04 

ان" الذي يعلم دمل عالج ليمام ان" الفرائض لا تعول على اكثر هن ستة 7 . 

 ""‏ عن بكير عن ابيعبدالل ( ع ) قال : اصل الفرائض هن ستّة اسهم لا تزيد 
على ذلك ولاتعول عليها ثم المال بعد ذلك لاهل السهام الذين ذكردا فيالكتاب7". 
كه اش ارين علرها 0 الحديث 1 

دعن علي دن سدعيك » قال : قلأت ازرادة : ان كد دن اعين حدثني عنابي 


0-2 : أن السهام لاتعول ولا تكون | كثر من سعة » فقال : هذا 5 ليس فيهاختلاف 


.)9١ شرح اللمعة الدمشقية ( ج م/عم-‎ )١( 
.) و الوسائل (1/10؟؟) (ح -عوم50‎ )١ (ح-‎ ) ١90 ( الكانى‎ )( 
والوسائل (7١1/؟؟#) (ح سد ووع+5").‎ )١ (؟) الكافى (79/0ا)( ح-‎ 
؟؟*)(ح-0..ه؟8)‎ (١0 ( الكافى ( لا/ام) ح >7 ) والوسائل‎ )»( 
بكبربن اعينابو الجهم الشيبانىولاء » روى عنالامامين! لباقر والصادق وتوفي فىءعصر‎ 
الصادقء قاموس ( «/م#"؟).‎ 
من لايحضره الفقيه ( «/5م) (ح - م) مرسلا. و الوسائل (#77/11) ( ح-‎ )0( 


وءعة؟؟ ). 


-لاااك- 


بين اصحابنا عن ابي جعشر و ابي عدا 2 , 

هكذا ذكر الامامان حكم الل في هذا الامر ددن ان يسئداء بينا نجدهما 
سنداه في ردايات اخرى مثل الروايات التالية : 

ع عن أفي نصير » قال : قلت لابي جعفر (ع) ريما اعيل السهام حنى تكون 
على المائة أو اقل" او اكثرء فقال : ليس تجوز ستة » ثم" قال : ان اهيرالمؤهنين كان 
يقول : ان" الذي احصى دمل عالج ليعام أن السهام لا تعول على ستة» لو ببصرون 

رهل عالج : ها ترأكم من الأرمل و دخل بعضّة فى بض 7 

2 عن ابي «صمر عن ابي داه 3 العادق - قال 0 قرا علي" فرائض علي (ع) 
فكان ا كثرهن" من خمسة اسهم و أربعة اسهم, و اكثره من ستّة اسهم '" . 

5" -- عن ٍِ دن مسلم 0 قال 0 اقرأني أبوجعفر ١‏ 34 ( صحديفة كثات الفرائض 
التي هي املاء دسول الله و خط علي بيده فاذا فيها : ان السهام لا تعول 7 . 

في المثال الثاني ذكر الامامان في عدة دوايات ان" المهام لا تعول ولا تزيد 


(1) الكافى ( 41/10 ) ( ح - ١) ١‏ التهذيب (9/م+؟)( ح -ع) و الوسائل 
(/19/١1؟#‏ )(ح- مو ؟؟١).‏ 

و ابن ابىعميرا بو احمد محمدبن زياد مولى الازد؛ روى عن الامامين الرضا و الجواد 
صنذف اربعا و تسعين كتابا (ت /9١؟‏ ه ) - قاموس الرجال ( ه/” ). 

)١(‏ الكافى (9/10/) ( ح - ؟ ) و من لايحضره الفقيه ( ع/1410 )( ح-١)‏ دو 
التهذيب ( و/لاع*؟) (اح ‏ # ) والوسائل (/ا١/*؟*)(ح-‏ 05ه؟؟). 

(») الكافى (/ا/ام) (ح اع ) و الوسائل ( /11/؟9م) (ح سد موع5"). 

(*) التهذيب ( و/لاع؟ ) ( ح- سم) والوسائل ( ا١ار«عع)‏ (ح دي#.خم؟”!. 


-1١1١4ب‎ 


هذه الروايات ذكرذا الحكم دونما ذكرسند له و في الحديث السادس اسنده الاهام 
إلى امير المؤمنين و في السابع قرأ الاهام على الراوى فرائض علي و في الثامناقراً 
الراوي صحيفة كتاب الفرائض التي هي املاء دسول الل و خط على » و الحكم في 
جميعها واحد. 

وكذلك الشأن في كتاب الامام الرضا الى المأمون حيث قأل فيه : 

و الفرائض على ماانزل الل في كتابه ولا عول فيها (". 

و كذلك الا مرفي غيرهذين المثالين مماذكرالائمة في حديث لهم حكماشرعيا 

أن هوالا” وحي بوحدى) 
دهن هذا كان لاحاديث ائمة اهل ألبيت سك واحد د حدبتهم حدينث واحد 
و قولهم قول وأحد. 

و لهذا قال الاهام الصادق كما رواه ابن سئات : 

ليس عليكم جناح ني ما سمءتم مني ان تروده عن أبى و ليس عليكمجناح في 

5 0 اق (5) 

م سمعتم عن ابي ان تروده عي ليس عليك فٍ هذا جناح ‏ '. 

و قال فق <واب أبي وصس أله قال : الحديث أشجعة منك أرويه عن ابيك 0 أو 

لوقه من أبيك أرويه عنك ؟ِ 

قال : سواء , الا" انك ترويه عن ابي احب” الي" (". 

و قال لجميل 0 

)١(‏ عيون اخبار اارضا (8/9؟١)‏ و تحف العقول لاحسن بن على بن شعبة الدرانى 
( من اعلا لقرنالرا بع! لهجرى ) ط . مكتبة بصيرتى بقم (ص +*#8) وفى افظه اختلاف يسيرو 
الوسائل (/ا1١1/*؟ع)‏ (ح ام ن؟0). 

(؟) الوسائلط . القديمة (ج ع/عمم] دقم الحديث 6م . 

() الكافي (١1/1ه).‏ 

داك 


ها سمعت هني فاروه عن أبي 

د لهذا قال لحفص بن البختري لما قال : نسمع الحديث منك فلا أدري منك 
سماعه أو من أببك , فقال : 

ما سمعته منتى فاروه عن ابي وما سمعته 5 فاروه عن رسول ابشّ(ص) ", 

و لهذا قال كما رواه فا بنسالم وحادين ن عثمان و غيرهما » حديثي حديث 
ابي » و حديث ابي حديث جداي » وحديث جدأي حديث الحسين » وحديث الحسين 
حديث الحسن » و حديث الحسن حديث امير المؤمنين لصوو اع لطت يديك 
رسول الله (ص) ؛ وحديث رسول الله قول الله عزو جل7 . 

ولهذا قال ابوجعفر ‏ الامام الباقر لجابر ء لما قال له : اذا حدثته 
فاسئده لي » فقال : 


ي عدن انث 
حداثني ابي عن جداي دسول الله » عن جبرئيل » عن الله عزاو جل , و كلما 
احد ناش ضهنا الاستاد:. الحو 
ولهذا جرى الحديدث التالى بين سورة فق كله بين زيد دن علي بن الحسين 
كما رواه الكدئ عن سورةء؛ قال : 


. وجميل فى اصحاب الصادق اكثر من واحد‎ : )81/1١( الكافى‎ )١( 

(؟) الوسائل (ج */١٠مم)‏ ( رقم الحديث عم). 

و <فص بن البخترى » بغدادى كوفى الاصل دوى عن الامام الصادق يله كتاب , قاموس 
(*رهه؟م) ١.‏ 

(؟) الكافى (١/٠ن)‏ و ارشاد المفيد (ص 1ه ؟) . 

و هشام بن سالم ابو محمد الجواليقى الجعفى ولاء ؛ كوفى روى عن الامام الصادق» 
لوكتاب » قاموس (81/9”) . ظ 

(ع) اعالى الشيخ المفيد (ص ع©) . 
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قال ليزيدين علي : با سودة !كيف علمتم ان" صاحبكم ‏ اي الامام الصادقب 
على ها تن كردنهء قال : فقلت. له : على الخمير سقطت ,ء قال : فقال : هات ! فقلت له: 
كنا نأتي اخاك عل بن على (ع) نسأله فيقول : قال دسول الله (ص) وه قال الل عز” و 
جل في كتابه , حتىهضىاخوك فأتينا كم آل عل وانت فى من أتينا » فتخبر وناببعض 
ولا تخيرونا بكل الذي نسألكم عنه حتى اتينا ابن اخيك جعفر » فقال لنا كما قال 
ابوه : قال رسول الل (ص) و قال تعالى , قبسم واقال : اما د ال ان قلت هذا فان" 
9-1 000 

و لهذا قالا بنشبرهة : 

ها ذكرت حديئًا سمعته غن جعفر بن غيل الا" كاد ان بتصداع قلبه » قال : 

حدثني ابي ؛ عن جداي » عن رسول الله و قال ابن شبرمة : و اقسم بالة ما 
كذب أبوه على جد ولا جدا. على رسو لال قال : قال رسو لال « من عمل بالمقاييس 
ؤقد هلك واهاك ومن افتى الناس بغين علم وهو لايعلم الناسخ من اأنسوخ والمحكم 
من المتشابه فقد هلك و اهلك 7). 

وما كان الائمة يعتمدون قول ادو 006 في بان الاحكام و علماء مدرسة 
الخلفاء يعتمدون الرأي و القياس فيه , لهذا كان بقع الخلاف بين المددستين في بيان 
الاحكام كما نرى مثاله في الحديث الا تي : 

روى عذافر الصيرفي , قال : كنت مع الحكم بن عتيبة عند ابي جعفر (ع) 
فجعل سأله , وكاث ابو جمفر له مكرما فاختلفا فوشيء فقال ابو جعفر (ع) : ا بني ! 


قم فاخرج كتايا مدروجا عظيما ففتحه و حمل ينظر حتى اخ رج الم ألة فقال| بو 


. اختيار معرفة رجال الكشى ( ص 09م ) فى سودة ب نكليب‎ )١( 
, )م«/١( (؟) الكافى‎ 


-1؟١ب‎ 


جعفر (ع) هذا خط" على و املاء دسولاله (ص) واقبل على الحبكم و قال : يا اباغّل 
اذهب انت وسلمة و ابوالمقدام حيث شتُتم يمينا و شمالا فوالله لا تجدون العلم ادئق 
هنه عند قوم كان ينزل عليهم جبرئيل " . 

مأ كان الائمة من اهل البيت يتمكنون دائما هن اظهار ما عندهم من احكام 
الاسلام عن رسول الله.خلافا لما عند مدرسة الخلفاء . 

قن قالاا دافن العادةا د ظ 

كان أني يفي د كان سّقى و نحن نخاف في صيد المزاة و الصقور وامنًا الآن 
فانًا لانخاف ولا نحل" صيدها الا ان تدرك زكاته ؛ فانه في كتاب علي (ع) ان اس 
عزاو جل ء يقول : دو ها علمتم من الجوارح مكلبين» ف الكل 0 


. رجال النجاشى هولا؟‎ )١( 

عذافر بن عيسى الخزاعى الصير فى روى عن الامام الصادق قاموس (غع/98؟) الحكم 
بن عتيبة الكوفى الكدى ولاء روى 5 الامامين الباقرو الصادق و توفى سنة ١ 1 ١١‏ 
أو ١‏ قاموس (ع/000) ابومحمد مات وله نيف و ستون اخرج حديئه اصحاب الصحاح 
التهذيب ١/؟5١‏ سلمة بن كهيل ابويحى الحضرمى الكوفى ادرك الاماءين الباقر و ااطادق 
قاموس ( ع/8مم). 

ابو المقدام ثاب تبنهرمزا لحداد الفادسى العجلى ولاء اددك الامامين البافقر والصادق 
وهو و سلسة من البترية الذين دعوا الى ولاية على و خلطوها بولاية ابى بكر و عمر ويثبتون 
امامتهما و يبغضون عثمان و طاحة و الز بير و عائشة و يرون الخروج مع بطون ولد على بن 
ابى طالب يذهبون فى ذلك الى الامر بالمعروف و النهى عن المنكر و يثبتون لكل من رج 
من واد على بن ابى طالب عندخروجه الامامة قاموس ( 41/9" -88؟ ). 


(١؟)‏ الكافى (ع//ا١٠)‏ و التهذيب (ورسس) و الوسائل (ع١/07١؟)‏ ه فى (١؟؟)‏ 
منه باختصار . 
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كان ها ذكره الامام الصادق من عدم خوفهم الآن و بيائهم الحكم كما هوفي 
كتاب آهيرالمؤهئين في اخر بات الءصر الاموي و اوائل العهد العباسي اما قبل ذلك 
فلم «تمكن الائمة م 0 البيت من التظاهر بخلاف ماعليه مدرسة الخلفاء عداايام 
ا قِ ذلك 0 الذي سن قنه الامام 3 شرءمه هن الصحا 4 الحكم المحيح 
و التفسير الحق للقر آن كما ودد فى الكافي و اصع والوسائل د هستدر كه و 
مودوزه في نه البلاغة دو اللفظ للاوال : عسل دم دن فسن الهلالي قال : قات: و 
المؤمنين (ع) : إِنى سمعت من سلمان و المقداد و أبي ذد شيئًاً هن تفسير القرآن 
و اديت عن نبي ١‏ (ص) غبرما في أبدي ااناى 2 لم 5 مك تصديق مأسمعت 
مذهم و رايت في أبدي التاى أشياء 1-8 من تفسير القرآن وهن الا حاديث عن 
نبي الله (ص) أنتم تخالفونهم فيها وتزحمو نأن“ذلك كله باطل؛ أفترى الناسينكذبون 
على تسولان (ص) متعمد ين / وبفسارؤن القرآن بآدائهم ؟ قال : فأقيل علي فقال: 
قد سألت فافهم الجواب : 

إن" في أبدي الناى حدقا د باطلا ؛ د نراق وكذياً 3 ناسضاً 5 وا و 
عاها كامسا ف تسكها د عتشابها 3 حفظا د دهملا 5 قد كذب على يعولا 
( ص) على عهده حتى قام خطيبا فقال : أنّها النئاس قدكثرت علي" الكذابة''أفمن 
كذب 0 متعمّدا فليت و" مقعده من الثار» ثم" كذب عليه من بعده» و إِدّماأنا كم 


)01 سم البو مكو اقل المشجنة بعدها زاء مهملة مقّصورءٌ وقديمك . 

6 2 الكاف و تذفيف الذال مصدر كذب يكذب ا ىكثرت على كذبةا لكذاين. 
ويصح أيضاً جعل الكذاب بمعنى المكذوب و التاء للتأنيث أى الاحاديث المفتراة أو بفتح 
الكاف و تشديد الذال بمعنى الواحد الكثير الكذب و التاء ازيادة المبالغة و المعنى : كثرت 
على اكاذيب الكذابة او التاء التأنيث و المعنى كثرت الجماعة الكذابة و لعل الاخير أظهر-ه 


١مع_‎ 


- 


الحديثمن أدبعة ليس لهم خامس : دجل منافق يظهر الا .دمن » متصشسْ بالا الام" 
لابتاتم ولا يتحرتج أن مكذب على رسول الله (ص) متعمداً ؛ فلو علم الناس أنه 
هنافق كذاب » لم يقبلوا منه د لم يصد"قوه, و لكنهم قالوا هذا قد صحب رسولالله 
(ص) وارآه و سمع منه ؛ و أخذوا عنه, و هم لابعرفون حاله, و قد أخبره الله عن 
المنافقين يما أخيره و وصفهم بما وصقهم فقال عزو جِلء : « و إذا دأتهم تمجحدك 
أجسامهم و إن يقولوا تسمع لقولهم » ثم بقوابعده فتقرتبوا إلى أممّة الضلالة و 
الدعاة إلى الثثار بالزور د الكذب و البهتان فولوهم الاأغمال , و لوهم على رقاب 
الئاس , وأكلوا بهم الدنياء و إِنّما الناى معالملوك و الدثنيا إلا" من عصم الله “فهذا 
أحد الا ربعة . 

و رجل سمع هن رسولالة 1 لم بحمله على دجهه و وهم فيهءد لم يتعمد 
كذبا فهو في بدهء يقول به وبعمل به وبرديه فيقول : أنا سمعته هن دسول الل(ص) 
فلوعلم المسلمون أنّه وهم لم يقبلوه و لوعلم هو أنه وهم لرفضه . 

و دجل ثالث سمع من دسول الله (ص) شيئًا أمر به ثم" نهى عنه و هو لايعام؛ 
أو سمعه ينهى عن شيء ثم" أمر به و هو لايعلم » فحفظ منسوخه ولم يحفظ الناسخ, 
ولو علم أنه منسوخ ارفضهء ولو علم المساموث إن سمعوه منه أنه متسوخ لرفضوه. 

و آخر دابع لم يكذب على دسولالل (ص) ؛ ميفض للكذب خوفا من الل د 
تعظيما لرسول الله (ص) ؛ لم ينها أء بل حفظ ما سمع على وجهه قجاءية كماسيع 
و هذا الخبر على تقديرى صدقه وكذبه يدل على وقو ع الكذب عايه وص» و قوله : فليتبوء 
على صيغة الامر و معناه الخبر . (قاله المجلسى فىمر آت العقول) . 

(1) اى : متكلف له ومتدلس به غير متصف به فى نفس الامر . (مرآةالعقول) 


. ] فى بعض الخ [ لم يسه‎ )١( 


اي 


لم يزد فيه ولم شقص منه ء وعلم الناسخ م نالمنسوخ »؛ فعمل بالناسخ و دفضالمنسوخ 
فان” أهمر النبى ( ص )مثل القرآن ناسخ و منسوخ [ و خاصة و 8 ]أو محكم و 
شياية قو كان كوف ترسوك اذ ازفن1 اكلام له وحهاق ب لز عام وكام 
خاصٌ مثل القرآن و قإل الله عزو جل” في كتابه : « ها 1تاكم ال "سول فخذوه» و 
مانها كم عنه فانتهو] (') » فيشتبه على من لم يعرف و لم يدر ما عنى الله به و رسوله 
(ص) د ليس كل" أصحاب رسول الله (ص) كان يسأله عن الشيء فيفهم دكان منهممن 
أله ولا ستفهمه حتتى أنكانوا ليحبون إنيجبيء الأعرابي" و الطادي ” فيال 
دسول الله (ص) حتى يسمعوا . 

وقد كنت أدخل على دسول الله (ص) كل يوم دخلة وكل ليله دخلة فيخليني 
فيها أدور معه حيث دار , و قد علم إموحان رسول 51 (ص) أنه لم بعلم ذلك بأحد 
من الناسغيري فر يما كان في ببتي بأتينى دسول الله (ص) أكثر ذلك في بتي و كنت 
إذا دخلت عليه بعض منازله أخلاني و أقام عي نساءه . فلا يبقى عنده غيري و إذا 
أناني للخلوة معي في منزلي لم تقم عنني فاطمة ولا أحد من بني” » وكنت إذا سألته 
أجابني و إذا سكت“ عنه و فنيت هسائلي ابتدأني » فما نزلت على دسول الله (ص) 
آية منالقرآت إلا أقرأنيها وأملاها علي“فكتبتها بخطي و علمني تأويلها وتفسيرها 
وتاسكها د حموكها د مدكيها وانتشاههاء وخاصها وعامها مد دغا ان أن 
يعطيئي فهمها د حفظها , فما نسيت آية من كتاب ال ولا علماً أملاه علي“ د كتبته, 
منذ دعا الله لي بما دعاء و ها ترك شيئًاً علمه الله من حلال و لا حرام , ولا أمر و لا 

)١(‏ الحشر : لا. 

(١؟)‏ «الطادى» الغريب الذى اناه عن قريب من غير انس به وبكلامه . (على ما فسره 

المجلسى ره) ثم قال : و انما كانوا يحبون قدومهما اما لاستفهامهم و عدم استعظامهم او لانه 
صلى الله عليه و آله كان يتكام على وفق عقو لهم فبوضحه حتى يفهم غيرهم . مرآة العقول . 


- 1١5ه‎ 


امقدمة 
نهي. كان أو يكون ولا كتاب منزل على 1 قمله من طاعة أو معصية إلا علمنيه و 
حفظته ,2 فلم 9 حر فا واحداً ؛ ثم وضع فده على صدري و دعا انٌّ كَّ أن يدملا قلبي 
5-5 - - 0 و اع 0 وهس ١‏ 
علما وفهما و<دكما ونورا ٠‏ فقاأت :ما نبي ألله بابي انت وآ هي مئذ دعوت أله لي 
بما دعوت لم ني شيئاً ولم مفتني شيء لم كه التتخوافن 8 النسياث قيما بعد ؟ 
فتمال : لالست أتخوتف عليك النسيان و الجهل 7" 


0 ا 
2 


يعرف من هذا الحديث و نظائره من الامام على' مع اصحابه و من احاديث 
الائمة من ولده مع معاصريهم و خاصّة الامامين الياقر د الصادق ان" ما كان لدى 
الآ كتةامن تير القن انزو أحادسة كانت داف ها كاناعنها لدف امسحاب همير 
الخلفاء و مرد ذلك و سبيه ان الخلفاء(الراشدين/الثلاثة لماكانوا قد منعوا الصحابة 
من نشس الحديثعن رسو لال و روجواللقصاصين امثال تميم الدارىراه بالتصادى 
و كعب احبار اليهود ''أفنشر هؤلاء الاسرائيليات و أخذ منهم بعض الصحابة 7" 
فانتشر لدى المسلمينزيف كثيره في مقايل هؤلاء جاهدالامام علي وشيعته من الصحابة 
امثال سلمان و ابيذر تماد ه المقداد في نشراحاديث الرسول و سيزته فظهرالغلاف 
بين المدرستين في هذا الأأهعر و احم ل سية بعضهم ماتحمدل من التشر د والتعذيب 0 


و بالاضافة الى هذا كانت الخلفاء قبله قد عَروا وبد لوا منسئّة الرسول مايخالف 
)١(‏ الكافى (١/اع ‏ عع والوسائل ط القديمه (#«/ع وم حديث : )١‏ و مستدركه 
/١5(‏ ##وم) واحتجاج الطبرسى ص ع«*١‏ و تحف العقول 1#"93-1+١‏ و بعضه فى 
نهج البلاغة و الوافى ١(‏ / لاع). 
(؟) نقصد براهب التصارى و كعب احبار اليهود ما كانا عليه قبل ان يظهرا الأسلام . 
(؟) لقد شرحنا ذلك فى كتابنا من تاريخ الحديث واشرنا اليه فى باب احاديث 
اارسول:: 
(») اشرئنا الى ذلك فى ما سبق . 


عاك 


سس أسعهم دما سماها اتباعهم من دعدك باجتهاد الخلفاء أمثال ها شر <ئاه من موارد 
ا<جتهاد الخلفاء في ما سبق , فلما جاء الآمام الى الحكم بعدهم حاول أن تعيد الامة 
الاسلامية إلى سئة الرسول و يغيئّر سئن الخلفاء الراشدين الثلاثة فلم يشجح كما 
شرح ذلك لخاصته في حديثه الا تي 
الله يتولى فيها دجالٌ رجالا , ألا إن الحق”اوخلصلم يكن اختلاف ولو أن الباطل 
خلص لم خف على ذي حجى » لكنه وخ من غذا ضفث و من هذا ضعت )١(‏ 
فيمزجان فيجللان'') معاً فهنالك يتولى الشيطان على أوليائه و نجا الذين 
سبقت لهم من الله الحسنى» إنى سمعت دسول الله ( ص ) .يقول: كيف أنتم إذا 
الستكم قتنة يربوفيها الصغيرا"' ويهرم فيها الكبير» يجري الناس عليها ويتتخنونها 
سنة فارذا غير منها شيء قيل : قد غيرت السنئة د قدأتى الناي دكا كيد 
البليةو تسبى الذر” نهو تدقهم الفتنة كما تدق النار الحطب و كماتدق اليا 
بثفالها ) ويتفقهون لغيراردٌ ويتعلّمون اغير العمل و يطليون الدثنيا بأمالالا خرة 
0 أقبل بوجهه و حوله ناس من أعل بيته و خاصته و شيعته فال : قد عملت الولاة 
قبلي أعمالا" خالفوا فيها رسول الله (ص) متعمدين لخلافه؛ نافضين لعهده مغيسرين 
لسنته . ولو سملت التماى على تر كها و حوألتها إلى مواضعها و إلى ما كانت في عهد 
)١(‏ الضغث ‏ 2 الرطب با ليابس . 
(؟) جللت الشىء ؛ اذا غطيته . و فى النسخ [ فيجتمعان] و فى بعضها ا ١‏ 
(ع) اى يكبرد هو كنايه عن امتدادها , 
(ع) با لمثلثة و الفاء فى لنهاية : فى حديث على عليها لسلام : د وتدقهم الفتن دق الرحا 


يتقالها » الثفال ‏ بالكسر ‏ : جلدة تبسط تحت رحا اليدايقع عليها الدقيق ؛ و يسمىا لحجر 
الاسقل عثقالابها والمعنى انها تدقهم دق الرحا للحب اذاكانت مثفلة ولاتثفل الا عند الطحن , 


5 


رسول ال (ص) اتف ر"ق. عني جبدي» حسئ 1 و«ددي أو قليل من معدي الذين 
عرفوا فضلي و فض إماعتى من كتاب العن" و جل و سنة دسولالل (ص)» أدأيتم 
لو امرك دمقام إبر اهيم علقم ! أفرددته إلى الموضع الذي وضعه فيه رسول اث (ص)» 
ودددت فدك إلى ورثة فاطمة كلق ') د رددت صاع دسول الله (ص) كما كان 7 , 
و 5 قطائم أقطعها روك ال(صس) لاأقوام لم تعض لهم ولم تنِفذ » ورددت دار 
<عفر إلى ورئته وهدمتها من المسجد . ودددت قضايا من الجود فَضى بها ا 
نزعت نساءاً نحت رجال بغير حق فرددتهن” إلي أزواجهن 7 و استقبلت بهن"الحكم 


في الفردوج و الا حكام » د سبيت ذداري بيني كن » ورددت هأقسم من ارم كيين و 


)١1(‏ اخرعمرمقا م بر اهيم| لى مو ضعها ليو مو كان ملصقا با لبيت,طبقات| بن سعد( /88؟)ط, 
بير وتو تاديخا لخلفاء للسيوطى (ص77١)‏ وقيلان عمرارجعه الى مكانه فى العصرا لجاهاى . 

(؟) قصة فدك سبق شرحها . ٠‏ 

(م) الصاع فى النهاية هو مكيال. يسع اربعة امداد المد عند الشافعى ونقهاء الحجاز 
وطل ل ملكا لتراقن ونه ابوحيقة | لبد رطلاة وني إتيد فقهاءالعراق فيكون الصاع خمسة 
ادطال وثئلثاً او ثمانية ارطال و عند الشيعة على ما فى كتاب الخلاف فى حذيث زدادة عن 
ابى جعفر عليه السلام قال : كان دسول صلى الله عليه وسلم يتوضا بمد و يفتسل بصاع و'المد 
رطل و نصف والصاع ستة ارطاليعنى رطل المدينة اه .و هو تسعة بالعراقى . 

(+) وسع الخليفة عمر مسجد اارسول كمافى تاريخ الخلفاء للسيوطى (ص07ا١)‏ و 
ادخل فيه بعض الدور . 

(ه) ذلك كقضاء عمر بالعول و التعصيب فى الارث و كقضائه بقطع السارق من معصم 
الكف ومفصل ساق الرجل خلافا لما امر به النبى صلى الله عليه و آله وسلم من ترك الكف 
و العقب و انفاذه فى الطلاق الثلاث المرسلة الى غير ذلك من قضاياه و قضايا الاخرين . 
(الوافئ ) وسمى بعضها اوليات عمر . 0 

(ع) كمن طلقت بغير شهود وعلى غيرطهر كما ابدعوه و نفذوه و غير ذلك (الوافى) . 

(0) لآن عمر دفع عنهم الجزية فهم ليسوا باهل ذمة فيحل سبى ذداريهم كما روى عن -»ه 

لمكت 


و محوت دواوين العطايا () و أعطي ت كما كان رسول الل (ص) (') يعطي بالسوية 
ولم أجعلها دولة بين الأعياة وألقيت الا 01 5007 فين امنا كح و 
جالرضا (ع) انه قال : ان بنى تغلب من نصادى العرب انفوا و استنكفوا من قبول الجزية و 

سااوا عمر ان يعفيهم عن لجزية ويؤدوا الز كاة مضاعفة فخشىان يلحقوا بالروم قصا لحهم على 
انصرف ذلك عن رؤسهم وضاعف عليهم الصدقة فرضوا بذلك و قال محيى السنة (البفوى) 
روى ان عمربن الخطاب رام نصادى العرب على الجزية فقالوا : نحن عرب لانودى مايودى 
العجم ولكن خذمنا كما ياخذ بعضكم من بعض يعنون الصدقة فقال عمر : هذا فرض الله على 
المسلمين قالوا : فزدماشئت بهذا الاسم لاباسم الجزية فراضاهم على ان ضعف عليهم الصدقة . 
(مرآة العقول) . 

)١(‏ اشار بذلك الى ما ايتدعه عمر فى عهده من وضعه الخراج على ادباب الزداعات 
و الصناعات و التجاراتلاهلالعلم واصحاب الولايات و الرئاسات و الجند وجعل ذلكعليهم 
بمنزلة الزكاة المفروضة و دون دواوين و ائيت فيها اسماء هؤلاء و اسماء هؤلاء و اثيت لكل 
رجل من الاصناف الاربعة ما يعطى من الخراج الذى وضعه على الاصناف الثلائة و فضل فى 
اعطاء بعضهم على بعض و وضع الدواوين على يدشخص سماء صاحب الديوان واثبت لهاجرة 
من ذلك الخراج ولم يكن شىء من ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولاعلى 
عهد ابى بكر . ( الوافى ) . 

(؟) اى لا اجعله لقومدون فوم حتى يتداولوه بينهم و يحرموا الفقراء . 

() اشارة الى ماعده الخاصة و العامة من بددع عمر انه قال : ينبغى مكان هذا العشر و 
نصف العشر دراهم ناخذها من ارباب الاملاك فبعث الى | لبلدان من مسح على اهلها فا لزمهم 
الخراج فاخذ من العراق و مايليها ماكان اخذه منهم ملوك الفرس على كل جريب درهما 
واحدأً و قفيزاً من اصناف !احبوب و اخد من مصر و نواحيها ديناراً و اردباءن مساحة جريب 
كما كان ياخذ منهم ملوك الاسكندرية و قد روى محيى السئة و غيره من علمائهم عن النبى 
صلى الله عليه و اله انه قال:«منمت العراق درهمها و قفيزها ومنعتالشام مدها و ديئارها ومنعت 
مصر اردبها و دينارها » و الاردب لاهل مصر اربعة و ستون منا و فسره اكثرهم بأنه قلمحى 
ذلك شريعة الاسلام و كان اول بلد مسحه عمر بلد الكوفة و تفصيل الكلام فى ذكر هذه البدع 
موكول!لى! لكتب المبسوطة التى دونهااصحابنا لذلك كالشافى للسيد المر تضى. مر آةالعقول. 

(؟) بان يزوج الشريف والوضي.ع كما فعله دسو لالله صلى اللهعليه و آله : زوج بنت عمتهه 


عه كك 


أنقذت خمس الى سوك 1ن 5 ع ز"وجل”د فرضه َ ورددت مسجد رسول الل 
(ص) إلى ما كان عليه ( » وسددت ما فتح فيه من الا بواب » و فتحت ها سد هنهء 
و حرمت المسم على الخفين , وحددت على النبيذ () و أمرت باحلال المتعتين او 


أم ات نالتك ع 5 ل لكل أل 5 له 

اهرت يام عل على الجنائز خمم تكسيرات والزمت الئاس الجهر يسم اللةالر من 
3 7 0 0 . . 8 0 

الر 0 ا( واخر<ت منادخل ملع رسول الله (ص) في مسدده همان كان رسول الله 
(ص) أخرجه , و أدخات من | أخرج بعد دسول الله (ص) ممدّن كان دسول الله (ص) 

ب مقداداً . اواشارة الى ما ابتدعه عمر من منعه غير قريش ان يتزوج فى قريش و منعه العجم من 
التزويج فىالعرب . (الوافى) . 

,. اشادة الى منع عمر اهل البيبت خمسهم كما مر يانه‎ )١( 

)١(‏ يعنى اخر جتمنه مازادوه فيه . « و سددت ما فتبح فيه من الابواب » اشادة الىما 
نزل به جبرثيل (ع) من الله سبحانه من امره النبى صلىالله عليه و آله و سلم بسد الابواب من 
مسجده الاباب على و كانهم قدعكسوا الامر بعد رسو لالله صلى الله عليه و آله و سلم.الوافى. 

(م) اشادة الى ما ابتدعه عمر من اجازة المسح على الخفين فىالوضوء ثلاثا للمسافر 
و يوماوليلة للمقيم و قد دوت عائشة عن النبى صلى الله عليه و 1 لهوسلم انه فال عمر :« اشد 
الناس<سرة يوم القيامه منراى وضوءهعلى جلد غيره » . «وحددت على لنبيذ » وذلك انهم 
استحلوه . 

(ع) يعنى متعة النساء و متعة الحج » قال عمر : «متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى 
الله عليه و آله و سلم و انا احرمهما واعاقب عليهما : متعة النساء و متعة الحج » . مر بيانه . 

(ن) و ذلك ان النبى صلىالله عليهوآ له كان يكبرعلى الجنائز خمسا لكن الخليفة الثانى 
راقه ان يكون التكبير فى الصلاه عليها اربعا فجمعالناس على الادبع ؛ نص على ذلكجماعه 
من اعلام الامة كالسيوطى ( نقلا عن العسكرى ) حيث ذكر اوليات عمر من كتابه ( تاديخ 
الخلفاء ) و ابن الشحنة حيث ذكر وفاة عمر سئه 8# من كتابه ( روضة المناظر ) المطبوع 
فى هامش تاريخ ابن الاثير . 

(ع) و ذلك انهم يتخافتون بها او يسقطونها فى الصلاة :و لعلهم اخذوها من | لخليفة 
معاوية داجع #فسير سودرة الحمد بتفسير الزمخشرى . 


1ط - 


أدخله 27 و جلت النتاىعلى حك ا على الطلاق على النة (' , و أخذت 
الصدقات على أصئافها و حدودها 3 » ورددت الوضوء و الغسل و الصلاة إلىهواقيتها 
و شرائعها و مواضعها 0( درددث أهل ندران إلى مواضعهم (5) وقرددت سيانا 
فارس و سائر الهم إلى كتاب الله و سنّة نبيّه (ص) إذاً لتقر“قوا عنني و الله لقد 


أمرت !لئاس أن لابجتمعوا في شهر دهضان إلا في فريضة و أعلمتهم أن" اجتماءهم في 


. لع لالمراد به نفسه (ع) و باخراجه سد بابه و بادخاله فتحه . (الواقى)‎ )١( 

(؟) و ذلك انهم خالفوا القر آن فى كثير من الاحكام وابطاوا عدة من ١-كام‏ الطلاق 
رائهم. 

)م( اى اخذتها من اجناسها التسعة وهى! لدنا نير والدراهم و الحنطة والشعير والتمرد 
الزيب والاطوالهتم والقرفانهم اوجبوهافىغيرذلك مثلزكاة! لخيل ‏ تاريخ الخلفاء ص/ا" 1. 

(؟) ذالك انهم خا تموا فى كثير منها كابداعهم فىالوضوء مسح الاذنينوغسل الرجلين 

و المسح على العمامة والحقين وانتقاضه بملامسة التساء و مس الذّكر واكل ما مسته النارو 
غير ذلك ممالا ينقضه و كابداعهم الوضوء مع غصل الجناية و اسقاط الغسل فى التقاء 
الختانين من غير انزال و اسقاطهم من الاذان دوحئى على خير العمل» و زياد تهم فيه «الصلاة ١‏ 
خير من اللوم» و تقديمهم| لتسليم على | لتشهد الاول فى الصلاةمع ان الغرض منوضعه التحليل 
متها و ابداعهم وضع اليمين على الشمال فيها و حملهم الناس على الجماعة فى التافلة و على 
صلاة الضحى و غير ذلك رداجع فى انبا ثيات كل ذلك كتاب الشافى للسيد المر تضى ‏ رحمه 


اديع 


(ه) نجران . بالفتح ثم السكون و آخره نون و هوفى عدة مواضع : منها نجران 
عن مخاليف اليمن من نا<ية مكة و بها كان مر الاخدود و اليها تنسب ععبة نجران و كانت 
:.ببعة مها اساقفة مقيمون منهم السيد والعاقب اللذين جاءا الى النبى عليه السلام فىاصحا بهما 
و دعاهم الى المباهلة وبقوابها حتىاجلاهم عمرونجران ايضا موضع على يومين منالكوفة ‏ 
الى آخخر ما قاله الحموى فىمراصد الاطلاع ج # ص ه١١‏ وفى كيفية اجلاء عمر اياهم 
و صيه راجع فتوح البلدان للبلاذرى ص لال الى ص 7/9 . 
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التوافل بدعة فتنادى بع ضأهل عسكري ممّن يقاتل معي : يا أهل الااسلام غيّرت 
سنّة حمر ينهانا عن الصلاة فيشهر رمضان تطواعاً ولقد خفت أن يدودوا في ناحيةجانب 
عسكري'). مالقيت من هذه الامّة من الفرقة و طاعة أئمة . . . '') 

الى آخر شكوى الامام في هذه الخطبة التي يصراح فيها انه لم ينجح في 
انجاغ الأمة الاسلافية الى سئة عينها مراع فق ميل ذلك العصض حت اتيدى 
لوت و قال : 

مابحس أشقا َك أن تجييء يء فيقتلني اللهم إِذ إني قد سكمتهم وسممو فى ي فأدحهم 
عي » وأدحذي هنهم 2 

و قال : متى سمعث اشقاها . 

قال ذلك,لان" رسول اله كان قدقال له : 

يا علي «اتددي هن اشقى الاو "لين و الآخرين » قال قلت : الله و دسولهاعلم 
قال : ه من «خضب هذه من هذه ب يعني لحيته من ا 

د لما اداح ابن ملجم الامام عليئًا و تغلب على الحكم معاوية اعاد الى الامة 
جميع سئن الخلفاء التي ناهضها الامام على د اضاف الى ذلك اعادته الاعراف القبليئة 
الجاهلية و زاد في الطين بِلَّةَ بمافعل منوضعه جماعة من الصحابة و التابعين ليرووا 
عن دسو لانّ(ص)احاد اث فقا سد ماقت كنا أشرنا إليه في ما سبق وكان بحدده الى 
ذلك بالاضافة الى ما كان بردم هن تثبيت الحكم في عقبه عداؤه لبني هاشم كمايتضح 

ذلك مما دواه الزبير بن بكاد في ( الموفقيات ) » عن المطرف بن امغيرة بنشعبة قال: 


طعع على اوليات عمر من تاديخ الخلفاء للسيوطى ( ص ع١)‏ . 
(؟) دوضة الكانى ( مه ا عع). 

(ع) البحاد ( ؟5ع/ء9١).‏ 

(©) البحار (؟ع/ة؟١).‏ 
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دخلت مع أبي على معادية » فكان أبي يأتيه فيتحداث معهء ثم ينصرف إلي 
فين كر هعاوية و عقله : ويعجب بما برى منه ؛ أن جاء ذات ليلة فأمسك عن العشاء, 
د دأيته مغتماًفانتظرته ساعة, و ظننت أنه لاأمر حدث فينا فقات : هالي أراكمغتمناً 
منذ الليلة ؟ فقال : يا بني”» جدّت هن أ كف الناس و أخبثهم . قلت : و ها زاك ؟ قال: 
قلت له وقد خلوت به : انك قد بلغت سنا يا أهير المؤمنين » فلو أظهرت عدلا و 
بسطتخيراً فانك قد كبرت » ولو نظرت الىاخوتكهن بنيهاشم , فوصل تأرحامهم 
فوالله ما عندهم اليوم شىء تخافه , د إن ذلك مما يبقى لك ذكره و ثوابه ؟ فقال : 
هيهات هيهات ! أي ذكر أرجو بقاءه ! ملك أخوتيم فعدل و فع ىلها فعل ,» قماعد| 
أن هلك . حتى هلك ذكره إلا أن يقول قائل : أبوبك.. ثم ملك أخوعدي » فاجتهد 
و شمر عشر سنين » فماعدا أن هلك حتى هلك ذكرهء إلا أن يقول قائل : جمر . 

وإن اين أبي كيشة ليصاح به كل يوم خمس هرات ( أشهد أن غلا رسول 
الله ) فأي عمل مبقى ؟ و أي ذكر يدوم بعد هذا لا أباً لك ؟ لا و الل إلا دفنادفن)"). 

وبسب بك ذلك اننش (حديث كثير موضوع و بهتان منتشر ) (' والانكى 
من ذلك رؤّية المسلمين لمقام الخلافة فقد كانوا برونه مصداقا لاولى الا هر في قوله 
تعالى « د اطيعوا الله د اطيعوا الرسول و اولى الاأهمرمشكم » و اغرموا بحب" الخلقاء 
الى حد اتهم سموا كل مخالفة منهم لاحكام الفرآن وسنة الرسول اجتهادا » و 
على امتداد الانام تعاظمءندهم مقام الخلافة حتىام.بح في نظرهم ححكمهم خلافة الله 
في الارض بعدان كان خلافة الرسول فقد كتبهروان بن عل و كان واليا علىادهينية 
الى الوليد بن يزيد بن عبدالملك الفاسق لما استخلف ( يبارك له خلافة الل له على 


. ١؟9/؟ الموفقيات للزييربن بكاد ص ه/اخ و ع/اه و شرح نهج البلاغة‎ )١( 
. *# (؟) داجعالمجلد الاول فصل فى نشرحديث الرسول صلا‎ 


1 


عباده ) '' و هذا الوليد هو الذى سعى اخوه سليمان في قتله و قال : (اشهد انّه كان 
شردبا للخمر ماجنا فاسقا د لقد ارادني على نفسي ) و اداد الوليد ان يشرب الخمر 
فوق ظهر الكعبة د لما قيل ني مسلمس المهدي انه كان زنديقا قال المهدي ( خلافة الله 
عنده اجل من ان يجعلها في زنديق) (' . 

و روى ابوداود فى سئئه عن سليمان الاعمش »؛ قال : 

سد نايتا فخطب . . . قال فيها : 

فاسمعوا و اطيطوا لغلقة اد وسفيه عبدالملك بن مروات 9 : 

و دوى ابوداود د المسعودي و ابن عبد ريه و اللفظ للاوتل . 

عن الو بيع بنخالد الضبّي قال سمءت الحجاج بخطب فقال في خطيته : دسول 
أحد كم في حاجته ا كرم عليدام خليفته في أهله 0 

وكتب الىعبداطملك يعظم فيه اهر الخلافة و يزعم ان السموات و الارضما 
قامتا الا" بها و ان الخليفة عندالت افضْل من الملائكة المقر بين و الانبياء المرسلين» 
و ذلك ان الله خلق آدم بيده و اسجد له ملائكته و اسكنه جِندّته » ثم" اهبطه الى 
الارض و جعله خليفته ‏ و جعل الملائكة رسلااليه , فاعجب عبداطلك بذلك ؛» وقال: 
لوددت أن"2 بعض الخوارج عندي فاخاسمه بهذا الكتاب . . . الحديث (4) 

و في هر واحدة انزل من قدر الخليفة و جعله مساويا للرسول فقد قال فى 

. )ع/٠١( تاديخ ابن كثير‎ )١( 

(؟) تاديخ ابن كثير (١٠//ا-8).‏ 

() سنن ابى داود (ج #*/-٠1؟)‏ (ح ‏ وععع) فى (باب فى الخلفاء ) . 


() سننابىداود )٠١9/(‏ (ح ‏ "؟ععع) والمسعودى (ج )١8107/#‏ فى ذكر طرف 
من اخبار الحجاج و العقد الفريد (ه/؟ه) . 


(ه) العقد الفريد (ج ه/١ه)‏ . 


مارت 


خطبيته كما في سن أني داود و العقد الفر يد : 

ان" مثل عثمان عندالل كمثل عيسى بن هريم ٠‏ ثم قرأ هذه الاية (اذ قال ايديا 
عيسى بن مر نم اني متوفيك ورافمك ل 2 مطهارك من الذين كفردا وجاعل الذين 
اتبعوك فوق الذين كفروا الى بوم القيامة ) . 

وف العقد الغريد : 

بعد (من الذرين كفروا) انه اشار بيده الىاهل الشام!'' اي انّهم الذرين اتبعوا 
الخليفة فجعلهم الله فوق الذين كفروا د هم اهل العراق ه أمر الوليد بن عبدالملك 
خالد بن عبدالةٌ القسرى » فحفر برا دمكة فجاءت عذبة الماء طيبة , و كانيستة 
منها الناى , فقال خائد في خطبته على منبرمكة : 

ايها الناى ايها اعظم اخليقة الرجل على أهله ام دسوله اليهم و الل لولم 
تعلموا فضل الخليفة الا ان ابراعيم خليل الرجمن استسقى فسقاه ملحاً اجاجاً د 
استسقاه الخليفة فسقاه عذيا فراتا بئراً حفرها الوليدونعيدالملك بالثنيتين ثنية طوى 


ى 


د ثنية الحجون فكان ينقل ماؤها فيوضع في حوض من أدم الى جنب زمزم ليعرف 
فضله على زمزم » قال الراوي : 
فم غارت البثى فذهيت فلا يدرى يدن هي اليدوم 0( 


عاق | اخحق. عد 
3 


بلغت عصية الخلافة7 الى هذا الحدمنالاسفاق فيتوج.هها الامّة على تقديس 

٠ )ه١/ه( سنن ابىداود (ع/9١؟) و العقد الفريد‎ )١( 

(؟) فى ذكر حوادثسنة تع وثمانين من الطبرى (ه//اء) و ابن الاثير (ع/8١؟)‏ 
واب نكثير (وزءعلا). 

(م) قصدنا من لفظ العصبة معناه اللغوى و هو العصابة : اى الجماعة من الرجال و 
ذلك ما قصده الرسول ( ع ) فى غزوة بدر عند ما دعا ربه و قال فى حى اصحابه : اللهم ان 
تهنلك هذه العصابة لاتعبد . 


لدي 


مقام الخلافة و خاصة مقام الخليفتين الاولين : ابي بكرو حمر ( رض) و بلغت فيذلك 
باخربات عهد جمر ( رض) مستوى من التربية الفكرية للامة كان مقبولا معها لدى 
عاقة 'المتلسن والدى اسحاب سول اه ( عن ) خاضة ان تعد من سر هما 
عداد سنة الرسول دستودا للمجةمع الاسلامى د تعقد الخلافة لعثمان على ان يعمل 
بسنّة خاتم الانبياء و سيرة الخليفتين ''' و قدمر" بنا في ما سبق اتهما كانا يعملان 
الخمس مع وجود النص عليه في الكتاب و السّنة » و اسقط ابوبكر القود و الحد 
عن خالد بن الوليد خلافا للنص" الشرعي و دفقا لرأبه » و حرام مر متعتي الحج'و 
النساء وفقا لاحتهاده و اأوحد النظام الطبقي ف تقسيم بيت أطال » الى غير ذلك مما 
بدالا فيه احكام الاسلام وفق ما دأدا من مصلحة خاصة او عامة , و تابعهما على ذلك 
الخليفة الثالث عثمان بن عفان ( ر ض) و ا جاء دود الامام على شكا من تغييرهم 
احكام الاسلام ولم ستطعانيعيدهاالىهاكانت عليهعلىعهد النبي(ص) , ثم" جاءبعدهم 
الخليفة معازية ( فزادفي الطين بلة قِ ماقعل وغبسر وبدل 5 

و غم بعد ذلك أهر الاحكام الاسلامية 2 الس على الاسلو.ن بعدءدث لم امك 
ممكنا اعادة الاحكام التي بدثلها الخلفاء الى المجتمع الاسلامي مع دؤية المسلمين 
التقديسية للخلفاء الذين بدالوا تلك الاحكام فماذا صنعائمة اهلالبيت فيمقابل 
ذلك , وكيف استطاعوا أن يدوا احكام الاسللام ثائية الى ا مجتمع هدا مايأتي بأ له 


في الباب التالي : 


١ع‎ 


كيف؟ 


إبميا 0 
و وى ٠.‏ 


استطاع ائمة اهل البيتث (ع) 
ان ينشروا علوم الاسلام 


ذكرنا فيهاسبق كيف اجتهد الخلفاء بعد دسول الله في احكام الاسلام حكماً 
بعد حكم يما رأوا فيه عصلحة عاعَة او مملحة: خاضة:هماحفات يد كرها كتن 
الخلاف و أوردنا بعضها في ماسبق , اجات ذلك وجّها مسلمون توجيهاً خاساء 
الى تقديس ى مقام الخليفتين و بحيث أصبيجم تساغاً لدى عامتهم أن 
مشترط ني البيعة بعد الخليقة حمر : العمل بكتاب اله و سنة نبيئه و سيرة الشيخين 
و بذلك أقر" المسلموث ان تكون سيرة الشيخين في عداد كتاب اللهُ و سنة نبيئه ,9 
مصدراً للتشريع في المجتمع الاسلامي » و استمر الامر كذلك حتى اذا جاء الى 
الحكم الامام علي(ع) بقوةالجماهير بعد عثمان لم يستطع ايضاً أنيعيد الىالمجتمع 
الاحكام الاسلامية التاجتهدة:6 الخلفاء , وتعالت صيحات : و امنّة عمراء؛ من جيشه 
عند ها نهاهم عن اقامة صلاة النافلة جماعة فيشهر رمضان » ولم برضوا بسئة الرسول 
بديلاً عن سنّة عمر فيهذا الحكم, وذلك لا نالجماهير المسلمة عند ما بابعته لمتكن 
تدرك بانه مخالف فياتجاهه ني الحكم سيرة الشيخين , و هذا ها كان بحاول معاوية 
جاهداً أن ينه الجماهير الاسلامية اليه؛ ليثودوا عليه . 

و الامام د ان لم يستطع ان يعيد الى الاجتمع الاحكام الاسلامية التي جاء 


لوم 


بها الرسول بديلا عن اجتهادات الخلفاء» استطاع هو و ثّلة من صحبه ان ينشردا 
ين المسلمين منحديثالرسول ما كان محظوراً نشره قبل ذاك . فأنتجت هذهالنهضة 
من الاهام على د جماعته في نش الحديث المحظود عن الرسول ء تيّاداً فكرياً مخالفاً 
لما ألفهالملمون زهاء خمس وعشرين سنة مبة حكومة الخلفاء الثلائة قبله , وهذا 
ها اشار اليه سليم: بن قيس حين قال لامير الم مئين : 

( اني سمعت هن سلمان والمقداد و أبيذد شيئاً من تفسير القرآن وأحاديث 
عن نبي الل (ص) أنتم تخالفونهم فيها و تزجمون ان" ذلك كله باطل » افترى الناس 
يكذبون على دسول الله متعمدين د يفسّرون القرآت برأيهم ......؟) 

كان ماسمعه سليم منسلمان و أبيذد والمقداد د ليس غيرهم قبلهذا , بشكتام 
د ائتمان على سن , ثم سمعه بعد ذلك من أُميرالمؤهنين و صحبه جهاداً وف غير سر 
هن قبيل مناشدة أميرامؤمنين الى كبان في رحبة مسجد الكوفة : هن سمع النبى 
يقول في غدس خم (من كنت هولاه فهذا علي مولاه) قليشهد » فقام اثنا عشر بدريا 


و شهدوا بذلك ؟ و ما كشفه عن داقع الامر ف خطبةهالشقئقية حين قال : 


( أما وال لفد تقمّصها فلان ‏ أبن ابي قحافة ‏ و اذه ليعلم ان" محلي منها 
محل" القطب من الرحى ينحدر عنى السيل ولا يرقى الي الطير فسدلت دوتها ثوباً 
وطويت عنها كشحاً و طفقت ارتأي بين أن أصول ويد جذاء أو أصبى على طخية 
حمياء يهرمفيها الكبير ويشيب فيها الصغير و يمكدح فيها مؤمنحتى يلقى: بنّه » فرأءت 
أن" الصبر على هانا أحجى فصبرت و فيالعين قذى و في الحلق شجى أدى تراثي نهباً 
٠‏ حتى مضى الاول لسبيله فأدلى الى فلان بعده . 
شتان ها يوهي على كورها و يوم خيئّان أخي جابر 
فاعيّا يناهو ستقيلها قحياته اذعقدها لاحن يتدوفاتة ده" ما تشطرا 


خرفيها فصيرها في حوزة خشناء يغلظ كلامها » و «خشن هسها 2 و مكثر 
العئاد فيها »د الاعتذار منها » فصاحبها كرا كب الصعبة ان أشئق لها خرم» و .ان 
أسلس لها تقحم » قمنى النّاس لعمر الله بخبط و شماس و تلوثن و اعتراض ؛ 
فصبرت على طول المداة و شدة المحئة ؛ حتى .اذا هضى لسبيله جعلها في جماعة زعم 
أفى أحدهم ء فيالله و للشودى متى اعترض الريب في مع الاوال هنهم حتنى هرت 
أقرن .الى هذه النظائى !! لكنى أسففت ان أسفوا وطرت اذ طاروا ؛ قصغى رجل 
متهم لضغئه و مال الآخر لصهره هع هن و هن :الى أن قام ثالث القوم فافج" 
حذنيه بين نثيله و معتلفه , و قام معه بذو أبيه دمو ن مال ا خضمة الابل نبتة 
الر بيع الى أن انتكث فتله, و أجهز عليه مله و كبت به بطنته فماراعنى 3 
والناى كعرف الضبع الى يئثالون على من كل جانب ؛ حتى لقد وطىء 
الحسنانه و شق" عطفاى ؛ مجتمعين حولى كر بيضة الفنم فلمًا نهضت بالاأمر نكثت 
طائفة ‏ و همرقت اخرى » و قسط آخرون . . . الخطبة . 
وهثل قوله: 
قد حملت الولاة قبلى اعمالاا خالفوا فيها رسول الل (ص) متعممدين لخلافه ؛ 
ناقضين لعهده مغيرين لسنته, ولوحملتالناس علىتر كهاء و حو" لتها الى مواضمهاء 
و الى ما كانت في عهد رسول أت (ص). لنفر”ق 0 حندي ا أبقى وعدا أن 
قليل هن شيعتي الذين عرفوا فضلي و فرض اهامتي من كتاب الل عز وجل" و سنة 
دسول الل (ص) 7" . . ٠‏ 
نا قت نت 
هذه التظاهرة الشخمة في الاقوال اد”ت الى انقسام الامّة الى قسمين , و ذلك 
ان الناى مدى الدهس. ينقسمون الى قسمين : 
أ- همج دعاع » اتباع كل ناعق» بميلون مع كل" ديح كما وصفهم 


. ٠8ا/ نهجالبلاغة باب المختار من حكم اميرالمؤمنين دقم‎ )١( 


لاك 


الامام 57 5 
ب وقسم آخر يتحر كون» واعين لتحر كهم: هادفين :و ينظر في تقييم 
افعال الناس و المجتمع و تعليلها الى الواعين الهادفين : و الواعون الهادفون في 
المجتمع يوهذاك اتقسموا على اثر تلك التظاهرة الى قسمين : 
محب" لاهل البيت : مؤال. لهم عقر" بفضلهم . 
ب مستنكر للاستهانة بمقامالشيخين مستهزيء باقو ال الاءام : بزدادحقدهم 
له 7 بعد دوم ا 3 'مؤلاء الحاقدين على الامام هون ثارة قبل وإك عل وعثمان حنى 
قتلوه : و هؤلاء هم لخواد يفوا شعار « لا حم الا الله »و اشرب في قلوبهم حس” 
الشيخين : د الخط على عائشة : و طلحة : و الزيير : و عثمان : وعلى” .د خرج 
وؤلاء على الامام فقاتلهم في نهردان . ولم بيقض عليهم ١‏ ركو قتياذ” في هحرابه : 
واستولى على الحكم معاوية بعده فبذل جهده في عشر ين سنة هداة <كمه في توجيه 
الامة نوجها تساس مع هواه و تسير طائعة رأغية الى ما يشتهيه . 
وكانمعاوية بالاضافة الى ذلك يغيضها نتشارذ كر بن ي هاشم أعداء أسر تهالتقليديين 
عامة : وخاصةن كر الرسولوابنمهالاهام علي : وذلكلا نتشارذ كرهما بين المسلمين 
انتشاداً هائلا (" في مقابل خهول ذكر بني أبيه أمثال عتبة : و شيبة : د ابيسفيان: 
و الحكم بن أبى العاص .أو'لا : و ثانياً لما بناقض انتشاد ذكر الرسول و ابنجمه ؛ 
)١(‏ تروجمة الامام على بتاديخ دمشق لابن عساكر ط الاولى سنة ١9188‏ ه بمطبعة 
العاملية ( ١886/9‏ )(الحديث 8٠.1١‏ !د ) خاصة ( رقم ااه -“6_ه). 

(؟) اما انتشار ذكرالرسول فواضح و اما اسم على فمنمواقفه فى بدر و أحد وخندق 
و خيبر ومن احاديث الرسول فى شأنه فى تلك المواقف و فى تبوك و الغدير» و عمل 
الرسول فى المباهلة » و عند نزول آية التطهير » و آيات صدد سودة البراءة . من كل ذلك 


و نظائرها انتشر له ذكرجميل » و سعى معاوية لاخفاء معالمه . 


ها يتوخاه من ل الخلافة لنفسه: وتوريشه لعقمه: فان معانتشار نكرهما نتاجه 
انظاد المسلمينالى شبليهما الحسن والحسين : لهذا كله جد" معاوية ني اطفاء نورهم 
عامة : وخاصة نكر الرسول و أينجمه : فقدار لهذا :و م مايلي 3 

أ دفع ذكر الخليفتين أبي بكر و حمر : والحق بهما أخيراً ابنيمّه عثمان 
ثالك الخلفاء (). 

ب العمل سر"! لتحطيم شخصية الرسول في نفوس المسلمين و جهاداً لتحطيم 
ليضءوا احاددث 2 ما بر فع ذ كن الخلفاء 53 ضع من كرامة الرسول و ابن عمه 
وصرف حوله و طوله في انجاح هذا التدبير : و كتم انفاس من خالفه في ذلك من 
اولياء علي و اهل بيته و قتلهم شر قتلة : صلياً على جذوع النخل : و تمثيلا” بهم : 
و دفنهم احياء . 

فنجح ني ها دب نجاحاً منقطع النظير حين انقتشر' بين الامّة على اث ذلك 
احاديث تروى عن دسول الله اذّه قال في مناجاته لربّه : اي بشر أغضب كما يغضب 
المشر احا مؤمن لعنتهأوسببته : فاجملها لدصلاة و زكاة وقربة تقر به بها اليك بوم 
القيامة . و فى دواية « طهوداً :«أجرا»9 . 


وانّه قال« انتم أعلم بأمر دنياكم » او قال « و اذا أمرتكم بشىء من دأي 


. داجع قبله فصل ( على عهد معاوية ) من باب الحديث ص ع" فما بعد‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم باب (من لعنه النبى(ص) او سبه .. .. كان له زكاة و أجرأ و رحمة) 
من كتاب البر ( ح 8ه - 79و ) و أبوداود (السنة  ٠١‏ )والدارمى (الرقاق ‏ 9ه ) 
ومسند احمد ؟//ا1م و .#8 رو وععخ ومعع وسموع وعوع و برسم وروم و..ع 


ون/ا؟ عد و"عء وعإمع ). 


عع 


المقدمة 

0 . , فاته قال ذلك 0" ل امن 
قائما انا بر » عند ما نهاهم عن تابير النخل و قد تمرهم ز( اوانه رفم زوجته 
عائشة لتنظر الى دقص الحبشة بمسجده'' أو أنه أقيم مجلس الغناء في داره'" . 

هذه الاحاديدث الى عشرات غيرها نراها قد وضعت بامعاك في عصر معاوية 0 
وامتد" أثرها على مدرسة الخلفاء الى يومئا الحاضر , وانّها هي التي جعلت طائفة 
من المسلمين لا ترى لرسول الل القدرة علىاتيان المعجزات , ولا الشفاعة , ولاحرهة 
لقمره , ولا ميزة له بعد موته. 

اما الامام على" (ع) فقد نجح معادية في تحطيم شخصيته في المجتمع الاسلامي 


يومذاك الى حد. أن المسلمين استمر"وا على لعنه فوق جميم منابرهم ني شرق الارض 


)١(‏ صحرح مسلم باب (وجوب امتثال ما قالهشرعاً » دون ما ذكره (ص) من معايش 
الدنيا على سبيل الرأى ) من كتاب الفضائل ( ح و١ ١8١‏ ) وابن ماجة باب تلقيح 
النخل و مسند احمد ١2١/١(‏ و .)1١819/#‏ 

(؟) صحيح البخارى كتاب الصلاة باب اصحاب الحراب فى المسجد (العيدين0؟) 
الجهاد (/) وكتاب النكاح باب نظر المرأة الىا لحبش ونحوهم من غير ديبة و باب حسن 
المعاشرة مع الاهل و كتاب المناقب باب قصة الحبش . 

وصحيح مسلم كتاب صلاة العيدين باب الرخصة فى اللعب الذى لا معصية فيه . 
( مساجد 4) (سائى مم ونى8 ) مسند أحمد (؟مء* )د (ع/عءود عر دعادهم 
وععراوءع .)١‏ 

(5) صحيح البخادى ( كتاب فضائل النبى ) باب مقدم اصحاب التبى المدينة # 
و كتاب العيدين ‏ باب سنة العيدين لاهل الاسلام » و باب اذا فاته العيد يصلى دكعتين » 
و باب الحراب و الدرق » و كتاب مناقب الانصار /عء و صحيح مسلم باب اللعب الذى لا 
معصية فيه ( العيدين / ع١‏ ) ( سئن ابن ماجة تكاح ب 7١‏ ) ومسند أحمد ( ع/ع"١‏ ). 

(ع) داجع فصل ( مع معاوية ) من كتاب أحاديث عائشة للمؤلف . 


ع1 


وغربها » خاصة في خطبة الجمعة كفرهضة من فرائض صلاة الجمعة زهاء الف شهر 
مداة حكم آل أميّة » والى جانب ذلك نجح معاوية في دفع مقام الخلافة في نفوس 
الموليي : 

واستمر'ت الامة بعده في سيرها الفكري على هذا الاتجاه المحد أنه أمكن 
الولاة أن يقولوا على منابر المسلمين أخليفة أحدكم أكرم عنده أم رسوله ؟ أيأن" 
الخليفة الذي يعتبرونه خليقة الله فيالاد ضأ كرم علىالله من رسوله خاتم النبيين . 

وكانت نتيجة تلك المساعي أن المسلمين وغير المسلمين منذ عهد معادية وإلى 
اليوم عرفوا رسو لالد وابن عمّه والخلفاء الثلائة وشخصيات اسلامية اخرى من خلال 
ها وضع من حددث علىعهد معاوية و كما اراد معاوية وكان ما اراده خلاف الواقع 
الذيكانوا عليه : وبالاضافة الىذلك كان لمعاوية اجتهادات فيتغيير الاحكام الاسلاهية 
يدل هلها اها يك ل بالحتهادة «سمى .تنتها باو لكات معاون 

استطاع معاوية بكل' تلك الجهود أن يبدل الاسلام ويم رفه كمايشتهى حتى 
لم ببق هن الاسلام في[ خرعهده الا اسمه ومن القر آن الا رسمه وائما حافظ معاوية 
ومن جاء بعده على اسم الاسلام لانهم كانوا يختكمون باسم الاسلام . 

كذلك كانت حالة المسلمين عند ما توفي معاوية في سنة ستين واستولى على 
الحكم ابنه يزيد فما كان أمام سبط الرسول ووديثه الا واحدة من ائنتين : البيعة , 
أو القتال . وبيعة الحسين (ع) ليزيد كان معناه اقراده على افعاله وتصديقه لا قواله. 
فأبى الحدين (ع) أن يسابع يزيد واستشهد في سبيل ذلك . 

فكيفكان يزيد في افعاله وأقواله ؟ ولماذا أبىالامام أن ببابعه ؟ وه لكانيعرف 

. سيأتى بيانه ان شاء الله تعالى‎ )١( 

(؟) ذكر بعضها اليعقوبى فى تأريخه والسيوطى فى تاريخ الخلفاء فى ذكر سيرة 


معاوية . 


- ١٠ه.‎ 


هصيره حين أبى ؟ وها ذا كان أثر استشهاده على الاسلام والمسلمين؟ 

في هايلي نحادلنفهم كلذلك هن خلال كتب الحديث والسيرة ان شاء اللتعالى 

أوالا : 

يزيد في أفماله وأقواله ‏ - 

فيتاريخ ابن كثير :9# * 

كان يزيد صاحب شراب فأحب" معاوية أن بعظه في دفق » فقال : يا بني" ها 
أقدرك على أن نصل حاجتك من غير تهتّك يذهب بمروء تك وقدرك ويشمت بك 
عدو" ك ويسىء بك صديقك , ثم قال : بابني" أي متشدك ابياقاً فتأد'ب بهاواحفظها 


ب 
قانشده :ب 


انسب تهارك في طلاب العلا 
حتى اذا الليل أتى. بالدجا 
فياش الليل يما تشتهى 
كم فاسق تحسبه تاسكا 
غطى عليه الليل قاد 


دأصبرعلىهجن الحبيب القرريب 
واكتحلت بالغفمض عين الرقيب 
ون باش الليل تاهو عحسب 


فبات في أمن وعيش خصيب 
)0 


ولذة الاحمق ‏ مكشوفة يسعى بها كل عدو هريب 
وقال : دكان فيه ايضاً اقبال على الشهوات وترك بعض الصلوات » في بعض 
الاأوقات ء واقامتها فى غاليالاوقات”©) 


دا أداد معاوية أن يأخن البيعة ليزيد من الناسى» طلب من زباد أن بأخذ 
ببعة المسلمين في المصرة فكان جواب زيأد, له: 
ما يقول الناس اذا دعوناهم الى بيعة .زيد , وهو بلعب بالكلاب والقرود 
)١(‏ تاديخ ابن كثير (مدم11) . 


ز؟) تاريخ ابن كثير (4د.8؟). 


اماه 


وبلبس المصبغات ويدمن الشراب ويمشي على الدفوف و بحضر تهم اده بن على » 
وعبد الله ين عباس ء وعبد الل , بن الزبير » وعبدال ون من دلكن تأيه تلق بأخلاق 
هؤلاء حولا أو حولين فعسيئا أن نمواه على الناس 7" . 

فائخرى معاويه يزيد الصائقة معالجيش الغازيالرم ( فتثاقل واعتل” وأمسك 
ا 52 فاشان المسلمين حمنى وجدري في بلاد الروم دويزيد حيئذاك كان 
ممطبحا بدير مان مع زوجته أمكلثوم بنت عبدالله بن عامر , فامنًا بلغه خبرهم 


قال: 
أذا ار:فقت على الانماط مصطرحا دس مر"ان عندي أم” كلثوم 
فما أبالي يما لاقت جنودهم ب (الغذقدونة)من حم ومنهوه9ا 
وبعده فى معجم الملدان : 
فبلغ معاوية ذلك فقال : لا جرم ليلحقن” بهم ويصيبه ما أصابهم والاخاعته 
فتهيأ للرحيل وكتب اليه : 
تجضى لا تزال و ذنياً لتقطع حم لوصلك معن حبالي 
فيو شك أنير بدك من بلائي نزولى فيالمهالك وار تحال © 


وأرسل معاوية يزيد الىالحج وقيل بل أخذه معه فجلس يزيد بالمدينة على 
شراب فاستازن عليه عبدالله دن العماس والحسين بن علي فأمر بشرايه فرفع 0 وقيل 
له : ان ابن عباس أن وجد ريح شرابك عرفه ؛ فح<جبه داذن للح<سين » فلما دخل 


.)؟؟١د؟( تاديخ اليعقوبى‎ )١( 

(؟) هذا نص ابن الاثير فى تاريخه (7د41١)‏ فى ذكر حوادث سنة #9 . 

() تاريخ اليعقوبى (9ر4؟١)‏ والاغانى ط . ساسى (عءارم#م) وانساب الاشراف 
(عدردم) . 


(؟) ترجمة دير مران والغذقدونة : من معجم البلداخ 


وجد رائحة الشراب مع الطيب » فقال : ها هذا ما أبن معاوية ؟ فقال : با أنا عيداد 
هنا طيب يصمع لنابالشام ثم دعا بقدح فشر به ثم دعا بقدح آأخر فقال 0 : أسق أباعبدالل 
با غلام . فقال الحسين : عليك شرابك أيها المرء . 


فقال يزيد : 


ألا يا صاح للعجب دعوتك ثم لم تجب 
الى القينات واللذا ت و«الصهياء والطرب 
و ماطية مكللة عليها سادة العرب 
د فيهن" التى تبلت فؤادك ثم لم تتب 


قوس الحسين عليه وقال : بل فو ادك ها |بنمعاوية قبلت 7( , 
وحج معاوية وحاول أن يأخذ البيعة من أهل مكّة والمديئة فأبى عبداله بن 


عمر وقال : 

نبايع من يلعب بالقرود والكلاب ويشربالخمر ديظهر الفسوق» ها حجنتنا 
عدا 

وقال ابن الزبير : 


لاطاعة لخلوق في معصية الخالق وقد أفسد علينا ديننا ''' وفي دواية : إن" 
الحسين قال له : كافك تصف محجوباً أوتنعت غائباً أو تخبر جما كان احتويته لعلم 
خاص" وول ول" فر دك دن تقسه على موقم رأيه قون ليزيد في ما اخ من استقرائه 
الكلاب اللهارشة غند التحارش والحمام السبق لا ترابهن » والقينات ذوات المعازف 
وضروب الملاهي تجده ناصراً ودع عنك هاتحاول ! انتهى 

6 الاغانى (ع#«اراع) وتاديخ ابنالاثير (ع«ر.م) فى ذكره سيرة يزيد وقد اوردت 
الخبر بايجاز . 


() تاديخ اليعقوبى (5دم61) . 
(١‏ الامامة والسياسة لابن قتيبة (ؤد١/ا١)‏ : 


-128- 


قال المؤلف 0 5 
لست ادري هل كان هذا ال<وار من سبط النبيهع معاوية وحوارابنالز بير و 


ابن مر دوه في مجلس واحدأو في مج لسين» ومهما مكنم نأهره فان معاوية لم ستطع 
ان يأخن الديءة من «هؤلاء واستطاع أن يأخذ البيعة من اهل الحرهين ويمواه 
عليهم أهر العبادلة في ببعة ابئه وارتئحل عنهم . 


اح ا 001 


وجدناءزيد فيسفر به الىالحج والغزيتظاهر باللامبالاة بالمقدساتالاسلامية 
وعدم الاكتراث بنكية الجيش الاسلامي الغازي , خلافاً لرغبة أبيد معاوية ووصيّة 
على النا سأهره ولم كتف بذلك حتى نظمفي سكره واعلام أهره ماسارت بدالر كيان . 
كشن مزيد هن نظم اشعر في الخمر والغناء مثل قوله : 


«> 


أع دفس التدعات + ذوموا واسمعوا صوت الاغاني 
واشربوا كأس هدام ات ان 
شغلتئى نغمة العيدان عن صوتت- الاذان 
بعت تمر شك افق الغور عجوذاً فى الدنان 
وقوله : 
ج ‏ ولولم يمس الارض فاضل بردها ما كان عندي مسحة للتيمم 


واظهر ذات صدره ف قدمدنه التي دقول فيها :. 
علية هائى واعلنى 2 بذلك ل لا احب التناجيا 


ىّ 


حديث ابى سفيان قدماً سما بها الى أحد حتى اقام البواكيا 
الاهات سقتيئى على ذاك قهوة تخيرها العنسىي كرهاً .شآهيا 


)١(‏ فى الاصل : (المعانى) تحريف ويقصد بالمثانى : السبع المثانى أى اتركوا 
قراءة الحمد فى الصلاة . 


لوكت 


المقدمة 


اذا ما اظر نأ في امور قدئمة وجدنا حلالا شر بها متواليا 
وانمت ياأم الاحيمر فانكحى ولا تأملى بعد الفراق تلاقيا 


فان الذي حد نت عن يوم بعثنا احاديث طم تجمل القلب ساهيا 
ولابد” لىهنأن ازور مدمدا بمشمولة صفراء تروىعظاهيا 
إلى غيرذلك ممّانقلت من ديوانه . اتتهى نقلا عن تذكرة خواص” الامة 9 . 
بخاطب يزيد في هذه القصيدة حبيبته ويقول لها : 
تر نمي وأعلني قصّة أبى سفيان لما جاء الى أحد وفعل ما فعل , حتى اقام 
البواكى علىهزة وغيره منشهداء أحد , اعلنيذلك ولا تذكريه في نجوى , واسقني 
على ذلكخمراً تخيدّرها الساقي من كروم الشام . فاذًا اذا نظرنا في امود قديمة هن 
اعراف قريشوآل أمية في الجاهلية وجدنا حلالا شربها متوالياً وامًا ما قيل لنا عن 
البعث فهيمن قبيل اساطير (طسم) تشغل قلبنا فلا بعث ولا نشود فاذا مت" فانكحي 
بعدي فلا تلاقي بعد الموت ء ثم يستهزيء بالرسول» ويقول : ولا بان القاه بخمرة 
باددة ترويعظاهي »كانيز بد وستهين «مشاعر المساءين وينادمالتصارى ؛ ودوىصاحب 
الاغاني وقال: 
كان يز بدين معاوية أول منسن الملاهي في الاسلام من الخلفاء وآوىالغنسين 
واظهر الفتك وشرب الخمر » دكان ينادم عليها سرجون النصراني هولاه : والاخطل 
الشاعر التصراني ‏ و كان يأتيه: من المغنين سائب خاش فَيْقيم عنده فيخلع 
0 


)١(‏ تذكرة خواص الامة # ص عع ١‏ تأليف ابىالمظفر يوسف بن قراوغلى | ىالسبط 
وكان سبط جمال الدين عبدالر<من بن الجوزى » منمؤ لفاته التاديخ المسمى بمرأة اإزمان 
(ت #دمع) راجع ترجمة جده فى وفيات الاعيان لابن خلكان , 

(0) الاغائى (ع زدمع) . / 


وما - 


كان يزيد بن معاوية أوال من أظهر شرب الشراب والاستهتار بالفناء والصيد * 
واتخازالقيان والغلمان والتفكهبما بطح كمئهالمتر فون منالقردد والمعافرة بالكلاب 
والذمكة 9 , 

وكان من الطبيعي أن ِتأت بيزيد حاشيته ويتظاهر الخلعاء والماجنون أمرهمكما 

ذكره المسعودي في مروجه قال : 
وغلب على أصحاب يزيد و عماله ما كان يفعله من الفسوق » وفي أنامه ظهر 
الغناء بمكة والطديئة » واستعملت الملاهي وأظهر الناس شرب الشراب . 

وكان له قرد مكنى بأبي قيس بحشره مجاس متادمثه : ويطرح له متكا » 
وكان قردأخبيئاً وكات «حمله على أتان وحشية قد رضت وذللت لذلك سر جداجام 
ويسايق بها الخيل بومالحلبة فجاء في بءضالايام سابقاً , فتناولا لقصبة ودخ ل الحجرة 
قبل الخيل وعلى أبىقيس قباء م نالحرير الاحمروالاصفر مشمر وعلى دأسه قلنسوة 
م نالحرير ذات الالوان بشقائق » وعلىالاتان سرج من الحريرالار منقوشملمع 
بانواع هن الالوان فقال ني ذلك بعض شعراء الشام في ذلك اليوم . 


تمك أباقيس يفضل عنائها فليس عليها إن سقطت ضمان 
ألا من رأى القردالذي سيقت به حجياد أمير امو هنين أتاث 5 


وروى البلاذري عن قصّة هذا القرد وقال: 

كان ليزيد بن معاوية قرد يجعله بين يديه ويكنسيه أبا قيس » ويقول : هذا 
شيخ من دشي اسرائيل ضاف خطيئة فمسخ وكان سقية النييث وتضدك ها ,اصع 
وكان بحمله على أتان وحشيّة ويرسلها مع الخيل فيسبقها , فحمله بومأوجعليقول 

)1( أنساب الاشراف للبلاذرى جع القسم الاول ص ١‏ . المعافرة كالمهارشة . 

(؟) مروج الذهب («دباعمع). 


-ا10١-‎ 


واشتهر يزيد بمنادمة القرود حتى قال فيه رجل من التنوخ : 


يزيد صديق القرد مل" جوارنا فحن الى أرض القرود يزيد 
تب لمن أمسى علينا خليفة صحابته الادنون منه قرود"ا 


وقال ابن كثير : 

اشتهر دز يدبا معازف و شر بالخمود والغناء والصيد واتخاذ القيان والكلاب 
و النطاح بين الاكباش و الدباب و القرود وها هن هوم الا و يصبح فيه مخمودا: 
و كان يشد القرد على قرس مسر جة بحبال د يسوقبه ويليس القرد قلانس الذهب 
و كذلك الغلمان وكان ,سايق بين الخيل .وكان ازا مات القرد حزن عليه وقبل أن 
سبب هوته أنّه حمل قردة وجعل بنقزها فعضته . 0 

وروى البلاذرى عن شيخ من أهل الشام : 

ان" سبب هفاة يزيد أنّه حمل قردة على الاتان وهو سكر ان ثم" ركض خلفها 
فسقط فاندقت عنقه أو انقطع في جوفه شيء . 

وروى عن ابن عياش أنه قال : 

خرج يزيد يتصيد بحو ادين وهو سكران فر كب وبين يديه أتان وحشيّة 
قد حل عليها قرداً وجعل بر كض الا تان ويقول : 

أبا خلف احّل لنفسك حيلة فليس عليها إن هلكت ضمان 


)١(‏ أنساب الاشراف ( “دادح 7 ) وفى لافظ البيتين اختلاف يسير مع رواية 


المسعودى . 
(؟) أنساب الاشراف ( #/519/1). 


(©) ابن كثير (مدع"؟) . 


-عدةاكلك 


ذلء موةدء لد مء ‏ مسمعصسمسصم ممم دوو نووم لومم عم هوه مم ع عه م مه ل مد م ل ممصي مص موه موه مومه مق مه ذه ده دمن ومو وم م سسمْسوسصسمي مسي و فده ود موده 6ه دده 


ولا منافاة بين هذه الروابات فمن الجائز أنه اركب قردة على أتان ود كب 
هو أيضاً وركض خلفه وجمل ينقزها فعضلته وسقط واندقلت عنقه وانقطع في جوفه 
شيء وهكذا استشهد الخليفة قثيل القرد . 
د 3 
كان هذا شيء من سيرة بزيد» وكان ابناء الامة انذاك قدتبلذ اخساسها واخلدت 
الى سبات حميق وماغيسر حالهائلك عدا استشهاد الامام الحسين طَيّدهُ كما بنرحه 
في الباب التالى : 


لص ا لحسسس ليسم 


)١(‏ أنسابالاشراف (+ر !د )١‏ وييدو انهذا القرد الذىكناه اباخلف غير القردالذى 
كناه ابا قيس . 


دعوم كك 


استشهاد الامام الحسين ايقظ الامة 
من سياتها العميق 


غي لنا في سبيل دداسة آثار استشهاد الامام الحين على الاسلام واهله أن نددى 
ع 0 بدءاً بدراسة ما ورد من انباء باستشهاده قبل وقوعه عن الانبياء 
السابقين وخاتم الانبياء والامام على مما مهدالسبيل لقيامه كماياي 


انباء باستشهاد الحسين (ع) قبل وقوعه : 

أ- خمر رأس الجالوت : 

دوى الطبري و البلاذري والطبراني وابن سعد و اللفظ للا وال عن رأى 
الجالوت عن أبيه قال : ما مررت بكريلا , الا و أنا أركض دابّتي “حتتى أخلف 
المكان , قال : قلت: لم ؟ قال : كنا نتحدد'ث أن ولد نبي" مقتول فيذلكالمكان و كنت 
أخاف أت أكون أناء فلمًا قتلالحسين قلنا : هذا الذي كنا لتحداث , وكنت بعد 
ذلك اذا مردت بذلك المكان أسير ولا أركض'" . 


)١(‏ ناديخ الطبرى (ع/8؟2) و ترجمةالامام الحسين بمعدعم الطبراني الكبير تأليف 
أبى القاسم سليمان بن أحمد (ت: .عم ه)ء( ح إاعم.ص ١548‏ ) وقد طبع ضمن 
مجموعة باسم ( الحسين و السنة ) اختيار و تنظيم السيد عبدالعزيز الطباطبائى بمطبعة عهر 
قم , و فى المجموعة بالاضافة اليه فضائل الحسبن من كتاب فضائل امام الحنابلة أحمد بن 
حنبل وفى تاديخ ابنعساكر ( ح  ١‏ عع ) وفى لفظه (فلما فقتل حسين كنت اسبر على هرثتى) 
وسير البلاء ( #/ه؟١‏ ) بايجاز . 


-لاهاك- . 


روى الذهبي" و الهيثمي” و العسقلاني” و ابن كثير عن عمّار الدهني قال : 
هن" على(ع) على كعب فقال : يقتل منولد هذا رجل فيعضابة لاإبجف عرق خيولهم 
'حتي بردوا على عد (ص) ؛ فمر" حسن(ع) فقالوا : هذا ؟ قال : لا فمر" حسين (ع) 
١ . : 5‏ 
فقالوا : هذا ؟ قال : ني(". 

و أخرج ابن قولويه ( ت لاع" ه) ادبع دوايات في باب علم الانبياء بمقتل 
الحسين من كتابه كامل الزبارة و في باب علم الملائكة نا واحداً وفي باب لع نالل 
و لعن الانبياء روايتين احداها ما دواها عن كعب انابراهيم وهوسى وعيسى أثبأوا 
بقتله و لعنوا قائلها" . 

© - حدايث اسماء بنت عميس : 


عن على" بن الحسين(ع) قال: حدثتني أسماء بنتميس قالت : قبلت جد نك 


. معجم الطبرانى الكبير ( ح هخ ) و طبقات ابن سعد بترجمة الامام الحسين‎ )١( 
)١1/( ح/الا؟)ء تاديخ ابن عساكر ( ح  و*ع و.عع ) و تاريخ الاسلام للذهبى‎ ( 
و فى مقتل الخوادزمى أخباد من‎ )١47/4( و مجمع|لزوائد‎ ) ١١/8 ( و سير النبلاء له‎ 
)ء و تهذيب التهذيب ( ؟/لاع8 ) و الروض النضير شرح‎ ١28/١ ( كعب بقتل الحسين‎ 
مجموع الفقه الكبير تاليف الحسين بن احمد بن الحسين السياغى الحيمى الصنعانى‎ 
ه) و فى لفظ بعضهم مع بعض إختلاف . نقلنا هذا الخبر عن كعب مع عدم‎ 18981١ (ت‎ 
اعتمادنا عليه لتواتر الاخباد عن دسول الله أنه أنبأ بقتل الحسين فلعل كعباً سمع ممن سمع‎ 
, من النبى و من الجائز أنه قرأ شيئاً من ذلك فى كتب أهل الكتاب‎ 

(؟) كامل الزيارة لابن قولويه ط . المرتضوية ‏ النجف سنةعة١‏ (ص عع /اع) 


الابواب ١9‏ و .؟ و ١١‏ من الكتاب . 


فلممًا ولد الحسين فجاءني النبي (ص) فقال: يا أسماء هاتي ابني فدفمته اليه 
في خرقة بيضاء , فانان في أذنه اليمنى , و أقام في اليسرى ؛ ثم وضعه فيحجره د بكى» 
قالت أسماء : فقلت فداك أبي و أمي هم" بكاوك ؟ قال : على ابني هذا . قلت: انه ولد 
الساعة » قال : يا أسماء تقتله الفئة الباغية لا أنالهم الله شفاعتي » ثم قال : يا أسماء 
لاتخمري فاطمة بهذاء فاتها قريبة عهد بولادته. اليك ؟. 

6 حد بث أم الفضل : 

في مستدرك الصحيحين و تأديخ ابن عساكر و مقتل الخوارزهمي" و غيرها 
و اللفظ للاول عن أم" الفضل بنت الحارث . 

انها دخلت على دسول الل (ص) فقالت : با دسول الله اي دأيت حلماً منكراً 
الليلة » قال : و ها هو ؟ قالت : اده شديد قال : و ما هو ؟ قالت : ديت كأن قطعة 
من جسدك قطءت ووضعت فيحجرى » فقالرسول!لهُ(ص) : دأيت خيراً » تلد فاطمة 
إن شاء الل غلاماً فيكون يحجرك ؛ فولدت فاطمة الحسين فكان فيحجري ‏ كما 
قال رسول الله (ص) ‏ فدخلت يوماً الى دسولالٌ (ص) فوضعته فيحجره» ثم حانت 
مني التفاتة فاذا عينا دسول اله (ص) تهزيقان من الدموع قالت : فقلت : ا نبى الله 
بأبى أنت و أمي مالك ؟ قال : أتاني جبرئيل عليه الصلاة و السلام فأخبر ني ان" 
امنّتي ستقتل ابني هذا » فقلت : هذا ؟ فقال : نعم » و أتاني بتربة هن تربته جراء . 

قال الحا كم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم بخ رجاء!"" . 


. و اللفظ للاول‎ ١١9 و ذخائر العقبى‎ )48-41//١( مقتل الحسين للخوارزمى‎ )١( 

(؟) مستدرك الصحيحين (172/8) و باختصاد فى(ص78١)‏ منه وتاديخ ابنعسا كر 
(ح-1”ع) ف قريب منه فى (ح-٠«ع)‏ و فى مجمعالزوائد (179/4) و مقتل الخوادزمى 
(5/1 ؟ ؛ : فى (9ع:) بلفظ آخر و تاريخ ابنكثير (ع/ .09 ) و أشاد اليه فى (199/4)-+ 


وأمالى 'لشجرى ( ص8خ16١‏ ) 
4همامه 


المقدمه 


ه- فى مقتل الخوارزمى : 

لما أتى على الحسين من ولادته سئة كاملة هيط على رسول الله (ص) اثناعشر 
ملكا مد وجوههم قدنشردأ أجدحتهم وهم بقواون: باص سيذزل بولدكالحسين 
ها نزل يهابيل من قابيل » و سيعطى مثل أجر هابيل , و يحمل على قاتله مثل وزد 
قابيل » قال : وأم ببق في السماء ملك الا و نزل على النبى معز به بالحسين ويخيره 
يثواب ها بعطي » و يعرض عليه تربته و النبي" يقول : اللهم اخذل هن خذله, 
واقتل من قتله , ولا تمتعه بما طأبه . 

ولا أنت على الحسين من مولده سنتان كاملتان خرج النبي في سفر فلمًا 
كان فى بءض الطردق وقف فاسترجع ودمعت عيناه» فسثّل عن ذلك فقال : هذا 
جبريل يخبر ني ع نأدض بشاطىء الفرات يقاللها : كر بلاء يقتل فيها ولدي الحسين 
أبن فاطمة ٠‏ فقيل : من يقتله با دسول الل ؟ فقال : رجل يقال له يزيدء لا بادك الل 
في نفسهءو كأني أنظر الى منصرفه و مدفئه بها وقد اهدى رأسه, اث ها وفظر 
أحد الى دأس ولدي الحسين فيفرح الا خالف الل بين قلبه و لسانه ‏ يعني ليس في 
قلبه هما يكون بلسانه هن الشهادة . 

قال : ثمدجعالنبي منسفره ذلك مغموماً فصعدال هنين فخطب و وعظ والحين 
بينيديه مع الحسن, فلما فرغ من خطبته وضع يدهاليمتى على دأس الحسين ودفع 
رأسه الى السماء د قال : اللهم اني صن عبدك و نبيك و هذان أطائب عترتي وخيار 
ذديتي و أرومتي دهن أخلنهما عدف اللهم وقد أخس فى جمريل ,ان ولدي هذا 


جو راجع الفصول المهمة لابن الصباغ المالكى (ص مء١‏ ) والروض الضير ( 88/١‏ ) 


والصواعق )١١8(‏ وفى (ط.4١)‏ و راج ع كنز العمال ط القديمة (ع/7؟؟) والخصائص 
الكبرى ( ١74/9‏ ). و فى كتب اتباع مدرسة اهل البيت ودد فى مثير الاحزان (ص-م) 
واللهوف لابن طاوس ( ع - 7 ). 


- ١2٠ 


مقتول مخذول ء اللهم فبارك لي ني قتله و أجعله من سادات الشثهداء انك على كل 
شىء قدير ء اللّهم ولا تبادك ني قائله و خاذله . 

قال: قسج" الناس ني المسجد بالبكاء. فقال النبي : أتبكون ولا تنصردنه ؟ اللّهم 
فكن. له أنت ولياً و ناصر]() . 

9 روابة ززربنب بنت جحش : 

في تاريخ ابن عساكر و مجمع الزوائد و تأريخ ابن كثير و غيرها و اللفظ 
للاول عن ززينب ؛» قالت : 

بينا دسول الله (ص) في بيتي و حسين عندي حين درج » فففات عنه: فدخل 
على رسول الله مقط فقال : دعيه ‏ الى قولها ‏ ثم قام فصلّى فلمنًا قام احتضنه اليه 
فاذا ركع أو جلس وضعه ثم جلس فبكى » ثم مد بده فقلت حين قَضّى الصلاة : يا 
رسول الله اني دأبتك الوم صئعت شنا مااراتك سه » قال ؛ ان جبريل أثاني 
فأخبر ني ان هذا تقتله أَمْتى , فقلت : فأدني تريته » فأتاني بترية حراء” . 

/ا - حدربث انس بن مالك : 

في مسند أحد و معجم الكبير للطبرافي و تأديخ ايبن عسا كر و غيرها واللفظط 
للادول عن انى بن مالك ء قال : 

استأدن ملك القطر ريّه أن يزود النبى" (ص) فاذن له و كان في يوم امسلمة : 
ققال النبى (ص: : با آم سلمة احفظى علينا الياب» لا يدخل عليئا أحد قال : فبينا 
)١( 0‏ مقتل الخوادزمى ( ١/«ء١ ‏ سخ ١‏ ) وقد أوردنا ما ذكره باختصار . 

(؟) تاديخ ابن عساكر ( ح ‏ و”ع ) و مجمع الزوائد ( 1848/9 )و كنز العمال 
(١1/؟١١‏ ) و اشار اليه ابن كثير بتاديخه )١19/4(‏ و ورد فى كتب اتباع مدرسة اهل 
البيت بامالى الشيخ الطوسى )77/١(‏ و مثير الاحزان ( ص 4-07 ) و ورد قسم منه فى 
(ص و١١‏ ) و فى آخره تتمة مهمة و كذلك فى اللهوف ( ص 9). 


-1١عا-‎ 


المقدمة 


هي على الباب اذجاء الحسينبن علي(ع) فاقتحم ففتحالباب فدخل فجمل النبى(ص) 
بلتزمه و يقبله فقال الملك : أتحبّه ؟ قال : نعم . قال : ان أمتك ستقتله » ان شئت 
اربتك المكان الذى يقتل فيه ؟ قال : نعم . قال : فقبض قبضة من المكان الذي قتل 
فيه فأراه فجاء بسهلة أو تراب أحر فاخذته ام سلمة فجعلته في ثوبها . قال ثابت : 
فكنا تقول إِنّها كزيلاء!" . 


لم - حدابث ابى امامة : 


في تاريخ أبن عسا كر و الذهبي و مجمع الزوائد و غيرها و اللفظ للاول عن 
قال رسولالهُ(ص) لنائه « لا تكوا هذا الصبى” » بعد 


ى حسينا . قال : و كان 


يوم أم” سلمة فنزل جبرئيل فدخل على دسول الله (ص) الداخل و قال لام سلمة : 


« لا تدعى أحدا أن يدخل على » فجاء الحسين فلمًا نظر الى النبي" (ص) في البيت 


) مسند احمد ( #“/اع» د وخغك5)ء تاريخ ابن عساكر ( ح - هماع و لااع‎ )١( 
و تهذيبه (/ن؟") و اللفظ له و بترجمة الحسين من المعجم الكبير للطبرانى ( ح  7ام#)‎ 
و سير النبلاء‎ )١١/#( و الذهبى فى تاريخ الاسلام‎ ) ١27-1١2-0/١ ( و مقتل الخوارزمى‎ 
)١5.ص( و فى‎ )١1417/9( م ذخائر العقبى (صع+١817١) و مجمعالزوائد‎ )١155/( 
منه بسند آآخر و قال : اسناده حسن » و فى باب الاخباد بمقتل الحسين من تاريخ ابن كثير‎ 
)؟عع/١ع(لامعلازنكو‎ )١95/6 جا١ىف (/9؟؟) فى لفظه (وكنا نسمع يقتل بكر بلاء) و‎ 
)9؟/١( والصواعق ص١١ و داجم الدلائل للجافظ ابى نعيم (/؟١٠ ) والروض الضير‎ 
و الخصائص اليوطى (8/9؟) و مواردالظمآن‎ )١58/9( و المواهب اللدنية للقسطلانى‎ 
بزوائد صحيح ابن حبان لابى بكر الهيتمى (ص#هم) . و فى تب اتباع مدرسة اهل البيت‎ 
) 701/١ ( بأمالى الشيخ الطوسى زات .ع+ه) . ط  التعمان بالنجف سنة مم١ ه‎ 
) . . . وفى لفظه ( ان عظيما من عظماء الملائكة‎ 


عاك 


أداد أن «دخل فأخذته ام سلمة فاحتضنته و جعلت تناغيه و تسكته فلما اشتد' في 
البكاء خلت عنه ؛ فدخلحتَى جلس فى حجر الثبى (ص) فقال جبريل للنبى (ص) 
إن امتك ستقتلابنك هذا , فقالالنبى (ص) « يقتلونه وهم مؤمنون بى ؟» قال : نعم 
اوتنه . قتناول جبريل تربة فقال : مكان كذا و كذاء فخرج رسوذَادٌ (ص) و قد 
احتذن حسيئا كاسف البال ؛ مهموها . فظنّت|امسلمة انه غضب هن دخول الصبىعليه 
فقالت : يا نبىالله جعات لكالفداء انكقلت لنا: لاتمكوا هذا الصبي» وأمر تنيانلاأدع 
أحدا يدخ لعليك؛ فجاء فخليتعنه: فلم برد عليهاء فخرج الى أصحابه وهم جلوسققال 
دان أمتي يقتلونهذاء دفي القوم أبو بكروبمر » وف آخرالحديث : فأراهم تريته(". 
روابات أم سلمة : ش 
أ-عن عبداللثه بن وهب بن زمعة: . 
في مستدركالصحيحين وطبقات ابن-عد و تاريخ ابن عسا كر و غيرها واللفظ 
للاول ‏ قال : 
أخبر تني إمسلمة : رضي أن عنها : ان" رسو لابدٌّ(ص) اضطجع ذات ليلة للنوم 
فاستيقظ و هو حائر!'! ثم اضطجع فرقد ثم استيقظ وهو حائر دون مارأيت به 
المرة الادلى ثم اضطجع فاستيقظ و في يده تربة #راء يقبلها!! فقلت : 


> 
©- 
5 
ما هذه الثربة با دسول الله ؟ قال : أخبر ني جبريل ولمطاع 0 
3 


)١(‏ تاديخ ابن عساكر ( ح ‏ لماع ) و تهذيبه (ع/؟*)ء تاريخ الاسلام للذهبى 
٠١ /*(‏ ) و سبرالنبلاء له )١١/#(‏ و مجمعالزوائد ١49/9(‏ ) وتاريخ ابن كثير )١99/4(‏ 
و فى الروص النضير ( 98/١‏ 4# ) اسناده حسن »ء و ابو امامة هذا صدى بن عجلان . 
(؟) كذا فى لفظ الحا كم و البيهقى و فى غيرهما منالاصول : خائر » و فىالنهاية : 
أصبح رسول الله و هو خائر النفس » أىثقيل النفس غير طيب ولا نشيط ه . 
(©) فى الحديث الاتى ( يقلبها ) . 
عالت 


ان هذا يقثل بارض العراق ‏ للحسين ‏ فقلت اجبريل : أدني تربة الارض التي 
يقل بها فهذه تربتها . 

ففال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 000 

ب عن صااح بن اربد : 

روى الطبراني و ابن 5 شيبة و الخوادزهي و غيرهم و اللفظ للاولء عن 
صالح بن أدبد عن أم” سلمة رضي الله عنها قالت : 

قال دسول الله : اجلسي بالباب , ولا يجن علي" أحد ؛ فقمت بالباب اذ جاء 
الحسين رضي اله عنه فذهيت أتناوله فسيقني الغلام فدخل على جداه» فقلت : 
نبي الله جعلني الله فداك أمرتني أن لا يلج عليك أحد ٠‏ و ان ابنك جاء فذهبت 
أتناوله فسبقني , فلمًا طال ذلك تطلءت هن الباب فوجدتك تقلب بكفليك شيئاً 
و دهوعك تسيل و الصبي” على يطنك ؟ 

قال : نعم » أتاني جبريل (ع) 0 ي أن أمتي يقتلونه, و أتائي بالترية 
تيكل 0 فهي التى أقلب ,كوي (") 


)١(‏ مستدرك الصحيحين (6/لمةم) و المعجم الكبير للطبرانى (ح-هه)د تاديخ 
ابنءساكر (ح-9ام-١5ع)‏ و ترجمة الحسين بطبقات ا بنسعد بترجمةا لحسين (ح-/اع 7) 


و الذهبى فى تاريخ الاسلام )١1/(‏ و مير النبلاء (  ١9#/#‏ ق؟١‏ ) والخوادزمى فى 
المقتل (848/1١-4ه١)‏ باختصاد و المحب الطبرى فى ذخائر العقبى (ص )١8 - 1١88‏ 
و تاديخ ابن كثير (ع/.*١)‏ و كنز العمال للمتقى ( ع١(عع؟‏ ). 

(؟) ترجمة الحسين فى المعجم الكبير للطبرانى ( ح ‏ عن ص ١١+‏ ) و طبقات 
ابن سعد ( ح ‏ مء؟ ) و مقتل الخوارزمى )١88/1١(‏ و كنز العمال (2١/2؟؟)‏ أخرجه 
ابن أبىشيبة فىا لمصنف ج ١١‏ بلفظ آخر. 


عراب 


ح - عن المطلب بن عبدالله بن حنطب : 
في معجم الطير ائي و ذخائر العقبى و مجمع الزوائد و غيرها و اللفظ للاول, 
عن المطلب بن عبدالله بن حنطب عن أم سلمة قالت : 
كان دسوزانة(ص) جالساً ذاتيوم فيبيتي فقال : لابدخل علي" أحد فانتظرت 
فدخل الحسين دضي الله عنه فسمعت نشيج دسولالله (ص) سكي فاطلءت فاذا حسين 
ف حجره و النبي" (ص) بمسح جبينه و هو رسكي فقلت : وال ما علمت حين دخل 
فقال : ان جبر يل ياه كان معنا في البيت فقال : تحبّه ؟ قلت : أما من الدنيا فتعم 
قال : ان أمتك ستقتل هذا بأدض يقاللها : كريلاء . فتئاولجبر يل (ض) من تربتها 
فأداها الثبي" (ص) . فلما أحيط بحسين حين قل قال : ها اسم هذه الارض ؟ قالوا : 
كر يلاء» قال : صدق الله و دسوله ؛ أرض كري وابالء" . 
د دعن شقيق بن سممة : 
في معجم الطبراني و تأديخ ابن عساكر و هجمع الزوائد وغيرها و اللفظ 
للاول » عن أبى وال شقيق بن سلمة عن أم' سلمة قالت : 
كان الحسن و الحسين دضي الل عنهما يلعبان بين يدى النبي (ص) في بتي 
فدز ل ضريل 00512 :قدال:: نا عن أن أمتك تعن ابتك هذا من يعدك فاوما بيده الى 
الحسين؛ فبكى سول الل (ص) و وضعه الى صدده , ثم قال رسول الله (ص) : وديعة 
عندك هذه التربة » فشمها دسول الله (ص) و قال : ويح كرب و بلاء . قالت : 
وقال رسول ال (ص) : يا أم سلمة اذا تحو"لت هذه الترية دماً فاعلمى ان 
امني قدقتل» قال : فجعلتها أمسلمة فيقارورة . ثم جعلت تنظر اليها كل يوم وتقول: 
)١(‏ معجم الطبرانى (ح-“#اوصة؟١)‏ مجمعالزوائد )١484-1١84/9(‏ وكنزا لعمال 
(ع1هوء؟) د فى ذخائر العقبى (صلاء١)‏ بايجاز و داجع نظم الدرد (ص ن١؟)‏ للحافظ 
جمال الدين الزدندى . 


مع 


ان" نوما تحوالن لين دما أ ليوم عظيم!"" . 

هه عن سعيد بن الى ضند : 

في تاريخ ابنعسا كر و ذخائر الدتبى وتذكرة خواص الامة و غيرها والافظ 
للاول عن عنداله من سعد بن أي هند عن أبن قال : قالت 5 سلمة رضىالل عنها : 

كان النبي (ص) نائماً في ببتي فجاء حسين دضي الله عنه يددج فقعدت على 
الباب فأمسكته مخافة أن يدخل فيوقظه » ثم عفلت في شىء فدب” فدخل فقعد على 
بطثه قالت : فسمعت تحدب رسولالل (ص) فحدّت فقلت : بأ رسول أن واد ما علمت 
3 ؤقال: انما جاء ني جيريل(ع)- وهو على بطني قاعد يت فتماللي : اسه ؟ فقلت: 
نعم قال : ان" أمتك ستقتله , ألا أريك التربة التي يقتل بها؟ قال : فقلت : بلى قال: 
فضْرب بجناحه فأتى بهذه يك : واذا يده ثرابة حر ار 27 ي و بقول: 
5 ليت شعري هن يقتلك 1" 

د - عن شهر بن حو شب : 

في فضائل ابن حنبل و تاريخ ابن عسا كر و ذخائر العقبى و غيرها د اللفظ 
للاول » عن شهر بن حوشب عن أم” سلامة قالت : 

كان جبر بل عند النبي (ص) معي فبكى فت كته قدنا هن النبي (ص) ذقال 


)١(‏ معجم الطبرانى (ح ‏ ١ه‏ ص *؟١‏ ) و تاريخ ابن عساكر ( ح؟7ع) و تهذيبه 
(/ن؟#) و بايجاز فىذخائر العقبى (ص0؟١)‏ و مجمعالزوائد )١844/9(‏ و داجع طرح 
التثريب للحافظ العراقى ( ١/؟‏ ) و المواهب اللدنية ( 9/م4١‏ ) والخصائص الكبرى 
للسيوطى (9/؟5١)‏ والصراط السوى للشيخانى المدنى (48) و جوهرة الكلام (ص١؟١١)‏ 
والروض النضير ( 95/١‏ 5# ). : 

(؟) تاديخ ابن عساكر (.ح ‏ ء”«اع ) و ذخائر العقبى (ص7١)‏ و راجع الفصول 
المهمة ( ص ١56‏ ) و تذكرة خواص الامة ١+9‏ نقلا عن الامام الحسين (ع) وامالى الشجرى 
برص باع ١‏ وعء46191١)‏ ععت 


جبريل : أتحبه يا شل ؟ فقال : نعم , قال : ان امتك ستقتله و ان شنّت أريتك من 
تربة الارض التي يقتل بها ء فأداءاياها فاذا الارض يقال لها : كربلاء9 . 
ز- عن داود : 
في تأديخ.اين عساكر و غيره و اللفظ له ء عن داود» قال : قالت أم سلمة : 
دخل الحسين على رسول الل ففزع » فتمالت أمسلمة : مالك ينا دسو لال ؟ قال: 
ان جبريل أخبرني أن ابئي هذا بقتل و انّه اشتد' عضب الل على من يقتله" . 
ح د ف معجم الطبراني و تاريخ ابن عساكر د غيرهما و اللفظ للاول »عن 
أم سلمة قالت : 
قال رسولالنه(ص) يقت ل الحسينبن على (رض) على دأس ستين من مهاجري" . 
ط ‏ في معجم الطبراني عن أم” سلمة » قالت ؛ ' 
قال رسول الله بقتل الحسين حين يعلوه القتير . 
قال الطبراني : 
الع الفا 
)١(‏ فضائل الحسن و الحسين عن كتاب الفضائل تأليف أحمد بن حنبل (ح #ع) 
(ص”*؟) منالمجموعة و طبقات ابنسعد ( ح 779 ) و ناريخ ابن عساكر (ح ‏ 8٠ع)‏ 
و العقد الفريد فى ااخلفاء و تواديخهم وقد اسنلره الى أمسلمة و ذخائر العقبى (ص/*١)‏ . 
(؟) تاديخ ابن عساكر ( ح ‏ 5ع ) و تهذيبه (ع/هم9») كنز العمال )١1١7/1١(‏ 
والروض النضير ( .)9#/١‏ 


الالى الى يمر 


() ترجمة الحسين ( ح ‏ ١ع‏ ) رص ١5١‏ ) من المجموعة و تاديخ ابن عساكر 
(ح-ع*9) وتهذيبه (ع/ه١٠ع)‏ و مجمعالزوائد )١49/9(‏ ومقتل الخوارزمى(121/1١)‏ وامالى 
(ع*) ترجمة الحدسين من معجم الطبرائى ( ح-؟ع.) (ص )من المجموعة. 
وامالى ااشجرى ص ١47‏ ش 


لاع 


5311060000 00 


: روابات عائثة‎ ١٠ 


أ- عن أبى سلمة بن عبدالر<من في تاريخ أبنعسا كره مقت لالخوادزمي 
و مجمع الزوائد و غيرها و اللفظ للثاني »عن أبي سلمة بن عبد الر هن عن عايشة , 
قالت : ١‏ 

ان رسولان(ص) أجلس حسيئاً على فخذه فجاء جبريلاليه, فقال: هذاابنك؟ 
قال: نعمء قال : اما ان" امتك ستقتله بعدك , فدمعت عينا رسو لال , فقال جب ريل : 
ان شئت أريتك الادض التي بقتل فيها ؟ قال : « نعم » فاداه جبريل تراباً من تراب 
الطف . 

دفي لفظ آخر : 

فاشار له جير يل الى الطف” بالعراق فأخن تربة جراء » فاراء اياها فقال؛ 
هذء من تربة مصرعه!" . 

جب عن غردة بن ترس 

في مجمع الطبراني وغيره و اللفظ له ؛ عن عردةين الزبير عن عايشة دضيالله 
عنها » قالت : 

دخل الحسين بن على رضي الله عنه على دسول اله (ص) وهو يوحى اليه 
فنزا على دسولالله(ص) و هو منكب ولعب على ظهره فقال جب ريل لرسولالل(ص): 
أتحبّه يا صل ؟ قال : ها جبريل و مالي لا أحب” ابني ؟ قال : فان متك ستقتله من 


)١(‏ طبقات ابن سعد ( ح ‏ وء؟ ) تاديخ ابن عساكر بترجمة الحسين (ح-8717) 
و مقئل الخوارزمى )١ 35/١(‏ واللفظ له .. و مجمعالزوائد )١88-1١41//9(‏ وكتزالعمال 
٠١4/1 (‏ )و فى ط. القديمة (ع/؟١؟)‏ والصواعق المحرقة لابن حجر ( ص 1١١8‏ ) 
و فى (ط : )١4‏ و داجع خخصائض السيوطى (8/7؟١‏ و9؟١)‏ وجوهرةالكلام للقره غولى 
ص ١١7‏ . و في امالى الشيخ الطوسى من كتب اتباع مدرسة اهل الييت ( ج 588/١‏ ) . 


وى االى الشجرى ( مس 18 ) بقصلاو بيو 


بعدك , فمد" جبرئيل(ع) يده فأتاه بترية بيضاء فقال: نيهذه الارض يقتل ابنك هذا 
ها ع و اسمها الطف , فلما ذهب جبريل (ع) من عند رسول الله (ص) و الثربة في 
دده يبكي فقال : با عائشة ان جبريل (ع) أخبر ني ان الحسين ابني مقتول في أرض 
الطف" » و ان أمتي ستفتتن بعدي» ثم خرج الى أصحابه فيهم على »و أبوبكر 
و حمر و حذيفة و عمار و أبوزدء دضي الله عنهم و هو يبكي فقالوا : ها يبكيك با 
رسول الله فقال : أخير ني جب ريل : 

ان” ابني الحسين بقتل بعدي بارض الطاكف” و جاءني بهذه التربة و أخبس ني 
عي 

جح - عن المقبرى : 

في طبقات ابن سعد و تاريخ ابن عسا كر و اللفظ للثاني » عن عثمان بن مقسم 
عن الأقبري عن عائشة قالت : 

بينا دسو لاله (ص) راقد اذنجاء الحسين يحبو اليه فنحيته عنه ثم قمت لبعض ' 
أمري فدنا منه فاستيقظ يبكي » فقلت : ما يبكيك ؟ قال : ان جب ريل أراني التربة ٠‏ 
التي يتل عليها الحسين ؛ فاشتد غضب الل على من .سفك دمه ء و بسط يده فاذا فيها 
قبضة من بطحاء فقال : يا عائشة و الذي نفسي بيده'" انه ليحز نني » فمن هذا من 
أمثى تقثل ينا عذي !1 ؟ 

د- عن عمدالثه بن سعيد » في طبقاتاين سعد و معجم الطبراني و غيرهما 
واللفظ للا خيرعن عبدالل بن سعيد عن أبيه عن عائشة : 


(1) بترجمة الحسين(ع) من معجم الطبرانى (ح - 48) و (ص؟١)‏ من لمجموعة 

و مجمعالزوائد )١410/9(‏ و داجع اعلام النبوة للماوددى (ص *8م) وامالى الشجرى ( ص ع8١‏ ) 
(؟) فى نسخة تاديخ ابن عساكر الكلمة غير واضحة . 
(") ترجمة الحسين منطبقات | بنسعد (ح-١57)‏ و تاريخ ابنعساكر (جسمعع). 


وعاب 


ان" الحسين سن على دخل على رسول ادّر(ص) فقال النبي (ص) 2 5 عا نشة ة ألا 
أعجبك لقددخل على ملك1 نفاً ها دخل علي" قط فقال: انابني هذا مقتول , وقال : 
ان شت اريتك تربة بقتل فيها ء فتناول املك بيده فأدانى ترءة جراء!"ا 

و عن ام سلمة أو عائشة , كما في مند أمد و فضائله و طبقات ابن سعد 
و تاريخ الاسلام و سير ام للذهي. و .و مجمعالز واثد و اللفظط للادل عن عياد ا 


3 
م ا 


اسعيف عن 1 9 عائشة أ 3 امملينةب شك عبد أل أ" 


نه الذبي ذال 0 عدهما : 

لقد دخل على البيت ملك لم يدخل على قبلها , فقال لي : أت أبرك هذا 
حسين مقتول , و ان شت أزبتك من تربة الارض التي يقثل بها . قال: فأخرج 
تربة جراءأ”أ 

1 روابة معاذ بن جمل : 

في معجم الطبراني و مقتل الخوارزمي و كنز العمال و اللفظ للاول» عن 
عبدالله بن 0 

خرج.علينا دسول الل (ص) متغيس. اللون فقال : أنا عل أونيت فواتح الكلام 


72 خواتمه, فأطيعونى مادمت بن أظهر كم ٠‏ فاذا ذهب بي فعليكم مكتاباله عر وحل 


)١(‏ حديث ابن عساكر ( ح- /الاع ) ء و معجم الطبرانى ( ح 88 ) صع؟١‏ من 
المجموعه , و كنز العمال )١١/١(‏ و تاريخ ابن كثير (1959/8) . ولدى اتباع مددسة 
اهلالبيت بمثير الاحزان (ص-م) و عبداللهبن سعيد أبوهند الفزادى ولاءالمدنى (زت:/ا#١)‏ 
من رجال الصحاح الست . 

(؟) مسند أحمد (ع/+79) و بترجمة اللحسين من فضائل أحمد (ح-١٠)‏ و تاريخ 
ابن عساكر (ح-ة؟ع) و قال الذهبى فى تاريخ الاسلام )١١/(‏ » اسناده صحيح ؛ و فى 
سيرة النبلاء (8/ م )١‏ و مجميعالزوائد )١417/9(‏ و كنزالعمال )١1١١/١(‏ و الصواعق 
(116) دفى ط )١150(‏ و داجع طرح التثريب )8١/١(‏ للعراقى والروض النضير(١17/1).‏ 
وامالى الشجرى ( ص ١8*‏ ) لاد 


أحلوا حلاله 3 وخراهوأ حرامه 2( أتكم اللوتة أتتكم بالروح و الراحة 3 كتاب اثٌّ 
من الله سبق ٠‏ أتتنكم فتن كةطع الليل المظلم » كلما ذهب دسل جاء دسل ؛ تناسخت 
النبوة فصارت ملكأ رحم اله من أخذها بحقها ء و خرج هنها كما دخلها . 

أماك يا معان و احصء قال : قلما بلغت خمسة . قال : يزيد لا يبادك الله 
في مزدد», ثم ذرفت عيناه » ثم قال : نحمي ل حسين » و أوئدت تريته2» واخبرت 
بقائله 3 الذي ققدي دده لا يقثل دمن ظاهراني قوم لا بممعوه إلا خاالف أن من 
صدورهم و قلوبهم »و ساط عليهم شرارهم و اسه شيعا ثم قال : وأها لفراخ آل 
د (ص) من خليفة مستخلف مترف ؛ يقتل خلفي و خلف الخلف . الحديث!" . 

: عن سعيد بن جمهان‎ ١!" 

في نار بخ ابنعسا كر والذهبي و أبن كثير و اللفظ للاول « عن سعد دن هات : 

أن النبي (ص) أقاه جبريل ,تراب من تراب القرية التي يقتل بها الحسين, 
فقال : اسمها كر بلاء : فقال رسول الله (ص) كرب و بلاء”" . 

: روابات ابن عماس‎ ١» 

أ- عن أبى الضحى ء ومقتل الخوادزمي؛ عن أبيالضحى؛ عن أبنعياسةال : 

ما كنمًا نشك أهلالبيت وهم متوافردن ان الحسين بنعلي يقتل بالطف 7 . 

ب- سعيد بن جمير : ني تاديخ ابنعسا كر , عن سعيد بن جبير » عن ابن 
عباس 2« فال : 

)١(‏ معجم الطبرانى ((ح-486 ص- ١+.‏ ) ومقتل الخوادزمى )١2١-١820(‏ و كنز 
العمال ( ١١/١‏ ) وامالىالشجرى اص ١294‏ ) 

(؟) تاديخ ابن عساكر ( ح ‏ «#ع ) و تاريخ الاسلام للذهبى ( */١١)ه‏ تاريخ 
ابن كثير (48/١٠١؟1).‏ 

(؟) مقتل الخوارزمى ( ١19/١‏ ). 


لاا 


أوحى الله تعالى : با حّل » اني قد قتلت ببحيى بن ذكريا سيعين الفا »و اني 
قائل بابن ابنتك سبعين الفا , و سبعين الفا" . 

و سنن كر بقية دواياته في باب سبب استشهاد الحسين (ع) أن شاء الل تعالى . 

و دوى ابن قولويه يباب قول دسول الله (ص) ان" الحسين(ع) تقثله أمته من 
بعده ف ىكامل الزيارة سبع دوايات عن رسول اله (ص)!. 

: رواياتالامام على (ع)‎ - ١6 

أ - عن ابى حيرة : 

في ترجعة الامام الحسين (ع) بمعجم الطبرافي عن أبي حبرة » قال : 

ضحبت علياً (رض) حتى أتى الكوفة فسمد المنبر , فحمد الل و اثنى عليه : 
ثم قال : كيف انتم اذا فزل بذريّة نبيكم بين ظهرانيكم ؟ قالوا : اذن نبلى الل فيهم 
بلاءاً حسناً ٠‏ فقال: و الذي نفسى بيه ليتوان بين ظهرانيكم و لتخرجن” اليهم 
فلتفتلتهم ثم أقبل يقول : 

3 أو رددهم بالفرور و عر دوا اعبيوا نجاة لانجاة ولا عذرا9©) 

ب - عن هافىء بن ههانىء 

في معد م الطنراني و تاريخ ابن عساكن و ا للذه.ي و غيرها 
و اللفظ لابن عسا كر عن هانيء بن هانيء عن علي ٠‏ قال : 

يقتل الحسين بن علي" قتلا" و اني لاأعرف ترية الادض التي يقل بها , يقتل 


)١ء.-ص( تاديخ ابن عساكر ( ح  ممع ) و تهذيبه ( م8/و ع" ) وامالى الشجرى‎ )١( 
الباب ؟؟‎ ) 97١ (؟) كمل الزيادة ( ص ممع‎ 
معجم الطبرانى ( ح - لان ص17 ) و فى مجمع الزوائد (191/9) (اجيبوا‎ )( 

دعاه ) وانساب الاشراف للبلاذرى ( ص لم” ) عن مجاهد بايجاز:. 


؟17- 


١ - - . . .‏ 
بقرية ( بتربة ) قريبة من النهرين”") 

ج- فى مقتل الخواردمى 

ان اهيرالمومنين على (ع) لماساد الى صفين نزل بكر بلاء وقال لابن عباس : 

أتدرى ما هذه البقعة ؟ قال : لا , قال : لو عرفتها لبكيت بكائى » ثم بكى بكاء 
شديداءثم قال : هالى و لآل أبىسفيان ؟ ثم الثفت الى ال<سين . و قال : دبرا يا بنى” 
فقد لقى أبوك منهم مثل الذى تلقى بعده (" . 

عي الكبق ان قر 0 ى صفين : 

ان" عليا ا 5 5 أميرامؤمنين هذه كر يلاء ؟ قال : 
ذات كربو بلاء , ” ثم أومأً بيده الى مكان فقال « هاهنا موضع رحالهم » و مناخ 
ركابهم؛ وأومأ الى موضع آخر فقال : هاهنا مهراق دمائهه'" . 

ه - عن الاصبغ بن نبا : 

و ف ذخائر العقبى و غبره “عن الاصبغ بن ثماثة قال - 

أقينا مع على' فمررنا بموضع قبر الحسينء فقال على" : هاهنا مناخ دكابهم» 
و هاهنا موضع رحالهم » هاهنا مهراق دماثهم؛ فتية من آل عد يقتلون بهذه العرصة 


» معجم الطبرانى ( ح  لان ء ص - 118 ) و فى لفظه : ( ليقتلن الحسين فتلا‎ )١( 
) ١١/8 ( وانى لاعرف التربة التى يقتل فبها قريبا من النهرين ) و تاديخ الاسلام للذهبى‎ 
و كنز العمال (2١/9!؟) و من‎ )١5-/9( و سير النبلاء له ( ا/ث؟١ ) و مجمع الزوائد‎ 
. ) 78 - كتب حديث اهل البيت بكامل الزيادة ( ص‎ 

(؟) مقتل الخوادزمى ( 1١25/١‏ ). 

(*) صفين لنصر بن مزاحم ( ص ١89‏ ) و شرح نهجالبلاغه ( ١/8/ا؟‏ ) . 


اا 


تبكى عليهم السماء و الاأرش( . 
و - عن غرفة الازدى :. 
في اسد الغابة » عن غرفة الازدى قال : 
دخلنىشك' من شأن على" خر<جت معه على شاطى: الفرات فعدل عن الطريق 
ووقف» و وقفنا حوله» فقال بيده : هذا موضعم دواحلهم و مناخ ركابهم و مهراق 
دمائهم بأبى من لاناصر له في الارض ولا فيالسماء الا الل فلمًا قتلالحسين خرجت 
حتى أترت اللكان الذى قتلوا فيه فاذا هو كما قال ما أخطأً شيئًا قال : فاستغفر تال 
ممما كان منى من الشك , و علمت أن" علينا دضى الل عنه لم يقدم الا بما عهد اليه 
ا 
ز دعن أ جحيفة : 
في صفين لنصر بن مزاحم عن أبى جحيفه قال : 
جاء عرؤة البارقىالىسعيدبندوهب» فسأ له.و آنا أسيع» فقال: حديث حد 2ئ.ه 
عن على بن اكات » قال : نعم » يعثنى مخنف بن سليم الى على" فائيته بكر بلاء: 
فوجدتهيشير بيده ويقول : «هاهناء. هاهنا » فتمال له رجل : وما ذلك يا أميرامؤمنين؟ 


قال : «ثقل 9 عل ينزل هاهنا فويل لهم هنكم د ويل لكم هذهم» فقالله الرجل: 


)١(‏ ذخائر العقبى (ص /9و) و داجع دلائل النبوة لابى نعيم )5١1/8(‏ و فى تذاكرة 
خواص الامة (ص؟*١)‏ ( هذا مصرع الرجل ثم ازداد بكازه ) . 

(؟) اسد الغابة ( ع«/وء ١‏ ) قال فى ترجمة غرفة الازدى : ( يقال له صحبة و هو 
معدود فى الكوفيين روى عنه أبوصادق قال , و كان من أصحاب الابى (ص) و من أصحاب 
الصفة . وهو الذى دعا له النبى(ص) ان يبادك فى صفقته ) ثم أورد الخبر الذى اوددناه فى 
المتن ثم قال بعد انتهائه ( أخرجه ابن الدباغ مستدركاً على أبى عمر ) . و اشار اليه ابن 
حجر فى ترجمته بالاصابه . 1 


سع/اا ب 


ما معنى هذا الكلام يا أميرالمؤمنين قال : « ويل لهم منكم تقتلونهم ٠‏ و ويل لكم 
عذهم : يدخلم اث بعتلهم النار». 

وقد روى هذا الكلام على وجه آخر : أنّه(ع) قال « فويل لكم منهم و ويل 
لكم عليهم » قال الرجل :.أما ويل لنا منهم فقد عرفت و وبل لنا عليهم ماهو؟ قال: 
ترونهم يقتلون ولا تستطيءون نصر هي(" ) 1 

ح - عون بن أبى جحيفة : 

في تاريخ ابن عسا كر , عن عون بن أبي حجحيفة » قال : 

انا لجلوس عند دار أ عبداليٌ الجذلى 0 فأتانا ماك دن صدار الهمدائى” 7 
فقال : دلونى على مذزل فلان» قال : قلنا له : ألا.ترسل اليه فيجىء ؟ أذ جاء فقال : 
أتذ كر اذ بعثنا أبومخئف الى أميرالمؤمنين و هو بشاطىء الفرات: فقال: لحان" 
هاهنا 5 من آل رسول ال (ص) ع بهذا اللكان فيقتلونهم فويل للكم هنهم 
وويل لهم مني'") 1 : 

روى ص دن سمل وغيره من غير وجه عن على بن أنطالت : أنه ف بكر بلاء 
علد أشجار الدنظل و هو ذاهب الى صفين , فسأل عن اسمها فقيل : كر بلاء . فقال : 
كرب و بلاء, فنزل و صلى عند شجرة هناك ثم قال : مقتل هاهنا شهداء هم خير 
الشهداء غير الصحابة » بدخلون الجنه بغير <ساب ‏ وأشاد الىمكان هناك فعلموه 
بشىء؛ فقتل فيه الحسين! . ٠‏ 

. ١87 صفين نصر بن مزاحم ص‎ )١( 

(؟) تاديخ ابن عساكر ( ح ‏ ممع ) و تهذيبه ( #/ه6" ). 

(؟) تاديخ ابن كثير ( 9/4ة١  ٠.١‏ ) ومجمع الزوائد .)1١91/9(‏ 


دولاال 


في مسند أجد و معجم الطبرانى و تاديخ ابن عساكر و غيرها واللفظ للاول » 
عن عبداله بن نجي عن أبيه : 

أنه سار مع على رضى اثٌّ عنهء فلما جاوًا نيتوى و هو منطاق الى صفين » 
فنادى على" : اصبر أباعبدالهٌ اصبر اباعبدالل ! بشط الفرات » قلت : و هاذا ؟ قال: 
دخلت على رسولادٌ(ص) ذات هوم د عيناه تفيضان . قلت : ها نبى" 0 أغضبك أحد؟ 
ماشأن عينيك تفيضان؟ قال : بل قام هن عندى جبريل قبل , فحدثئى : أن" الحسين 
يقتل بشط الفرات » قال فقال : هل لك الى. أن أشهدك من تربته ؟ قال : قلت : نعم , 
فمد بده فقبض قبضة من تراب فأعطانيها , فلم أملك عينى أن فاضتا!" . 

و في رواية : دو كان صاحب مطهرته فلما حاذوا نينوى وهو منطلق الى 
صفين نادى على" : صيرا أباعيدليدٌ صيرا أباعيداللٌ بشط الفرات» قات : ومن ذا 
أبوعبدالل . . . . هل لك أن أشمك من تريته ...»9 , 
لك عن عامر الشعبى : 
في طبقات ابنسعد و تاريخ ابن عسا كر و الذهبى و تذ كرة خواص الامة عن 


)١(‏ فى مسند أحمد ( 48/١‏ ) و قال بهامثه : اسناده صحيح و معجم الطبرانى 
(ح-ه+ ص١١؟١)و‏ تاديخ ابنعساكر ( ح ‏ ١اع‏ - «اع ) و تهذييه (ج580/8 ) سا 
و مجمع الزوائد ( 1410/4 ) و تاريخ الاسلام للذهبى ( 1١#‏ ) و النبلاء ( 19/9 ) > 
د تهذيب التهذيب ( 08/6 ) و ناديخ ابنكثير ( 144/4 ) و تذكرة خواص الامة بلفظ ب 
آخر فى (ص155) و مقتل الخوادةمى (17:/1) و الصواءق لابن حجر (ص )١١8‏ د فى (آ 
ذخائر العقبى ( ص 188 ) من ( دخلت ... ) الى آخر الحديث وداجع الخصائص رج 
الكبرى للسيوطى ( ١١2/7‏ ) ولدى اتباع مددسة اهل البيت بمثير الاحزان (ص - 9 ٠)‏ ّ 

(؟) كما فى أحاديث تاريخ ابن كثير . و الروض النضير ( 15/١‏ ) . 


علاال 


أن عليا قال و هو بشط الغرات : صيرا أباعبدالله ثم قال : دخلت على دسول 
النّ(ص) و عيناه تفرضات فقلت : أحدث حدث ؟قال : « أخبر نى جربل أن” حسيما 
يقتل بشاطىء الفرات ثم قال : اسن أن أريك هن تربته ؟ قلت : نعم » فقبض قبضّة 
هن تربتها فوضعها في كففى فما ملكت عينى” أن فاضتا!" . 

ل - عن كد,بر الضبى : 

في تاريخ ابن عدا كر عن كديس الف قال : 

بينا أنا مع علي بكر بلاء » بين اشجارالحر مل »اذ أخذ بعرة ففر كها » ثي” 
شمها ‏ ثم قال : ليبعئن الله من هذا الموضع قوما يدخلون الجنة بغير حاب . 

م - عن هرأمة : 

في معجم الطبرانى عن هرثمة ٠‏ كنت مع على (دض) بنهرى كر بلا قمر" 
بشجرة تحتها بعر غزلان فأخذ منه قبضة فشمها , ثم قال : بحشر من هذا الظهر 
عننوت الفا دخلون الجنة كين سا3 , 

قد روى عن هرثمة <ضوره مع الامام على بكر بلاء وها تبع ذلك غير واحد 
و كل راو يويد ها قالهالاخر كما نذ كره فى هايلى : 

1 روابة نشيط مولى هر ثمة : ْ 

في مقتّل الخوارزمى بسنده الى نشيط ابى فاطمة قال : 

) طبقات ابن سعد ( ح  57# ) و تاريخ ابن عساكر ( ح ا عاع ص #وم‎ )١( 
)١99/4( والنبلاء ( ا/رع9١) و أشار اليه ابن كثير فى‎ )١٠١/"( و تاريخ الاسلام للذهبى‎ 
. ١897 من تاريخه و تذكرة خخواص الامة ص‎ 

(؟) تاديخ ابن عساكر ( ح ‏ "ع ) و تهذيبه ( «/عم# ). 

(") معجم الطبرانى (ح - وه ص ١١8‏ ) . 


عباط 


جاء مولاى هرئمة من صفين فأتيناه فسلمنا عليه فمر'ت شاة و بعرت فقال: 
لفد ذكرتنى هذه الشاة حديئًا . أقبلنا مع على" و نحن داجعون عن صفين فنز لها 
كر بلاء » فصلى بنا الفجر بين شجرات ثم أخذ بعرات هن بعس الغزال ففتها في بده » 
ثم.شمنها فالتفت الينا وقال.: يقتل فيهذا المكان قوميدخلون الجنّة بغيرحساب!" . 

؟ - روابة ابى عبدالله الضمى : 

فق طيقات ابن سهد و تاريخ اين عسا كن سمده عن 5 عبدال الضبى قال : 
دخلنا على هرثمة ال ا حين اقبل من صفين » د هو مع على" وهو جالس على 
دكان لهو لداع قال لها جرداء و هى اشد حيا اعلى وأشى” لقوله تصديقا » 
ؤداءت شاة له فمعررت فقال لها : لقد ن كر فى بعر هذه الشاة حديثا لعلى » قالوا: 
و ها علم بهذأ ؟5 قال : أقبلنا مر جهنا من صفقين فنزلئنا 3 بألاء « فصلى دما على" صللاة 
الفجر بن شجير أت و دوحات حرمل 0 0 أخن كا هن يعن الغزلان فشمةه « م 
قال :د أوه »أوهء يقدل بهذا الغائط قوم يدخاون الجنة لعل حساب » قال : قالت 
حردا» : و ما 2 من هذا ؟ هو أعلم بما قال منك , نادت ,ذلك وهى ف جوف 
الك : 

؟ - عن هرثمة بن سليم : 


عن أبى عسدة » عن هر ثمة دن سليم قال : غزدنا مع علي" 7 ابيطالب غزوة 


. مقتل الخوادزمى ( ١1/مء١ اءعء١ ) وفى لفظه أبو هرثمة‎ )١( 

(؟) فى الاصل ( أبىهرئمه ) تحريف . و ان اعلام هذا الحديث وغير هذا الحديث 
اللاتى ذكرت فىهذا البحث .. بحاجة الى تحقيق لم يتسن القيام به . ا 

(") فى طبقات ابن سعد ( ح ‏ ع5 ) و تاريخ ابن عساكر ( حا عب#ميم ) وفى 
مقتل الخوارزمى ( ١28/١‏ ) عن نشيط ابى فاطمة قال : جاء مولاى ابوهر ثمة من صفين 
فاتيناه فسلمنا عليه فمرت شاة فبعرت . . . وليس فى لفظه (وما علم بهذا) . 


صفين , فلمًا نزلنا بكر بلاء صلى بنا صلاة, فلما سلّم رفع اليه من تربتها فشمدها ثم" 
قال : واها لك أبتها الترية » ليحشرن هنك قوم بدخلون الجنّة بغير حساب . فلما 
رجع هرئمة من غزوته الى امرأته ‏ و هى جرداء بنت سمير » و كانت شيعة لعلى" 
قفال لها زوجها هرمة : ألا أعجيث من صديقك أبى ا لحسن ؟ لما نز لناكر بلا دفع 
اليه منتربتها فشّمّها و قال : واها لك بائربة » ليحشرن منك قوم بدخلون الجنّة 
ضير حساب و ما علمه بالغيب ؟ فقالت : دءنا هنك أيّها الرجل ؛ فان أمير ا مؤمنين 
لل يقل الا حقنًا . فلما بعث عبيدالله بن زياد البعث الذى بعثه الى الحسين بنعلى” 
و أسحايه , ققل : كنت فيهم فيالخي ل الثى بءث اليهم؛ فلمًا انتهيت الىالقوم وحسين 
وأسحابه عرقت المتزل الذى تزل بنا على فيه و البقعة التى دفع اليه من ترابها , 
د القول الذى قاله . قكرحت ميرى , فأقبلت على فرسى حتى دقفت على الحسين , 
قسلّمت عليه ء و حدا تنه بالذى سمعت من أبيه في هذا المنزل » فقال الحسين : معنا 
أنت أو علينا؟ فقلت با أبن رسولالٌ لامعك ولا عليك . تر كت أهلى و ولدى وعيالى 
أخافعليهم من ابنزياد . فقال الحسين : فول" هربا حتى لاترى لنا مقتلاء فوالذى 
نفس عل بيده لا برى مقتلنا اليوم رجل ولا «غيئئا الا أدخلدابثٌ النار . قال : فأقبات 
ف الارض هاديا حتى خفى على مقتله!”) : 

“عن جرداء بنت سمير » عن زوجها هرثمة بن سلمى »قال: خر جنا مع 
على في بعض غزواته ء فسار حتى انتهى الى كر بلاء» فنزل الى شجرة فصلى اليها 
فأخذ تربة من الارض فشمئّها , ثم قال: واها لك تربة ليقتلن' بك قوم يدخاون 
الجنة بغير<ساب . قال : فقفلنا منغزدتنا وقثل على ونسيت الحديث » قال :و كنت 
في الجيش الذين ساروا الى الحسين فلما انتهيت اليه نظرت ال ىالشجرة » فذ كرت 
الحديث » قتقد مت على فرس لى فقلت : أبشدرك ابن بنت دسولالة(ص) , وحد ثنه 


. وتاديخابنعساكر حع معوجغمعء باختصاد‎ ١8١1٠ صفين لابن مزاحم ص‎ )١( 
وباو_‎  ) ١868 دامالى التجرى رص‎ 


الحديث ء قال : معنا أو علينا ؟ قلت لا معك ولا عليك , تر كت عيالا و تزكت - 
كذا و كذا _" قال : اما لا فول ني الارض » فوالذى نفس حسين بيده » لا يشهد 
قتَلنا اليوم دجل الا دخل جهنم . فانطلقت هاربا موئيا في الارض حتى خفي على" 
مقتله " . 

ن - عن شييان بن مخرم . 

في معجم الطبرانى و تاريخ ابن عسا كر و مجمع الزوائد وغيرها و اللفظ 
لابن عسا كر عن هيمون عن شيبان بن مخرم ‏ و كان عثمانيا يبغض عليا ‏ قال : 

رجعنا مع على الىصفينفانتهينا الىمهوضعء قال: فقال : ها سمنىهذا الموضع ؟ 
قال : قلنا :كر بلاء قال : كرب و بلاء . قال : ثم قمد على دابّته , وقال بقتل هاهنا 
قوم أفضل شهداء على ظهر الارض لا يكون شهداء دسول الله (ص) قال : قات بعض 
كذياته و دب الكعية . قال : فقلت لغلامى » و ثمّة مار ميت : جمُنى برجل هذا 
الخجاق فادددقة: قاقد لق عن قبطاقاعدا قلنةا تح العين فلك لأسي : 
انطلقوا ننظر » فانتهينا الى المكان فاذا حسد الحسين علىر جل الحمار و اذا أصحابه 
ربطة جوله + 

د اخرج ابن قولويه يباب قول أميرا طؤهنين في قتل الحسين هن كامل الزيادة 


؟ فق 
أربعة أحادوث! ١‏ 


( سي و2 


(1) تهذيب ابن عساكر ( +/م]ل ) . 
(؟) تاديخ ابن عساكر ( ح لالاء ) وامالى الشجرى (ص 8# )١‏ وفى لنظه ( عن 
(") ترجمة الحسين من طبقات ابنسعد (ح-ه7؟) و ناديخ ابن عساكر (ح-هلاع) 


0 


و تهذيب ابن عساكر (#//ام ملسم ) و قريب منه لفظ الحديث ع/اع فى التأديخ وأسقطه 
فىا لتهذيب ء و الطبرانى (ح- .ع صم ؟١)‏ و المقتل (1/1ع١)‏ وكنزالعمال ( ١‏ مع ؟) 
و مجمع الزوائد (جة ص .)١9١ 1١9.‏ وفى الاصل (دجع) تحريف . 
(ع) كامل الزيادة باب م ص ١لا‏ - 077 . 
دعماءت 


ل - رواربة أنس بن الحارث ف استشهاده : 
في تاريخ البخارى و ابن عساكر و الاستيعاب و غيرها ان أنس بن الحارث 
ابن نبيه قتل مع الحسين ٠‏ قال : سمعت رسول الله (ص) يقول : « ان ابنى هذا 
يعئى الحسين ‏ يقتل بارض يقال لها كر بلاء فمن شهد ذلك فلينصره » » فخرج أنس 
اين الحادث الى كر بلاء فقتل بها مع الحسين . 
د في مثير الاحزان : 
خرج انس بن الحارث الكاعلي وهو يقول : 


قد علمت كاهلنا و ذودان والخندفيون و قيس عيلان 


واستقيلوا القوم سرب إلان آل. - على عفنة الرعن 
و آل حرب شيعة الشيطان!") 

99 رجل من بن ىاسد 

روى كل من أبن سعد و ابن عسا كر عن العريان بن هيثم بن الاسود 
النخعى الكوني ؛ الاعور , قال : 

كان ابي 0 فينزل قريبا من الموضع الذي كان فيه معر كة الحسين , 
فكنا لانيدو 7 الا" وجدنا رجلا من بنياسد هناك فقالله أبي : انّي اراك ملاذماً 

)١(‏ ترجمة أنس بن الحادث فى الجرح و التعديل للرازى ( ١//41؟‏ ) و تاديخ 
البخادى الكبير ( 70/١‏ ) دقم الترجمة ( ١81‏ ) و ابن عساكر ( ح ‏ ٠ع‏ ) و تهذيبه 
(ع/لم*" ) والاستيعاب و اسدالغابة )١/١(‏ و الاصابة و مقتل الخوارزمى 
١٠ -١18595/1١(‏ ) و تاريخ ابن كثبر ( 199/4 ) والروض النضير ( 98/١‏ ) و مثير 
الاحزان (ص عم لاع ) . 

. يتبدى اى يقيم فى البادية و فى الاصل ( يبتدى ) تحريف‎ )١( 

(م) نبدو اى نخرج الى البادية . 

اماك 


هذا المكان ؟ قال : بلغني ان" حسيئا يقتل هاهنا , فأنا ع لعلى | صادفه ‏ فاقتل 
معه؛ قلما ققل الحسين , قال ابي : انطلقوا ننظر » هل الاسدي في من قتّل ؟ و اتينا 
الممر كة فطو فنا فاذا الاسدي مقتول7") 


5-07 1 
23 دن تزنا 


اوردنا في ما سبق من الاحاديث التي فيها إنباء باستشهاد الامام الدسين قبل 
وقوعه ما رواها الفريقان اوها تفرد بروايتّها اتياعمدرسةالخلفاء » و تر كنا ايراد 
ها تف ىد بردايتها اتباع مدرسة اهل البيت!'! و تخيدّر نا في مارواها الفريقان لفظ 
روايات هدرسة الخلفاء » وشيغي اننبحث بعد هذا عن سبب استشهاد الامام الحسين 
د نرجع فيهذا البحث فيمايلي الى كتب الفريقين اللشهودة دونما تخير روايةفريق 
على آخر 

سمب استشهاد الامام الحسين 

شغي أن نبحث في هذا المقام عن أهر دن ٍ 

عن قاتل الامام الحسين طا ذا أقدم على قله ؟ 
عن الامام الحسين ما ذا اختار القتل : 

وقد روى الطبرى ه غيره و اللفظ للطبرى7 في ببان ذلك و قال : 

بوبع لزيدين معاوية بالخلافة بعدوفاة أن فيل جب سئة سكين و أهير اطعدشة 
الوليد بن عتبة بن أبي سفيان ولم مكن ليزيد همّة حين ولى الا بيعة النفى الذين 


ايوا على معاد:ة الاجاية الى ببعة در فك حين دعا الثاى الى بمعمة و أنه ولى دهده 


)١(‏ بترجمة الحسين من كل من طبقات ابن سعد ( ح 58٠‏ ) و تاديخ ابن عساكر 
(ح-ععع). ْ 

(؟) مثل ماورد فىامالى الشيخ الطوسى (١/*7٠#ع)‏ و مثير الأحزان (صهو-"١).‏ 

(*) الطبرى باب خلافة يزيد بن معاوية ( ع//لمه١ا‏ ). 


دكاحمكت 


بعده و الفراغ من أمرهم , فكتب الى الوليد يخبره بدوت معاوية و كب اليه في 
محقة كأنها أذث فادةء أما يعن فتن تنا فغيدابث بن من وعيدات بن الرفير 
بالبيعة أخذا شديدا ليست فيه رخصة حتى يبايعوا و السلام . 

فأشار عليه مردان أثيبءثاليهم نيتلكالساعة و يدعوهم الى البيءة والدخول 
في الطاعة فان فعلوا قبل منهم وكف عنهم و ان أبوا قداعهم فضرب أعناقهم فاتهم 
ان علموا بموت معاوية وئب كل منهم ني جانب و أظهر الخلاف و المنابذة و دعا 
الى نفسه عدا ابن عمس فافّه لا يرى القتال الا أن يدفم الاهر اليه عذوا. فأرسل 
عبدالله بن جمرد بن عثمان الى الحسين و ابن الزبير يدعوهما فوجدهما في الأسجد 
فدعاهما في ساعة لم يكن الوليد يجاس فيها للتاى فقالا: انصرف الان نأتيه فقال 
حسين لابن الزبير : أرى طاغيتهم قد هلك فبعث اليذا ليأخذنا بالبيعة قيل أن فشو 
في الناس الخبى فقال : و انا ما أظن غيره فقام الحسين د مع اليه مواليه و أهل بيته 
و ساد الى باب الوليد و قال لهم : اذى داخل فان دعوتكم أد سمءتم صوته قد علا 
فاقتحموا على" و الا فلا تبر<وا حتى أخرج اليكم » فدخل على الوليد و هردان 
جالس عنده فاقرأه الوليد الكتاب و دعاه الى البيعة فاسترجع الحسين و قال : ان" 
مثلى لابعطى بيعتّه سر"! ولاأراك تجتزىء بها منىسر"! دون أنتظهرها على رؤوس 
الناس علانية ‏ قال : أجل ؟ قال : فاذا خر<ت الى الناس فدعوتهم الى البيعة دعوتنا 
مع الئاس فكان أهرا واحدا فقال له الوليد» و كان ,بحب العافية : انضرف على اسم 
اله ء فقال له ءردان: «الله لئّن فادقك الساعة ولم يبابع لا قدرت منه على مثلها 
حتنى تكثر القتلى بينكم و بينه احبس الرجل ولا يخرج منعندك حتتى يبايع أد 
ترب عنقه فوثب عند ذلك الحسين ؛ فقال : با ابن الزرقاء”" أنت تقتلنى أم هو ؟ 
)١( 1‏ قال ابن الاثير فى تاديخه الكامل ( ع/ .ع١‏ ) ط . اودبا و كان يقال له اى 2 
له. وان - ولولده بنو الزدقاء يقول ذلك من يريد ذمهم و عببهم و هى الزدقاء بنت موهبه 


- 18# 


كذبت وال وائمت"" . 

وف تاريخ أعثم و مقتل الخوارزمى و مثير الاحزان'' و اللهوف « اللفظ 
للاخ © 0 مب در فد الى الوليد 5 باح البيعة على أهلها عامة و خاضة على 
الحسين(ع) ويقول له : إن أبىعليك فاضرب عنقه؛ ثم أوردوا الخبر نظير ما ذكره 

فغضب ال<سين و قال : 

ويلى عليك 5 أبن الزرقاء أنت تأعني صرب عفقى؟ اكذيت ولؤّهدت ندن أهل 
بيت النيوة و معدن الرسالة و يزيد فاسق شارب الخمر و قاتل النفس وهثلى لا 
ايع مثله 3 

قال الطمرى : 

فقال له الوليد ‏ و كان يحب العافية ‏ : انرف على اسم الله . و في الرواية 
الاولى : 


فلمًا أسبح الحسين لقيه مروان فقال أطعنى ترشد» قال : قل ؛ قال: بايع 


ه جدة مروان بن ااحكم لابيه و كانت من ذوات الرايات التى تستدل على بيوت اليغاء فلهذا 

كانو! يذمون بها و ةال البلاذرى : اسمها مارية ابنة موهب و كان قينا . أنساب الاشراف 
(ه/ء؟١).‏ 

.)١9٠0/9 ( الطبرى‎ )١( 

. مثير الاحزان لابن نما نجمالدين محمدبن جعفر بن أبى البقاء (ت وععه) ط‎ )١( 
.) ١8 -1# المطبعة الحيدرية فى النجف سنه وع"١ اص‎ 

(*) اللهوف فى قتلى الطفوف ط . مكتبة الاندلس بيروت ( ص و ٠١‏ ) تأليف 
على بن موسى بن جعفر بن طاووس الحسينى (ات #اع ه ) » فتوح اعثم ( ج4/١٠‏ ) مقثل 
الخوارزمى ( .)١88-1١4٠./١‏ 


لم اب 


أميرالمؤمنين يزيد فهو خيرلك فيالدادين فقالالحسين : ( اناي وانًا اليه راجعون)!'! 
و على الاسلام السلام اذ قد بليت الامّة براع مثل يزيد . 

أمًا ابن الزبير فائهم الحّوا عليه و تعلل ولم يحضر دادالوليد و بعث الوليد 
الى عبدالله بن مر فقال: بابع ليزيد . فقال: اذا بايع الناس بابعت فانتش حتى 
جاءت البيعة من البلدان فتقدام الى الوليد قبايعه9؟ . 

دفي دواية : أن" الحسين خرج هن منزله بعد ذلك و أتى قبر جداهء فقال : 
السلامعليك يا رسولالكٌ أنا الحسينين فاطمةفرخك و ابن فرختك وسيطك والثقل 
الذى خلفته في أمتك , فاشهد عليهم ا ب اد انهم قد خذاونى و ضيغونى ولم 
يحفظونى ء و هذه شكواى اليك حتى ألقاك صلى الل عليك . 

ثم صف" قدميه فلم يزل راكما ساجدا!" الى الفجر . 

و في دواية أخرى: فصلى كعات فلما فرغ منصلاته جعل بقول : اللهم هذا 
قب نبيئك ص (ص) و أنا ابن بنت نبيئك وقد حضرنى دن الامر ها قد علدت » اللهم 
انتى أحب المعروف و أنكر المنكر و إفي أسألك ياذا الجلال و الاكرام بحق هذا 
الفبر و من فيدالا” اخترت من أعرى ما هو لك دضى و لرسولك رضى و للمؤمنين 
دضى » ثم جعل يبكى عند القبر حتى اذاكان قريبا م نالصبح وضع رأسه على القبر 
فأغفى فاذا هو برسول الل قد أقبل في كتيبة من الملائكة عن يمينه و شماله و بين 
بديه و من خلفه فجاء و م6 الحسين الى صدره د قبل بين عيثيه و قال « حبيبى ها 


. لم أجد الاسترجاع فى اللهوف‎ )١( 

(؟) مثير الاحزان ( ص ١5 -١*‏ ) الاهوف ( ص و ٠١‏ ) و فتوح أعثم و مقتل 
الخوارزمى . 

.)١9(١ -1١9٠/ع( الطيرى‎ )©( 

(ع) مقتل الخوادرمى ( ١/ع8م١1‏ ). 


1468: 


امقدمه 


عن ا أراك عن قرهب عر هالو ددمائك « مو يوا يارض كر بلاء ٠‏ دين عصابة 
من أُمّتي ؛ و أنت في ذلك عطئان لا تسقى » و ظءآن لا تروى» وهم في ذلك برجو 
شفاعتي ».ها لهم لا أنالهم ألله شفاعتي ما لهم لا انالهم ألله عدي و لام 0 


لهم عند الله من خلاق ‏ حبيبي يا حسين ان" أباك و أمك و أخاك قدموا علي" ده 


يي إل 
الك مشتاقون :3 ان" لك 2 اله لدرحجات لن تنالها إلا بالشهادةل"ا 5 الحددث 5 
و ذهب الى قبر أمه و أ وودواغهئا © و روى حمر بن علي الاطرف وقال : 
ا امتشع أخى الحسين (ع) عن البيعة ليزيد بالمديئة دخات عليه فوجدته 
٠‏ خالياًء ققلثله : جمات فداكيا أباعبداية: حد'ثني أخوك أبوصٌ الحسن ع نأب لِبهلا. 
ثم' سيقتني الدهعة, و علا شهيقي » فَضْمّني اليه وقال : أحداثك أنّيءقةول؟ فقات: 
دو شيت 5 اين رسو لالله 5 ؤقهال 0 ساالتك دق بسك بقلي خمرك ي 2 فقلت : نعم ) 
فلولا تأواات و بايست . فقال.: حدثني أي 2 رسول اك (ص) 50 يقتا و قلي 
و أن" كن ني تكون بقرب تراه , فتظن” أنك علمت ما لم أعلمه و اي لا أعطى 
الدنيّة من نفسى أبداً و لتلقين” فاطمة أباها شاكية ها لفيت ذديتها من أَمْته ولا 
يدخل الجنة أحد آذاها في زر يتها"" . 
كان حكام ذلك العصر واشياعهم قد اعتادوا على تسمية تغيير أحكاءالله بالتأويل 
كما شر حناه ف لت الاجتهاد حتى أصبح المتادر الى الذهن من لفظط التأويل هو 
التغيير مر أصبح ذلك شائعاً و سائغاً و دن 0 كن معاصروا الاهام الدسين الذين 
بلغهم نبأ استشهاد اللحسين في العراق عن دسول الله بلحدون على الامام الحسين أن 
ول قضّاء الله هذا اي 0 بعدم ذهابة الى العراق د بعضهم كان ضيف الى ذلك 
)١(‏ فتوح اعثم ( ١5/8‏ ) و مقتل الخوارزمى ( 1١841//١‏ ). 
(؟وم) اللهوف رص .)١١‏ 
معماء_- 


طلبه منالامام ان وو له بالبيعة اي يغيره بالبيعة, و هذا ها عناه جم بن على بقوله 
( فلولا تأولت و بابعت ) اي فلولا أو'لت قضاء الل بقتلك بسيمتك , و كذلك كان 
قصد غيل بن الحنفية فيماحاو د خاه الامام الحسين وان لم صرح به . 

كما روى الطبري واللفيد و غيرهما و اللفظ للمفيد : 

ان عد بن الحنغية قال للحسين (ع) لما عزم على الخروج من المدينة : 

با أخي أن تحب الناس الى و أعزاهم علي" و لست أداخر النصيحة لاحد من 
الخلق الا لك و أنت أحق" بها . تنح ببيمتك عن يزيد بن «عادية و عن الامصار ها 
استطعت ثم ابعث رسلك الى الناس فادعهم الى نفسك فان بايعك الناس و بايعوا لك 
حدتالله على ذلك و ان اجتمع الناس على غيرك لم ينقصالل بذلك دينك ولا عقلك 
ولا تذهب به مروءتك ولا فلك اف أخاف عليك أن تدخل مصرا هن هذه الامصار 
فيختلفالناس بينهم فمنهم طائفة معك وأخرىعليك فيقتتلون قتكون لاوال الاسنّة 
غرضاء فاذا خير هذه الامة كلها نفا و أباو أما أضيعها دما د أذآها أهلا . فقال له 
الحسين(ع) : فاون أذهب يا أخى؟ قال : انزلمكة فان اطماتّت بك الداد بها فسبيل 
ذلك و ان نيت بك لحقت بالرمال و شعف الجبال و خرجت هن بلد الى بلد حتى 
تان الى موصي أعن الاين اله قاولك آسوق ها كوت رأيا حن ميتفيل:الأمن 
شن 

وفي فتوح أعثم و مقتل الخوادزهى بعده . 

ؤقال له الحسين : 

ها أخى الل لو لم يكن في الدنيا ملجأ ولا مأوى لا بابعت يزيد بن معاوية 
أبدا وقد قال (ص) : اللهم لا تبادك في يزيد, فقطع ع بن الحنفية الكلام د بكى 


فبكى معة الدسين ساعة م قال: جزاك ال 8 أخى على خيرا لقد نصحت وآثرت 
)١(‏ ادشاد الفيخ المفيد رص ١8#‏ ) . 


ب/ا148ا- 


بالسواب و أنا أرجو أن يكون ان شاء انه رارك موفقا مسدادا و انى قد عزمتعلى 

الخروج الى مكة قد تهيأت. لذلك أنا وإخوتى ويمو اخونى و شيعتى وأهرهم أهرى 
د دأبهم دأبى و اما أنت يا أخى فلا عليك أن تقيم بالمديئة فتتكون لى عينا عليهم 
ولا نخف على" شيئًا من أمورهم . م دعا بدواة و بياض و ان (٠‏ هذه الوصية 
لاخيه عل . 

وصية الحسين (ع)7" . 

بسم الله الرحمن الرحيم ‏ هذا ما أوصى به الحسين بن على بن أبى طالب الى 
أخيه عل المعروف بابنالحنفيّة ان الحسين بشهد أن لا اله الا الل وحده لاشريك له 
وان عا عبده و دسوله ؛ جاء بالحق" من عند الحق" , و أن" الجنّة و النار حق' » 
و أن الساعةآنية لاريب فيها ء و أن" ال يبِعث من في الفبود , و اتّى لم أخرج أشرا 
ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وادّما خرجت لطاب الاصلاح في أمّةَ جدى(ص) , أربد 
أن آمر بالمعروف و أنهى عن المنكر , و أسير بسيرة جداي و أبى على بن أبى طالب 
فمن قبلنى بقبول الحق” فاب أولى بالحق” وهن رد على" هذا أصبر حتى دقضى 5 
بينى د بينالقوم بالدق" وهو خير الحا كمين وهذه وصيتى با أخى اليك وها توفيقى 
الا بالك عليه تو كلت و اليه أنيب. . 

تم طوى الحسين الكتاب و ختمه بخاتمه د دفعه الى أخيه عل ثم" وداعه 


و خرج قِ جوف الل : 


)١(‏ فتوح اعثم ( ه/[؟- م"). 

(؟) اخترنا لفظ محمد بن أبىطااب الموسوى <سب دواية المجلسى فى البحاد 
(عع؟/و 5م ).ل 

(*) فىفتوح أعثم (ه/ع") و مقتل الخوادزمى )188/١(‏ وبعد سيرة جدى وأبى » 
أضافت يد التحريف ( و سيرة الخلفاء الراشدين المهديين دضى الله عنهم ) و ان الراشدين- 


دحخ- 


و دوى الطبرى والمفيد : أن" الوليد أرسل الى ابن الز بير بعد خروج الحسين 
فطادله حتى خرج في جوف الليل الى مكة و تنكّب الطريق فلمًا أصبحوا سرح في 
طلبهالرجال فلم يدركوه فرجعوا د تشاغلوا به ع نالحسين(ع) فلمًا امواء أدسل 
الى الحسين فقال لهم : اصبحوا ثم ترون ونرى :٠‏ فكفوا عنه فساد.هن ليلته الىمكة 
وهو باو ( فخرج منها خائفا ,رقب قال : رب نجنى هن القوم ااظالمين ) و أبى 
أن «تنكب الطريق الاعظم مثل ابن الزيير " . 

د في تاريخ الطبرى و غيره» أن" عبدالل بن عمس التقى بالحسين و ابن الزبير 
في الطريق فقال لهما : اتنقيا النه ولا تف "قا جماعة المسلمين" . 

ولقى الحسين ‏ أيضًا ‏ عبدالل بن مطيع , فقال له : جعات فداك ابن تريد؟ 
قال : اما الان فمكة و أمًا بعد فانى استخير الله قال : خاد ايل لك و جعلنا فداءك 
فاذا أتيت هكة فاباك أن تقرب الكوفة فادها بلدة مشؤومة بها قتل أبوك و خذل 
أخوك و اغثيل بطمنة كادت تأتى على نفه الزم الحرم فانّك سيد العرب لا تعدل 
بك أهل الحجاز أحدا و يتداعى اليك الناس من كل جانب لا تفارق الحرم فداك 
عملى و خالى وال لئْن هلكت لنسترقن” بعدك , و سار الحسين حتى دخلمكة يوم 
الجممة لثلاث هضين من شعبان و هو يقرا : ( و نا توجه تلقاء مدين » قال : عسى 
دبى أن بهدينى سواء السبيل ) ؛ و دخل ابن الزبير هكة و لزم الكهبة » يصلى 


بج اصطلاح تأخر استعماله عن عصر الخلافة الاموية ولم يرد فى نص ثبت وجوده قبل ذلك 
و يقصد بالراشدين الذين أتوا الى الحكم بعد رسول الله متواليا من ضمنهم الامام على ؛ 
فلا يصح أن يعطف الراشدين علىاسم الامام »كل هذا يدلنا على أن الجملة أدخل فى لنظ 
الامام الحسين . 
)١(‏ تاديخ الطبرى ( ع/.5١‏ ) وارشاد المفيد ( ص ١8*‏ ). 
(؟) تاديخ الطبرى ( ع/91١1).‏ ش 
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المقدمة 
عندها عامة النهار 532 نبطوف وبأ كسنا وهن بأتيه 0 و نشس عليه بالرأى 0 وهو 
أثقل خلق أٌّ على أبن الزيس 3 قل عرف ان" أهل .الحجاز لا سايعوثه أندا هادام 
الحسين بالبلد و أنّه أعظم في أعينهم و أنفسهم منه د أطوع في الناس مها" . 

فأقيل أهلها يختلفون اليه و ياتنه العتهرون وأهل الافاق!) . 

دفي هذه السنة عزل بزيدالوليد و ولى على الحرمين عمرد بن ا و بلغ 
أعلالكوفة موت معاوية وامتناع الحسين و ابنالزبير و اين جمر عن البيعة فاجتمعوا 
و كتبوا اله كتابا واحدا .... أَما بعد فالحمدلله الذىقمم عدو'ك الجيار العنيد 
الذى انتزى على هذه الامة فايتزها أعرها و 05 عليها بغير دضى ملها .... فبعداً له 
كما بعدت ثمود انّه ليس عليئا امامقاًقبل امل الل أن يجمعنا بك علىالحق والنعمان 
سن «شسس - الوالى - ف قصر الامارة لسنا تجتمع هوه ف ععة ولاعيد ولوقد يفنأ أنك 
قد أقبلت أخرجناه حتى ناحقه بالشام .... و بعئوا بالكتاب مع رجلين فاغذ"! السير 
حنى قدما على الاهام |الحسين لمش مضين هن شهر رهذان . ثم مكثوا دوهين وس ُو] 
اليه ثلائة رجال معهم ندوا من ثلاث وخمسين صحيفة منالر جل و الاثنين و الاربعة 
ثم" لبئوا بومين آخرين و أرسلوا دسولين و كتبوا معهما . . .. الى الحسين بن على 
من شيعته المؤمئين و المسلمين » أمَا بعد فحى هلا فان الئاس ينتظرونك ولا رأى 
لهم ف غيرك فالعجحل الفجل و السلام علريك 4 

و كتب اليه رؤوس هن رؤّساء الكوفة كتابا ودد فيه: 

فاقدم على جند لك مدندد و السلام عليك7) : 


.)١9الا تاريخ الطبرى ( #/ع19-‎ )١( 

(؟) الطبرى ( غع/ع9١).‏ 

(م) الطبرى ( ع/١91١1).‏ 

(*) الطبرى (ع/917١).‏ وداجع انساب الاشراف ص ١68-١87‏ 


-.واب 


دفي دواية الطبرى : كتب اليه أهل الكوفة ( أنّه معك ماثئة الف )7 . 

و هكذا تلاقت الرسل و تكد ست الكتب لديه فكتب الامام فيجوابهم .. . 
الى الملا من المؤمنين والمسلمين أمَا بعد . . . قد فهمت كل الذى اقتصستم وذ كرتم 
و مقالة جلكم انّه ليس علينا امام فاقبل لعل الله أن يجمعنا بك على الهدى والحق 
وقد بعثت اليكمأخى و ابنمنى و ثقتى من أهل بيتي وأمرئة أنمكتن إلى بحالكم 
و أم ركم و دأيكم فان كتب الى" أنه قد أبجع رأى ملدكم و ذوى الفضل و الحجى 
منكم على مثل ما قدمت علي" به رسلكم وقرأت ف كت أقدم عليكم وشيكا ان 
شاءالنه فلعمرى ما الاهام الاالعامل بالكتاب والآ خن بالقسط والدائن بالق والحابس 
نفسه على ذات الله و السلام!" . 

و ادسل اليهم مسلم بن عقيل! فاقبل حتى دخل الكوفة فاجتمع اليه الشيعة 
و استمعوا الى كتاب الحسين وهم يبكون و بابعه ثمافية عشى الفا" . 

فكتب مسام بن عقيل الى الحسين : ش 

أمَا بعد فان الرائد لا مكذب أهله وقد بابعنى من أهل الكوفة ثمانية عش 
ألفا فمجل الاقبال حين بأتيك كتابى فان الناس كلهم معك ليس لهم نيآل مافة 
رأى ولا هوى و السلام . 


وف رداية بابع مسلم بن عقيل خمس و عشردن الفا . 


(١)الطبرى‏ (ع/١؟١؟‏ )و مثيرالاحزان(( ص ع١).‏ 

(؟) الطبرى ( ع/م4١‏ ) والاخباد الطوال للديتررى لم"م؟ . 

(ع) الطبرى ( ء/94١‏ ). 

(؟) الطبرى ( ع/١١؟‏ ) . ومثير الاحزان (ص ١١‏ ) واللهوف (ص١٠١) ‏ 


(د) الطبرى ( .)5١1١/6‏ 
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و في دواية أخرى أد بعين ا 

قال الم لف : ولعل" أهلالكوفة استمر واعلىالبيعة لمسلم بعدارسالهالكتاب 
الىالامام الحسين حتى بلغوا خمسا و عشرين أو أدبعين ألفا . 

قالالطبري: اجتمع ناس من الشيعة بالبصرة و تذاكروا أهى الحسين و التحق 
بعضهم به و سار ممه حدى أستشهد د 2-1 الهم الدسين 000 1 

قال : وعزل يزيد نعمان بن بشي رعن دلايةالكوفة وولىعبيداله بنزيادعلها") 
بالاضافة الى ولايته على البصرة و كةب اليه أن يطلب مسلم بن عقيل حتى يقتله 
فقدم الكو فة و تتبع الشيعة فثار عليه هلم بن عقيل و خذله من بابعه من أهل الكو فه 
و بقى و<يدا يحارب جنود ابن زياد فضرب سيف قطمع شفته العليا و نصلت ثناياه 
دو أخذوا درهولهة ا لحجادة دن فو قالسيوت ويلهيوكث النار فيأطنان القصب ثم يقلبو نها 
عليه فتقدام اليه م بن الاشعث و قال : لك الامان لا تقتل نفسك و كان قد أنخن 
بالحجارة وعجز عن القتال و انبهر و اكد ظهره الى جن سب الدار فدنا منه اب نالاشعث 
قفال : لك الامان قال : آهن أنا ؟ قال : نعم . وقال القوم أنت آهن . فقال : أما لولم 
تؤهدو أى ما رصعت بدى 5 أبديكم فاجتمءوا حوله و انتزعوا سيقه من غ42 ؤتمال : 
هذا أول الغدد أبن أماتكم؟ ثم أقبل على ابن الاشغث و قال له : افى أداك وال 
ستعوز عن أمائى فهل عندك حور 1 . أن تدعث دن عندكك رحللا على لما أئ 
يبلغ حسمنا فاننى لااراه الا قد خرج اليكم اليدوم مقبلا أو هو خارج غدا هو وأهل 
ببته وان ها ثرى هن جزعى لذلك فيقول : أن ابن عقيل بعثنى اليك و هو في أبدى 
القوم أسير لا يرى أن تمشى حتى تقتل , ادجم باهل بيتك ولا يغ ىك أهلالكوفة 

.) تاريخ ابن عساكر ( ح و#ع‎ )١( 


(5) الطبرى ( ع/194-١١؟).‏ 
(©) الطبرى ( ع/99١1‏ - 5١8‏ ). 


فائهم أصحاب أبيك الذى كان يِتَمنَّى فراقهم بالموت أو القتلء ان" أهلالكوفة 
قد كذبوك د كذبونى ودين لمكذوب رأى. ؤقال الاشءعث 0 واّ لا فعلن ولا “علين 
ابن زياد انى قد أمنتك . 

و ادخل هسام على ابن زياد على تلك الحالة و جرى بيهم محاودة فقال له 
أبن زياد لعمرى لتقتلن” :5 

قال : كذتك ؟ قال : نعم قال : فدءنى أوض الى بعض قومى فنظر الى جلساء 
عبيداله و فيهم حمر بن سعد . فقال : يا مر ان بينى و بينك قرابة ولى اليك حاجة 
وقد عدب 2 عليك تجح حاحتى وهو 0 2 قابى اف مره ذكرها فقال له 
عبيدال :لا تمممع أن تنظر فىحاجةا نمك فقام عرة فجلس حيث ينظر اليه ابن زياد 
فقالله : ان على بالكوفة دينا استدنته مئن قدمت الكوفة سبعمائة ددهم فاقضها 
عنى د انظ جثتى فاستوعيها هن ابن زياد فوارها و ابعث الى حسين من يرده فانى 
قد كترك :اله أغلمة ان التاى ممه ولا ازا الا قلا فاع ابن مسا ابن زناة نيا 
وال ملم ؤقال أبن زياد انه لا نخونك الامين ولكن مو تمن الخائن و أمن بمسلم 
ان تعد به.فوقالقضن و يضرت :عنقه فقال لآبن الاشعث : أما داف لولا أنك امنيتى 
ه|أسةدادت قم بسيفك ددئى فقد أخفر ت زمتك قصعد به وهو كر ويستغفر و«صلى 
على ملائكة الله و رسله د يقول : اللهم احكم بينئا د بين قوم غر ونا و كذيونا 


ع ه 6٠.»‏ 8 
واذلونا.و اشرف بهو ضريت عذقه و اتيم حسله رأسه . 


© 
و هر ابن زياد بها لىع دن عرو فاخرج الى السوقف قفرب 42 2 أرسل ابن 

زياد سر اهنا مع كاب الى زرك 5 الية يزيد : أما بعك فاتك لم تعد أن كنت 
كما أحب” عملت تمل السازم وصلتصولة الشجاعالرابط الجأ فقداغنيت وكفيت 


وعد تعرس برك ازا فياكاينى ءا الكتاي 1 


.)؟٠0.١‎ 199 ( الطبرى ( ع/ةو١ - خ!١؟ ) وارشاد المفيد‎ )١( 
كان‎ 


وكذا استشهد مسلم دن عقيل « ما الاهام الحسين ققد اسع يفك تساأمة 
كتاب سغيره مسلم ‏ الآ نف الذ كر للتوجه الى العراق و لما علم ابن الزبير بقصده 
قال له : أما لوكان لى بها مثل شيعتك ما عدلت بهاء ثم خشى أن همه فقال : أما 
انك لو أقمت بالحجاز ثم" أددت هذا الامر ههنا ها خولف عليك ان شاء الل و لا 
خرج هن عند الامام الحسين قال الامام +ان هذا ليس شىء يؤتاه من الدنيا أحب 
اليه من أن أخرج من الحجاذ الى العراق وقد علم أنه ليس له منالامر هعى شىء 
و ان” الناءى لم تعدلوه فى فود ا خرحت ملها ال 5 
و3 قِ توم التردوية التقيا دين الحجنر 2 الاب فال له ابن الزبير : ان ع 
أقمت فوليت هذا الامر آزرناك و ساعدناك و نصحناك و يا يمئاك فقال له الحسين : 
ان" 1 5 أن" بها كيشا تفل حرهتها وما اح أن أكون ذلك الكش 
فقال له ابن الزبين : فاقم ان شئت و توليني أنا الاهمر فتطاع ولا تعصى فقال : وما 
أريد هذا ثم انثهما أخفيا "كلامهما!" . 
و فى رادابة: 
فسار” أبن الزسر الحسين فالتَفت الينا الحسين 3 ؤقال 4 تقول ابن الربس : 
أقم في هذا المسجد أبجم لك الناس , ثم قال : داللٌ لبن أقتل خارجا منها أحب الى" 
من أن أقتل داخلا منها بشبر » وايم الله لو كنت في جحر هامة من هذه الهوام 
لاستخر حو أى حنى دوا في" حاجةهم 3 واس ليعتدن” على كما اعتّدت اليهود قِ 
اليك 3 
)١(‏ الطبرى (غرع١؟).‏ 
(؟) الطبرى ( ع/1١7‏ وراجع انساب الاشثراف ( ص ١8#‏ ) 
(*) الطبرى ( ع/7١؟‏ ) و ابن الاثبر ( ع#/ع١‏ ) و قوله ( ليعتدن على ام )ف 
طبقات ابن سعد ( ح- ١974‏ ) و تاديخ ابنعساكر ( ح ‏ ععع ) وابن كثير (م/ع2١1).‏ 
دعهةا_ 


وني تاريخ ابن عساكر « ابن كثير : لثن أقتل بمكان كذا و كذا أحي" 
الل من أن تنعحن ب سن كا 

ثم طاف الحسين بالبيت و بين الصفا و المروةو قص' هن شعره و أحل هن 
احرامة و جعلها دن : 

الحسين مع اين عباس : 

دفي تاريخ الطيرى و غيره ء لما عزم على الخروج أناه ابن عباس و قال له في 
ما قال : أقم في هذا البلد فاتك سيد أهل الحجاز فان كان أهل العراق يريدونك 
كما نموا قا كتب الهم قليتفوا عاملهم و عدد'هم , ثم أقدم عليهم فان أبيت الا" أن 
مخرج قسر الى اليمن فان يها حصونا و شعابا وهى أرض عريضة طويلة ولابيك بها 
شيعة و أقت عن التاس فيعزلة قتكتب الى الناس و عن و دعاتك . فانى أرجو 
أن يأتيك عند ذلك الذى تحب . ققال له الحسين : يا ابن عم” انى وال أعلم أنك 
ناصح مشفق وقد أزمعت و أبعت المسير ء فقال له ابن عباس : فان كنت سائرا فلا 
تسر بنسائك و صبيتك » فانى خائف أن تقتل كما قتلعثمان و نساؤه وولده ينظرون 
اليهء و في أخبار الطوال بعده: قال الحسين : عم' ها أرى الخروج الا بالأهل 
والولد'. 

و فى ردابة : 

فقال الحسين : لتن اقتل بمكان كذا و كذا أحب |( 


ىهن أن أقتل بممكة 
( 


و تستحل بى؛ فبكى أبن عماس (؟ . وي روابة ؤقال : فذلك الذي سالا ومسي عنهة (د) 


. ) ١ءع[+‎ ( تاديخ ابن عساكر ( ح - لمع ) و ابن كثير‎ )١( 
.) 1١2 و تاريخ ابن كثير ( م/ع‎ ) ٠١١ (؟) ارشاد المفيد ( ص‎ 
الطبرى (ع/ع١75١؟) و ابن الاثير (#/غ١) و الاخبار الطوال (ص*8#؟).‎ )"( 
(ع) تاريخ ابن عساكر بترجمة الامام الحسين الحديث (اع«عء  #ع#ع) وابن كثير‎ 
.)؟١9/١( و ذخائر العقبى (ص١ذد١) و مقتل الخوادزمى‎ )١ (هروء‎ 
) 1١97/9 ( معجم الطبرانى ( ح  98 ) ومجمع الزوائد‎ )4( 
سوواك-‎ 


كتابه الى بنى هاشم : 
فى كامل الزيادة قال : كب الحسين بن علي من مكة الى عل بن على : 
بسم الله الرحمن الرحيم من الحسين بن على الى عد بن على و من قبله هن 
بنيهاشم , أما بعد : فان" من لحق بى استشهد و هن لم يدرك الفتتم والسلام”"". 
قال أبن عسا كن : 
و بعث حسين الى المديئة فقدم عليه من خف معه من بثى عبدالمطلب . ...و 
لعي عن الصف سك لا 
الامام الحسين مع أخيه محمد بن الحنفية : 
في اللهوف : ساد عد بن الحنفية الى الحين (ع) في الليلة التى أداد الخروج 
في صبيدتها عنهكة , ققال : يا أخى ان أهل الكوفة منعرفت غدرهم بأبيك وأخيك 
وقد خفت أن يكون حالك كحال من مضى » فان ديت أن تقيم فاك أعز" هن في 
الحرم و أمئعه , فقال : با اخى خفت أن يغتالنى يزيدينمعاوية فى الحرم , فأكون 
الذى يستباح به حرمة هذا البيت ... 9" 
خروح الامام الحسين منمكة وممانعة رسل الوالى اباه | 
خرج الامام الحسين من مكّة يوم الثلاثاء لثمان مضين من ذى الحجكة 7©) 
)١( 00‏ كمل الزياده (ص ه" ) باب 8 ءى فى اللهوف عن الكلينى : ان هذا الكتاب . 
كتبه اليهم لما فصل من مكة و لفظه ( من الحسين بن على الى بنى هاشم اما بعد ء فانه من 
لحق بى منكم استشهد ومن تخلف عنى لم يبلغ الفتح . اللهوف ( ص ه؟ ) ومثير الاحزان 
(رض7؟). 
(؟) ترجمه الاهام الحسين فى تاديخ ابنعساكر. و تاريخ الاسلام للذهبى (؟/عم). 
(©) اللهوف (ص  **‏ 0؟) . 


(ع) الطبرى (ع/١١1؟9).‏ 


-عةا- 


لمم معدم مقده م مم ممه ممهه ممم سه ع ممه م ممه ممه سه مع ممه مه لم ل ممه ممه ممه مه م مد ل عه ممه و مع عه د دده فم م طم سه موه صده مذ ع د ممه ممه كول لوقك مم مه لمعه مهاه لمم 4 ملسم سك هلق 


فاعترضه رسل الوالي هن قبل يزيد عمرو بن سعيد , و تدافع الفر يان و اضطرءوا 
بالسياط , و امتنع الحسين و أصحابه منهم امتناعا قويا , و هضى فتادوه : يا حسي نألا 
ي الله تخرج من الجماعة ونفر”ق بين هذه الامّة فتأوال حسين قول الل عزتوجل: 
( لى عملي و لكم عملكم أنتم نكون عينا أعمل و آنا بر عيا ساون نل 
مع عبدالله بن جعفر و كتاب الوالى : 
فكتب اليه عبدالله بن جعفر مع ابنيه عون و عل : 
ما بعد فائي أسألك بال لما انصرفت <ين تنظ رف كتابي فائي مشفق عليك 
من الوجه الذي توجّهله أن يكوذفيه هلاكك و استئصال أهل بيتك و ان هلكت 
اليوم طفيء نور الارض» فاك علم ال مهتدين » و رجاء المؤمئين : فلا تعجل بالسير» 
فاني في ار الكتاب و السلام . 
و طلب هن مرو بن سعيد أن يكتب له أمانا و يمنيه المِنً و الصلة و يبعثه 
اليه, فكتب : ٍ 
ما بعدء فائي أسأل الله ان يصرفك عمًا يوبقك, و ان يهديك لما يرشدك 2 
بلغني أذّك توجهت الى العراق , و اني أعيذك بالل من الشقاق » فاني أخاف عليك 
فيه الهلاك, و قد بعثت اليك عبدالل بن جعفر ٠‏ د يحيى بن سعيد ‏ أخا الوالي - 
فاقيل الى" معهما ؛ فان" لك عندي الامان , و الصلة و الس و حسن الجوار . . فذهيا 
بالكتابٍ و احقا الاهام الحسين , و اقرأه بحبى الكتاب فجهدا به و كان مما اعتذد 
به أن قال : اني دأيت دؤيا فيها رسول اله (ص) و أمرت فيها يأمر انا ماض له على" 
كان اوليء فقالا : فما تلك الرؤيا؟ قال : ما حدثت بها أحدا و ما انا محدث بها حتى 


باسناو)١2ع/4‎ ( الطبرى (ع/7ا١؟ -8١؟١) و ابن الاثير ( #//ا١) واب نكثير‎ )١( 
١2# الاشراف ص‎ 


القى وى ”.وكين الامام النسين فى اجوان ممزو بوسعيف: 

امّا بعد فائّه لم يشاقق الل د رسوله من دعا الى الل عزو جل" و قال : اثني 
من المسلمين ‏ و قد دعوت الى الا مان و البر" و الصلة » فشير الامان امان الله» و 
لن يؤهن الله .يوم القيامة من لم يخفه في الدنيا , فنأ لالله مخافة فيالدنياتوجب لنا 
أمانه يوم القيامة فان كنت نويت بالكتاب صلتي و بر'ى » فجزيت خيرا .0 (') 

تاب عمرة بنت عبدالرحمن : 

د في تاريخ ابن عسا كر . 

"كتيث اله هرة بتشاعنة ال حدة تعظلم عليه ها بريد أن عع ,و تأهر : 
بالطاعة ولزوم الجماعة؛ وتخبره أنّه انما اقالىءصرعه, وتقول : اشهدلحد نئي 
عائشة انها سمعت رسولالله (ص) بقول : يقتل حسين بارض بابل , فلما قرأ كتابهاء 
قال : فلابد" لي اذأمن مصرعيء و هضى '" . 
مع ابن عمر : 
دقيهايضا. 
ان عبدال بن عمر كان بمال له فبلغه ان الحسين بن على قد توجه الى العراق 


فلدةه على هبر ثلاث ليال و نهاه عن سير الى العراق و دى الحسين , فاأعتدقه أبن 


)١(‏ الطبرى (ع/9١1؟- ١١١‏ ) و ابن الآثير (م/7١)‏ و ابن كثير (م//ا ١‏ )و فى 
)١8(‏ منه بايجاز و ارشاد المفيد (ص )٠١١‏ و تاريخ الاسلام للذهبى («/مم") . 

(؟) فى الطبرى و ابن الاثيرو ابن كثير تتمة للخبر السابق . 

(9) تاريخ ابن عساكر بعد الحديث (#وغ) . 

و عمرة بنت عبداارحمن بن سعد بنزدارة الانصارية المدنية ١‏ كثرت عن عائشة ثقة من 
الثالثة مانت قبل الماثة . تقريبالتهذيب ( 9//ا.ع). 


-خة15- 


اطقدمه 


عمر ء و قال : استودعك الله من قتيل 
و في فتوح أعثم و مقتل الخوارزهي و مثير الاحزان و غيرها و اللفظ للاخير: 
ان ابن عمر نا بلغه توجنّه الحسن الى العراق لحقه و أشار عليه بالطاعة و 
الانقياد » فقال لدالحسين : يا عبدالل أما علمت أن" من هوان الدنيا على الله أن دأس 
يحيى بن ذ كرا أهدي الى بفي' من بغايا بني اسرائيل ‏ الى قوله ‏ فلم يجدل 
اله عليهم بل أخذهم بعد ذلك أخذ عزير مقتدر ء ثم قال : انق الل يا اباعيدا ل رن 


ولا تدعت" نر في ان 
خطية الامام 


د فى هثير الاحزان بعد ال محاورة السابقة : 

ثم قام خطيبا فقال : 

الحمد لله و ما شاء الل ء و لا قو”ة الا بالل ,» خط" الموت على ولد آدم مخط" 
القلادة على جيد الفتاة و ها اولهني الى أسلاني اشتياق يعقوب الى «وسف , و خيرالي 
مصرع انا لاقيه» كأنّي باوصالي تقطدّعها عسلات الفلوات بين الأواقيس و كريلاء 
فيملاان مندى أ كراشا جوفا و أحوية سغبا , لامحيص عن .وم خط بالقام » رضاالل 
دضانا أهل البيت تصبر على بلائه و يوفّيئا أجود الصابرين : لن تشذ" عن دسولالله 
لحمته ؛ وهي مجموءة له فيحظيرة القدس ؛ تفن بهم عينه وينجز بهم وعده » من كان 
باذلا” فينا مهجته » و موطنا على لقاء ايه نفسه» فلير<ل معنا فادّي راحل مصيدا 

5 تاديخ ابنعساكر (ح معءع و ععع) و تهذيبه (ع/899) وقد اوردنا موجزا من 

الحديث . و انساب الاشراف ( ح «١‏ ) (ص .)١28#‏ 

(؟) فتوح أعثم (و/روع ‏ بع) و المقتل ١98--197/1(‏ ) و مثيرالاحزان (9؟) 
و اللهوف (ص )١"‏ ويبدو ان ابنعمرحاور الحسين فى هذا الآمر مرتين اولاهما عند توجهه 
الي مكة و الثانية بيد خروجه منها متوجها الى العراقه. 


155- 


لم نتوخ في اراد هذه المحاورات تسجيلها حسب تساسلها الزهاني أوالمكاني" 
كي نبحث عنها كذلك ثم نر تب تدوينها <سيما يؤدذى اليه البحث لانا استهدفنا 
6 هذا البحث أعطاء صورة عن روبة الاهام الحسين وردية مع أصر نه لواقعة أسدّدهاده 
لنتمكّن من معرفة <كمة استشهاده و اثارهاء و كان مكفينا في هذا المقام ايراد 
المحاودات و الحوادث حسيما ادذى اليه ظئدنا و هكذا فملنا . 

ادامر الخليفة بزيد: 

لما بلغ نبأ مسير الامام الى يزيد كتب الى ابن ذياد : 

انّه قد بلغني ان" حسينا قد سار الى الكوفة و قد ابتلى به زمائك من بين 
الازمان» و بلدك من بين البلدان , و ابتليت به أنت هن بين الم مال , و عندها تعتئق 
أذ وو فين "كنا شين المرريق 7 

لعل" بزيد يشير في كتابه الى أن" زيادا والد عبيد ابن زياد ولد من ابوين 
عبدين و هما عبيد و عنية »و بعد أن الحقه معادبة بابيه ابىسفيان»؛ أصبح اوكا 


دوهن الاحرار قِ حساب العرف القبلي الجاهلي د ان" تدك تهداد أيثه أبن زياد : 


)١(‏ مثيرالاحزان (ص ؟؟) و فى اللهوف ( ص 76 ) انه خطب بها فى مكة لما عزم 
على الخروج و فى لفظه (أجربة سغبا) . 

(؟) تاديخ ابنع-اكر (ح ‏ /امع) و فى (ح ‏ عرمع) امره بمحادبته » و فى تهذيبه 
(ع+/؟”ع) و معجم الطبرانى ( ح  )8١‏ و اتساب الاشراف للبلاذرى بترجمة الحسين (ح 
4)(ص. 2 )١‏ وتاديخ الاسلام للذهبى (؟/#«ع”) و تاريخ ابن كثير )١28/8(‏ . 

(©) داجع كتاب عبدالله بن سباج ١‏ فصل استلحاق زياد . 


يه #كاك 


انه ان لم يقم بواجبه في القضاء على الخسين فاده سينفيه من نسب آل أمي سفيان 


فيعود عبدا . 

وني دداية : 5 

أن عمرة بن تغيد أضا كن الى ابن زياد نظير هذا الكتان 7 

مع الفرزدق : 

سار الاهام الحسين حتّى انتهى الى الصفاح''' فلقيه الفرزدق بن غالب الشاعر 
فقال للاهام : 


بأبى د أمي يا ابن دسو لاله ها أعجلك عن الحج فقفال : لولم أعجل لاخذت 
ثم سأل الفرزدق عن نبأ الناى خلفه فقال له الفرزدق : 

قلوب الناس معك و سيوفهم مع بنى أمية و القضاء ينزل من السماء » فقال له 
الحسين : 

صدقت لله الامر , د الل يفعل ما بشاء, و كل" يوء د ينا فيشأن ان نزل القضاء 
بما نحب" فنحمد الله على نعمائه » و هو المستعان على اداء الشكر و أن حال القضاء 
دون الرجاء فلميعتد منكان الحق نيتّه » والتقوى سريرته؛ ثم حر'ك الحسينراحلته 
فقال : السلام عليك '" . 


ولا بلغ الحاجر ارسل الى اهل الكوفة بكتاب يخبرهم فيه أنه خرج هن 


)١28/4(ريثك تاديخ ابن عساكر (ح  #امع) وتهذيبه (ع«/ع؟2) وتاديخ ابن‎ )١( 
. و تاريخ الاسلام للذهبى (؟/مع”)‎ 


(؟) الصفاح بين حنين و انصاب الحرم يسرة الداخل الى مكة. 
(؟) الطبرى (ع/8١5؟‏ ) وابن الاثير (#/ع١‏ ) وارشاد المفيد (ص 7١١‏ )وابن 


كثير (4/مء ١‏ وانساب الاشراف ( ص وء١‏ داعء١)‏ 


ا*ك- 


مكة رم التروية متجها اليهم !'' . 

مععبدالله بن مطيع (؟) : 

و ني بعض المياه التقى بعبدال بن مطيع العدوي فقال له : 

بأبى أنت و أمي با ابن رسول الله ما أقدمك ؟ فاخبره الحسين بخبره فقال 
ابن مطيع : 0 

أذكرك الل با ابن رسول ال وحرمة الاسلام ان تنتهك , أنشدك الل فى حرمة 
اسوك :أن (ض)ء ابعدة انق ندرعة الفزوة قراط لت طليك عاق اند يدن أده 
ليقتلنك : و لتن قتلوك لابهابون بعدك أحداً أبداء و الل انها لحرمة الاسلامتنتهك 
و حرهة قريش و حرمة العرب ,“فلا تفعل ولا تأت الكوفة ولا تعر'ض لبني أمية , 

قاض لان 0 
وفي دواية , فقال الحسين : 
لن يصيبنا الاهاكتب الل لناء ثم وداعه و هضى 7 . 
من داى ان الحسين لا بجوز فيه السلاح : 


خلافا طن سيق ذ كر رأبة كان عبدال دن ممرد 'نْ العاص دن عصة الخلافة 


)١(‏ الطبرى (ع/؟؟. ع8 0) الاخبادالطوالللدينودى (ص مع١)‏ و كان الحاجر 
ببطن الرمة و يجتمع فيه اهل الكوفة و البصرة بطريق مكة ‏ مادة الحاجر و بطن الرمة 
بمعجم البلدان وراجع انساب الاشراف ( صءمع١‏ ) 

(؟) عبدالله بن مطيع بن الاسود العدوى المدنى ء له رؤية » و كان دأس قريش يوم 
الحرة و امره ابن الزبير على الكوفة ثم قتل معه سنة ثلاث و سبعين اخرج حديئه البخارى 
ومسلم. تقريب التهذيب (١/؟89*).‏ 


(") الطبرى (ع/*58؟) و ارشاد المفيد (ص )١١‏ وانساب الاشراف ( ص م١‏ ) 
() الاخباد الطوال للدينودى (عع؟) . 


لكات 


هن الصحابة يأهرالناس باتباع الامام الحسين , قال الفرزدق بعد نكر , لقاءه للامام . 
ا : 

ثم" هضيت فاذا بفسطاط مضردب فى الحرم و هيئته حسئة. فاتيته فاذا هو 
لكات بن عجرو سين الام فتآلتي عيرق كاه لحي بن عل وال لي وتياك 
فهلا" اتيمته : فوال سيملكن دلا يجوز السلاح فيه ولا في أصحابه . 

قال : 

ممت فال ان الحق به و دقع في قلبي مقالته ثم" ذكرت الانبياء و قتلهم 
قصد نى ذلك عن اللحاق بهم . .. . الحديث (') 

' مع زهير بن القين 

سارالامام الحسين حتى نزل زردد فالتفى فيهابزهير بنالقين ‏ و كانعئمانيا!"! 
قال الرادي الذي كان مم زهير : ا 

اقبلنا من مكة نساير الحسين فلم يكنشيء أبغض الينا منان نسايره فيمنزل 
فاذا سار الحدين تخلف زهير و اذا نزل تقدام , حتى نزلنا منزلا لم نجد بد! هن ان 
نناذله فيه , فنزل الحسين في جانب و نزلنا في جانب » فبينا نحن جلوس تتغددى اذ 
أقبل رسول الحسين فسآم ‏ و قال : يا زهيرين القين ان اباعبدالله الحسين بن على 
بعثنى اليك لتأنيه ‏ قال : فطرح كل" انان ما في بده حتنّىكاننا على رؤوسنا الطير» 
فقالت له زوجته : 

يبعث اليك ابن دسول الله ئم" لاتأنيه ؟ سبحان الله لوأنيته فسمعت من كللامه! 
فأتام زهير بن القين » فما ليث أن جاء مستيشراً قد أسفر وجهه ٠‏ فأمر بفسطاطه 

.)9؟١9-‎ ؟١4/ع( الطبرى‎ )١( 

(؟) فى انساب الاشراف ص مء١‏ و انساب الأشراف ص 7اع١‏ و تاريخ ابن الاثير 
)١7/(‏ أنه كان عثمانيا وزدود فىوسطدمال عالج كان منزلا للحاج المراقى , 


رين 2 


ومتاعه فحمل إلى الحسين « م قال لامرأته :5 أنت طالق ا الحقي بأهلك ل فأني لا 
أحن” ان تصينك هن سيبي الا خير 0 م قال لاصحابه 5 من أن" هنكم أن سعمى 
والا فانه آخر العهد . 

وفي رواية : من أحب" منكم الشهادة فليقم ومن كرهها فليتقدثم 0 , 

اني سأحد نكم حديثاغزدنا بلنجى ففتحالله عليناوأصبةاغنائم, فقال انا سامان 
ادد كتمشباب آل ع دفي رواية : سيد شباب أهل غلا" فكونوا شد" فرحا بقتالكم 
معهم مأ أصبئم هن الغنائم فاما أنا فاستودعكم اكَّ 0 فقالت له زوحته : خار ايلك 
واسألك ان تذكرني يوم القيامة عند جد الحسين (ع) . 

وصول خبر قمل مسلم وهانىء : 

.لما وصل الامام إلى التعلبيئّة '') أخبره اسديئان عن صاحبهم أنه لم يخرج 
من الكوفة حتى قثل هسام بن عقيل وهاني بن عرؤة ودآهما يج ران في الاسواق 
بارحلهما . ْ 

فقال الاهام : انا د وانا إليه راجءوث رحمة الل عليهما وددد ذلك مراراً : 
فقالا : ننشدك الل في نفسك واهل بيتك الا" انصر فت من مكانك هذا فانّه ليس لك 


. ١28م الاخبار الطوال (ص ع+؟  897؟ ) وانساب الآشراف ص‎ )١( 

(؟) ابن الاثير («د7ا١1)‏ . 

(") نقلنا الرواية من الطبرى (عد«؟9ن9!؟) وسلمان المذكود فى الخبر هو ابن 
ربيعة الباهلى ارسله الخليفة عثمان لغزو اران من آذربايجان ففتح كورها صلحا وحر با وقتل 
خلف نهر بلنجر » فتوح البلدان رص .م81-58؟8). 

(؟) الثعلبية من «نازل طريق الحاج من العراق مثير الاحزان ( ص م" ) واللهورف 


(صلا؟ ). 


كت 


بالكوفة ناصر ولاشيعة بل نتخوف أن تكون عليك ؛ فوئب عندذلك بنوعقيل » وقالوا: 
لادان لانبرححتى ندرك ثارنا أو نذوق ماذاق أخونا . فنظر الحسين إلى الاسدينان 
وقال : 
لاخير في العيش بعد هؤلاء . 
قالا : فعلمنا انّهعزم له رأبه على المسير , فقلنا : خاد الل لك , فقال : 
رحكيما ان 9" , 
رسولا ابن الاشعث وابن سعد الى الحسين 
ف تاريخ الاسلام للذهبي : 
ارس ابن سعد رجلا على ناقة إلى الحسين يخيره بقثل مسأم بن عقيل 
وفي أخبار الطوال: 
لما وافىن بالة وافاه بها دسول دين الاشعث » وتمس بن سعد بماكان سأله مسلم 
أن ييكتب به إليه من هوه وخذلان أهل الكوفة اناه بعد أن بابعوه وقد كان مسام 
سأل عب بن الاشءك ذلك فلماقراً الكتاب عقن بسخة الخير 17 , 
وروى الطبرى : 
ان ص بن الاشعث ارسل اءاس بن العثل الطائي . وقال له: 
الق حسينا فابلغه هذا الكتاب وكتب فيه الذي أهره مسلم بن عقيل فاسةقبله 
بزيالة واخبره الخبر ويكغه الرسالة , فقال<سين : كلما حم" نازل وعندالل نحتسب 
انفسنا وفساد أمْتنا 9 , 
5 تاريخ لطبرى (عده؟ ١‏ ) وابنالاثير (عد7١)‏ والدينودى (ص 7ا8١)‏ باختصاد 
وابن كثير (مدم١). ١‏ 
(؟) الدينودىفىالاخبارالطوال (ص 98؟) تاديخ الاسلام للذهبى (ادء/اروم+”) 
وزبالة منزل مشهور كان به حصنا وجامعا لبنى اسد . 


(*) الطبرى (عد١١؟).‏ 


ا 


الامام بخبر الناس بقعل مسلم و بحلهم عن بيعدته 
كان الحسين لا يمر" بأهلماءالا اتبعوه حتى انتهى إلى زبالة وفيها جاءه خير 
قتلاين زياد , عبدالل ؛ بن يمقطر وكان سر َه إلى أهلالكوفة قاخرج للثاس كتاناً 
.فقرأه عليهم : 
سم الله الرححن الرحيم أَمَا بعد » فافّه قد أتانا خب فظيع قتل مسلم بنعقيل 
وها ني بن عردة وعبدال بن بقطر وقد خ+خذلتنا شيءئنا فمن 58 منكم الانصراف 
فلينصرف ليس عليه مناذمام , فتف راق الناس عنه يمينا وشمالا حتنى بقى في اصحابه 
الذين جاوًا معه من المدينة وانما فعل ذلك لانّه ظن” انما اتبعه الاعراب لاتهم 
ظنوا انه يأتي بلدا استقاهمت لهدطاعة أهله فكره أن «سيروا هممة لو وم م بعلمو ذعلى 
ها تعدموكت وقد علم انهم إذا فق لهم لم , دصعدمة الا من مريد مواساتة , 
رجل من بنى عكرمة 
قال الراوى : 
فلما كان من السخر أهن فتيانه فاستّقوا اطاء واكثردا ثم سار حتى أزل سسطن 
العقبة (' . وفي هذا المكان لقيه دجل من بنيعكرمة فسأله : 
اين تريد ؟ فحدثه الحسين فقال له : اندي أنشدك الله لما انصرفت فواللُ لاتقدم 
الاعلىالاسئة وحد السيوف فان هؤلاء الذين بعثوا إليك لوكانوا كفوك مؤئةالقتال 
ودطمُوا لكالاشياء فقدمت عليهمكان ذلك رأيا فاها على هذه الحالالتي تذكرهافاني 
لا أرىلك ان تفعل ؛ فقالله : ياعبدال, انه ليس بخفىعلى”؛ الرأي مارايت ولكن" 


وانساب الاشراف (صمءع١)‏ 
)١(‏ الطبرى (عدع؟؟) ابن كثير (4دم2١‏ 129 ) وقد تخيرت لفظ الطبرى فىهذا 


الخبر وما قبله الا ما ذ كرث مصدره والعقبة ايضاً من منازل الطريق . 


ءع.؟ 


اثلا شلب عل ادي 
وفي الاخبار الطوال : 
واخبره بتوطيد اين زياد الخيل ها بين القادسية إلى العذيب رصداً له دفي 
لفظه - قلا تتكلن على الذين كتبوا لك فان" اولك أو'ل الناس مياددة إلى حر بك 
الوك 59 
دفي دوابة م قال 
راث الامشو ع روه رانو للقفسو وف ناذا قرزا لمة ناد 
عليهم من بذهم حتى سكونوا أذل" فرق الامم '" 
نذ.بر آخر 
وي تاريخ ابن عسا كر وابن كثير قال الراوي 
دأيت أخبية هضروبة بفلاة من الارضء فقلت : لمن هذه ؟ قالوا : هذه لحسين 
قال : فأتيته فاذا شيخ يقرا القرآن والدموع تسيل على خدابه ولحيته » قلت : ا 
وأمى يا ابن دسول الل ما أنزلك هذه البلاد والفلاة التي ليس بها أحد ؛ فقال : هذه 
كتب أهل الكوفة إلى" ولا أراهم الا”قاتلى » فاذا فعلوا ذلك لم يدعوا لله حرمةالا 
انتهكوها » فيسلط الله عليهم من بذهم <َتّى يكونوا اذل" من قدم الامة ‏ يعنى 
)١(‏ الطبرى (عرع؟؟) واب بن الاثير (#د/11-م١)‏ وابنكثير (مدمع117191) . 
(؟) الاخبادا لطوال رص م١‏ ) . 
() ادشادا لمفيد (ص ع". ؟) وقد روى كلام! لحسين هذا ايضأغيره انهم لم يذ كروا 
ابن »مثل ا لطبرى فى (عدم ؟؟) وابنالاثير («دع )١‏ وابن كثير (مدوء١)‏ وفى لفظهما (حتى 
يكونوا اذل من فرام الامة) أو فرمة الامة . قال ابن الاثير بعده (والفرام خرقه تجعلها المرأة 
في قبلها اذا حاضت) وطبقات ابن سعد (ح-مء؟) . 


بلا تكب 


وببدومن مقارنة الردايات بعضها بعض ان الامامكان قد اخحس يأنهم سيةتلونه 
ويذكهم الل ويسلط عليهم؛ في محاورته مع ثلائة اشخاص دفي ثلاث ةأما كن . 

وكذلك كان مكراد التصريح بأمثال هذه الاقوال قال على بن الحسين : 

خر جنا مع الحسين (ع) فما نزل منزلا ولا ارتئحل هنه الا ذك. يحيى بن 
زكريًا ومقمّله , وقال «وما : 

وعن هوان الدنيا علىالله ان" دأس يحيى بن ذ كر يا أهدي إلى بغي هن بغايا 
بني أسر ائيل 2 

لقاء الامام الحسين مع الحر : 

نال السي عض نول عاق "علي انق النددن من فاق فاشتووا 
من الماء فا كثرو| © . 

وسار الحسين هن شراف فلما انتصف النهار كير رجل من أصحابه فقال له 
هما كبرت ؟ قال: رأيت النخل . فقال رجلان من بنى أسد ها بهذه الارض نخلة قط 

فقا ل لحسين فماهؤ؟ فقالا : لا نراه الاهوادىالخيل فقال وأنا أيضًا أراه ذلك وقال لهما 


(1) تاريخ ابن عساكر (ح ‏ وءعءع) وتاديخ الاسلام للذهبى (؟دهع") وتاديخ ابن 
كثير (8د124). 

(؟) ادشاد المفيد (ص بع ؟) واعلام الودى (ص )١١8‏ . 

() بين شراف والواقصه ميلان كان بها ثلاثه آياركبار . 

(©) خبر لقاء الحبين مع الحر الى آخره من تاريخ الطبرى (عد/ا؟؟) وابن الاثير 
(#دة-؟؟) وابن كثير (مد197١17-1)‏ وقد بدأهذا الفصل بقوله : وهذه صفة مقتله (د ض) 
ماخوذة من كلام آئمة هذا الشأن . لا كما يزعمه اهل التشيع من الكذب والبهتان ثم جاء 
بسياق الطبرى! لذى سنلتزمهان شاءالله: والاخيادا لطوال للدينودى (صل+م*١-ه؟7)‏ وانساب 
الاشراف (ص ١76-526‏ ) وادشادا لمفيد ٠! ٠١8(‏ ١؟)‏ واعلام الورى (9؟؟١91؟)‏ وقد 
تخيرت اللفظ من الطبرى وأوجزته . 


54 


أما لنا ملجاً لها إليه نجعله في ظهودنا ونستقيل القوم منوجه واحد فقالا: بلىهذا 
ذنوحسم إلى جنيك تميل إليه عن يسادك فان سبقت القوم إليه فهو كما تريد فمال 
إليه فما كان باسرع من أن طلعت الخيل وعدلوا إليهم فسبقهم الحسين إلى الجبل 
فنزل وجاء القوم وهم ألف فارس مع الحن بن يزيد التميمي ثم اليربوعى فوقفوا 
هقابل الحسين وأصحابه في نحر الظهيرة فقال الحسين لا أصحابه وفتيانه: أسقوا القوم 
وارودهم هن الماء ورشفوا الخيل ترشيفا وسقوا القوم هن الماء حتّى ارووهم واقبلوا 
ييملؤن القصاع والاتوار والطساس من الاء , ثم .بدنونها من الفرس فاذا عب فيدثلاثا 
أو أدبعا أوخمسا عزلت عنه وسقوا آخر حتى سقوا الخي لكلها » قال على بن الطمان 
المحادبي : كنت آخر من جاء م نأصحاب الح نر فلمًا رأى الحسينمابي وبفرسىمن 
العطش قال : انخ الراوية والراوية عندي السقاء » ثم قال : يا ابن أخى انخ 
الجمل فانخته » فقال : اشرب فجعلت كدّما شربت سال الماء من السقاء ؛ فقالالحسين 
أخنث السقاء أي اعطفه قال : فجملت لا أدرى كيف أفعل ؛ قال : فقام الدسين فخنثه 
فشر بدت وسقيت فرسى . 

قال المؤلف : الا ,يجد الباحث في أمر الامام بادواء الف فارس وفرسه في هذا 
اليوم تعليلالما أمر بدفتيانهنيسحرهذا اليومانيستقوادانهماستقوا وأكثروا ؟ الايجوذ 
ان يكون الامام الحسين قد سمع من جده الرسول فيهذا الشأن خاصة انباء تلقاء 
الرسولعزعلام الغيوب . 

قال الطبرى 5غيره : 

وكان مجبى* الح رمن لقادسية؛ أرسلهالحصينين نمير في هذه الالف وذلك ان 
عبيدالله بن زياد لما بلغه اقيال الحسين بعث الحصين التميمي دكان على شرطه فأهره 
ان ينزل القادسية ويضع المسالح ما بين القطقطانة إلى خفان فارسل الحصين الحر” 
ليستقبلالحسين. فلم بزل هوافةا ااحسينح<تىحضرت سلاة الظورفأهر الحسينهؤذنه 


ةبك 


بالاذانفأن ن فخرجالحسين إليهم , فحمدالل وأثتى عليه ثم قال أيها الناس انهامعذدة 
إلى أل عز وجل وإليكم أنى لم أت حتى الور كتبكم وقدمت على" رسلكم ان 
اقدم علينا فائه ليس لنا امام لعلالله يجمعنا بك على الهدى فان كنتم على ذلك فقد 
جننكم فان تعطوئى ها اطمدّن إليه من عوود كم وهواثيقكم أقدم مصر كم وان لم 
تفعلوا و كنتم لمقدمي كارهين ؛ انصرف عنكم إلىالمكان الذي أقبات منه إليكم قال 
فسكتّوا عنه وقالوا للمؤذن أقم فأقامالصلاة فقال الدسين (ع) للحر: أتر بد أن تصلى 
بأصحابك قال :لا بل #صلى أنت ونصلى بصلاتك قال فصلى بهم الحسين ثم إنه دخل 
وأجتمع إليفاصدا به وأنصرف الحر الى مكانه الذى كان به فدخل خيمة قدضر بت له 
فاجتمع إليهجماعة من أصحابه وعاد أصحابه إلىصفهمالذيكانوا فيه فأعادده ثم أخن 
كل رحل مذهم بعثان دانته وجلس ف ظلها فلمًا . كان وقت العقص عن الحسين أن 
ينهي الارحيل ثم" إنه خر ج فأمر هناديه فنادى بالعصر وأقام فاستقدمالحسين فصلى 
بالقوم ثم سلم وانصر ف الى القوم بوحهة اد وأثنى عليه ثم قال اما بعك انهاالئاس 
فانكم ان تتدقوا وتعرفوا الحق لأهله يكن أدضى لله ونحن اهل البيت أولى بولابة 
هذا الامى عليكم من هؤلاء المد عين ما ليس لهم والسائرين فيكم بالجود والعدوان 
وان انتم كر هتمو نا وجهاتم حقانا وكان ربكم غير ما اتتنى كتبكم وقدهت به على 
رسلكمانصرفت عنكم . فقالله الح بن يزيد انا والله ما ندرى ما هذه الكتب التى 
تذكر» فقال الحسين 5 عقمة ستيان 1 أخرج الخر جين اللذين فيهما كتبهم الى" 
فأخرج خرجين مملوءين صحفاً فنثرها بين ايديهم فقال الحر فانًا لسنا من هؤلاء 
الّذين كتبوا اليك وقد أمرنا إذا نحن لقيناك ألا نفارقك <تى نقدمك على عبيدالد 
ابن زياد فقال له الحسين: الموت ادنى اليك من ذلك ثم قاللاصحابه قوهوا فادكيوا 

(1) كان عقبة بن سمعان مولى الرباب بنتامرىء القيس الكلبية ام سكياة بنت| لحسين. 

انساب الاشراف بترجمة الحسين (ص هه 1 


11ت 


فر كبوا وانتظرواحتىد كيت نساؤهم فقال لاصحابه انصرفوا بنافلما ذهبوالينصرفوا 
الل لو غيرك من العرب يقواها لي وهو على مثل الحال التى انت عليها ما ترركت 
ذكر امّه بالتكل ان اقوله كائنا من كان ولكن «الله ما لى إلى ذكر امك من سبيل 
الا بأحدسن ها بقدر عليه؛ فقال له الحسين فما تريد ؟ قالالحر" اريد وال ان انطلق 
بك إلى عبيدالله بن زياد قال له الحسين اذن وال لا اتبمك فقال له الحر" اذن والل 
لا ادعك فتراد'! القول ثلث هر'ات دلا كثرالكلام بينهما قالله الحى" اي لماوهر 
بقتلك وانما أمرت ان لا افارقكحتى|اقدمكالكوفة فاذا ابيت فخذ طريقا لاتدخلك 
الكوفة ولا ترد ك الى المدينة تكون بيني وبينك نصفا حتى اكتب الى ابن زياد 
وتكتب انت إلى يزيد بن معاوية ان اردت ان تكتب إليه أو إلى عبيدالل بن زياد ان 
شئت فلعل الله إلىذاك ان بأتى بأهر ير ذقني فيه العافية من ان أبتلى بشيء من امرك 
ميلا 8 ان الحسين سار قِ أصحابة والحر” سيره 0 

وخطب الحسين اصحابه وأصحاب الحن" بالبيضة فحمداله وأثتى عليه ثم" قال 
ايها الناس ان دسول الله (ص) قال من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الل ناكئا 
لعهدالله مخالفا لسنئّة دسول الله (ص) يعمل في عبادالل بالاثم والعدوان فلم يغيرعليه 
بفعل ولا قول كان حقنًا على ال ان بدخله مدخله ألا وإن" هؤلاء قد ازموا طاعة 
الشيطان وتر كوا طاعة الرحمان وأظهروا الفساد وعطظلوا الحدود واستائروا بالفيء 
وأحلوا حراءالل وحراهواحلاله وأنا احق" من غيس وقد اتثني كتبكم وقدمت على 
رسلى سيعتكم انم لا تسلموني ولائخذلونيفان:ممتم على بيعتكم تصمبو ارشد كم 
فأنا الحسين بن على" وابن فاطمة بنت دسول الله (ص) نفسي مع انفسكم واهلي مع 
اهليكم فلكمني اسوة وانلم تفسلوا ونفضتم عهد كم وخلعتم بيعتي هناعناقكم فلعمري 


داأكأك- 


عا م ي لكم بنكر , الاير ا وابن حمسي هسلم واطغرور من اغدّر بكم 


فحظكم اخطأتم وتصيبكم ضيعتم ومن نكثك فائما إشكث ث على نففسة وسيغةي 3 
عنكم والسلام عليكم ودحة اد وبركاته . 


وخطب يذى حسم فحمدالل وأثنى عليه .0 قال: انه قد نزل من الامر ما قد 
ترون دان الدنيا قد تغيئرت وتنكرت وأدبر معروفها واستمر'ت جذاء فلم بق 
لسر و ا ل 
به وأن الماطل لا يتناهى عنه ليرغب اللؤمن ف لقاء ان مسقا فانى لاارىالاوت الوك 
شهادة ولا الحياة هع الظالمين الا برها . 
لامع اف على الاو اكات تكلمون اما تكلم ؛ قالوا لا بل تكلم 
يدا فأئنى عليه م قال : قد سمعئا هداك اثَّ يباين رسول ا مقالتك , واس لو 
كانت الدنيا لنا بافية وكنا فيها مخلدين الا" ان" فراقها نينضرك ومواساتك » لاثرنا 
الخروج معك على الاقامة فيها فدعا له الحسين ثم قال لدخيرا » وأقبل الحن يسايره 
وهو يقول له ريا حسين انى اذ كرك الله في نفسك فانئي اشهد لتّن قائات لتفتلن" ولئن 
قوتلت لتهلكن فيما ارى » فقاللهالحسين : افبا موت تخوفنىوهل يعدو بكم الخطب 
ان تقتلونى » ما ادرى ما اقول لك ولكن اقول كما قال اخو الاأوس لابن حمّه ولقيه 
وهو بريد نصرة رسول الله (ص) فقال له : اين تذهب فائك مقول! فقال : 
سامضى وها ,اللموت عار على الفتى 
إذا ها نوى حقا و جاهد هسلما 
وآسى الرجال الصالحين بنفسه 
وفارق هثبوراً بغش وبرغما 
فلما سمع ذلك هته الحى" تنحى عنه وكان يسير باصحابه في ناحية و<سين في 
ناحية أخرى حتّى انتهوا إلى عذيب الهجانات وكاث بها هجائن النعمان ترعي هنالك 


بعاد 


فاذا هم باربعة نفى قد اقبلوا منالكوفة على دواحلهم يجتبون فرسا لنافع بن هلال 
يقال له الكامل ومعهم دليلهم الطرماح بن عدى على فرسه و هو يقول: 


إداناقتي لاتذعرى من زذجري وشمدري قبل طلوع الفجر 
اخير ركبات وخين سفر حتى" تحلي بكريم الجر 
الماجد الحر" درحيت الصدر انق قا الك +" لأسن 


تمت ابقاه بقاء الدهر 

قال فلمًا انتهوا الى الحسين انشدوء هذه الابيات فقال اما دالل اي لاجو 
ان مكون خيرا ما اراد ا بنا قتلنا ام ظفرنا . 

وأقبل إليهم الحر بن يزيد فقال إن هؤلاء النفرالذين من أهل الكوفةليوا 
همن اقبل معك وانا حابسهم أو راد'هم فقال له الحسين : لا متعتهم هما امنع منه 
نفسي أنماهؤ لاء انصادى واعواني وقد كنت اعطيتني ان لاتعرض لي بشيء حتى يأتيك 
كتاب من ابن زيادفقال: اجل لكن لم يأتوامعك قال : هم اصحابي وهم بمنزلة من 
جاه معى فان أت.مت على ها كان بيني وبينك و إلا" ناجزتك , فكف” عنهم الحر" , 
ثم" قال لهم الحسين : أخبروني خبر الناس وراء كم ؟ | 

فقال له مجمسّع بن عبدال العائذى” وهو احدالئفر الاربعة الذين جاده : اما 
اشراف الناس فقد أعظمت رشوتهم وملئت غرائرهم » ستمال وداهم ٠‏ فستخاص به 
تصييحتهم» فهم الك واحدعليك , واما سائر الناس بعدفان افدتهم تهوى إليكوسيوفهم 
غدا مشهودة عليك , قال : أخبردني فهل لكم برسولى إليكم قالوا : من هو ؟ قال : 
قيس بن مصهر الصيداوى » فقالوا : نعم اخذه الحصين بن نمير فبعث به إلى ابنذ ياد 
فأمره اين زياد ان يلعنك ويلعن اباك فصلى عليك وعلى ابيك ولءن ابن زياد وأباه 
ودعا إلى نصرتك , وأخبرهى بقدومك , فأهن به ابن زياد فألقى هن طماد القصر , 
فترقرقت عيناحسين َل ولم بملكدمعدثم قال : هنهم هن قضى نحبه ومنهم هن ينتظر 


1ت 


وما بد لوا تنديلا 'ءاللهم اجعل لنا ولهم الجنة تزلاء واجعع , 2 وبياهم في مستا ر” 
معن رحتك ورغائب منخور ثوايبك . 

ثم" دنا الطرهاح بن عدى” من الحسين فقال له الل انّي لانظر فما أرى معك 
احداً ولو لم بقاتلك إلا" هؤلاء الذين أراهم ملازميك اكان كفى بهم ذقد رأيث قبل 
خرد حي هن الكوفة إليك سوم ظهر الكوفة وقبه من ا اناس ما لم 0 عيذى ي صعيك 
واحد عا كثرمنه فسا لت عذهم فقيل ا<تمعوا ليعرضوا م سر <ون إلى الحسين 
فأتشدك اثَّ إن قدرت على ان لا تقدم عليهم ير إل فعات فاك اردت أن ليلا 
دمئعك اكَّ به حتى ترى عن رأيك وستيينلك 55 أنث 8 أنع ؛فسر حتى أنزلك مناع 
حيلنا الذي ددعى أجا امتئغنا وان 44 من ملوك غسدان وتيردهن 3 النعما نْ دن المنذر 
لحلكن والاسوة 7 03 وآ ان دخل علينا 5 ل ا سو معك حدى أنز لك القرد 7 
ثم" تبعث إلى الرجال همن بأجا وسلمى من طيى* فوالله لاباق علياة عقر اداء 


0 تيك طييء رجالا" ور كياناً فينا ها يدالك فاث هاجك هيج فأنا زعيم 


م أقم 
لك بعشرين ألف طائي يضر بون بين يديك بأسيافهم وال لا يوصل إليك أبداً ومنهم 
عين تطرف فقال له جٍزاك الله وقومك خيراً انّه قد كان بينئا وبين هؤلاء القوم قول 
لسنا نقدر معه على الانصراف ولا ندري على ما تنصرف ,نا دبهم إل هود في عاقية 
دمضى الحسين <تى انتهى الى قصر بنى هقاتل فنزل به فاذا هو بفسطاط مضردب 
فقال بن هذا الفسطاط فقيل : لعبيد الل بن الدر" الجءفي” » قال : أدعوه لي وبعث 
إليه فلممًا اتاه الرسول ء قال : هذا الحسين بن علي" بدعوك » فقال عبيدالله بن لحن" 
انا واثًاإليه راجمون » وال ماخرجت منالكوفة الا" كراهة ان بدخلهاال-حسين 
وانابها » واللّه ما اريد ان أداه ولابراني » فأتاه الرسول فأخبره ؛ فأخذ الحسين نعليه 
فانتعل » ثم قام فجاءه حتى دخل عليه » فم وجلس »ء ثم دعاه إلى الخروج معه, 
فأعاد إليه ابن الحر" تلك المقالة فقال : فالا" تنصر نافائق اين ان تكون ممن يقائلنا 


ل*اك- 


فوالل لا سمع واعيتنا احد ثم" لا ينصرنا إلا" هلك قال : اما هذا فلا يكون ذلك 
ابداً إن شاء الله ثم" قام الحسين من عنده حتى دخل رحله . 

قال املؤٌلف: 

لعل الباحث يجد باديء ذي بدء تناقضا بين هوقف الامام همسن تجمع عليه في 
هنزل زبالة يف'قهم من حوله , وبين موقف الامام هنا مع ابن الح" وقبله مع ابن 
القين و كذلك مع غيرهماحيث كان بدعوهم فرادى وججماعات إلى نصرته , ولكنه اذا 
تدبدّر خطب الاهام و كلامه ني كل مكان ومع أي" إنسان كان , ادرك ان الامام كان 
يبحث عن |نصار يئضمون تحت لوائه ويبايعونه على الا هر بالمعروف والنهي عنالمشكر 
واستذكار ببعة ائمة الضلالة امثال يزيد على الحكم , انصاراً واءين لاهداف قيامه , 
يقاومون الاغراء بالدنيا » يصارءون الحكم الغاشم حتى يةتلوا فيسبيل ذلك ! 

استقاء مرة اخرى 

روى الطبري وغيره واللفظ للطبري '') عن عقبة بن سمعان» قال : 

لماكان ني خر الليلامرالحسين بالاستقاء من الماء ثم أهر نابالرحيل ففعلنا؟) 
قال فلممًا ارتحلنا من قصر بنىمقاتل وسر نا ساعة خفق الحسين برأسه خفقة ثم انتبه 
وهو يقول : انا بن وانًا إليه راجمون , والحمد لله دب العالمين . 

قال : ففعل ذلك هرتين أوثلاثاً . 

قال : فأقبل إليه ابنه على بنالحسين على فرس له , فقال : با ابت جعلت فداك 
هم حدت الله واستر جعت ء قال : با بني”" , إِنى خفقت برأسي خفقة فعن” لى فارس 
علىفرس ء فقال : القوم يسيرون والمثايا تسرىإليهم » فعلمت انها انفسنا نعيت إِليدا 
قال له : ييا ابت ء لا أداك ايه سوءاً السنا على الحق ؟ قال : بلى والّذي إليه مرجع 

. ) المصادد لاتزال هىالتى ذكرناه فى اول فصل ( لقاء الامامالحسينمع الحر‎ )١( 


(؟)هرةاخرى يأمر الامام صحبه بالاستقاء قبل ورودهم ارض كر بلا » حيث منعوا عن 
ورود الماء هناك . 
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الدباد ؟ قال : باابت: : إذا لا تبالي ,» نموت مدقن , فقال له : جزاك لله من ولدخير 
ما جزا ولداً عن والده . 

قال قلممًا اصبح نزل فصلى الغداة ثم عجل الى كوب فأخذ بتياسس بأصحابه 
بريد ان يعرقهم فيأتيهالحر بن بزيد فيردهم فيرداه» فجعل إذا ددهم إلى الكوفة 
رد شديداً امتنعوا عليه فادتفعوا فلم يزالوا يتسايرون حتى انتهوا ا المكان 

قال : فاذا راكب على نجيب له وعليه الاح متنَكّي قوسا مقيل هن الكوفة 
فوقفوا جيعاً ينتظردنه فلمنًا انتهى إليهم سلّم على الحر بن يزيد واصحابه ولم سكم 
على الحسين (ع) واصحابه قدفع إلى الحر كتابا من عبيدالل بن زياد فاذا فيداما بعد 
وعلىغيرماء وقدامرترسوليا نيازم كولايفارقكحتى أتيقق بانفاذكامر ىو السلام . 

قال : فلممًا قرأ الكتاب » قال لهم الحر" : هذا كتاب الامير عبيدالله بن ذياد 
ا فيه أن أجعجع بكم فيالمكان الذي 57 فيه كتابه ( وهذارسواه 0 وقداهره 
أن لا يفارقني ميو انفن رأيه وأمره 2( فنظر إلى رسول عبيدالله 2 ترانك بن باد سن 
المهاصر أبوالشءثاء الكندى ثم النهدى فءن" لذ فقال : | مالك بن النسير البدى ؟ 
قال : نعم وكان احد كندة » ققال له ردك بن زياد : تكلتك امك إهاذا حت فيه 
قال 0 وما حت قيه أطءعت أمامي ووقيت بسمعمي « فقال له أبوالشعثاء 58 عصيت ريك 
وأطعت امامك في هلاك نفسك , كسيت العاد والنادء قال الل عز'وجل” :د وجعلنا 
هذهم ألمة تدعوك إلى الثار ز.وم القياهة لا لمأصردكث ق فهو إمامك 95 

قال : واخذ الحن" بن «زيد القوم بالنزول ني ذلك المكان على غير ماء ولا في 
قربة فقالوا دعنا نتزل ق هذه القرية يعثوك تيذوى أو هذه القرية تعذوك الغاضرية 


ع١‎ 


فقال له ذهير بن القن يابن دسول الله ان قتال هؤلاء اهون هن قتال من يأتينا من 
بعدهم فلعمرى امنا من بعد هن ترى ها لا قبل لنا نه )2 فقالله الحسين 5 كنت 
لابدأهم بالقتال . وي الاخبار الطوال بعده : 

فقال له زهير : فها هنا قرية بالقرب مئا على شط الفرات , وهي في عافول!') 
حصيئنة , الفرات بحدق بها إلا" من وجه واحد. 

قال الحسين : وها إدم تأك القرية ؟ 

قال : العقى . 

فاك الي ود با من ال 

فقال الحسين للحر” : سربنا قليلا , ثم تنزل . 

فسارمعه حثى أنوا كر بلاء ٠‏ فوقف الحر” وأصحابة أهام الحسين ومنعوهمهن 
سين , وقال : 

أنزل بهذا المكان . فالقرات هنك قرس . 

قال الحسين : وما أسم هذا المكان 9 ؟ 

قالوا له: كر بلاء . 

قال :ذات كرب وبلاء « ولقد 0 أهى بهذا المكان عند هسام ره إلى صفين 0 
وأتامعه فوقف ,2 فسأل عنه )2 فاأخس باسمه ؛ فقال : « ها هنا محط ركابهم وهاهنا 
مهراق دمائهم 2 فشكل عن ذلك 0 ذتمال :م8 تقل لآل ميث ص 0 مزلون ها هنا لكا 
وقمض قبضّة منها فشمها وقال هذه وا دي الارض التي أخبر بها جير ثيل رسول اثٌّ 
اثني أ قتلفيها » أخبر تن يأم سلمة, قالت :كان جبرئيل عند دسولال (ص) وأنتهعى 


. عاقول الوادى ما اعوج منهء والادض العاقول التى لا يهتدى اليها‎ )١( 

(؟) مكان قرب كر بلاء من نواحى الكوفة . 

(*)و(ء) روىهذه المحاورة الدينورى فى الاخبار الطوال (ص ؟٠ه١-"دن؟)‏ وتاريخ 
الخميس (8د919١)‏ ومجمع الزوائد (ود؟9؟١).‏ 


فبكيت . فقال رسول الل دعى ابني » فتر كتك ٠‏ فأخذك ووضعك في <جرء . فقال 
جبرئيل : أتحبّه ؟ قال : نعم » قال : فان"أمتك ستقتله , وان شت أريتك تربة أرضه 
التي يقتل فيها , قال : نعم فبسط جبرئيل جناحه على أر ضكر بلاء فأداء اينّاها '". 
وفىي دداية : ش 
لا أحيط بالحسين بن على » قال : ها أسم هذه الارض ؟ قيل : كر بلاء . فقال 
صدق النبي" (ص) انها أر كرب وبلاء 7 . 
قال الور خون : 
ثم” أمر بأثقاله فحطّت بذلك المكان يوم الادبعاء غرة محرم سنة ١اعه!"‏ . 
أو وم لون الثانو هن الم 1 
ولما نزل كربلاء كتب إلى ابن الحنفية وجاعة من بنيهاشم : 
أما بعد : فكأن” الدنيا لم تكن وكأن الاخرة لم لل 


. )١8؟( أوددتها بلفظ سبط ابن الجوزى فى تذكرة خواص الامة‎ )١( 
(؟) ترجمة الحسين بمعجم اللراني ج0175 211 العمال ( ع“عءع7 ) ومجمع‎ 
. الزوائد (ود؟ ؟١) ذيل الرواية التى أوردنا آنفا بلفظ سبط ابن الجوذى‎ 

(م) الدينودى فى الاخبار الطوال (ص 7ه ؟) . 

() الطبرى ( بد ؟8؟) وابن كثير(مدع+7١)‏ وانساب الآشراف للبلاذرى (ص )١072‏ 
وادشاد المفيد رص ١١؟).‏ 

(ن) كامل الزيادة لابن فولويه (ص ه7) باب (5؟) . وقد استفاد بعد الأمام الحسين 
الحسن البصرى منه وكتب به الى عمر بن عبدالمزيز كما يبدو » وراجع الاغانى ط . اساسى 
(6ده١٠)‏ . 


14ا كك 


ودود عمر بن سعد كر بلاء : 

قال الطبرى و غيره واللفظ للطبرى"" . 

فأما كان هن الغد قدم عليهم مر دن سعد دن أبى وقاص معن الكوفة قي أربعة 
آلاف ,؛ قال و كان سبب خروج ادن يدهن الى الحسين 0ط ان عبيد الل أبن زمادبعثه 
على ادبعة آلاف هن اهل الكوفة يسير بهم الى دستبى و كانت الديلم قد خر جوااليها 
وغليوا عليها فكتب اليه أدن زياد عهده على الرق” و فر بالخروج فخرج معسكرا 
بالناس بحمام أعين فلممًا كان من مر الحسين ما كان و أقبل الى الكوفة دعا ابن زياد 
مر بن سعد فقال سر الى الحسين فا ذا فرغنا هما بيائا و ببنه سرت الى جملك فقال 
له حمر بن سعد : إن رايت دعنك الله ان تعفيتى فافعل » فقال له عبيدالله : نعم » على 
ان ترد" لنا عهدنا فلمًا قالله لك قال حمر دن سعد : امهلنى اليوم حتّى أنظر فا نصرف 
0 اسطشير تصحاءه 3 فلم يكن اشير احدا لوه نهاه و حاء ره سن ال مغيرة دن شعية 
وهو ابن اخته » ققال : أنشدك ايديا خال ان تسير الى الحسين فتأئم بر بك , وتقطع 
رحك » فوالن لان تخرج من دنياك و مالك و سلطان الاأرض كلها لو كان لك خير 
لك من ان تلقى أ يدم الحسين » ؤقال له يمر ون سعد : فا ع أفعلل ان شاء اتَّ : 
وردى عن عبدالله بن سار الجهني" قال : 


دخات على مر دن سعل مر قد ا بأأسير الئ الحسين وهال لي : إن" الأنويق 


)١(‏ دجعنا الى رواية المصادر التى ذكرناها فى أول فصل ( لقاء الامام الحسين مع 
الحر ) وما كان من غيرها » صرحنا به فى الهامش و هى تاديخ الطبرى (ع/ 0س ءلام) 
وابن الآثير -1١8(‏ 84م") وابنكثير ( ١9 1١/9/48‏ ) و الدينورى فى الاخبار الطوال 
(ص #م؟ ‏ ١ب‏ ؟) وهو يوجز الاخبار و انساب الاشراف للبلاذدى (ص غل/ا١‏ 789 ) 
وسياقه غير سياق الطبرى » وارشاد المفيد (١٠؟‏ اع58)و اعلام الودى (51-.ه؟) 


وما تفرد به أحدهم صرحنا به وكذلك ما نقلناه عن غيرهؤلاء . 


كاك 


امرني بالمسير الى الحسين , فأبيت ذلك عليه فقلت له : اصاب الله بك , ارشدك اله » 
أجل فلا تفمل , ولا تسر اليه , قال : فخرجت من عنده فأتاني آت و قال : هذا مر 
بن سعد يندب الناس الى الحسين » قال : فأتيته فاذا هو جالس » فامًا دآني اعرض 
بوجهه ؛ فعرفت انه قد عزم على المسير اليه » فخرجت من عنده . 

و دوى الطبرى و قال : فأقبل حمر بن سعد الى ابن زياد , فقال : اصلحك الله 
اذك وليتني هذا العمل و كتبت لي العهد و سمع به الناس فا ن دايت ان تنفذ لي 
ذلك فافعل , و ابعث الى الحسين في هذا الجيش هن اشراف الكوفة من لست بأغنى 
ولا اجزأ عنك في الحرب منه ؛ فسمى له اناسا فقال له ابن زياد : لا تعلمني بأشراف 
اهل :الكوفة و لدت أستاهرك فيمن اريد أن ابنك + ان سرت بستدنا و الا فابعك 
الينا بعهدناء فلمًا رآه قدلج » قال : فا ني سائرء قال : فأقبل في ادبعة آلاف حتى 
نزل بالحسين من الغد من .وم نزل الحسين نيثوى . 

ابن سعد سأل الحسين لماذا جاء 

قال : فبعث عر بن سعد الى الحسين تَلتَاهُ عزرة بن قيس الا حسي , فقال : 
ائته فسله هاالذي جاء به » وماذا بريد » و كان عزدة ممدن كتب الى الحسينءفاستحيا 
هه أن ,بأنيهء قال : فعرض ذللعلى الرؤساء الذين كاتبوه فكلهم ابى د كرهه؛ قال: 
و قام اليه كثير بن عبدالثٌ الشعبي” , وكان فارسا شجاعا ليس يرد" وجهه شيء عفقال: 
انا اذهب اليه , و ايل لان شئْت لا فتكن به» فقال له عمر بن سعد : ما اريد انيفتك 
به .و لكن اثته فسله ما الذىجاء به .فأقبل اليه فلممًا دآه ابوثمامة الصائدى قال 
للحسين : اصلح كان اباعبد ال قدجاءك:شىر اهل الاأرض و أخرآة على دم وأفتكه, 
فقام اليهء فقال : ضع سيفك : قال : لا و الله ولا كرامة » انما انا رسول فان سمعتم 
مني ابلفتكم ما أرسلت به اليكم» و إن ابيتم انصرفت عنكم » فقال له : فاثي آخن 


دوككت 


بقائم سيفك ٠‏ ثم تكلم بحاجتك » قال : لا والله لاتمسّه ! فقال له : أخبر ني ها جِنت 
بهو أنا أبلغه عنك ولا ادعك تدنو منه» فاتك فاجر ! قال : فاستبًا ثم انصرف الى 
عم بن سعد فأُخبره الخبر : فدعا حمر قرة بن قيس الحنظلي فقال له : ويحك 
يياقر”ة ! ألق حسيئا ء فسله ما جاء به » و ماذا بر بد » قال فأناه قر'ة بن قيس قلمءًا 
رآه الحسين مقبلاء قال: اتعرفون هذا ؛ فقال حبيب بن مظاهر : نعم ! هذا رجلمن 
حنظلة تميمى 
وشهد هذا المشهد! قال : فجاء حتى سَلّم على الحسين » وأبلغه رسالة حمس بن سعداليه, 
فقال له الحسين : كتب الى" اهل مصر كم هذا ان اقدم فأمًا إذكرهوني فأنا انصرف 


"و هو ابن اختناء و لقد كنت اعرفه بحسن الراى » و ها كنت اداه 


عنهم » قال : ثم قال له حبيب بن مظاهر : ويحك !يا قىّة بن فيس » أتى ترجع 
الى القوم الظالمين ! انصر هذا الرجل الذي يآ بائه يدك النه بالكرامة و اانا ممك! 
فقال له قر ة : ارجع الى صاحبي بجواب زسالته وأدى دايي » قال : فانصرف الىسمر 
اورشنا فأحيره الخين + قمال لوقن بن شما الى الاأرهوات وماق الدن حويه 
وقتاله. 

مكاندة ابن سعد و ابن زياد 

قال : كثب عصس بن-سعد الى عبيدالل بن زياد : 

بسم الله الرحنان الرحيم ؛ امنا بعد فا تي حيث نزلت بالحسين بعئت اليه 
رسولى فسألته مما اقدمه و ماذا يطلب و يسأل ؛ فقال : كتب الى اهل هذه البلاد د 
اتتني رسلهم فسأ لونيلقدوم ففعات فَأمًا أن كرهوني فبدا لهم غير ها اتثني به رسلهم 
فانا متصرف عذهم . 

فلما قرىء الكتاب على ابن زياد قال : 

إلآث إذاعلقت عوك الناء نه برجو النجاة و لات <ين مناض 
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بسم الله الرححان الرحيم » اما بعدء فقد بلغني كتابك و فهمت ما ذكرت 
فاعرض على الحسين ان سام ليزهد دن معازبة صوواو :يمع أصعدا به فاإذا فعل ذلك 
راشا راينا و السلام. 

قال فلمًا اتى جمر بن سعد الكتاب » قال : قد حسيت ان لا ,قبل ابن زياد 
العاقية 1 

ابن زياد بأمر بالنفير العام 

و روى البلاذدي في أنساب الا أشراف و قال : 

ماتخ ابو دياه و عق حدة أغر ا التاى ف كرو تفيل 0ه ام أن لا 
يتخل ف أحد منهم » و صعد امنيس فق رض معاوية و ذكر إحسانه و ادداده الاأعطيات 
و عناشه يأهل الثغور د فك اجتماع الا لفة بهو على دده وقال: إن 5520 أبئه 
المتقيئل له '' السالك لمناهجه المحتذي لمثاله , و قد زاد كم مأة مأة في أعطيتكم , 
فللا سمقين رجحل من العرفاء 3 امنا كب و التحار و الكان إل" خرحج فعسكر معي ( 
سنا رحل وحدناه بعك بومنا هذا متخلفاً عن العسكر نت همدة الذمة . 

ثم خر جح ابن زياد فعسكرة بعث إلى الحصين بن تميم وكن ا لقادسية قِ ا 
آلاف 2( ققدم النخيلة 5 تيع من ممه . 

م دعا أبن زياد كدير دن شهاب الحادثي وعد دن الا شعث ابن فس والقعقاع 
فمردهم بالطاعة و2 الاسدقامة 3 وخوافوهم عواقب الأعوووالقة و اللعصية « وحئوهم 
على العسسكرة | كذا ]| فخرحوا فءز روا و داروا بالكوفة ١‏ م لحقوا به غير كثير بن 

. أى المشبه له المتخلق بأخلاقه و سجيته‎ )١( 


5 


شهاب , فا نّه كان هبالغاً مدور بالكوفة يأمر الناس بالجماعة , و سحن رهم الفتنة د 
الفرقة د بخن ل عن الحسين !!! 

و سراح ابن زياد أيضاً حصين بن تميم في الاربعة الآ لاى الذي نكانوا معه إلى 
الحسين بعد شخوص تمن بن سعد بوم أو بوهين . 

ووجه أبضاً إلى الحسين حجار بن أبجى العجلي في ألف . 

وتمارضش شبث بن ( بعي فبعث إليه قدعاه و ءعزم عليه أن مشخص إلى الدسين 
في ألف ففعل . 

وكان الرجل ببعث في لف فلايسل إلا في ثلاث مأة و أدبع مأ و أقل منذلك 
كراهة منهم لهذا الوجه . 

8 وجنه ام دز ند بدن الحرث بن دز بك بن ردم ألقك أو أقل . 

3 ان ابنزياد استحلت على الكوفة ممرد دن ح ىنث ور أقق القعقاع دق سس وادك 
بنعبدأرحهان بن بجير المنقري بالتطواف بالكوفةفي خ.ل قوجد رجلا هن همدانقد 
قدميطل_ميراثاله بالكوفة ؛ فأتىبه ابن زياد فقتله فلم ببق بالكوفة محتلمالاً خرج 
إن الشكر ب الميلة.. 

ثم جعل ابن زياد يرسل العشرين و الثلاثين و الخمسين إلى المأة ؛ غددة و 
ضحوة و نفيك النهار و عشية من النخملة رمد بهم مم دن سعد . 

001 5 

و روى البلاذري فق انساب الآشراف و قال : 

و وضع ابن زياد المناظى على الكوفة '' لملا يجوذ أحد ٠ن‏ العسكر مخافة 

. )"# مثير الاحزان (ص عم «7ام) و اللهوف (ص‎ )١( 

(؟) المناظر : جميع المنظرة : القوم يصمدون الى أعلى الاما كن ينظرون و يراقبون. 
ما اردتفع من الارض أو اليناء , 

ات 
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لان بلحق الحسين مغيثاً له » و دتب المسالح حولها "ا و جعل على حرس الكوفة 
زحر بن قيس الجعفي . 

ورتب بينه و يبن عسكر مى بن سعد خيلا مضمرة مقدحة () فكان خب ما 
قبله بأئيه فيكل وقت '". 

منع الماء عن عترة الرسول 

روى الطبرى عن يد بن مسلم الاأزدى قال جاء من عبيد الله بن زياد كتاب 
الى عمر بن سعد : اما يعد فحل بين الحسين و أصحابه و بين أطاء و لا يذوقوا منه 
قطرة كما صنع بالتقي الزكي” المظلوم امير المؤمنين عئمان بن عفان . 

قال : 

فبعث عمر بن سعد عمروبن الحجناج على خمسمائة فارس فنز لوا على الشربعة 
و حالوا بين حسين و أهحابه وبين اللاء ان سقوا منه قطرة د ذلك قبل قت لالحسين 
بثلاث قال : و ناذله عبدالله بن ابىحصين الازديء وعداده في بجيلة فقال : با حسين! 
ألا تنظر الى الماء كأنه كبد السماء ! و النه لا تذوق منه قطرة حتدّى تموت عطشا , 
فقال حسين : اللّهم" اقتله عطشا ولا تغفر له ابدا ! قال ححيد بن مسلم د الله لعدته بعد 
ذلك في مرضه فوا الذي لاله الا" هو لقد دأسسّه شرب حتى بغر ثم بقيء ثميعود 

فيشرب حتى يبغر فما بروى فما زال ذلك دأبه حتى لفظ غصته يعني نفسه . 

- 5 الساردحن السانيةة نش ل السلاح يحرسون و يراقبون . 

(4) عتليحة من قو لهم + واقدخ القريس ++ ستزه :أن قير عرلا عت للم كل 
يكون عند الجرى سريعاً يسبق أقرانه الى الهدف . 


() الرواية الاولى و الثائية فى انساب الاشراف (ح ‏ 5# ) بترجمة الحسين . 


اكات 


قال : و لما اشتد" على الحسين و أصحابه العطش دعا العباس بن علي بن ابي 
طالب اخاه فبعثه في ثلاثين فارسا وعشزين راجلا و بعث معهم بعشر ين قربة فجاءوا 
حتى دنوا من الماء ليلا" و استقدم امامهم باللواء نافع بن هلال الجملي » فقال مرو 
بن الحجّاج الزْبيدى" : من الرجل ؟ فجىء ما جاء يك قال : جِمّنا نشرب عن هذا 
الماء الذي حلا تمونا عنه , قال : فاشرب هنيئًاً » قال : لاو الله لا اشرب منه قطرة و 
حسين عطشان و هن ترى من اصحابه , فطلعوا عليه فقال : لا سبيل الى سقيهؤلاء 
أتمادضعنا بهذا المكان لنمنعهم الماء. فلمًا دنا هنه اصحابه قال لرجاله:املؤا قربكم 
فشد” الرجالة فملانوا قربهم دثاد اليهم عمروين الحجّاج و اصحابه, فحملعليهم 
العباس بن علي و نافع بن هلال فكقوهم , ثم اقصرفو! الى رحالهم فقالوا : امضوا 
و وقفوا ددنهم فعطف عليهم عمرد بن الحجاج و أصحابه و اطردوا قليلاء ثم ان" 
رجلا من صداء طعن من اصحاب عمره بن الحجاج » طعنه غافم بن هلال فظن انها 
ليست بشيء ثم انها انتقضت بعد ذلك ٠‏ قمات منهاء جاء اصحاب حسين بالقرب 
فأدخلوها عليه . 

اعذار الامام قبل القتال 

و:روى عن هانى* بن ثبيت الحضرهي و كانقد شهد قتل الحسين » قال : بعث 
الحسين (ع) الى عمر بن سعد عمرد بن قرضة بن كعب الا تصاري” ان القئي الليل 
بين عسكرى و عسكرك قال : فخرج عمس بن سعد في نحو من عشرين فارسا و أقبل 
حسين فى عثل ذلك قلما الثتقوا امرحسين اصحابه أن يتحو عه و أهن عمر بنشعد 
أصحا ل ذلك ء قال : فانكشفنا عنهما بحيث لا تسمع اصواتهها , ولا كلامهما » 
فتكلما فأطالاحتى ذهب هن الليل هزيع ؛ ثم انرف كل" واحد منهما الى عسكره 
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بأضجانة :3 فياك النانى نما يننهها طلا مظنويه ان نينا اقال لحن تن سعد 
اخرج معى الى يزيد بن معاوية د ندع العسكرين قال عمر اذن تهدم دارى قال انا 
انها لك قال اذن توٌخذ ضياعى قال أذن اعطيك خيرا منها من هالى بالحجاز قال 
فتكراه ذلك عمن » ؛ قال فتحداث الناس بذلك و شاع فيهم م ن غير ان مكو توا سمعوا 
هن ذلك شيا ولا علموه 2 

د روى عن عقرة دن تَعِغان قال صحيت حسيةا فخرجدت موة دن امدشة الى 
مكة و هن مكة الى العراق وام افادقه حتى قتل و ليس هن مخاطبته الئاس كلمة 
بالمدوتة ولا بمكدّة ولافي الطريق ولا بالعراق ولا في عسكر . الى بوم مقتّله إلا" وقد 
سمعتها ألا و انٌّ ما اعطاهم ها ذا كن الناءى و ها يزعمون من ان ضع دده قَْ فك 
يزيد بن معادبة ولاان اشرو الى ثغرمن ُغور المسلمين ولكئه قال دعو نيفلا ذهب 
في هذه الاأرض العريضة حتى ننظر ها يصير امرالناس . 

و روى عن ابي مخنف عن رحاله : 

انّهما كانا التقيا مرارا ثلاثا أو اربعا حسين و عمر بنسعد قال : فكتب عمر 
دن سعل الى عبيد الله دنْ زياد - 

اما بعد فان الله قد اطفاً النائرة » و جمع الكلمة و أصلح امن الاامّة » هذا 
حسين قد اعطاني ان در جع الى المكاث الذي هنهد اتى او ان نسيره الى أي ثغر من 
تغور السامين ةا فيكون رحلا من اللسلمين له هالهم رم عليه ما عليهم أو ان يأني 
يز يك اهير او هنين فيضع بده بده قيرى قيما بيثة و بيئة رايه؛ و ف هذا لكم دضى 
و للامّة صلاح . قال : فلما قرأ عبيد اللهُ الكتاب قال هذا كتاب رجل 
ناصح 0 مشفق على قومه تعم قد قات قال فقام اليه شمر بن ذى الجودن فقال: 
اتقبل هذا منه و قد نزل بأدضك الى جنبك» و الله لئْن دحل من بلدك ؛ و لم ضع 
بده في بدك , ليكونن” اولى بالقو”ة و العز » و لتكونن اولى بالضعف و العجز ء فلا 


ب 


ل » فا انها من الوهن , والكن شرل علئ > اك مق اساي 
فان عاقدت فأنت ولى” العقوبة وان غفرت كان ذلك لك .و اضّ لقك بلغني أن<سمنا 
و عمن بن صعد بحلان بين العسكر بن قتدى ثان عاعة الليل, فقال له اين زياد : 
نعم مادايت ( الراي رابك 5 

ابن ذرباك بمنع الامام من الر جوع 

قال م ان عبيدالة بن زياد دعا شمر بن ذي الجوشن فقال له : اخرج بهذا 
الكتاب الى عمر ينسعد » فليعرض على الحدين و أصحابه النزول على حكمى فا ن 
فعلوا فليبعث بهم الى ساماً , و ان هم ابوا فليقاتلهم » فان فمل فاسمع له و أطم, 
و ان هو ابى فقاتلهم, فأنت امير الناس د نب عليه فاضرب عنقه ؛ وابعث الى برأسه. 

قال : ثم كتب عبيدالله بن ذياد الى عمر بن سعد : 

اها بعد فا ني لما بعك الى حسين لتكف عنه ولا لتطاوله ولا ل.نسيهاكلامة 
و اليقاء 2( ولا لتقعد له عندي شافعاً 5 أنظر 2 فاإن نزل حسين دوم مها نه على الحكم 0 
و استسلموا 0 فابعث ا و إن ابوا فازحف اليهم حتى تفتلهم لخ 0 
بهم , فا نهم لذلك م ستحقون » فا ن قئل حسين فأوط الخيل صدده د ظهره » فا نه 
عاق مشاق” قاطع ظلوم ؛ و لبس دهري في هذا أن ضر بهد اوت شيا و لكنعلى" 
قول: لو قد قتلته فعلت هذا به ! ان انت مضيت لاا هر نا فيه جزيناك جزاء الساهع 
المطيع » وإنابيتفاعتزل عملنا وجندنا وخل بينشمر بن ذى الجوشن و بينالعمسكرء 
فا نا قد امر ناه بأمر نا و السلام . 

أمان ابن ذرباد للعباس و اخو نه 

قال : 

لما قبض شمر بن ذي الجوشن الكتاب » قام هو و عبدالله بن ابي المحل ,د 


اك 


كانت عسته ام البثين ابئة حزام عند على" بن ابي طالب ثليه فولدت له المبلاس و 
عبدالل و جمفرا و عثمان » فقال عبدالله بنابي المحل بن حزام بن خالد بن دبيعة 
|بنالوحيد ب نكعب بنعامر بن كلاب : اصلح الله الاأمير ان بني اختنا بم الحسين» 
فا دايتٍ ان تكتب لهم امافا ء فعلت , قال : نعم » و نعمة عين » فأهر كاتبه فكت 
لهم أمانا فبعث به عبدالله بن ابي المحل" مع هولى له يقال له: كزمان» فلمًا قدم 
عليهم دعاهم فقال : هذا أمان بعث بدخالكم , فقال له الفتية : اقرئى خالنا السلام , 
و قل له : ان لاحاجة لنا في اهانكم , امان الله خير من امان ابن سمية , قال :فأقبل 
شمر بن ذي الجوشن بكتاب عبيدالل بن زياد الى عمر بن سعدء فَلمًا قدم يدعلية, 
فقرأه» قال له عمر , مالك ! ويلك لاقر"ب الله دادك » و قبحالنه ها قدمت به علي , و 
الله اي لا'ظنتك انت ثنليته ان يقبل مسا كتبت به اليهء افسدت علينا امرا كنا 
رجونا ان يصلح » لا يستسام د الله حسين » إن نفسا أبية لبين جنبيه » فقال له شمر : 
اخبرني ها انت صائع أتمضى ا اميرك و تقتل عدوه ؟ و إلا" فخل" بيني د بين 
الجند د العسكر قال : لا !ولا كرامة لك ٠,‏ انا اتوى ذلك , قال : فبونك و كن 
انت على الرجال . 

قال و جاء شمر حتى وقف على اصحاب الحسين فقال اين بنو اختنا ؛ فخرج 
اليه العيدّاس و جمفر و عثمان بنو علي فقالوا له : مالك و ما تريد؟ قال: انتم بيا 
بني اختى آمنون» قال له الفتية : لءنك الله ولعن امانك » لئْن كنت خالنا اتؤمننا 
وابن رسولالله لا امان أه . 

زحف العسكر نحو الحسين مساء التاسع 

قال : ثم ان" عمس بن سعد نهض اليه عشية الخميس لتسع مضين من اطحن م , 
ونادى : يا خيل الله اد كبي و ابشري . 

ف ركب بي الناس ,ثم زجف تحوهم بعد صلاة العصى , و سين جالسٍ امام 


خا 


بيته محتبيا بسيفه اذ خفق عه على د كبتيه وسمعت اخته زيئب الصيحة فدنتمن 
اخيها فقالت : با اخي ! !ها تدمع الاأصوات قد اقتربت قال : فرفع الحسين دأسه , 
فقال : انى رأيت رسولالل ( ص ) في اللنام فقال لي انك تروح اليناء قال : فاطمت 
اخته وجهها . د قالت : يا ويلتا ! فقال: ليس لك الويل يا اخية اسكني ؛ ريك 
الرسمان ء د قال العا سبنعلىي":يا اخي اتاك القوم » قال : فنهض » ثم قال : يا عبئاس! 
اركب بنفسى انت يااخى <تى تلقاهم فتقول لهم : ها لكم وها بدا لكم ؟ وتسئلهم 
عمًا جاء بهم , فأناهم العا , فاستقبلهم ني نحو هن عشرين فارسا فيهم ذهير بن 
القين و <بيب بن مظاه. فقال لهم العباس : هابدالكم وما تريدون ؟ قالوا جاء أمر 
الأمير بأن نعرض عليكم أن تنزلوا على حكمه ‏ أو ننازاكم » قال : فلا تعجلوا 
حتّى ادجع الى أبي عبدالله فأعرض -لميه ما ذكرتم » قال : فوقفوا ء ثم" قالوا :القه 
فأعلمه ذلك , ثم" القنا بما يقول , قال : فاتصرف العبئاس راجعا بر كض الى الحسين 
يخير بالخبر , ووقفاصحابه يخاطبون القوم » فقال حبيب بن مظاه. لزهير بنالقين 
كلم القوم » ان شءت , و ان شت كلمتهم »فقال له زهير : أنت بدأت بهذا »فكن 
انت تكلمهم » فقال لهم حبيب بن.مظاهر : أما د الله لبئس القوم عنداله غداً قوم 
يقدمون عليه قد قتلوا ذد'بنّة نبينّه (ص) و عترته ؛ و أهل بيته (ع) عاد أهل هذا 
المصر المجتهدين بالاسحاد والذاكرين الله كثيراً » فقال له عزدة بن قيس : انك 
لتزكى نفسك ما استطعت ؛ فقال له زهير : با عزدة ! ان الل قد زكاها و هداها, 
فائق 51 باعزدة ! فانى لك من الناصحين انشدك الله با عزدة ان تكون ممسنيعين 
السلا لعلى تل النفوسالز كية ٠‏ قال :يازهير اما كنت عندنا منشيعة اهل هذاالبيت 
انماكنت عثمانياً ! قال : افلدت نستدل” بموقفي هذا اثي منهم ؟ اها والله ماكتبت 
اليه كتاباً قط , ولا ارسلت اليه رسولا قط" , ولا وعدته نصرتى قط , ولكن الطريق 
جمع بيئى و بينه» فلمًا رأيته ذكرت به رسول الله (ص) و مكانه منه, و عرفتما 
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بقدم عليه من عدواء و حزبكم 0 فرانت انانصره, و ان اكون فحز به ,وا ناجعل 
نت حزان نشم هحتفا نا يات بض حق” أل» وق" وسؤله (ن) + 
اسةتمهال الحسين عنهم 
قال د اتى العباس بن على" حسيئا بمأعرض علية عمر بن سعد , فقالله:ارجم 
اليهم فان استطعت ان تؤخرهم الى غددة وتدقعهم عنا العشيّة لعأنا نصلّى ار بنا و 
ندعوه و نستغفره فهو يعلماتى قد كنت أحب' الصلاة له وتلادة كتابه و كثرةّالدعاء 
والاستغفار. 
قال : دأقبل العبئاس ابن على" بر كض حتتى انتهى اليهم» فقال : ياهؤلاء ان 
أبا عبد الله يسئاكم ان تنصرفوا هذه العشية . حتى ينظر في هذا الامر فان” هذاار 
لم بجر برنكم و بينه فيه منطق , فا ذا اصبحنا التقينا ان شاء الله » فا ما دضيناه , 
فأتيئا لفق الذي تسكلونه ر ندوهونه »أو كرهنا فرددناه ٠‏ وائما اراد بذلك ان 
داهم عنه تلك العشية 0 حنى يأمر رم 5و دوي أهله ( فلمًا اتاهم العباق سس 
على" ذلك 0 قال مر سف سعد ؛ مأ ثرى يأ شمر ٍ قال :ها ترى انت 0 أنت الأهير و 
الرأي دأيك ! قال قد أردت أنلا | كون ء ثم اقبلعلىالناس فقال : ماذا ترون ؟ فقال 
مره بن الحجتاج بن سلمة الزبيدي : سبحاثال ! د الله لوكانوا من الديلم ثمسألوك 
هذه امئزلة لكان شغي لك أن أحيبهم اليها »د قال قرس سنْ الاشعث : أجبهم ألىما 
سألوك فلعمري ليصبحنتك بالقتال غدوة" , فقال : اله لو اعلم ان يفعلوا ما أخدرتهم؛ 
العشية . 

و روى عن على" بن الحسين قال : أتانا رسول هن قيل عمن بن سعد ققام مدل . 
حيث وسمعالصوت فقال : انا قداج انا كم الى غد» فان استسلمتمسر حنا بكم الى 
امير نا عبيدالله بن زياد د إن ابيتم فلسنا تاد كيكم . 

خطية الحسين فى أاصحابه لملة العاشر 

و دوى عن علي بن الحسين » قال : جمع الحسين أصحابة يعد مأ رجع عمر بن 


3 00-7 


سعد » و ذلك عند قرب امساء قال علي بن الحسين : فدنوت منه لاأسمع و انامريض 
فسمعت ابي وهويقول لاصحابه: أثتى على الله تبادك و تعالى احسن الثناء وأحده على 
السّراء د الشراء» اللّهم ! اني ادك على ان اكرمتنا بالنبو: و علمتنا القرآن: 
و فقّهتنا في الدين , و جعلت لنا اسماعا وأبصادأ و أفئدة ؛ دلم تجعلنا هنالمشر كين, 
اما بعد فا ني لا اعلم اصحابا أولى ولا خيرا من اصحابى ؛ ولا اهل بيت ابر" و لا 
اوصل من اهل ببتي ٠‏ فجزا كم الله عنّى جيعا خيرا ألا د إني أطن يومنا منهؤلاء 
الأعداء غدا , ألا إني قد رايت لكمء فانطلةوا بجيعا في حل" ليس عليكم مني 
ذمام.هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا ثم لياخذ كل رجل مذكم بيد رجل من 
اهل بيتيثم تفقوا في سواد كم و هدائنكم حتى بفر"جالله فا ن القوم انما يطلبوني 
و لو قد اصابوني لهوا عن طلب غيري . 

جواب اهل بيته و اصحابه 

فقال له اخوته و ابناؤه وبنو اخيه وابنا عبدالله بن جعفر:لم نفعل لنبقى بعدك 
لا ادانا اه ذلك ابداء بدأهم بهذا القول العبئاس بن علي" » ثم انهم تكلموا بهذا و 
نحوه » فقال الحسين ( ع ) يا بنى عقيل ! حسبكم هن القتل بمسلم » اذهيوا قداذنت 
لكم ؛ قالوا : فما بقول الناس ؟ يقولون : إنا تر كنا شيخنا و سيدنا و بني عمومتنا 
خير الاأعمام ولم نرم معهم بسهم » دلم نطعن معهم برهح و لم نضرب معهم بسيف » 
ولا ندري ها صنعوا ! لاه ال لا نفمل ! و لكن تفديك انفسنا و اموالناء و اهلونا » 
و نقائل معك حتى نرد هوددك ؛ فقسّحاله العيش بعدك . 

وقال : 

فقام اليه مسلم بن عوسجة الاأسدي » فقال : أنحن نخلى عنك د لما نعذدالى 
الل في أداء <قك ؟ ! اما و الله ! حتى كسس فيصدورهم رمحي » و أضربهم بسيفيما 
ثبت قائمه ني بدى ء ولا افارقك ولولم يكن معي سلاح أقاتلهم به لقذفتهم بالحجادة 


م 


دونك ؛ حتى اموت همك . 

قال : و قال سعد بن عبدالة الحنفي” : و اله لا نخليك حتى يعام الل انا قد 
حفظنا غيبة دسول الله (ص) فيكء الله لو علمت اثى اقتل » ثم أحيا , ثم أحرقحياء 
ثم أذد » بفعل ذلك بي سبعين مر'ة » ما فارقتك حتى القى ححامي دونك , فكيف لا 
افمل ذلك ؟ و ادّما هي قتلة واحدة ؛ ثم هي الكراهة التى لا انقضاء لها ابداً » قال : 
و قال زهير ابن القين : الله لوددت انّي قتلت ثم نشرت » ثمقتلت » حتى أقتل كذي 
الف قتلة , و أن" اله يدفم بذلك القثل عن نفسك و عن انفس هؤلاء الفتية من اهل 
إيتك , قال : و تكلم جماعة أصحابه بكلام يشبه بعضه بعضًا في وجه واحدء فقالوا : 
واد لا نفارقك , و لكن انفسنا لكالفداء » نقيك بنحورنا» و جباهنا و أيدينا فا ذا 
نحن قتلنا كنا وفينا و قضينا ما علينا . 1 

سند آخرلهذه الردا.ية 

و روى الطبري هذه الرواية بايجاز عن الضحتاك ابن عبدالل المشرقى” قال: 
قدمت و مالك بن النضر الا دحبى على الحسين فسلمنا عليه ثم جلسنا اليه فرد'علينا 
فرحب بنا و سألنا عما جِدّنا له فقلنا جئنا لنسكم عليك و ندعو ال لك بالعافية د 
تحدث بك عهدا و نخبرك خبر الناس و إنا نحد ثك انهم قد بععوا على حر بك فى 
دابك فقال الحسين (ع) حسبي الله و نعم الو كيل قال فتذممنا و سلمنا عليه و دعونا 
اله له قال فما بمنعكما من نصرتي فقال مالك بن النضر على" دين دلي عيال» فقلت 
له : ان" على" ديناً و إن" لى لعيالا و لكنك ان جملتنى ني حل هن الانصراف اذا لم 
اجد مقائلا قاتلت عنك ما كان لك نافعا و عنك دافعا . 

قال : قال : فأنت في حل" فأقمت معه . 

ثم" نقل الضحاك الخسس السابق بايجاذ . 


ا 


الحسين _بنعى نفسه و ,بوصى اخته بالصبر 

روى الطبري عن علي" بن الحسين بن على" , قال : 

اني جالس في تلك العشية التي قتل ابي صبيحتها » و عمتى زرئب عندي 
تمن أضئي أذ اعتزل ابي باصيداته قِ خباء له و عنده حوي مولى ابيزر” الغفادي"7") 
وهو بعالج سيفه و يصلحه و ابي يقول : 


إبادهر اف لك من خليل كم لك بالاشراق و الاصيل ' 
فإكما الااهن ]إلى البدليل و كل عى سالك الشيل 


قال فأعادها هتين أدثلانا حتّى فهمتها فعر ف تمااراد,فخنقتئي عبر تي فرددت دمعى و 
لزمتالسكوت ء فعلمتان البلاء قد نزل»فأماعمْتي فا نهاسمعتماسمعت وه يام رأةدفي 
النساء الرقّة والجزعفلم تملك نفسهاانوةيت تجر"ثو بهاو إنهالحاسرةحتى التهتاليه 
فقالت : وا نكلاء إليتالموت اعدمني الحياة ! اليوم مانت فاطمةامي اوعلي ابي ادحسن 
أخي !يا خليفة الماضي دثمالالباقي»فنظ. اليهاالحسين(ع): فقال : يا اخيبّة ! لأبذهين" 
حلمك!لشيطان ؛ قات : بأبيانت وامي, ا باعبدالنه استفتلت؟نفسي فداك ! فرد غصاته 
ونرقرقت عيناه و قال: لوئرك القطا ليلا لنام قالت : يا ويلا ! افتغصب نفسكاغتصابا! 
فذلك اقرح لقلبى ! و أشد على نفسى ! ولطمت وجهها و أهوت الى جيبها و شقته! 
و خرات هغشيا عليها ! فقام اليها الحسين ؛ فصب على وجهها اللاء !د قال لها : يا 
اخية ! اتقي اين ! ونع ز"ي بعزاء الل ! واعلمي ان" اهل الادض يمونون , و ان اهل 
السماء لا يبقون» د ان كل" شيء هالك إلا" وجدابُ الذي خلق الاأدض بقدرتهءو 
يرعث الخلق فيعودون , وهوفرد وحده » ابي خيرهني 6 واهي خير من و أخي خير 

مثى , ولي ولهم و لكل مسلم برسول الله اسوة , قال : فمز اها بهذا و نحوهء ف قال 


. ودد فى مقتل الخوادزمى و غيره فى خبر مقتله بلفظ (جون)‎ )١( 
وورف‎ 


م - 


لها : دا اخية ! اني اقسم عليك فابر ي قسمي لاتشقني على جيبا ! ولا تخمشي على 
وجهاً ! ولا تدعي علي بالويل و الثبود اذا انا هلكت ! قال : ثم جاء بها حتىاجل-ها 
عندي وخرج الى اصحابه , فأمرهم ان 1 بعض سوتهم من بعض و أن بدخلوا 
الأطناب بعضها في بعض ء د أن «كونوا هم بين البيوت , إلا" الوجه الذي يأتيهم منه 
عدز هم 8 

احياؤهم الليل بالعبادة 

:ودوىعن الضحتاك بن عمدالة الو قال : 
فلمًا أمسى حسين و أصحاية 2 قاموا اللبق.. كله صلو 2 5 إسمةفرون 2د 


- 


بدءون » و يتضر عونء قال : فتمر بنا خيل لهم , تحرسنا كان دنا ليقرأ « ولا 
سياه © الذين كفروا انما تملى لهم خنرلا تفسهم إنما تملى لهم ليزدادوا إثمادلهم 
عذاب مهين , ماكانالله ليذرالمؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب» 
فسمعها رجلمن تلك الخيل التىكانت تحرسنا ؛ فقال : نحن ورب الكعيةالطييون ! 
ميزنا منكم ! قال فعر فته فقلت لسررس دن دير : تدرى من هذا ؟ فال : لا, قلت : 
هذا أبوحرب السبيعى عبدالله بن شهر » و كان مضحا كاً بطالا وكان شريفا , شجاعا 
فانا 2 كان سعيد بن قبس 5-5 خدمسة في جناءه 0 ؤقال أله دررس سن <صير : 5 فاسق 
أنت تجعلك الل فى الطييين ؟9 ؤقال له 3 دن أنت 0 قال : أنا دردر دن حصير 3 قال : انا 
َه عز" على" ! هلكت وال ! هلكت و ال !يا برير » قال : بايا رب هل لك ان 
تتوب الى الله من ذنوبك العظام ؟! فر الل انا لنحن الطيبون و لكنكم لاأنتم 
الخبيثون ,» قال : وأنا على ذلك من الشاهدين قأت : وبحك ٍ اقللا شفعك معر فتك ؟ 
قال : جعلت فداك فمن ينادم مزدد بن عذرة المنزى من عذز بن وائل قال : ها هو 
ذأ معي » قال : قبح اثٌّ رابك على كل" حال .انت سفيه ! قال : ثم | نصرف عنما وكان 
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الذي بحرسنا بالليل ني الخيل عزدة بن قيس الاحسي" و كان على الخيل . 

اليوم العاشر 

قال : فلما صلّى عمر بنسعد الغداةيوم الجمعة ؛ وكانذلك اليوم يوم عاشوراء 
خرج فيمن معه من الناى » قال : و عب الحسين اصحابه و صلى بهم صلاة الغداة » 
د كان ممه اثئان و ثلاثون فارسا د اربءون راجلاء فجعل زهير بن القين ف هرمنة 
اشككا به ؛ وحسي ب بن مظاهر في مجدرة اسحابة.و أعمطلى رايثه العناس بن على" أخاف: 
د<علوا البيوت في ظهورهم ؛ و امن بحطب وقصب كان من وداء البيوت تحرق بالنار 
مخافة أن بأتوهمهن ورائهم . 

قال : و كان الحين يَيَضيُّ أنى بقصب وحطب إلى مكان من ودائهم منخفض 
كأنه ساقية فحفرده يساعة منالليل , فجعلوه كالخندق » ثم القوا فيه ذلك الحطب 
والقصب , وقالوا : إذا غدوا عليئا فقاتلونا القينا فيه النار كيلا نؤتى من ودائنا , 
وقاتلونا من وجه واحد ء ففعلوا , و كان لهم نافعا . | 

قال : لما خرج حمر بن سعد بالناس كان على دبع أهل المدينة يومد عبدالله 
ابن ذهير بنسليم الا زدى , وعلى دبع مذحج و أسد عبدالر انين أبيسبرة الحنفي" 
وعلى ربع ربيعة و كندة قبس بن الا أشعث بن قيس » وعلى دبع تميم وهمدان الحر” 
ابن يزيد الرباحي" ‏ فشهد هؤلاء كذهم مقتل الحسين إلا" الحر بن يزيد فانّه عدل 
إلى الحسين وقتل معه : وجعل مر على هيمنته »رد بن الحجاج اا زبيدي , وعلى 
ميسرته شمر بن ذي الجوشن بن ش رحبي لبن الا عودين جمرين معاوية وهوالضباب 
ابن كلاب » وعلى الخيل عزدة بن قيس الاحسي ؛ وعلى الرجال شبث بن دبعي" 
اليربوعي” وأعطى الراية ذويدا مولاء . 

استشارهم بالشهادة 

وددى عن غلام لعبد الرجن بن عبد دبّه الاأنصاري , قال : كنت مع مولاى 
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قلممًا حضر الفا وأقتاوا إلى الخسين » أخر الحسين يقسظاط قضرب » ثم أمن بمس.ك 

قال : ثم دخلالعخسينذلك الفسطاظ فتظلى بالنودة , قال : ومؤلاي عبدالرجان 
ابن عبد ريه » وبرير بن حضير الهمداني على باب الفسطاظ ؛, تحتك مناكيهما, 
فازدحا انها نطلى على أثره » فجعل برسر يهازل عبدالرهان فقال له عبدال رمن : 
دعنا فوالله ما هذه بساءة باطل , فقال له برير : «اللهُ لقد علم قومي اكي ما احبيت 
الباطل شايًا ولا كهلا . ولكن والله الى لستيشر بما نغدن لاقون ٠‏ وال إن مننا 
وبين الحود العين إلا" ان ميل هؤلاء علينا بأسيافهم ولوددت أنهم قد مالوا علينا 
باأسيافهم . 

قال : فلمًا فرغ المدسين دخلنا فاطلينا . 

قال : ثم ان الحسين دكب دابّته و دعا بمصحف فوضعه امامه"" قال : فاقتتل 
اعفان يبن بداية قتالا شديد ( فلمنا رأيت القوم قل صرعوا افلتة وت كتهم 1 

ذعاء الحسسن بوم عاشقد) 

ورؤى الطنري قال :لا فرعدت الخلا لحسين رفغ الحسين دديهء فقال: 
اللهم' أنت نقتي في كل" كرب و دجائى فى كل" شده و أنت لي في كل اه نزل 
بي ثقة وعذة , كم هن هم دضعف فيه الفؤادء و تقل” فيه الحيلة » ويخذل فيه 
الصدوق, ف نشت فيه الفدو , انزلته بك د شكوته إليك , دغبة مني إليك ممن 
سواك ففر"+نه وكشفته , فأنث ولي" كل" نعمة وضاحب كل" <سنة وهنتهى كل" 
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. فى تذكرة خواص الامة أنه نشره على دأسه و خخاطبهم كما يأتى ان شاء الله‎ )١( 
(؟) ودواه بالاضافة الىالطبرى ومن ذكرنا ابنعسا كر(ح -لاعع وتهذيبه (عد0م)‎ 
. وفى لفظه (منتهى كل غاية)‎ 
8ع‎ 


ودوى عن الضحاك المشرقي” قال : 

لا اقبلوا نجونا فنظروا إلىالنار #ضطرم في الطب والقصب الذي كنا الهينا 
فيه النار من ودائنا للا بأتونا من خلفنا , اذ أقيل الينا مهم رجل بر كضٍ على 
فرس كامل الاآداة فلم بكدّمنا حتى هر" على أبياتنا فنظر الى أبياتنا فاذا هو لا.برى 
الا" حطيا تلتهب النار فيه . فرجع راجعا قنادى بأعلى صوته : با حسين ! استعجات 
النادٍ في الدئيا قبل يوم القيامة ؟! 

فقال الحسين : من هذا ؟ كا نه شمرين ذي الجوشن ! فقالوا : نعم اسلحك الله 
هوهو فقال : با ابن راعية المعزى ! أنت أولى بها صلياً . 

فقال له مسلم بن عوسجة : يا ابن دسول اله ! جعلت فداك . ألا ارميه بسهم , 
فاده قدامكنني وليس يسقطسهم , فالقاسق من أعِظم الجبادين فقال له الحين : لا 
ترمه فانى أكره أن أبدأهم , د كان مع الحسين فرس له يبعى لا حقا جل عليه ابنه 
علي بن الحسين . 

خطبة الجمين الاولي 

قال : فلمادنا منه القوم دعا براحلته » فر كبهاء ثم"فادى بأعلى صوته بعبوت 
عال دعاء سمع جل" الناس : 

أبنّها الناى ! اسمعوا قولى , ولا تعجلوني حتى أعظكم بما لحق" لبكم علي" : 
وحتي اعتذر اليكم من مقدمي عليكم , فا ن قبلتم عذري وصد قتم قولي واعطيتءونى 
النسف كنتم «ذلك اسعد, ولم يكن لكم على" سبيل» وان لم تقبلوا مني العذد ولم 
تعطوا النصف من أنفسكم » فأجعوا أمركم؛ وشركاء كم ثم" لا يكن أهر كمعليكم 
غمة » ثم" اقضوا الى" دلا تنظرون » ان" ولي اليه الذي بزل الكتاب ,» وهو يولي 
الببالحن ا ش 


. دواها ابن نما فى مثير الاجزان .في :اليوم:السادس من المحرم‎ )١( 
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قال : فلمًا سمع اخواته كلامه هذا ٠‏ صحن وبكين وبكا بناته » فارتفمت 
اصوانهن » فأرسل اليهن' اخاء العباسين على" , دعليًا ابنه , وقال لهما أسكتاسن" 
فلعمري ليكثرن بكاؤهن” قلمًا سكتن , حد الله وأئنى عليه وذكر الل با هو أهله 
وصلى على عل صلى الله عليه وعلى ملائكته وأنبيائه فذكر منذلك ما ايل اعلم » دما 
لا يحصى ذكره » قال : 

فوالل ما سمعت متكلما قط" قبله ولا بعده ابلغ يهنطق منه , ثم قال : اما بعد 
فانسبوني فانظروا من انا ثم ادجعوا الى أنفسكم دعاتيوها فانظروا هل بحل لكم 
قتليوانتهاك حرهتي لست ابن بنت نيكم (ص) : دابن وصيدّه ؟ و ابن عمنّه ؟ واوال 
اللؤمئين بال والضد ف لرسوله بماجاء به من عند ريه ؟ أو ليس حزة سيد الشهداء 
عم" أبى ؟ أوليس جعفر الشهيد الطيئّاد ذوالجناحينتمني ؟ أو لم يبلفكم قول مستفيض 
فيكم : ان رسول اي لَه قال لى ولاأخي « هذان سيّدا شباب أهل الجنّة » فان 
صدفتموني بما اقول وهو الحق" , والله ها تعمدت كذباً مذ علمت ان الله بمقتعليه 
أهله , ويضر” به من اختلقه ! وان كن بتموني فان فيكم من ان سألتموه عن ذلك 
اخبركم, سلوا جابر بن عبدالله الا نصادى ! أو أبا سعيد الخدرى ! أو سهل بن سعد 
الساعدى ! أو زيد بن أدقم ! أد أنس بن مالك ! يخبردوكم انهم سمعوا هذه المقالة 
هن دسول الله (ص) لي ولاأخي أفما في هذا حاجزلكم عن سفك دمي ؟ فقال له شمر 
ابن ذي الجودن : هو يعبدالنه على حرف ء انكان بدرى ما تقول ء فقال له حبيببن 
مظاهر : والله اي لراك تعبدالٌ على سبعين حرفا ء وأنا اشهد انك صادق ماتدري ' 
ها يقول , قد طبع الله على قلبك ! ثم قال لهم الحسين : فا ن كنتم في شك" عن هذا 
الفول افتشكون أثراً ها اثي ابن بنت نيكم فوالله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت 
نبي غيري م ولامنغير كم انا اين بنت نبيكم خاصة اخي روني اتطلبو ني بقتيل 
منكم قتلته ؟ او مال لكم استهلكته ؟ ! أو بقصاص من جر احة ؟ 
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قال: فأخذوا لامكلّمونه , قال : فثادى : با شيث بن 2 بعي'! وياحجار بن أبجر! 
ويا قيس بن الاأشعث ! ويا يزيد بن الحارث ! الم تكتبوا الى أن قد أبنعت الثمادء 
واخضر" الجناب و طمّت الجمام» وائما تقدم على جند لك «جند , فاقبل ! قالوا 
له : لم نفمل ! فقال : سبحان الله ! بلى والل لقد فملتم ! 

ثم" قال : ايها الناس ! اذ كرهتموني فدعوني انسرف عنكم الى مأمئي من 
الارض»ء قال : 

فقال له قيس بن الاأشعث : أولا تنزل على حكم بني تمك , فاتهم لن بردك 
الا'ها تحب » ولن يصل اليك هنهم مكرده ؛ فقال له الحسين : أنت أخو أخيك , 
اتريد ان يطلبك بنوهاشم بأكثر هن دم مسلم بن عقيل ! لا والله لا اعطيهم بيدي 
اعطاه الذليل ولا اق“ اقراد العبيد عباد الله ! اثى عذت بربْي ودبّكم أن ترجون 
أعوذ بر بي ودبّكم من كل متكبرلايؤءن بيوم الحساب ء قال: ثم" انّه اناخ راحلته 
وأهر عقبة بن سمعان فعقلها . واقبلوا بزحفون :<وه. 

خطبة زهير بن القين 

ودوى عن كثير بن عبدالله الى » قال : 

لا زحفنا قبل الحسين » خرج اليئا ذهير بن القين على فرس له ذنوب شاك 
في السلاح فقال : يا أهل الكوفة نذار لكم من عذاب الله نذار ! ان حقاً على المسلم 
نصيدة أخيه المسلم » ونحن حتى الآن اخوة : وعلى دين واحد » دملة واحدة , مالم 
بقع بيئنا وبيشكمالسيف ء وانتم للنصيحة مننًا أهل » فاذا وق عالسيف انقطعت العصمة 
وكنًا امّةء وانتم امة» ان الله قد ابتلانا د اياكم بذديّة نبيئه عل (ص) ء لينظرما 
نحن وانتم عاملون » انا ندعو كم الى نصرهم , و خذلان الطاغية عبيدالل بن زياد , 
قانكم لا تددكون منهما الا" بسوء جمر سلطانهما كلّه ! ليسملان اعينكم ! و يقطعان 
ابديكم وأ جلكم ! ويمثلان بكم ! وير فعانكم على جذوع النخل ! ويقتلان امائلكم 
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دقرامكم ! أمثال عدص بن عدى وأصحابه وهاتىء بن عروة واشاهه ‏ 
فسبسوء وأثتو! على عبيدالل بن زياد ودعوا له وقالوا : وال لا نبرح حتى نقتل 
صاحبك ومن معه ! أو تبعث به و تأصيحا بنة الى الاعير عبيدانل سلما ! فقال لهم : عباد 
أله ؟ إن" ولك مخاطمة رضوان الل عليها احق بالود والنصر هن ابن سميّة ! فان لم 
تنصروغم فأَعينَ كم بالل ان تقتلوهم فشْلوا بين هذا الرجل« بين ابن ممه يزيد بن 
معاوية فأممرى ان زد ليرضى من طاعتكم بددن قتل الحسين . 
قاك فرساه شور ين .دي الجوشن بسهم ! و قال : اسكت اسكت الله تأمتك 
أبرعتنا بسكترة كلامك ! فقال له زهير : يا ابن البو”ال على عقبيه ما اناك اخاظب, 
أنما أنت بهسمة واي ها انك دن كتاب 1 ينين 2 فأبشر بالذزي يوم 
القيامة #والعنذاب الاليم ! فقالله شمر: : ان ال مةأ تلك وصاحيك زياع » قالافبالوت 
تخو أفني 9 فوا للموت معه أسي" ألمي عبن الخاد متعكي »قال : ثم اقبل على الناس 
داقعا صوتهء فقال عباد اليه : لآير تكم من دينكم هذا الجلف الجاني واشباعه فوالة 
لا تنال شفاعة ع (ص) قوعاً عراقوا دماء ذرينته و أعل ببته وقتلوا هن نصرهم وذب”" 
عن ح همهم :قال قناداء رجل ققال له ان" أما عبدالله .تقول لك اقبل فلعمرى لءن كان 
يمن آل نفرعوان غصح لقوهه وأ بلغ نيالدعاء اقد نصحت لهؤلاء وأ بلغت لو نفع النصح 
قو ببة لحر 
وزو عن عدى ين عدرملة قال : ان الجر بن يزمد لا زعحف حمر :بن سعد' 
قال لله اسلعلك ااي سقاتل أنت عذ! :الرحل ؟ ! قال : إي :الث ! قتالا أسره ان تسقط 
أل رتاس بو تطبعج 8 عددي ! قال : انفمنا لمكم في واعندة من ع الخصال التي عرض عليكم 
ارضبى ؟ !! تقال جم نين سعد .: اهنا نوازله لو كان الاأمر الي" لفءات ؛ ولكن اميرك قد أبى 


سه ل 


ذلك ؛ قال : فأقبل دتى وقف من الناس موقفا , ومعه رجل هن قومه يقال له : قراة 
ابن قبس » فقال : ها قر ! هلل سقيت فرسك الوم ؟ ! قال : لاء قال : أفما تربد ان 
نسقيه ؟ قال : فظئنت والله انه بريد ان بتنسى . فلا يشهد القتال » وكره ان أراء 
حين بصنم ذلك ؛ فيخاف ان ارفعه عليه » فقلت له : لم أسقه » وانا منطأق فساقيه, 
قال : فاءتزلت ذلك المكان الذيكان فيه ء قال : فوابيٌ لو انّه أطلعني علىالذي يبريد 
لخرجت معه إلى الحسين » قال : فأُخن يدنو من <سين» قليلا قليلاء فقال له رجل 
هن قوهه يقال له المهاجى بن اوس : ها تريد دابن «زيد ؟ اتريد ان تحمل ؟ فسكت 
وأخذء مث لالعرواء ؛ فقال له : يباين يزيد ! وال ان امرك لمريب ! وال ها دأدت منك 
في موقف قط" مثل شيء أداه الآن ! ولو قيل لي من اشجع أهل الكوفة رجلا ؟ ما 
عدوتك ! فما هذا الذي ارى هنك قال : اني الله اخير نفسي بين الجشّة والنار 
ودالٌ لا اختار علىااجنة ف ٠‏ ولوقطءت وحر قت 2 0 ضرب فرسه فلدق بحسين 
(ع) فقال له : جعلنىال فداك ياين رسول الله اناصاحبك الذى حبستك عن الرجوع 
وسايرتك فيالطريق » وجعجءت بك فيهذا المكان » وان الذي لا اله الا" هو ماظئنت . 
ان القوم برد ون عليك ما عرضت عليهم أبداً ! ولا ببلفون منك هذه المنزلة ! فقات 
في نفسي: لا ابالي ان اطيع القوم في بعض اهرهم ولابرون اني خرجت من طاعتهم , 
دما هم فسيقبلون من حسين هذه الخصال التي بعرض عليهم, ووالله لوظنةت انهم لا 
يقبلونها منك هار كبتها منك , وانيقد جنك تائباً مماكان مني الىد بي ومواسياً 
لك بنفسي حتى اهوت بين يديك افترى ذلك لي توبة » قال: نعم يتوب الله عليك , 
ويغفر لك ما اسمك ؟ قال : انا الحر بن يزيد ! قال أنت الحرى » كما سمّتك امك 
أنت الح ران شاء ايل فيالدنيا والاخرة» انز لقال : انا لك فارساً ؛ خيرمني راجلاء 
اقاتلهم على فرسى ساعة و الى النزول ها يصير آخر اهري» قال الحسين : فاصنع 
برك اين ما بدا لك . 
لاع 


موعظة الحر لاهل الكوفة 

فاستقدم اهام أسحابه ثم قال : ايها القوم ألاتقبلون من حسين خصلة من هذه 
الخصال التي عرض عليكم فيعافيكم الله من حربه وقتاله؟ قالوا : هذا الا مير ممربن 
سعد فكلمه فكلّمه بمثل ها كلمه به قبل » ديمثل ها كلم به اصحابه » قال حمر : قد 
حرصت لووجدت الى ذلك سبيلافعات , فقال : يا أهلالكوفة !لا مكم الهبلوالعبر 
اذ دعوتموه حتىاذا اناكم اسلمتموه » وزيمتم|نكمقاتلوا انفسكم دونهئم' عدوتم عليه 
لتقتلوه » أمسكتم بنفسه و أخذتم بكظمه و ا<طتم به من كل جانب» فمتعتموه 
التوجه ني بلاد الله العريضة حتى يأمن ويأمن أهل بيتّه » وأصبح في إيدينكمكالا سير 
لا يملك لنفسه نفعا ولا يدقع قر أ وجلا دوه واكماء 3 اصيكة وأعايا نعو ناد 
الفرات الجادي الذي يشربه اليهودي والمجوسي والنصرائي”, وتمرغ فيه خناذير 
السواد د كلابه ‏ وها هم قد صرعهم العطش » بْدما خلفتم عدا في ذريّته لاسقاكم 
الله يوم الظماء » ان لم تتوبوا و تنزعوا عما أنتم عليه من يوسكم هذا ء ني ساءته 
هذه , فحملت عليه رجنالة لهم ترميه بالنبل» فأقبل حتىوقف امام الحسين . 

خطبة الحسين الثانية 

قال سيط ابن الجوزى : 

ثم ان الحسين عليه السْلام ركب فرسه »وأخذ مصحفاً ونشره على دأسه , 
ووقف بازاء القومو قال : يا قوم ان بيني و بينكم كتاب الله د سئة جدي 
نشول او (س) !2 ا 

وقال الخوارزهي : 

ا عبا اين سعد أصحاية : فأحاطوا بالحسين : من كل" جاتب .حتى جعلوه 

في مثل الحلقة خرج الحسين من أصحابه , فاناهم , فاستنستهم » فابوا ان ينصتوا » 
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فقال لهم : وياكم ! ماعليكم ان تنصتوا الى قتسمعواقولى ! وانّما ادءو كم السبيل 
الرشاد ! فتلاوم أصحاب عمس بن سعد ء وقالوا : أنصتوا له , فقال: 

تبن لكم أيمتها الجماعة وترحا ! أحين استصرختمونا والهين » فأصرخنا كم 
موجفين , سللتم علينا سيفالنا في|يماتكم » وحشثتم علينا ناراً اقتدحناها علىعدو" نا 
وعدو كمء فأصبحتم ألباً لأعدائكم على اوليائكم » بغير عدل أفشوء فيكمء ولا أهل 
أصبح لكم فيهم» فهلا لكم الوويلات تر كتمونا والسيف مشيم والجأش طامن, والرأى 
لما يستحصف » وللكن أسرعتم اليها كطيرة الدبا , وتداعيتم عليها كتهافت الفراش, 
ثم تقضتموها فحقاً لكم ياعبيد الامة ! و شذان الاحزاب , دنبذة الكتاب » وهعمر'في 
الكلم , وعصبةالا تم ونفئةالشيطان , ومطفئىالسئن , ويحكم ! أهؤلاء تعضدون» وعننًا 
تتخازلون أجل وال غدر فيكم قديم » وشجت عليه اصولكم . وتأزدت فروعكم : 
فكنتم أخبث ثم , شجى للناظر وأكلة للقاصب ! 

ألاوإن الدعي بن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة و الذلة و هيهات هنا 
الذلة بأبىاتُ انا ذلك ؛ ورسوله والمؤمنون , و<جور طابت وطهرت ؛ء وانوف حيئّة , 
ونفوس أبّة من أن نؤثر طاءة اللئام, على مصارع الكرام» الا وائي زاحف بهذه 
الاسرة على قلّة العدد وخذلان الناصر » ثم انشد أبيات فردة بن مسيك المرادي ”". 


فان نهزم فهز امون قدما و إن نهزم فغير مهزهينا 
وها ان طبنا جبن و لكن مثايانا ودولة آخريةتا 
اذا ما الموت دفع عن أناس بكلكله اناخ بآخرينا 


)١(‏ قال ابن حجر فى الاصابة ج م ص ه١٠‏ : فى ترجمة فروة بن مسيك : وفد على 
النتى (ص) سنة تسع مع مذحج واستعمله النبى على مراد ومذحيع وزييد » وفى الاستيعاب 
سكن الكوفة أيام عمر . 


الى 


أما واب لا تلبثون بعدها الا كريثما هنكمت ب الفرس , حتى تدور بكم دور 
الرحى , وتقلق بكم قلقالمحود ؛ عهد عهدء إلى" ابي عن جد'ي دسول الل « فاجموا 
اه ركم وشركاءءكم ثم" لا يكن اهن كم عليكم غمة ثم" اقضوا الي ولا تنظرون » إني 


.توكلت على الله دبي ودبكم ما من دابة إلا هو آخذ بناسيتها ان دبي على صراط 
ا 


ف رفع يديه نحو السماء وقال اللّهم احيس عنهم قطن السماء وابعث عليهم 
سذين كسني بوسف وسلط عليهم غلام ثقيف سقيهمكا سأمصبرة فانهم كذبونا وخذلونا 
وأنت دبنا عليك توكلنا واليك المصير 9 . 

واب لإبدع أحداً منهم إل | نتقم لي منه قتلة بقتلة وضربة بضربة وأنه لينتص 
لي ولاهل بيتي واشياعي ” . 

استجابة دعاء الحسين على ابن حوزة 

وروى الطبري » قال : 

إن" رجلا من بني تميم يقالله : عبدالته بن حوذة » جاء حتدّىوقف امام الحسين 
فقال : يا حسين ! يا حسين ! فقال حسين : ما تشاء ؟ قال : أبشر بالنار ! قال : كلا" ! 
اني اقدم على دب رحيم » وشفيع مطاع , من هذا ؟ قال له أصحابه : هذا ابن <وزة 
قال : رب" حزء الى النادء قال فاشطرب به فرسه في جدول » فوقع فيه و تعلقت 
رجله بالركاب ووقع رأسه في الاأرض ونفى الفرس فأخذه» يمن به » فيضرب برأسة 

كل" خيون :وى كل شجرة ؛ حتى هات . 


١ وتهذيبه ج ا ص مم والمقتل للخوارزمي ج‎ )217١ تاديخ ابن عساكر (ح‎ )١( 
, ص +7 وقد ذكرا البيتين الاول والثانى ولم ينسباهما الى أحد‎ 

(؟) اللهورف ص ءن ط صبدا والمقتل للخوارزمى ج ؟ ص 7 . 

(م) داجع مقتل العوالم ص 6# . 


ال 


وفي رداية ان عبداله بن حوذة حين وقع فرسه بقيت رجله اليسرى في الر كاب 
وارتفعت اليمثى فطارت و عدا به فرسه يضرب رأسه كل" حجر وأصل ثشجرة حتى 
مات . 

وروى عن عدا لجبادر بن وائل الحضرهي عن أخيه هسروق بن وائل قال كنت 
في أوائل الخيل ممّن سار إلى الحسين فقلت : اكون في اوائلها لعلي اصيب رأس 
الحسين ؛ فأصيب به مئزلة عندعبيد اله بن زياد » قال : فلمنًا انتهينا الى حسين تقدام 
رجل من القوم يقال له ابن <وذة فقال افيكم <سين ؟ قال: فسكت حسين , فقالها 
ثانية فأسكت حتنّى اذا كانت الثالثة » قال : قولوا له نعمء هذا حسين » فما حاجتك ؛ 
قال : ماحسين ! ابشر بالنار » قال كذبت بل أقدم عمىدب غفور » وشفيع مطاع ؛ فمن 
أنت قال : ابن حوذة قال فرفع الحسين يديه حتى دأينا بياض ابطيه من فوق الثياب 
ثم قال : اللهم' حزه الى النادقال : فغضب ابن حوذة فذهب ليقحم اليه الفرس » وبينه 
وبيثة نهر , قال : فعلقت قدمهبالر كاب وجالت به الفرس فسقط عنها » قال : فا نقطعت 
قدمه وساقه وفخذه وبقى جانبهالاً خر متعلقا بالركاب » قال : فرجع هسروق » وترك 
الخيل من ودائه » قال : فسألته , فقال لقد ديت من أهل هذا البيت شيئاً لا اقاتلهم 
أبداً قال : واب القتال . )0030 

زحف ابن سعد 

وروى الطيري عن جمد بن مسلم » قال : 

وزحف حمر بن سعد ندوهم م تادى وا ذويد 0 :ادك راشك , قال : فادناها 
م وضع سهما في كبد ؤوسه م رمى فقال اشهدوا لي أوال هن رهى . 

وفي دوابة المقريزي . 

اشهدوا لي عند الامير اني أوال من رهى . 

(0) ودد فى نسخة (زويد) وفى اخرى (دويد) . 

)١(‏ فى امالىالشجرى (ص ١2٠‏ ) وفيتاديخ ابنعساكر ( ح 7١8‏ )بايجاز. 


> وع؟- 


قال الطبري والمفيد : 

ثم" ادتمى الناس وتبادزوا » فبرزيسارهولى زياد وسالم مولى عبيداله بن ذياد 
فقالا : من يبادذ ؟ ليخرج الينا بعضكمقال : فوئب حبيب بن مظاهر وبرير بن<ذير 
فقال لهما حسين اجلساء فقام عبدالله بن مير الكلبي هن بنى عليم وكان قد خرج مع 
اهرأته ام وهب لما رأى القوم بالنخيلة يعرضون ليسرحوا الى الحدين فسأل عنهم 
فقيل له : سر <ون الى حسين ابن فاطمة بنت دسول الل (ص) فقال : والل لقد كنت 
على جهاد أهل الشرك حريصاء وانّي لاأرجو ألا يكون جهاد هؤلاء الذرين يغزون 
ابن بنت نبينهم امس ثواباً عندالله من ثوابه اناي في جهاد اللشر كين ٠‏ فدخل الى 
امرأته فأخبرها بماسمع دأعلها بما بريد فقالت : اصبت اسابالله بك ارشد امودك 
افعل وأخر جني مءك , قال : فخرج بها ليلا » حتنى اتىحسيناً فأقام معه فلممًا برذ 
يسار وسالم قام عبدالله بن عمير الكابي” فقال أبا عبدايهُ رمك الله ائذن لي فلا خرج 
اليهمافرأى حدين رجلا ادم طويلا شديدالساعدين بعيدمابين المنكبين » فقالحسين: 
ايلا حسبه للا قران تالا اخرج ان شئت » قال : فخرج اليهما فقالا له : من أنت 
فانتسب لهماء فقالا : لا نءرفك , ليخرج الينا ذهير بن القين او حبيب بن مظاهر أو 
برير بن حطير» ورسار مستنتل!'' اهام سالم فقال له الكلبي : يا ابن الزانية : ويك 
رغبة عن هبارزة احد من الناس » ويخرج اليك أحد من الناى » الا وهو خيرمنك » 
م شد عليه فذربه بسيفدحتى برد ء فا نّه لمشتغل به يضر به بسيفه أذ شد عليه سالم 
فصاح به: قد رهقك العبد » قال : فلم يأبه له حتىغشيه فبدره الضربة فاتثقاه الكلي" 
بيده اليسرى فأطاد اصابع كفّه اليسرى ».ثم مال عليه الكلبي” » فضربه حتى قتله » 
وأقبل الكلبى' مر تجزا وهو يقول دقد قتلهما ججيعا : 
لسع أل لم و اتن 

ع 


ان تشكروني فانا ابن كلب حسبي يبيتي في عليم حسبى 
الي امهرد دو ا و عصب ولست بالخواار عنك الكت 
اي ذعيم لك ام وهب بالطءن فيهم مقدماً والضرب 


ضرب غلام مؤمن بالرأب 

فأخذت إم' وهب اه رأته جموداً ثم اقبلت نحو زدجها تقول له : 

فداك ابي دأمي قاتل دون الطيبين ذداية عل , فاقبل اليها برد ها نحو النساء 
فآخذت تجاذب ثوبه ثم قالت : اننّى لن ادعك دون ان اموت معك , فناداها حسين 
فقال : جزيتم هن أهل بيت خيراً » ارجمي رحك اله إلى النساء فاجلسي معهن" » فاته 
ليس على النساء قتالء فانصر فت اليهن . 

زحف الميمنة و استمداد قائد الفرسان 

قال : وسمل مرو بن الحجاج وهو على هيمنة الناس في الميمئة , فلمنًا ان دنا 
هن حسين , جثوا له على الر كب ٠‏ اشرعوا الرماح تحوهم , فلم تقدم خيلهم على 
الرهاح فذهبت الخيللتر جم » فرشقهم اضحابالحسين بالنبل ‏ فصرءوامنهم رجالا » 
وجرحوا هذهم آخرين : 

قال : 

وقاتلهم أصحاب الحسين قتالا شديداً وأخذت خيلهم تحمل وانماهم اثنان 
وثكون فارسا , وأخذت لاتحمل على جانب من خيل أهلالكوفة إلا" كشفته , لما 
رأى ذلك عزدة بن قيس وهوعلى خيل أهل الكوفة ان خيله تنتكشف من كل جانب 
بعث الى جمر بن سعد عبدالر مان بن حصن ؛ فقال اها ترى ها تلقى خيلي هذ اليوم 
من هذه العدة اليسيرة ؟ ابعث اليهم الرجال والرهاة » فقال لشبث ابن دبعي : الا 
تقدم أليهم » فقال : سبحان الله اتعمد الى شيخ هصى واهل المصرعاهة » تبعثه فيالرهاة 
لم تجد من تندب لهذا ويجزى عنك غيري ؟! قال : وها ذالوا برون منشبث الكراهة 


لات 


لقتاله » قال : وقال ابو زهير العبسي : فانا سمعته في اهارة مصغب يقول : لا يعطي الله 
أهل هذا المصر خيراً أبداً ! ولا يسدادهم لرشد » الا تعجبون انا قاتلنا مع علي بن 
أبي طالب ومع أيئه من بعده آل أبي سفيان خمس سنين » ثم عدونا على ابنه وهو 
خير أهل الارض نقاتله مع آل معاوية » وابن سميّة الزانية ! ضلال يالك هن ضلال 
قال : ودعا جمرين سعد الحصينين تميم فبعث معه المجففة وخمس مائة من المراهية 
فأقبلوا حتى إذا دنوا هن الحسين وأصحابه » دشقوهم بالنبل فلم يليثوا ان عقروا 
خيولهم ؛ وصارد رجالة كلهم . 

قال وكان يسوب بن مشرح الخيواني يقول : انا واه عقرت بالحن" بن يزيد 
فرسه حشأته سهماً فما ليث ان ارعد الفرس واضطرب و كنبا ء فوثب عنه الحر" كانه 
ليث والسيف في يده وهو يقول : 

ان تعقروا بي ٠‏ فأنا ابن الح" أشجع هن ذى لبد «زير 

قال : فما دأيت أحداً قط" يفري فريه » قال : فقال له اشياخ هن الحي : انت 
قتلته , قال : لا وال ها انا قتلته» ولكن قتله غيري و ها احب" ان قتلته فقال له 
ابو الوداك ولم ؟! قال : انه كان زحموا من الصالحين فوالل دن كان ذلك اثما لان 
القىانت بائم الجراحة و الموقف احب الي" هن ان القاه باثم قتل احد هنهم , فقال له 
ابوالود'اك : هاأداك الااستلقى الله بائم قتلهم اجمعين » أربت لوانك رميت ذا فعقرت 
ذا ؛ ورميتآخروودقفتموقفا و كزرت عليهم وح رضت اصحابك وكثرت اصحابك , 
ومل عليك فكرهت ان تفر, وفعل آخر هن اصحابك كفعلك وآ خر و آخر ؛ كان 
هذا و اصحابه يقتلون انام شركاء كلكم في دمائهم ؟ ! فقال له : با أيا الود اك إانك 
لتقنطنا من رحة ابنهُ ان كنت ولي" حسابنا بوم القياهة فلا غفر ال لك ان غفرت انا 
قال هو ما أقول لك . 
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زحف الميسرة ومقعل الكلبى وزوجته . 

قال : وح لشمر بن ذي الجوشن فال ميسرة على أه لال ميسرة فتْبتوا له ؛ فطاعنوه 
وأصحابة ؛ وجل على حسين وأفحابة من كل جائب » فقتل الكلبي' وقد قثئل رجلين 
بعد الرجلين الالو لين , وقائل قتالا شديداً فحمل عليه هاني بن ثبيت اا<ضرهي , 
وبكير بن يي التيمي من نيم الله بن تعلبة » فقتلاه وكان القتيل الثاني من سات 
الحسين . 

قال: و خرحجت اهرأة الكلبي تمشى الى زوجها حتى جلست عند اراسه تمسيح 
عنهالتراب وتقول هنيدًالكالجنة فقال شمر بن ذي الجوثن لغلام يسمّى رستم اضرب 
رأسها بالعمود درب رأسها فشدخه فماتت مكانها . 

زحف الميمنة ومقتل مسلم بن عو سجة 

قال : 

ثم ان" حمر بن الحجتاج مل على الحسين في هيمئة مر بن سعد من نحو 
الفرات » فاشطر بواساعة فصرع مسلم بن عوسجة الاسدي اول اصحاب الحسين » ثم 
انصرف برو بن الحجاج وأصحابة وارتفعت الغبرة فاذا هم به صريع » فمشى اليه 
الحسين فاذا به رمق » فقال زحمكربك يا همسلمبن عوسجة» منهم هن قضى نحيهومنهم 
من ينتظ. وما بد"لوا تبديلا ودئا مئه حبيب بن .مظاهر » فقال : عز" علي" مصرعك 
يا هسلم ! أبشر بالجنّة ! فقال له مسلم قولا ضعيفا : بشر كال بخير , فقال له حبيب 
لو لا اثى اعلم اني ني ارك لاحق بك هن ساعتي هذه لاأحببت ان توصيني بكل" 
مااهمك حتى احفظك في كل" ذلك بما انت اهل له في القرابة والدين , قال : بلانا 
اوصيك بهذا رحتك ان واهوى بيده إلى الحسين ان تموت ددنه ! قال : افمل ورب” 
الكعبة » قال : فما كان بأسرع هن ان مات في ايديهم و صاحت جارية له فقالت : 


ف 5 


مااينءرسجتاه ! باسيداه ! فتنادى اصحاب تمر وب نالحجاج : قتلنا مسلم بنعوسجة 
الاسدي . 

فقالشبث لبعض من حو له هنا صحابه : تكلتكم امهاتكم انما تقتلون انفسكم 
بأمديكم » وتذللون انفسكم لغير كم » تفر حون أن يقثل مثل هسام بن عوسجة ! اما 
والذي اسلمت له لرب موقف له قد رأيته في المسلمين كريم, لقد دأيته يوم سلق 
آذدبيجان قتل سئّة من المشر كين قبل تتام خيول المسلمين ! افيقتل منكم مثله 
وتفرحون ؟! 

قال: دكان الذي قتل مسلم بن عوسجة هسام بن عبدال الضبابي" وعيدالرجان 
ابن أبي خشكارة البجلى" : 

,بريد بن ذرباك _برمى بين .بدى الحسين 

قال الطبري : 

وكان أبوالشعئاء يزيد بن زياد بن المهاصس من بني بهدلة : خرج مع يمر بن 
سعد الى الحسين فلمًا رد'وا الشروط على الحسين مال إليه وقائل معه » جثى على 
ركبتيه بينيدي الحسين فرهى بمائة سهم ماسقط منها إلا خمسة اسهم؛ وكان داهيا 
ذكان كلما دمى قال اثا ابن بهدلة فرسان العرجلة و.قول حسين : اللهم سداد رهيته 
واجعل ثوابه الجئة فلمًا رهى بها قام فقال : ما سقط منها الا" خمسة اسهم ولقد 


در لي اني قد قتلت خمسة نفر وكاك في أو ل هن قتل و كان رجزه .ومن : 


أنا يزيد و أبى مهاصصر أشجع هن ليث يغيل خادر 
5 رب" اذى للحسين نار ولابن سعد تارك وهاحجن 


اربعة استشهدوا فى مكان واحد 
قال الطيري 9 ويردذ 0 بن خالك وجاس سن الحارث السلماني » قو سعل عولي 
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جمر بن خالد ‏ ودجمّع بن عبدالله العائذي مشد وامقدمين بأسيافهم على الناسؤتاتلوا 
فاممًا وغلوا , عطف عليهم الناس , فأخذوا يحوزدنهم ٠‏ وقطعوهم من اصحابهم غير 
بعيد » فحمل عليهم العباس بن علي" فاستنقذهم » فجاوًا قد جر <وا فلم دنا منهم 
عدواهم ؛ دوا بأسيافهم فقائلوا في اول الاأمر <تى قتلوا فى مكان واحد . 

مقتل إر.ار 

وروى الطبري عن عفيف بن زهير بن أبي الاأخنس و كان قد شهد مقدّل 

خرج يزيد بن معقل من مثى ميرة سن مرعة وهو حليف لبد سليمة من عدك 
القيس , فقال : يا برير بن <ضير ! كيف ترى الله صمع بك ؟ قال : صفع الله والله بي 
خيرا ؛ وصفع الله يك ا : قال : كذبت !وقبل اليوم ما كنت كذ ابا إهل تذ كر 
و أنا أماشيك ف بي لوذان 0 وأنت تقول : إن عدثماكت دن عفان كان على نفّسة هسرفا 
وإن معاذية دن أبيسفيان ضال" ( عسل « وإن” امام ألهدى والحق علي بن أوطاك 
فقال له برير : اشهد ان هذا رأدىوقولي » فقال له يزيد بن معقل : فائي اشهدادّك 
من الضالين ! فقال له بريرين <ضير : هل لك فلا باهلك ولندع الله ان بلعن الكاذب 
وان يقتل المبطل » ثماخرج» فلا بادزك . 

قال : فخرجا فرفعا أيديهما الىالل بدعوانه ا نيلعن الكاذب , دان يقت لاطلحق” 
ا ممطل ٠‏ 3 برذ كل" واحد منهما لماحيه 4 فا<تلفا ضر دين فضْرب افر دك ؛ن معقل 
بريربن حطير ضربة خفيفة » لم تضراء شيئأوضر به برير بن حضير ضربة قدأت الل فر 
وبلغت الدماغ, فخر” كا نما هوى هن حااق 3 وإن سيف ابن حصير لثابت قِ راسه : 
فك ني أنظر اليه ينضنضه من رأسه ٠‏ وجل عليه رضي" بن مقن العبدي » فاعتاق ' 
بريرا فاعتركا ساعة, 5 ان بريرا قعد على صدده ؤقال رضي" : اين اهل ا مصاع 
والدفاع ؟! 

اك 


1 قال:فذهي كعب بن جا بر بنعمر والازدي” ليحمل عليه 2 فقات : ان" هذا ترس 
وضعه فيظهره » قفلمًا وجد مس الرهح , برك عليه ؛ فعض" بوا<دهه وقطع طرف أنفه 
فطعئة كعبين جاير حتى القاه عنه , وقد غيب السنان فيظهره» ثم اقيل عليه يضربه 
سيفه» <تلى قتله . 

قال عفيف : كأ ني انظر الىالعبدي الصر مع , قام .نفض التراب عن قبائه» و 
يقول : أنعمت علي" عا اخا الآاذة تعمة لن انساها ابداً 1 

قال : فقلتانت رأيت هذاءقال: نعم رأكاعيني وسميع أذني » فلمًا رجع كعب 
بن جاير . 

قالت له أهمرأته « أو اخ:ةهة النوار دنت حاسر 0 اعذت على ابن فاطمة ا وتات 
سيد القى"اء ! لقد انيت عظيماً من الا هرء وان لا اكمك من دأسي كلمة ابداً وقال 
كعب بن جا بر : 


الما تَ اقصىها كرهت ولم بخل 
معى ادل ق لم تضنه كعو 3 
فجردته قِ عصية ليبس ديذهم 


و لم ثن عيني مثلهم قْ زمائهم 
أشد" قراعاً بال.وف لدى الوغا 
وقدصيروا للطمنءالذئرب<سراً 
فأبلغ عبد الله اما لقيته 


م 


لما 
قات دريرا 3 حلت ثممة 


وروى عن عيداارجان دن حندب قال : 


5# كا 


غداة حسين والرماح شوادع 
ع 


ى' غدأة الروع ها انا صائع 
وأبيض هخشوب الغرادين قاطع 
بديئى واني بان حرب لقائع 
ولا قبلهم في الناس أذ أنا يافع 
ألا كلمن يحمي الذعاد مقارع 
وقد نازلوا لو أن ذلك نافع 


ا دي مطيع للخل.فة سأمع 


أن مدقن ا دعا دن بماصع 


سهعية قِ امارة صعب دن الزيير رهو 


يقول : دا دب“ انا قد وفينا فلا تجعلنا با رب" كمن قد غدر ! فقال له ابي : صدق 
ولفد و فى وكرم د كسبت لنفسك سن] , قال : كلا افني لم اكسب لنفسي شراً 
ولكني كسبت لها خيراً قال : وزعموا ان زط بن عتقة السديئى” 5 بعد على كعب 
ابن جابر جواب قوله فقال : 


لو شاء دبي مأ شهدت قتالهم ولاجعل النعماء عندي أينجاسر 
لقد كان زاك اليوم عاراً وسية يسرك الآبياف «نيف: امام 
فيا ليت أنى كنك هن قبل قثله ودوم حسين كك ردس قابر 


عمرد بن قرظة الانصارى 

قال : وخرج #ردين قرظة الا نصارى بقاتل دوث حسين ؛ وهو يقول : 

قد علمت كشبة الا نصار أني ساي حوزة الذمار 

ضر ب غلام غير نكس شاري دون حسين مهجني وداري 

وقتل مرو دن قرظة بن كمب وكان همع الحسين وكان على" اخوه ع مر دنْ 
سعد فنادى علي" ابن قرظة ا حسين ! يا كن ابابنالكذ"اب ! اضللت اخيوغردته 
حتى قتلته ! قال : انث الل لم ضل” اخاك ولكنّه هدى اخاك وأضلك ! قال قتلني الله 
ان لم افتلك ! أو اموت دونك ! فحمل عليه فاعمر ضه نافع دن هلال المرادي” قطمذه 
قصرعه 2( قيدمله أصحابهة ‏ فاستنقذده فدووي يعد فبراً 3 

مبارزة ,بزبد بن سفيان والحر < 

و روى عن أبي زهير العميسى” ان الجر 1 بن تيد ا لحق بدسين قال يزيد 
أبن سفياث من دلي شهرة دهم توالحارث سن تميم : أها وألنه لو الي رأيت الدى بن 
فر فك حين خرج له السئان قال قنيدا الناس,تحادلون ويقتتاون والحر دن تر دك 
حمل على القوم مقدما ويتمئل قول عنترة : 


د نم 


ها زلت أدميهم بثغرة نحره ولبانه حتى تسر بل بالدام 

و إن فرسه لمضروب على اذنيه وحاجبه وإن دماءه لتسيل ؛ فقال الحصينبن 
تميم وكان على شرطة عبيدالله ليزيدينسفيان هذا الحن' بن يزيد الذى كنت تتمتى 
قال : نعم » فخر جاليه ؛ فقال له : هللك يا حر بن .زد ! في المبارزة ؟ ! قال : نعم , 
قد شمّت » فيرد له قال : فنا سمعت الحصين بن تميم يقول : و الله لبر له فكأنما 
كانت نفسه فى بده فما لبئه الح" حين خرج اليه ان قتله . 

قال وقاتلوهم <تى انتصف النهار اشد قتال خلقه الل وأخذوا لا يقدرون على 
قداث هم إلا'من وجه واحد لاجتماع اينيتهم دتقارب بعضهامن بعض قال فلممارأى 
ذلك ممرين سعد ارسل رجالا يقوضونها عن ايمانهم وعن شمائلهم ليحيطوا بهم قال 
فأخذ الثلثة والا ربعة من اصحابالحسين يتخللونالبيوت فيشد'ون على الرجلوهو 
يواض ورنتهب فيقتأونه وبرهونه هن قريب ويعقر داه . 

حرق الخيام 

قال : فأمن بها عمر بن سعد عند ذلك فقال ادرقوها بالثارء ولا تدخلوا بيئا 
ولاتقو"ضوه» فجاوًا بالناد فأخذوا يح ر"قون فقال حسين دعوهم فليحر قوهاء فانهم 
لو قد حر" قوها لم يستطيعوا أن يجوذوا اليكم منها , و كان ذلك كذلك ؛ و أخذدا 
0 بقاتلونهم الا" من وجه وأحد. 

قال : و#لشمر بن ذي الجوشن حتىطعن فسطاط الحسين برهحه ونادىعلي 1 
بالنار حتى احرق هذا البيت على أهله » قال : فصاح النساء وخرجن من الغسطاط , 
قال : وصاح به الحسين يباين ذي الجوشن أنت تدعو بالنار لتحرق بيتي على أهاي ! 
حر قك ال بالثار . 

ودوى عن ميد بن سام قال قلت لشمر بن ذى الجوشن : سبحان الله : ان" 
هذا لا يصلح لك , اتريد ان تجمع على نفسك خصلتين تعذاب بعذاب الله » وتقتل 

رن جك 


الولدان والنساء ‏ وابدّان فيقتلك الرجال لمائرضىبه اميرك قال : فقال : من انت ؟ ! 
قال : قلت : لا اخبرك هن انا , قال : وخشيت وإلله ان لو عرفئي أن ضر ني عند 
السلطان ! قال : فجاءه رجلكان اطوع له مني شيث بن دبعي » فقال : ها رأيتمقالا 
اسوأ منقولك ء ولا موقفا اقبح من موقفك ! | مرعباً للنساء صرت ! قال : فأشهد انه 
استحيا فذهب لينصرف ؛ وملعليه ذهير بن القبن فى درجال من اصحابه عشرة فشد” 
على شمر بن ذي الدوشن وأصحابه فكشفهم عن الببوت ( حدى ارتفعوا عنها قفصرعوا 
ابا عزاة الضْبابي” 0( فقتلوه 0 فكان هن أصداب شور 0 وتعطاف الناسن عليهم فكثر دهم 
قلا بزالالر 1ن يواتن الحسين قد قتل , فاذا قل منهم الرجل والرجلان تسن 
فيهم ( واولئك كثير لا 0 فيهم ها يقل وذهم 3 

صلاة الخوف 

قال : فلمًا رأى ذلك ابو ثمامة ممرد «نْ عبدال الصائدي” قال للحسين 8 5 
أباعيدالٌ نفسي لك الفداء 1 ا أرى هؤلاء قد اقتّر دوا منك ,ولا وال لا تقتل حتى 
اقتل دونك ان شاء الله ؛ وأحب؛ ان القىريّي وقد صليت هذه الصلاة التيقد دناوقةها 
قال : فرفعالحسين دنسه ء ثم قال : نكر تالصلاة , جعلك الله من المصلين الذا كررين 
نعم » هذا أوال وقتها , ثم قال : سلوهم ان يكفوا عنًا حتسى نصلي ققال لهم الحصين 
ابن هيم 4 انها لا تقمل ا فال له حسيب دن مظاهر َ لا تقبل 0 زععحت الصللاة من آل 
دسول الله (ص) , وتقمل منك يا سار ! قال : فحمل عليهم حصين بن تميم » وخرج 
إلية حبيب بن مظاهر 0 درب وحه قر سه بالسيف, فشب ودقع عنه )2 وججلةاصحا به ( 
واستنقذره 3 

مققل حبيب بن مظاهر : 

وحمل حبيب وهويقول : 


6ب 


أفمع ذو كنا لكم أعدادا الاعظر كم ولي كان ار 


دسأ 0 3 دسيا وآدا 


وجهل يقول دوه من : 
أنا حبيب و أبي مظاهس قارسن شيحاء ووو دن لمق 
يا . يا م . م 
شم اعد عدة وأكثسر وحن أدفى منكم واصسر 
و نحن أعلى حجة و يل 2 وأتقى مشكدم 2 


وقتل قتالا شديدا فحمل عليه رجل دن بلي تميم فطمنه فوقع فذهب ليقوم 
فضر به الحصين بن تميم على دأسه بالسيف فوقمونز ل اليه التميمى فاحتز" رأسه فقال 
له الحصين : اتى لشريكك في قتله فقال الاخر : وال ما قتله غيري فقال الحصين : 
أعطنيه أعلقه في عنق فرسي كيما برى الناس ويعلموا أني شر كت في قتله ثم" خذه 
أنت بعك قامض 4 الى عبيدالد سن زياد 0 فالاحاجة لي ف ما تقطاه على قتَلك اناه ( 
قال - فأبى عليه فاصلح قومه قيما بملهما على هذا فدقع اليه رأس حييب دن مظاهر 
فجال به في العسكر قد علقه في عنق فرسه ثم دفعه اليه بعد ذلك , فلمًا رجعءوا الى 
الكوفة » أخذ الاخر رأس حبيب فعلقه في لبان فرسه , ثم" أقبل به الى ابن ياد فى 
القمر « قيصس ده أشه القاسم دن حدميب زهو دوهمين قل راهق , قفاقيل ديم الفارس 
لايفارقه كلما دخل القصردخل معه و اذأ خرج خرج معه , فارئاب به فقال : مالك 
دابني” تتبعني ؟ قال : لاشيء قال : بلى بابني" أخبر ني » قال له: ان هذا الرأس 
الذي موك راع أبي أفتعطينيه حنى أدفثه : قال 5 شق لاردر ضى الاهير أن دفن 6 
أنا أديد أن يثيبني الامير على قتله ثوابا حسناء قال له الغلام : لكن” الله لابثيبك 
علىزلك الاأسوء الثواب أما واوُلقد قتلت خيراً منك وبكى فمكث الغلام حتنى اذا 
أدرك لم يكن له همة الا اتباع :5 قائل آلب لمجد ممه 2 فيقتله بأبية قلما كان 

. أكتادا : اى جماعات‎ )١( 
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زذان عست دن الام و وقد ] عونب ,الي ا عل عكر فسن فاقا كاتل اسه 
في فسطاطه » فأقيل يختلف فى طلبهوالتماس غر'ته فدخل عليه وهو قائل نصف التهار 
قضن به بسيفة حدتى برد . 
ولمًا قتل حبرب بن مظاهر» هد" ذلك حسينا , وقال عند ذلك أحتدن تفسى 
الوحداة أسناي :قال فاعة الع رقعد وكون: 
آليت لا أقتل حتى أفتلا ولن امات الوم الافقبيلا 
ل بهم بالسيف ضرها مقصلا لانا كلا عنهم ولا هبللا 
وأخذ تقول أ : 
أضرب فى أعراضهم بالسيت عن خيرهن حل مثى و الخيف 
فقائل هو و ذهير بن القينقتالا شديدافكان اذا شد" أحدهما فان استلحم شد" 
الاخر حتى يخاصه ففعلا ذلك ساعة ثم ان رجالة شدات على الحن بن يزيد فقتل 
وقتل أبوثمامة الصائدي انعم" له كان عدوا لهء ثم صلوا الظهى صلى بهم الحسين 
صلاة الخوف . 
سعيد الحدفى: 
ثم افتتلوا بعد الظور فاشتد قتالهم و وصل الى الحسين فاستقدم الحنفي 
أمامه فاستهدف لهم يرهونه بالنبل يمينا وشمالا قائما بين يديه فماذال برهي حتى 


سقط .و ذكر الخوارزهى أنه كان يرتجز وقول : 


أقدم حسين اليوم تلقى أحمدا وشيك الشن. علا ذا التدى 
وحسنا كالبدر وافى الاسعدا وعمدك القرم الهجان الاصيدا 


وحزة ليث الاله الاسدا فى جَئنّة الفردوس تعلوصعد|”) 


٠. )٠١(؟( مقتل الخوادزمى‎ )١( 


-/ا56 - 


وقائل زهس سن القن قتالا شديد! وأخذن قول 9 
نا زهير و أنا ابن القين أزودهم بالسيف عن حسين 


قال : وأخنن صرب على منكب حسين دشول: 


أقدم هدبت هاديا مهديًا فاليوم تلقى جداك النبيًا 
وحسئنا و المرتضى عليا دذا الجناحين الفتى الكميئًا 


وأسد الله الشهيد الحا 
فقد عليه كثير بن عبدانه الشعبى دفهاخربن أون ففتلاه. : 
نافع بن هلال الجملى : 
قال : وكاث نافع بن هلال الجملي قد كتب أسمه عي افواق نبله فجعل برعي 
بها مسموهة وهو يقول : أنا الجهلمي , أنا على دين على" 
وقال الخوادزهي : 
وكان برهي ديقول : 


أرمي بها معلمة أفواتها و النفى لابشفعها اشفاقها 
ستتموعة راف دزهنا أخنانها لتملآن” أدضها رشاتها 


و.بقول : 
إنا على دين على ابن هلال الجملي 
اضربكم بمتصلي تحت عجاج القسطل 7") 
فلم زل برهيهم حتى فنيت سهامه » ثم ضرب الى قائم سيفه فاسئله . وحمل 


رهو تقول : 


(01 مقتل الخوادزمى : (؟د#١8-1١).‏ 
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أنا الغلام اليمني" الجملي" دينيعلى دين حسين وعلي" 
ان أقتل البوم فهذا أهاي وزال دأبي وألاقي عملي 
فقتل ثلائة عشر رجلا ...... (0) 


قال الطبرى : 

خرج اليه رجل يقال له مزاحم بن حريث فقال : انا على دين عثمان , فقال 
له : انت على دين شيطان ' ثم جل عليه فقتله , فصاح عمرد بن الحجناج بالناس : يا 
حتقى ! اتدرون من تقاتلون ؛ فرسات اللصر » قوما مستميتين . لا ببرزت لهم منكم 
احد ! فانهم قليل» دقل ما يبقون» وال لو لم ترهوهم الا" بالحجادة لقتلتموهم . 
فقال جمربن سعد : صدقت ء ال رأي ها ديت . وأدسل الى الناس يعزم عليهم الا يبارز 
رجل منكم رجلا هنهم . 

قال ودنا مرد بن الحجّاج هن اصحاب الحسين يقول يا أهل الكوفة الزهموا 
طاعتكم وجماءتكم ولاترتابوا فيقتل هنهرق منالدين وخالف الامام ‏ فقال لهالحسين 
نا رد بن الحجاج اعلي” تحراض الناس ؟ ! انحن هرقنا » وانتم ثبتم عليه ؟!أما 
والله لتعلمن" لو قد قبضت ارواحكم ومتّم على احمالكم , انا مرق من النين ! ومن 
هو اولى يصلى” الثار ! 

وقال الطبرى : فقتل اثني عشر هن أصحاب عمر بن سعد سوى هن جرح . 
قال : فشرب حتّى كسرت عضداه وأخذ أسيرا . قال : فأخذه شمر بن ذىالجوشن و 
معه أصحاب له يسوقون :افما حتى أوتي به عمر بن سعدء فقال له حمر بن سعد : 
ويحك يا نافع ها حملك على ماصئعت بنفسك قال : ان" دبي يعلم ما أددت قال : 
والدماء تسيل على لحيته وهويقو ل : وال لقدقتات منكما في عشصر سوى من جر حت 

وها ألوم نفسى على الجهد » ولوبقيتلي عضد وساعد ما أسرتموني » فقال له شمر: 
)١(‏ مقتل الخوارزمى ( ؟٠/ 7١-٠٠١‏ ) 
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اقتله أصلحك ال , قال : أنت حتت به فان * شت فاقتله , قال : فانتضى شمر سيفه, 
فقال له نافع : أما وال ان لوكنت من المسلمين لعظم عليك ان تلقى الل بدمائنا 
فالحمدي الذي جعل مزايانا على بدي شرار خلقه» ققتله . قال : م أن 5 
يبحمل عليهم وهو يقول : 


خلوا عداة ا خلوا عن شور تصن بهم ميشه ولابفر” 


- 


وهو لكم صاب و 0 وهقر ١‏ 
قال : فلمًا رأى اصحاب الحسين انهم قد كثرواد أنهم لا يقدرون على ان 
يبمنعوا حسيناً ولاأنفسهم تنافسوا ني أن يقتلوا بين بديه . 
الغذار .بان : 
فجاءه عبدانٌوعبدالر هن ابنا عزدة الغفاريّان فقالا : باأباعبداللٌ عليكالسلام 
حازنا العدو" اليك فاحببنا أن نقتل بين يديك , نمنعك وندفع عنك » قال : هرحبا 


نكما ادنوامتى قدئوأ منه فدعللا يقاتلان قريما هذه )2 أحدهما تقول : 


قد علمت حدقا دلو غفاد وخندق بعد بثى نز :ار 
لخنضر 5 معشن الفجار يكل" عدب صارم كار 
يياقومذودداعن بني الاحرار بالمشر في والقنااالخطار 


الجابر بان وحذظلة : 
قال : وحاء الفتيان الجابريان سيف دن الحارث دن 0 2 ومالك دن عيك 
إن سمر رمع وهمأ ابناعم وأخوان لام" فأتيا حسينا قدنوا مئه وهما سكيان فقال: 
أي ابني أخي مايبكيكما وال اثي لاأرجوأن تكونا عن ساعة قريري عين » قالا : 
جعلنا اله فداك , لاوالل ما على أنف-نا نبكي , ولكنًا نبكي عليك , نراك قد أحيط 
بك ولا نقدر على أن نمثعك . فقال : حجزا كما ابُْ 5 ابني أخي يوجد كما منذلك 
دوع 


القدمهة 


وهواساتكما اناي بأنفسكما أحسن جزاء المتقين . 

قال : وجاء حادظلة ون أسعك الشيامي فقام بين بدي الحسين فأ خذ بنادي ياقوم 
اني احا عليكم مثل دوم الاحزاب» مثل دأب قوم نوح وعاد دثُمود والذين من 
بعدهم وماازثوير يدظلماللعباد» وياقوم أنّيأخاف عليكميومالتناد يوم تولون مدبر 
مالكم م ن الل من عاصم »ومن يضلل اثٌّ فما لدمن هادء ها قوم لاتقتلوا حسينا 
فيسحتكم الله بعذاب وقد خاب من افترى» فقال له حسين : با ابن أسعد رححك الله 
انهم قد استوجبوا العذاب حينرد وا عليك ما دعوتهماليه من الحق » دنهضوا اليك 
ليستبيحوك وأصحابك » فكيف بهم الان وقد قتلوا اخواتك الصالحين , قال : صدقت 
جءات فداك , أنت أفقه 7 وأحة" ذلك أفلا روح الى الاخرة ونلحق باخوانناء 
فقال : رح الى خير من الدنيا وما فيهاء والى ملك لاببلى » فقال : السلام عليك يا 
أباعيدالل , صلى اثٌّ عليك 5 وعلى أهل بيتك ؛ وعر ف يمنا وبينك قِ اله ٠‏ قال : 
آهين آمين » فاستقدم فقائل حتى قتل . ش 

ثم' استقدم الفتيان الجابر نان يلتفتان الى الحسين د يقولان : السلام عليك 

:با ابن دسول اللهء فقال: عليكما السلام و رحمة النّء فقاتلا حتى قتلا . 

عابس بن ابى شبيب وشوذب : 

قال و جاء عابس بن ابى شبيب الشا كري و معه شوذب هولى شا كر » فقال : 
يا شوذب ها في نفسك أن تصنع » قال : ها أصنع أقائل معك دون ابن بنت دسول اله 
(ص) حتى أقتل » قال : ذلك الظن بك أملاء فتقد”م بين بدي أبي عبدالل حتنى 
يحتسيك كما احتسب غيرك هن أصحابه و حتى أحتسبك أناء فاته لوكان معي 
الساعة أحد أولى به هنسي يك لسر : في أن متقدام دين مدي" حتى إتحكديه فان هذا 
هوم شبغي لنا أن نطلب الاجر فيه فكل” ها قدرنا عليه فانه لاعمل بعد اليوم» د 
انما هوالحساب قال : فتقدام فسلم على الحسين ثم" مضى ققاتل حتى قتل » ثم قال 


داع 


أعز” على ولا أحب الي" منك ؛ ولو قدرت على أن أدفع عنك الضيم والقتل بشيء 
أعز على" من نفسي ودمى لفعلته» السلام عليك يا أباعبدالل » أشهد الله أذي على 
هديك وهدي أبيك م هنشُّى بالسدف مصلا نحوهم ونه ضر به على جسنهة 5 

وروى عن( بيع بن تميم الهمداني” وقدشهد ذلك الوم قال : لما رايتّه مقبلا 
عرفته وقد شاهدته في المغازي وكان أشجع الناس فقلت : أبها الناس هذا الااسد 
الاسود » هذا ابن أبى شبيب لايخرجن" اليه أحد هنكم فأخذيئادي ألا رجل لرجل 
فقال من ؛نْ سدهل : أرضذوه بالدجارة قال 5 فرعي بالديحارة من 51 جانب ( فلمًا 
دآى ذلك ألقى ددعه ومغفره ثم شد على الناى فوالل لرأيته يكردء أكشش. هن 
مائتين عن الناس ثم انهم تعطفوا عليه من كل" جانب فقتل , وال : دأيت رأسه في 
أمدي دحال ذوى عد , هذا يقول : أنا قتلتهء وهذا يقول : أنا قتلته , فأتوا حمر بن 
سعد , فقال : لاتختصموا , هذا لم يقتله سنان واحد ففىق بينهم . 

فرار الضحاك المشرقى 

و دوى عن عبداللٌ المشرقي » قال : لما دأيت أصحاب الحسين قد أصيبوا وقد 
خلص اليه والىأهل بيتهدلم بق موة غير سويد بن أ بي يمر ذبن ان المطاع الخثعمي 
د بشير بن عمرو ال<ضرمي ؛ قلت اه : يا ابن دسول الل ! قد علمت هاكان بيني و 
بيئك , قلت لك : أقائتل عنك ما دابت مقاتلا فاذا لم اد مقائلا فانا فى حل هن 
الانسراف ء فقلمت لي: نعم قال : فقال : صدقت و كيف لكبالنجاء '.قدرت علىذلك 
فأنت فيحل" قال : فأقبات الى فرسي وقد كنت حيث رايت خي لأسجابنا تعقراقبلت 
بها حتى ادخلتها فسطاطالاصحاننا دين الديوت وأقبلتاقاتلمعهم راجلا فقتلأت دوهن 
بين دي الحسين رجلين وقطعت بد آخر ء وقال لي ال<سين : يومئذ مرادا لاتشلل 
لإبقطع الله يدك جراك الله خيرا عن أهل بيت نيك (ص) فلمنًا أذن لي استخرجت 
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الفرس من الفسطاطيى استويت على متنها ثم" ضر بتها حتّى اذا قامت على السئابك 
رهبت بها عرض القوم فأفرجوالي ه أتبعني منهم خمسة عشر رجلا 01 انتبيت 
الى شفية » قرية قريبة من شاطىء الفرات فلمًا لحقوني عطفت. عليم فعرفني كثير 
سن عبدالة الشعبي وأبوب سن مشر الخيواني وقدس بن عبدال الصائدي وقالوا 2 
هذا الصْحاك بن عبدالث المثترقي » هذا ابن عمنا ننشد كم الل لما كففتم عنه فقال 
ثلاثة نفى هن بني تميم كانوا معهم : بلى دالل لنجيبن" اخواتنا وأهل دءوتنا الى ها 
أحبدوا من الكف” عن صاحبهم : قال : فامّاتابع التميه.و نأ حابي كف“ الاخرون 
قال : فلدا أي اثْ 5 
قال الطمرى : 
وكان 1 شر معن بشي ممع الحسين عن أسيدا بد سوويك دن مر د دن أي المطاع 
الشتف 
ى * 
قال المؤلف : 
الى هنا أوردنا أخبار تاريخ الطيري فى مةثل صحاف الحسين دون أن تلدزم 
بسياقه في ترئيب ذكر ال<وادث لما يظهر منه عدم الااكتراث بذ كر الحوادث كما 
وقعت ولم يكن ترتيبنا أيضا بنتيجة البحث العلمي غير أخبار الطبري وا ذمالاحظنا 
القرائن الدالة في أخباده على الترتيب الذي اوردناه وصرحنا بمصادر الاخبار التي 
أضفناها الى أخباده» و بما أن الطبري لم ,ستوعب في تاديخه بجيع أخبار أصحاب 
الحسين وكان قِ بءضها مود إيضاح لما تحن تصدده من درك سب استشهاد الحسين 
ورد سر منها فى هايلى : 


ب عت 


شهداء آخرون 


عمر فى بن خالد 
قال الخوارزهي : 
وبرز عمرد بن خالد الازدي وهو يقول: 
اليوم بائفس الى الرحن تمضين بالروح و بالريحان 
اليوم تجزين على الاحان قدكان هنك غابر الازمان 
ماخط باللوحلدى الديان فاليوم ذال ذاك بالغفران 
لاتجزعي فكلحي" فان والصبر أحظى لك بالامان 
فقاقل حتى قثل . 
ثم" خرج من بعده سعد بن حنظلة التميمي دهو يقول : 
صيرا على الاسياف والاسنه صيرا عليها لدخول الجنه 
وحور عين ناعمات هنه لمن يزيد الفوز لا بالظانه 
يا نفس للراحة فاطرحنه و في طلاب الخير فادغينه 
ثم حمل فقاتل قتالا شديدا فقتل !") 
عبدالرحمن بن عبدالله اليز نى 
قال : 


م خرج عيداأر من بن عبداللٌ اليزني و هو يقول: 


)١*/9( مقتل الخوارزمى‎ )١( 


عو 


نا ابن عبدالهك من آل يزن ديني على دمن حسين و حسن 
اضربكم ضرب فتى من اليمن .| ادجو بذلك الفوز عند المؤتمن 


ثم خرج قرأة بن ابي قرأ الغفادي و هو #قول : 


قدعلمت <قا بسو غفار وخئدف بعد بئي نزار 
بائثي الليث الهزيرالضاري لا ضرين" همشي الفجار 
حد ‏ ختن .دكن بتار بشع لي في ظلمة الغبار 
دوث الهداة السادة الابراد رهط الثبى أسحمد اللخثار 
فم جل فقائل حتى قتل . 

عمر بن مطاع 

و يرز مرين مطاع الجعفي و هو يقول : 

انا ابن جعفي وابي هطاع وفي دميني مهرهف قطاع 
و اأنشين» سئافة. لاع يرى له هن ضوئه شعاع 
قد طاب لي في بوهى القراع دون حسين و له الدفاع 


0 عل نقاتل عا 0 

جون مواىابىذد 

في مثير الاأحزان و اللهوف : 

ثم تقدام جون مولى ابي زد" د كان عبداً اسود فقال له : انت في اذن مني 
فائما تبعتنا طليا للعافية فلا تبتل بطريةماء فقال : ها ابن دسول اليه انا في الرخاء 


)00 مقئل الخوارزمى (؟/17١‏ - 1١4‏ ) 
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الحس قصاعكم و في الشدة أخذاكم ؟ و الله ان" ديحي لنتن ؛ و حسبي للثيمد لوني 
لاسود فتنفس علي بالجئة فيطيب ريحي و شرف حسبي و يبيض” دجوي , لا والله 
لا افادقكم حشّى بختلط هذا لدم الاسود مع دمائكم » ثم" قاتل حتى قتل 7 , 

و في مقتل .لخوارزهي . 

فجعل يقول و هو «حمل عليهم : 


كقاترةالتفادشريالا سود بالمشرفي القاطع المهتيد 
احى الخياد من بنى عل اذب عنهم باللسان و اليد 
ارجو بذاك الفوز عند ال مورد الآلة الواحد :الزن 7 


0 

الهم بِينّض وجهه د طيب ديحه و احشره مع عد ( ص ) و عراف بينه وبين 
ع () 
العلل '. 

افيس بن معقل 

لخ 5 مقثل الخوارزهي 


م خرج هن بعده أئيس سن موقل الاصبحي 2 فُحمل يقول : 


انا ائيس هو انااين همعقل ذ في دميئي نصل سيف فيصل 
اعلو به الهامات بين القسطل حت ادن تطبه تسن 
عن الحدين الفاضل المفضل أبن نوق أ لين ريك 
الحجاج بن مسروق ش 

قال : 


د برذ الدجاج بن مسروق و هو مون الحسين رع) فجعل يقول : 
)١(‏ مثير الاحزان لاع و اللهوف ١م‏ 
)١(‏ مقتل الخوارزمى ( ؟ / 
() داجع مقتل العو'ام ( ص 88 ) 
عع" 


اقدم حسين هادنا عهديا 
ثم” اباك ذا الملا علي 
ذا الجناحين الفتى الكميًا 
6 حملفقائل حتى فتل. 
جنادة بن الحرث 

قال : 


اليوم نلقى جداك النبيئا 
والحسن الخير الرضا الوليا 
و اسدالٌ الشهيد الحيًا 


و برذ جنادة بن الحرث الانسارى وهو يقول : 


انا جنادة انا ابن الحادث 


عن بيعتي حتى بقوم وأدئى 


تحمل دلم بزل قائل حدى قشل َ 


عمرو بن جنادة : 


لست بخواد ولا بناكث 
من فوق شلو الصعيد ها كث 


ثم خرج هن بعده تمردين جنادة و هو ينشد و يقول : 


اضق الخناق من ابن هند وارمه 
و مهاجرين مخطبين دماحهم 
خضءدت على عهد النبي محمد 
واليوم تخذضب هن ذما* هماش 
طليوا يكارهم سدر واننوا 


و 9 8 دي لاازال مضاد ا 


هذا على اليوم حق واجب 
غلام ليم 


في عقره بفواردس الاضصار 
تحت المجاجة من دم الكفار 
فاليوم تخضب. هن دم الفجار 
دفضوا القران لنصرة الاشرار 
بالمرهفات و بالقنا الخطار 
للفاسقن ‏ يمرهف بتار 
في كل يوم تعافق وحوار 


ثم خرج من بعده شاب قتّل ابوه ني المعر كة , وكانت أمه عدده » فقالت :ءا 


و لكك 


بني اخرج فقائل بين بدي ابن دسول الله حتلى تقتل , فقال : افمل , فخرج » فقال 
الحسين : هذا شاب قتل ابوه ولعل امّه تكره خروجه » فقال الشاب : امي اهرتني 
يا اين دسول الله . فخرج وهو يقول : | 
اميرى حسين دنعم الاهير سرود فؤاد البشير النذير 
على" و فاطمة و«الداه فهل تعلمون له هن نظير 
ث0 قاتل فقتل 0 رأسة ورهي به الى عسكر الحسين ؛ فاخذت أمه رأسه 
وقالت له : احسنت يابني ! ياقرة عينى ! وسرود قلبى ! أرطت برأس ابنها رجلا 
فَقَتَلتَه واخذت مود خيمة و<ملت على القوم وهى تقول : 
انا عجوز فى النسا ضعيفة بالية: خالية نتحيفة . 
اضريكم بطربة عنيفة دون بشي فاطمة الشريفة 
فضر بت رجلين فقتلتهما فأهر الحسين (ع) بسرفها و دعالها . (') 
قال الخوارزهي : 
وكان يأتي الحسين الرجلبعد الرجل » فيقول : السلامعليك يااين رسول الله 
فيجيبه الدسين : وعليكالسلام ونح نخلفك , ويقراً : فمنهم هن قضْى نحبه ومنهممن 
ينتظر وما بدألوا تبديلاء ثم بحمل فيقتل ! هكذا استمر" القتال <تى قتلوا عن 


مقتل عترة الرسول . 


وقال : 
لما لم سبق مع الحسين الا أهل بيته . اجتمعوا و ودع بعضهم بعضا و عزهوا 


) ١1؟-19/؟( مقتل الخوادزمى‎ )١( 
. (؟) مقتل الخوادذمى (؟/4؟)‎ 
ملعا‎ 


أول شهيد من عقرة دسول الله :* 
قال الطبري : 
وكان أوال قتيل من بني أبي طالب بومئذ علي" الاكبر بن الحسين بن على د أمه 
ليلى ابنة أبي مر ة ينعردة بنهسعود الثقفى''وكانتآم أُمُهميمونة بنث أبيسفيان 
ابن <رب! ومن أج لهذا أعطي هالامان.ومذاك وقالواله كمانكرهالمصعب الزبيري: 
د ان لكقرابة بأمير المؤمنين ‏ يعني يزيد بن معاوية ‏ ونريد أن برعىهذا 
الرحم ؛ فان شت آمناك » . 
فقال علي : 
د لقرابة رسول الله (ص) أحق” أن ترعى © ف <مل و هو يول م 
قال الخوادزمي : 
فلما رآء الحسين رفع شيبته نحوالسماء » وقال: 
اللهم اشهد على هؤلاء القوم ققد برذ اليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا 
ومنطةا برسولك عل يَلبِتيدُ و كنااذا اشتقناالىوجهرسولك نظر ناإلى وجهه » اللهم” 
فامتعهم بركات الارض » وفرقهم تفريقا وم قهم تمزيقا , واجعلهم طرائق قددا, ولا 
ترض الولاة عنهم أبدا ‏ فادّهم دعونا لينصروناء ثم' عدوا علينا يقاتلونا . 
ثم صاح يعمس بن سعد : 
)١(‏ مقتل الخوارزمى (؟/2؟١)‏ . 
(؟) مقاتل الطالبيين ص ١‏ وتاريخ الطبرى . 
() مقاتل الطا لبيينص ١م‏ ونسب قريش لمصعبص “اق والاصا به (©//17) ترجمة 
أتى مزه » 
(9) نسب قريش ص 7ه . 
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مالك قطع الله دحمك , ولا بادك لك في أمرك وسلّط عليك من بذبحك على 
فراشك » كما قطعت رحمي ولم تحفظ قرابتى من دسو لال . ثم' دفع صوته دقرا : 

د ان" الله اصطفى آدم ونوحا آل ابراهيم وآل عمران على العالمين ذدبة 
بعضها من بعض (ألله سميع عليم » . 

وحمل علي بن الحسين وهو يقول : 

أنا على بن الحسين بن على" نحن دبيت الله أولى بالنبي 


دالله لابحكمفينا أبن الدعي" أطمشكم بالرهح حتلى ينثني 
أشربكمبالسي:حتثى يلتوي ١‏ ضرب غلام هاشم" علوي" 


فلم يزل شائل حتى ضح أهل الكوفة 2 رجع الى أن وول أصابته 
جراحات كثير : فقال : يا أبة : العطش قد قتلني وثقل الحديد أجهدني ؛ فهل الى 
شر بة منهاء سبي لتق و'ى بها على الاعداء ؟ فبكى الحسين وقال : يابني” عز" علىعل» 
وعلى علي" , وعلى أبيك أن تدعوهم فلايجيبونك وتستفيث بهم فلا يغيثونك . ودفع 
اليه خاتمه » وقال له : خذ هذا الخاتم في فيك وارجع الى قتال عدو ك, فاني 
لارجوأن لاتمسيحتنى .يسقيك جد ك بكاأسه الاأوفى شربةلاتظمأ بعدها أبداء فرجع 
على بن الحسين الى القتال وحمل وهو يقول : 


الحرب قد يانت لها حقائق وطهرت دن بعدهأ مصادق 
ءال دب الءرش لانفارق جموعكم أوتغمد البوارق!") 


قال الطبري : 

ففعل ذلك مراذا فبصر به من"ة بن منقذ بن النعمان العبدي ثم الليثي” فقال: 

على" آثام العرب ان مر بي يفعل مثل ماكان يفعل ان لم أثكله أباه قم" بشد على 
الناس بسيفه فاعترضدمر"ة بن منقن فطعنهفصرع واحةء شه الئاس فقطعوه بأسيافهم. 
0 (١)مقتل‏ الخوادزمى (0 / د [”. 
يفف 


- - 


وقال الخوادذهي : 

ضر به منقن نهر" :العيدي على مفرق رأسه ضربة صرعه فيها : وضريه الثاس 
بأسيافهم , فاءتئق الفرس فمله الفرس الى عسك. عدواء» فقطموه بأسيافهم ارباً 
ارباً . فلمًا بلغت روحه التراقي نادى باعلى صوته :ا أبتاه ! هذا جدي دسول الله 
قد سقائي مكأسه الاأوفى شربة لااظماً تمده أبدا دهو .قول لك : العجل فان" لك 
كا سا مذخودة ؛ فصاح الحسين...0 . 

وروى الطمرى : عن ميد بن مسلم الازدي قال : سماع أذئي يومئذ من 
الحسين يقول : 

غتل الله قوما قتلوك يا بني” ها أجرأهم على الرحمان وعلى انتهاك حرمة 
الرسول؛ على ألدئيا بعد لالعفاء .ةال : وكا ني أنظر الىامرأة خرجت مسرعة كأنّها 
الشمس الطالعة تنادى يا أخياه وبابن أخاه قال فألت عنها فقيل : هذه زينب أبنة 
فاطمة رسول الله فجاءت تى أ كيت عليه فجاءها الحسين , فأخذ بيدهاء فرد"ها 
الى الفسطاط .وأقبل الحسين الىابنه وأقبل فتيانه اليدفقال :احملوا اخاكمفحماوه 
من مصرعه تى وضعوه بين بدي الفسطاط الذي كانوا يقاتلون امامه . 

مقتل آل أبى طالب : 
عبدالله بن مسلم بن عقيل 
م بر هن بعده عبدالله بن مس لم بن عقيل بن أبي طالب 0( 2 وأمه رقدة الكبريى 
ددثِ الاهام علي يم اد وحو وقول : 

. )"1١/؟( مقتل الخوارزمى‎ )١( 


(؟) ذكره الطبرى بعد مقتل على الاكبر . 
(م) نسب قريش للمصعب الزييرى ص ث8 ومقاتل الطا لبيين «9 . 


51/١ 


0 ألقى امسلما وهو وأى : وفتية بادواعلى دين النبي ") 

ن إن سمروين صبيح السبائى دمى عبدالله بن هسام بن عقيل هم فوضع 
كفه ا فأصاب الهم كفّه ونفن الى جبهته فسمّرها به 7 . فاخن 
لإمستطيم أن بحر ك كفيه : ثم انتحى له بسهم آخر ففلق قلبه » قال : فاعتورهم 
الناى من كل جانب. قال الخوارزمي وابن شهر.أشوب برذ جعفر بن عقيل بن 


أنا الغلام الابطحي الطالبي” من معشر في هاشم هن غالب 
و دق حقا سادة الذوائب هذا حسين أطنت الاطايب 


, 50 8 ف 
فقاتل حتى قتل » قتله بشر بن سوط الهمداني ' ( 
وقال الطمري : 
و برذ بعده أخوه عبدالر*ن بن عقيل وهو يرتجز : 
ابي عقيل فاعرفوا هكاني هن هاشم وهاشم ا<واني 
كهول صدق سادة الاقران هذا حسين شامخ اليثيان 
وسيد الشباب فى الجنان 
)١(‏ مناقب ابن شهر آشوب )١٠١/1(‏ ومقتل الخوادزمى (؟/2؟) . 
)١(‏ هذه الزياده فى سياق الارشاد ص 77 . 
() تقلنا فى مقتل ابنى عقيل و ابنى جعقر بعدهما الأراجيز من مةةلى الخ وادزءى و 
مناقب ابن شهر اشوب و كان الطبرى قد اسقط اراجيزهم من خبر مقتلهم على عادته فى حذف 
الاداجيز فى اغلب ما يروى من اخباد الحروب . ش 


5 ةفك 


فقاتل حتتى قتله عثمان بن خالد الجهني . 

قال الطبري : 

ودمى عبدالله بن عزدة الخثعمي جعفر بن عقيل بن ابي طالب فقتله . 
قال الخوارزمى وابن شه راشوب : 


ثم برذ عل بن عبدألله بن جعفر وهو «نشد : 


قد بدألوا معالم القرآن ومحكم التنزيل والتبيان 


وأظهروا الكفر مع الطفيان ظ 
ؤقاتئل فتالا شديداً دي قتله عامل هن نهشل اللميمق: ( شم برل أخوه عونت 


حمل رهو يقول : 


ان تنكردني فأنا ابن جعفر ثهيد صدق في الجنان أزهر 
يطير فيها بجناح أخضر كفى بهذا شرفا فى معشر 


فقائل حتنى قتله عبدالل بن قطبة الطائى” ") 

نجلا السبط الا كير : 

ثم" برذ عبدالله بن الحسن » علي" دهويقول : 

ان تشكردني فأتا فرع الحسن سبط النبي المصطفى امو تمن 

هذا حسين كالاسير المرتهن بي نأناسلا سقوا صوبالمزن 

)١(‏ مناقب ابنشهر آشوب )١١١/9(‏ ومتقل الخوارزمى (7/9؟) وينفقسياق رواية 
الطبرى معهما فيما عدا ذفه الرشريت:: 


سالفقة 


ثم" برذ أخوه القاسم بن الحسن دهو غلام صغير لم يبلغ الحلم فلممًا نظراليه 
الحسين اعتئقه وجملا يكيان ثم" استأذن الغلام للحرب فأبى عمّهالحسين أن بأذن 
لهء فلم يزل الغلام يقل بديه ورجليه ويسأله الاذن حتنى أذن له فخرج و دموعه 
تسيل على خد'به '' عليه ثوب واذار ونملان فقط وكا نّه فلقة قمر وأنشأ يقول : 

اني أنا القاسم من نسل على" نحن وبيت الله أولى بالنبي” 

من شور ذيالجوشن أو ابن الدعي 5 

و دوى الطبري عن <ميد بن مسلم , قال : 

خرج الينا غلامكاأن وجهه شقمّة قمرفي بده السيف عليه قميص وإزار ونملان 
قد انقطعشسع أحدهما ما انسىأنّها اليسرى» فقاللىمروين سعد بن نفيلالازدي 
داه لا شدان عليه ؛ فقلت له : سبدان الل وها تريد الى ذلك , مكفيك قتله 
هؤلاء الذين تراهم قد |<توشوهم قال : فقال : واي لاشدان عليه فشد” عليه فما 
ولى حتنى ضرب رأسه بالسيف , فوقع الغلام لوجهه , فقال : يا عمّاه ! قال : جِلَى 
الحسين كما يجلّى الصقر , ثم" شد" شداة ليث أغضب ؛ فضرب حمرا بالسيف » فائقاء 
بالساعدفاًطئها من لدث المرفق ؛ فصاح_صيحة سمعها أهل المسكر _ 7 ثم تنحى 
عنه, و حملت خيل لاهل الكوفة ليستنقذوا جمرا هن حسين ؛ فاستفبلت عمرا 


)١(‏ مناقب ابن شهر آشوب (8/١7؟)‏ وفى مقتل الخوادزمى (717/7) نسب البيثين 
الى القاسم أو عبدالله وفىاعلام الودى (ص. )١ ١!‏ :وكان عبدالتدين الحسن قد زوجه الحسين 
اباته سكينة فقتل قبل أن ينى بها . 

. )97/7( مقتل الخوارزمى‎ )١( 

(*) مناقب ابن شهر آشوب (571/9) . 

(9) ارشاد المفيد (ص ؟١)‏ . 


بسدورها فحر كت حوافرها و جالت الخيل بقرسانها علد فوط اعة ينات 
وانجلت الغبرة فاذا أنا بالحسين قائم على دأس الفلام, والغلام يفحص برجليه و 
حسينيقول: بعداًلقومقتلوك ومنخصمهميوم القيامة فيك جد"ك ثم قال : عن" والله على 
عيّك 3 ان قدعوه قلابدييك « أو يجيبك فلا يشفمك, صوت وال كثردائره وقل ناصره 
5 ا<تمله فكااني 8 الى رجلىي الغفلام بخطان فيالارض وكد وضع حسين صدلزه 
على صدزه » قال : فقات قِ ففسي 1 مامصقع به فحاء تت حتى ألقاه مع أبئه علي" 
ابن الحسين وقتلى قد قتلت<وله من أهل بيه فسأت عن الغلام فقيل : هوالقاس 
أبن الحسن بن علي بن أبيطالب . 
مقملاخوة الحسين )١(‏ 


8 


ابوبكر بن على : 

6 تقد ام اخوة الحسين (ع) عازمين على أن يقتلوا دن دونه فأوال هن تقد م 
علوم أبويكر سن علي وأسمة عبدالل 0 امه ليلى بات هسعود بن خالد بن ربعي بن 
مسلم بن جندل بن نهشل بن دادم التميمية فبرذ أبوبكر و هو يقول: 

شيخي علي ذه الفخاالاطول من هاشم الصدقالكر يما مفضل 

هذا الحسين| بن النبي اطرسل نذود عنه بالحسام الفيصل 

تفدبه نفسي من أخ مبجتل يارب فامئحني الثوابالمجزل 

فقحمل زحر بن قيس النخعي فقئله . 

عمر بن عالى : 

6غ خرج هن بعد أبي يكن بن علي » أخوه مر دن على ؛ فحمل رهو يقول : 

. 00 . 

أضر بكم ولا أي فيكم ذحر . ذاك الشقي بالنبي قد كفر 

. )54-178/9( الى آخر هذا الفصل أوردناه بلفظ الخوادزمى‎ )١( 


اا 


يا زحريا حر تدان من مر لعلك اليوم تبوء بسقر 
شرامكان فى حرق وسعن فاتك الجاحد ياشى" البشر 


ثم" قصدقاتل أخيه فقتله , وجعل يضر ب بسيفهضر با مشكرا وقول في حملاته: 
خلوا عداة الله خلوا عن مر خلواعن اللي العبوسالمكفي " 
يضربكم بسيفه ولايفرة د ليس يفده كالجيان المتنجحر 

ولم بزل يقائل حتى قتل . 

عثمان بن على : 

ثم" خرج من بعده عثمان بن علي وأمّه أم" البنين بنت حزام بن خالد ؛ من 


بني كلاب وهو يقول : 


إِنّي أنا عثمان ذوالمفاخر شيخي على ذوالفعال الطاهر . 
صمو النبي' ذوالرشاد السائر ها بين كل" غائب وحاضص 


شم قائل حتنى قتل . 
جعفر بن على : 
غم خرج أخوة جعفر بن على دأمه أم” البنين اس فحمل وهو يقول: 

اني أنا جعفن ذوالمعالى نجل على" الخير ذوالئوال 

أحمي حسيئنا بالقنا العسال د بالحسام الواشم الصقتال 

ثم قائل حمدى قتل . 

عمدالله بن على 

6 خرج هن بعده أخوه عيدالل بن على , وامه 0 البثين كا ٠‏ فدمل 
وهو يقول: 

أنا ابن ذىالنجدة والافسال ذاك على الخير فى الفعال 


دعاب 


سيف رسول الله ذوالتكال وكاشف الخطوب والاهوال 

فحمل وقائل حتتى قعل 9 , 

و روى الطبري عن حميد بن هسام قال : سمعت الحسين يومئّذ وهو يقول : 

اللهم" أمسك عنهم قطر السماء واهنءهم بركات الارض اللهم" فان متعتهم الى 
حين ففى قهم فرقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترض عنهم الولاة أبدا . فائهم دع.ونا 
لرنص رونا فعدواعلينا فتمتلونا قال :وضارب الرجتالة حتى ا تكشفوا عنه» قال : ولممًا 
بقي الحسين في ثلائة رهط أوأدبعة , دعا بسراويل محقّفة يلمع فيها البصريماني” 
محقق ففزره ونكثه لكى لايسليه فقال له بعض أصحابه : لولبدت تحته نانفا قال 
ذلك ثوبمذلة ولاشبغيلي أن ألبسه قال : فلمًا قتل أقبل بحر بن كعب قتليه ايّاء 
فتَر كه مجر دأ 1 

قال أبومخئف : فحدائني مرو بن شءيب عن عل بن عبدالر*ن أن" بدي بحر 
بن كعب كانتا في الشتاء ينضحان الماء وني الصيف بيبسان كا نّهما عود . 

مقتل العباس بناعير المؤمنين: 

في مقائل الطالبيين : 

كان رجلا وشيما جميلا بر كب الفرس المطهنم و رجلاه نخطتان في الارض , و 
كان يقال له : قمر بئي هاشم دكاثلواء الحسين معه ,ومقتل؛ وهوأ كبر ولد أم” البنين 
وهو آخر من قتل من أخوته لامّه وأبيه '') وفى مقتل الخوادزهي : 

. ثم خرج العياس وهو السقناء فحمل وهو يقول : 

(1)اودد الطبرى ومن تبعه خبرمقتل أنحوة الحسين بايجاز » وفىمناقب ابن شه رآشوب 
اورد ارجاز أخوة العباس لامه وما اوردناه هنا نقلناه من مقتل الخوادزمى ( 5784/9 -5؟ ) 
وبلفظه . 
6 مقاتل الطالبيين ص #لم. 

لاك 


أقسمت بالل الاعز" الاعظم و بالحجون صادقا وزهزم 
و بالحطيم والفنا ا محرام ليخذين اليوم حجسودي ددهي 
دو نالحسين ذيالفخار الاقدم أمام أهل الفضْلوالتكرم 0 


وفى الارشاد و مثير الا<زان و اللهوف 7 : 
واشتد" العطش بالحسين فر كي المسئاة يريد الفرات وبين بديه العياس أخوه 
: : , 8 


فاعترضة خيل أبن سشعلدل )و في مهئاقب شهر أاشوب . 
مصّى يطلب ألماء فحملوا عليه وجل عليهم زهو بقول :2 


لاأرهب الموت اذا اموت دقى حتدّى أوادى في المصاليت لقا 
نفسي لابن المصطفى الطهردقا انى أنا العياس أغدو يالسقا 


ولا أخاف الشر" يوم الللتقى 
ففراقهم فكمن له زيد بن الودقاء الجوني من وراء نخلة وعاونه <حكيم بن 


طفيل السئيسي قضر به على دميئه فأخن السيف بشماله وحمل عليه وهو در تجز : 


وال ان قطمتءوا بمينى اني أحامي أبدا عن دشني 

و عن اهام صادقف اليقين نجل النبي' الطاهر الامين 

فقائل حتىضعف » فكون له الحكيمين الطفيلالطائي من وداء نخلة فضر به 
على شماله ؛ فقال : 

يبائفس لاتخشي من الكفار وامقرية .رحمة الجباد 

مع النبي السيند المختار قد قطعوا ببغيهم سارى 


فأصلهم يارب" 0 الثار 


.) #٠ - 199/9 ( مقتل الخوادزمى‎ )١( 
. صم ؟ واعلام الورى صع++«ومثير الاحزان ص بخ واللهوف صق‎ داشدالا)؟١(‎ 


-خالاكت 


فقثله الملءعون بعوود من «خديد 5 0 


ويمقتل الخوارزمي : 

فقال الحسين : الان انكس ظهريوقآت حيلتى (" , 

قعل الطفل الرضيع : 

في مقتل الخوارزهى وغيره : 

تقدام الحسين الى باب الخيمة وقال : ناولوني عليدًا الطفل حتى أودعه, 
فناولوه الصبي » فجعليقبله ويقول : ويل لهؤلاء القوم اذكان خصمهم جد ك , قبينا 
الصبي فيحجره اذ رهاه حرملة بن كاهل الاسدي فذبحه في<جره فتَلةى الحسين دمه 
حتنّى امتلات كفّه ثم" دمى به نحو السماء, وقال : الهم" ان حبست عننًا النس 
فاجعل ذلك لما هوخيرلنا ,وانتقم من هؤلاء الظالمين , ثم" نزل الحسين عن فرسه و 
حفر للصبي يجفن سيفة و زمله يدمه و صلَى عليه 5 

مقتل طفل آخر للحدين : 

قال الطبري : 

ودمى عبداللهبن عقبة الغنوي أبابكر بن الحسين بن علي" بهم فقتله فلذلك 
يقول الشاعر دهو ابن أبى عقب : 

وعند غني قطرة هن دمائنا وفى أسد أخرئ تعد ونذ كر 

معركة فى طر.بق الفرات 

روى الطبري عمّن شهد الحسين في عسكره » أن حسينا حين غلب على 

.)997-591/9 ( مناقب ابن شهر آشوب‎ )١( 


(؟) مقتل الخوارزمى )"٠١/9(‏ . 
(؟) مقتل الخوادزمى (؟/0") وتاديخ الطبرى وابن كثير (184/4) . 


564ب 


اا اك 


عسكره » ركب المسنناة » يريد الفرات» قال : فقال رجل من دي أبان بن دادم : 
ويلكم حو لوابينه وبين الماء لاتتام اليدشيعته قال : وضرب فرسه واتبعه الناسحتدى 
حالوا بينه وبين الفرات فقال الحسين : اللهم أظمه ! قال: وينتزع الاباني" بسهم 
فأئبته في حنك الحسين . 

وفى روامة : 

فر هاه حصين بن تميم بسهمفوقعفيفمه 5-2 وفى ددايةفي حنكه_ قال:فا نتزعا لحدسين 
السهمثم بسط كفّيه فامتلاتا دما فرمى به الى السماء, ثم" حمد الله وأثنى عليه ثم 
بعع يديه فقال : اللهم انى أشكو اليك هايفعل بابن بنت نبيّك , اللهم أحصهم و 
اقتلهم بدداولا تذرعلى الارض متهم 55 

و دوى الطبري وقال : فانتزع الحسين السهم ثم" بسط كفنيه فامتلا تا دما 
ثم قال الحسين : اللّهم انّي أشكواليك ما يفعل بابن بنت نبيك قال : فوالله انمكث 
الرجل الا" سيرا حتنى صب الله عليه الظماء فجعل لابردي قال الفاسم بن:الاصبيغ 
لقد داش فيمن هرواح عنة ,» والماء ساد له فية السكن وعسانس فيها اللن ؤقلال 
فيهاالماء وائهليقول : ويلكماسقوني فتلني الظماء فيعطى القلة أو العس"كان هرويا 
اهل البيت فيشربه فاذا نزعه من فيه اضطجع الهنيهة م بقول : ويلك أسقو أي 
قتلني الظماء قال : وال مالبث الا سيرا حتى انقد" بطنه انقداد بطن البعير . 

مقتل طفل مذعور 

روى الطمري عن هانىء بن 'بيت الحضرهي” » قال : 

كنت ممن شهد قتل الحسين » قال : فواله اني لواقف عاشى عشرة ليس منا 
رجل الا على فرس قد جالت الخيل وتضمضعت : اذخرج غلام من آل الحسين وهو 

0 ممسك بعود هن تلك الابئية علية ازار و قميص وهو مذعور تلفت ئً5ًظً0ً5 و شمالا 
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فكاني أنظر الى ددتين في أذئيه تذبذبان كلما التفت » اذ أقبل دجل رك ضحتى 
اذا دنا منه مال عن فرسه ثم اقتصد الغلام فقطعة بالسيف » قال الراوي : هانى* بن 
ميت هذا هو صاحب الغلام فلما عب » علية كنسى عن نفسه . 

مقعل طفل الامام الحسن (ع) 

قال الطمري : : 

ثم أن شمس بن ذيالجوشن أقبل فيالر جّالة نحو الحسين فأخذ الحسينيشد" 
عليهم فينكشفون عنه ثم" انهم أحاطوابه إحاطةو أقبل الى الحسينعبداللين الحسن ”) 
منعند النساء و هو غلام لم براهق فأخذته أخته زينب ابنة على لتحبسه » فقال لها 
الحسين:احبسيه فأبىالفلام وجاءيشتد الى الحسينفقام الى جنيه , قال: وقد أهوى بحر 
بن كعب أبن عبيدالله من بنى تيم الله بن ثعلبة بن عكابة الى الحسين بالسيف فقال 
الغلام : يارابن الخبيئة اتقتل عمّي ؟! فضر به بالسيف فاتقاء الفلام بيده » فأَطنّها الا 
الجلدة فاذا بده معلقة فنادى الغلام يا أمتاه قاخذه الحسين فضمه الى صدره وقال : 
دا ابن أخي اصبر على ماتزلبك , واحتسب فىذلك الخير » فانث الل يلسقك بآ بائك 
الصالحين برسول الله (ص) ه علي بن أبي طالب و جزة و جعفر و الحسن بن على 
صلى الله عليهم اجمعين ! 

وروى الطمري 

قال ومكثالحسين طودلا من النهار كلما انتهى اليه رجلى من الثاس أنصرف 
عنه» و كره ان يتولى قتله دعظيم اثمه عليه قال : وان رجلا يقال له: مالك بن 
نسير من بنى بدااء أتاه و ضربه على رأسه بالسيف : عليه برنس له فقطع البرس 
وأصاب السيف رأسه فأدمى رأسه فاعتلا البرنى دما فقال له الحسين : لاأكلت بها 
ولاشربت وحشرك الهمم الظالمين » قال: فألقى ذلك البرنس ثم" دعا بقلنسوة فلبسها 

وى الطرىر عبيدالله بن الحسن ) و التصحيح من ارشاد المفيد ص 588 . 
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المقدمة 

واعتم' وقد أعيا وبآد وجاء الكندي حتى أخذ البرنس وكان من خز" فلما قدم به 
بعد ذلك على امرأته أم عبدالنهابئة الحر' أخت حسين بن الحر" البددي أقبل يغسل 
البرنس من الدم” فقالت له امرأته : أسلب ابن بنت دسول الل (ص) تدخل بتي : 
أخرجه عنّي : فذ كن أصحابه أنه لم بزل فقيرا بش" حتى هات . 

رجالة جيش الخلافة 'نهجم على مخيم ذدارى رسول الله + 

قال 5 فى ددا ينه : 

0 إن شمر بنذيالجوشن أقيل فى نفر نحو هن عشرة من رجالة أهل الكوفة 
قبل هنزل الحسين الذي فيه ثقله وعياله فمشى نحوه » فقال الحسين : ويلك ان ل 
مكن لكم ددن ولاتخافون دوم المعاد 0 فكو نوا ف فو دنيا كم أحرادا ذدي 5 
فاطمة . قال : وأقدم عليه بالرجّالة منهم أبوالجئوب و اسمه عبدالرجمن الجعفي 
والقشعم دن رد سن در فك الجعفي وصالح سن وهب اليزني وسئان دن أنس النخعيو 
خولى ؛ن يزب دالاصيحي » فدعل شمر ابن ذيالجوشن بحر ضهم فمر” 5 في الجذوب 
وهو شاك في السلاح فقال له :.أقدم عليه قال : وما «منعك أن تقدم عليه أنت ؟ وقال 
له شمر : ألي تقول ذا ؟ قال : وأنت لي تقول ذا ؟ فاستبا فقال له أبوالجنوب : دكان 
شجاءا : والله لههمت أن أخضخض السنان في عينك قال : فانصرف عنه شمر وقال : 
وال لان قدرت علىأن أضرك لاضر نك . 

آخر قتال الحسين 

وروى الطبري عن بي مطذيف عن الحجاجين عبدال بن عمار نْ عند بغوث 
البادقي أنه عتب على عبدالله بن عمار مشهده قتل الحسينفةالعبدالله بنعمار : ان" 


لي عذه بشي هاشم ليدا قائا له : وما بدك عندهم ؟قال: حماأت على حدسين بالرمح 
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قانتهيث اليه فوا لوست لطعتت نم ارقت عنه “ين ينيد واقلت: ها أسع بأن 
أتولىقتله يقتله غيري » قال: فشد عليه رجالة من عن دمينه وشماله » فحمل على 
هن عن يميئه حتنى ابذعر'وا » وعلى من عن شماله حتى ابذعر واء وعليه قميص له 
من خن" وهو معتّم” » قال : فوالله مادأيت مكثودا قط' قد فته ولده و أهل بيته و 
أصحابه أربط جاشا ولا أمضى جئانا منه ولااجرأ مقدهاء وال ها رأيت قبله ولا بعده 
مثله ان كانت الرجّالة لتنكشف من عن بمينه و شماله اتكشاف المعزى اذا شد 
فها لذن 

درخة ززربغب 

قال : فوالت انّه لكذلك ان خرجت زينب ابئة فاطمة أخته وهي تقول : ليت 
السماء تطاءقت على الارض »؛ وقد دنا عم بن سعد هن حسين فقالت : يا محر 
ابن سعد أيقتل أبوءبدالل وأنت تنظر اليه ؟ ! قال : فكا تي أنظن الى دموع حمر وهي 
تسيل على خديه ولدرتهقال : وصرف بوجهه عنها . 

مقعقل سبط النبى 

قال أبومخنف : حدثني الصقعب بن الزبير عن حميد بن مسلم قال: كانت 
عليه جِدة من خز" وكان معتّمًا وكان مخذويا بالوسمة قال : سمعته يقول قبل أن 
قثل وهو يقاتل على رجليه وثال الفارس الشجاع قي الرمية د يفترص العورة و 
شد على الخيل وهو يقول : أعلى قتلي تحائئون أما وابنه لاتقتاون بعدي عبدا من 
عباداله أله أسخط عليكم لفتله منى ! وايم الل اثيلادجو أن يكرهني الل بهواتكم 
م يشتقم لى منكم من حيث لانشع رون أما وال ان لوقتلتموني لقد القى الله باسكم 
بينكم وسفك دماء كم , ثم لايرضى لكم يذلك حتنى بضاعف لكم العذاب الاليم » 
قال : ولقد مكث طويلا من النهار ولوشاء الناس أن يقتلوه لفعلوا ,ولكنّهم كان 
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قي بعضهم ببعض » وبحب" حؤلاء أن 5 هؤلاء قال : فنادى شمر فيالناس : 
6 هاذا تنظرون بالرجل ! اقتلوه تكاتيكم أمهاتكم إقال : فحملعليه من كل" 
جانبفضر بت كفه اليسرىض يض بهاشر يك التميميوضرب علىعاتقه ثم" ا نصر فوا 
وهو ينوءو يكبوء قال : و سمل عليه في تلك الحال سنان بن أنس بن تمرد النخعي 
فطعئه بالرهمح فوقع » ثم" قال لخولى بن يزيد الاصبحياحتز” رأسه فأداد أن يفعل 
فضعف فأرعد فقال له سئان بن أنس : فت الله عضديك و أبان بديك فنز لاليه فذبحه 
واحتز رأسه ثم" دفع الى خولى بن يزيد وقد ضرب قبل ذلك بالسيوف . 

فال أبومخنف عن جعفر بن عل بن على قال : وجد بالحسين ليم جين قتل ثلاث 
وثلاثون طعئة وأدبع وثلاثون ضر:ءة قال : وجعل سئان بن أنس لأيدنو أحد مسن. 
الحسين الا شد 50 مخافة أن يغلب غلى رأسه حتى اخ ران الحسين فدفعه الى 
الخولى" . ١‏ 

جيش الخلافة 'نسلب ذرارى دسول الله و قنهب 

قال: وسلب الحسين ماكان عليه فأخن سراديله بحر بن كمب وأخذ قيس بن 
الاشعث قطيفته د كانت من خز 1 وكان سمنى بعد قيس قطيفة وأخن تعأيه رجل عن 
1 أود يقال له : الاسود وأخذ سيفه رجل هن بثى نهشل بن دارم فوقع بعد ذلك 
الى أأهل :سيت نو دول قال ومالة القن دان الورين لدان والابل والكويؤهاء 
قال : وهال الناس على نساء الحسين وثقله ومتاعه فان كانت الم رأه لتناذع ثوبها عن 
ظهرها <تى تغلب عليه فيذهب به منها . 
آخر شهيد 
و دوى عن ذهير بن عبد الرهن الخثعمي » ان سويذ بن مرو بن أبي المطاع 


كان صرع فأنخن فوقع بين القتلى مثدنا فسمعهم يقولون : قتل الحسين قوجد افافة 
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فاذا معه سكين وقد |"خذسيفه فقاتلهم بسكينه ساعة ثم انه قتل قتله عردة بن بطاد 
التغلبي وذيد بن دقاد الجنبي وكان آخر قتيل . 

وعن سيد بن هسام قال : انتهيت الى علي" بنالحسين بن علي الاصغر "اوهو 
هنيسط على فراش له وهو هريض اذا شمر بن ذيالجوشن في دجالته يقولون الا 
نقتل هذا قال : فقلت : سبحان الل أنقتل الصبيان انما هذا صبي” قال : فما ذال ذلك 
دأبي ادقع عنه كل هن جاء حتنى جاء مر بن سعد فقال : ألا لايدخلن” ببث هؤلاء 
النسوة أحد ! دلا يعرضن" لهذا الغلام المريض » ومن أخذ من متاعهم شيئًا فليرده 
عليه , قال : فوارٌ ها رد" أحد شيئًا , قال : فقال علي بن الحسين : جزيت هن دجل 
خيراً فواللٌ لقد دفع الله عننّي بمقالتك شر"! . 

قاتل الحسين .بطلب الجائزة 1 

قال : فقال الناس لسنان بن أنس : قتات حسينبن على وأبن فاطمة ابئة رسول 
ا ؛ قتلت أعظم العرب خطرا ؛ جاء الى هؤلاء يبريد أن يزيلهم عن مللكهم فأت 
أمراءك فاطاب ثوابك منهم واتهم لو أعطوك بيوت أعوالهم فقتل الحسينكان قليلا 
فأقبل على فرسه وكان شجاعا وكانت به لوئة فأقبل حتى وقف على باب فسطاط حمر 
دن سعد 3 نادى بأعلى صوته : ٠‏ 

أوق ركابي فضّة وذهيا أنا قتلت الملك المحجبا 

قتلت خير التاس أمًا وأبا وخيرهم أذ ينسبون تسيا 

فقال تمر بن سعد : أشهد أذك اجنون ماصحدت قط , أدخلوه على" فلمنًا 
أدخل حذفه بالقضيب » ثم" قال : يامجنون أتتكدّم بهذا الكلام ! أما دا لوسمعك 


ابن زياد لضرب عنلقك . 


(1) لم يكن بعلى الاصغروكان قدو لدله محمدالباقر يومذاك بل هوعلى الاوسط . 
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نجاة عقبة بن سمعان وأسر المرقع 

قال : و أخذ جمر بن سعد عقبة بن سمعان» وكان مولى للى باب بنت امرىء 
القيسالكلبيئة وهي ام" سكينة بنت الحسين فقال له : ها أنت ؟ قال : أنا عبد مملوك 
فخلى سبيله » فلم ينج منهم أحد غيره الا" ان المرقع بن ثمامة الاسدي كان قد نثر 
نبله وجا على ر كبتيه فقائل فجاءه نفر هن قومه فقالوا له : أنت آمن أخرج الينا 
فخرج اليهم فلمًا قدم بهم حمر بن سعد على ابن زياد وأخبره سيره الى الزارة . 

'نو طدو ا بالخيل جسد الحدسين 

قال : ثم" إن" مم بن سعد نادى في أصحابه من ينتدب للحسين ويوطنّه فرسه 
فانتدب عشرة منهم أسحاق بن حياة ال<حضرهي وهوالذى سلب قميص الحسين فبرص 
بعد وأحيش بن هرئدبن علقمة بن سلاهة الحضرهى فأتوا فداسوا الحسين بخيولهم 
حتّىرضوا ظهره وصدده فبلفني أن" أحبش بن هرئد بغد ذلك بزمان أناه سهم غرب 
وهو واقف ف قتال ففلق قليه فمات . 

من نعى الحسين (ع) : 

أ- أم سامة : 

في سئن الترهدي وسير النبلاء والرياض النضرة و تاريخ ابن كثير و تاديخ 
الخميس وغيرها واللفظ للادل , عن سلمى ؛ قالت : دخلت على أم” سلمة وهي تم 
فقلت : ها بسكيك ؟ قالت : دأيت دسول الله (ص) ‏ تعنى فى المنام ‏ وعلى رأسه 
ولحيته التراب فقلت : هالك يارسول الله ؟ قال : شهدت قتّل الحسين آنفا (") . 


)١(‏ سنن لترمذى(1/ 98181 ١)ومستدركا‏ لحا كم(9/8١)وسيرا‏ لنبلاء (#/ ١1"‏ ؟) 
والرياض النضرة صم ع ١‏ وتاديخ ابن الاثير (8/8") وابن كثر )٠١١/4(‏ وتاريخ السيوطى 
ص١‏ ؟ وتاديخ ابنعسا كر (ح-ء؟9لا) وتهذيبه (ع/.98). 
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وقال اليعقوبي : 

وكان أول صارخة صرخت ف المدينة أم" سلمة زوج دسول الله (ص) كان دفع 
اليها قارودة فيها تربة دقال لها : ( ان" جبريل أعلمنى ان" أمتي تقتل الحسين ) و 
أعطاني هذه التربة ؛ وقال لي : (اذا صارت دما عبيطا فاعلمي أن" الحسين قد قتل ) ' 
وكانت عندها فلممًا حضر ذلك الوقت جعات تنظر الىالقارودة فى كل ساعة » فلمًا 
رأتها قل صارت دها صاحت 0 واحسيئناه إِ عأادن ستول اند إِ وتصارخت النساء كل 
ناحية حتى ارنفعت المدينة بالرجنة التي ماسمع فليا 10 

ب - ابن عباس : 

ف مسقمك أجد دن حثيل وفضائله والمعجم الكبير اللطيراني واللستدرك للحا كم 
والرياض النضرة وغيرها واللفظ للادل : عن عمار بن ابي عمار عن ابن عباس » قال : 
رامت رسول 1 (ص)نفي النام نصف النهار اشءث أغبر» معه قارورة فيها دم ء فقلت 
بأبي واهي يارسول الله , ماهذا ؟ قال : د هذا دم الحسين واصحابه لم اذل التقطه منذ 
اليوم » قال عمّار : فأحصيئا ذلك اليوم فوجدناه قد قتل فيه " , 

دي تاريخ ابن عا 3 وابن كثير 0 

عن على دن زيد دن جدعان قال : 

استيقظ ابن عباس هن نوهه فاسترجع »و قال : قثل الحسين والله ! فقال له 

(١)تاديخ‏ اليعقوبى (١/ا81؟588-1)‏ . 

(؟) مسندأحمد )١8197+1/١(‏ وفضائل أحمد الحديث (١7و97اوع؟)‏ و المعجم 
للطبرانى (ح-ءى) ومستدرك الحاكم (ع#(054) وقال : صحيح على شرط مسلم وسيرا لنبلاء 
)١١*/(‏ والرياضالنضرة م١‏ ومجمعا لزوائد(9/ 98 ١و9#١)‏ وتذكرةسبط ابن الجوزى 
ص ؟ ف ١‏ وتاديخ! بن الاثير (/ 8 )وابن كثير )٠٠١/8(9)581/(‏ وقالاسناده قوى » وتاريخ ‏ 
الخميس(؟/..8)والاصابة (١1/ع#عم)‏ وتاريخالسيوطىصغ ٠١‏ وامالىالشجرى( ص٠ )١8‏ 
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اصحابه : لم يا ابن عباس ؟ فقال : دايت دسولابة(ص) وممه زجاجة من دم » فقال : 
0 اتعلم ماصئعت امتي هن بعدي ؟ قتلوا الحسين ! وهذاأ دمه و دم أصدايه ارفءهما 
الى ا . 

فكتب ذلك اليوم الذي قال فيه وتلك الساعة » فما لبئوا الا اربعة و دشرين 
بوما حتلى جاءهم الخبر بالمدينة انّه قتل في ذلك اليوم وني تلك الساعة 7 . 

ج - فاع الث : 

روى الطبري وغيره و اللفظ للطيري » عن رد بنعكرمة ؛ قال : 

أصيحنا صبيحة قتل الحسين بالمديئة فاذا مولى لنا بحدثنا , قال: سمعت 


اليارحة مناديا إشادى رهو دقول - 


أنها القاتلون جهلا حسيئا أبشروا بالعذاب والتنكيل 
كل أهل السما تدعو عليكم من ع وهلكّك وقسيل 
ون لعنتم على أسات ابن داود و هوسى و حامل الانجيل 


وهناكروايات أخرى عنام سلمة وغيرها أنهمسمعوا نوح الجن" على الحسين 


وهم يقولون : 


أنها القائلون جهلا حسينا أبشروا بالعذاب والتتكيل 
كل أغل الها ندعو عليكم واضى” و هرسل وقبيل 
قد لعنتم على لسان ابن داود وهوسى وساحب الانجيل”") 


ما وقع بعد استشهاد الأمام الحسين (ع) : 


قله ن أصحاب الحسين( ع اثنان وسيعوبث رحلا 3 ودفن| لحسين و أصحا بهأهل 


) 778-11 ( و تاريخ ابن عساكر الحديث‎ . )١٠١/4( تاديخ ابن كثير‎ )١( 
وتاريخ السيوطى‎ )0١+/( (؟) تاديخ ابن كثير (1/4١؟) وراجع سير النبلاء‎ 
) 7894 - و تاريخ ابن عساكر الحديث ( 8لا‎ . 78٠١ ص‎ 
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ألما ضر نهم اح عزنا قتلوا بيوم و صلىى بن سعدعلى قتلاهم ودفئهم قال:وماهوالاأن 


ندذي 
قتل الحسين فسراح بر أسه من يومه ذلك معخولى بن يزيد ويد بن مسلم الازدي 
الىعبيدال بن زياد فأقبلبه خولي" فأراد القص فوجد باب القصر مغلقا فأتى منزله 
فوضعه تحت أعانة فهنزله وله افر تاناهر اق بذي ا والاخرى من الحضرهيين 
يقال لها : الث وادايئة مالك بنءةرب وكانت تلك الليلة ليلة الحذرمية , قل هشام 
حي أبي عن النو'اد بنت مالك قالت : أقنل خولى”" برأس الحسين فوضعه تحت 
أجانة في الداد ثم' دخل البيت فآوى الى فراشة فقلت له : ما الخبر ما عندك ؟! قال 
جّتك بغنى الدهر , هذا وا الحسين معكني الدار ! قالت : فقأت ويلك جاء النااى 
بالذهب والفضة وجنت برأس ابن دسول الله (ص)لادالله لابجمع دأسي و رأسك بيت 
ابداء قالت : فقمتمن فراشيفخر جت الى الدار فدعاالاسديّة فأدخلها اليهوجلدت 
أنظر قالت : فول ما ذل تأنظر الى نود تسطع مثل العمود من السماء الى الاجائة 
ودأيت طيرا بيضاء ترفرف حولها قال : لما أصبح غدا بالرأس الى عبيدالله بن 
زياد وأقام عم ىدن شيعلل دومة ذلك والفد م من المسث دنْ مكير الأحري فأنة"ن فيالناس 
بالن حيل اا ى الكوفة وهل ممعة نات الحسين واخواته وهن ٠‏ كان ممه هن ع الصبيان 
وعلي بن الحسين هر دض . 

و روى الطمسرى عن قن إن قمسس التميمى قال 

نظرتالىتلك النسوة اما مردن بحسينو أهله وولده صدن ولطمن وجوهون 
قال : فما نسيث عن الاشياءلا أنسى قول ذريتب ابئة فاطمة حين مرت بأَخيها الحسين 
ضريعا وهي تقول يا محمداه باعّراه 1 صلى عليك ملائكة السماء » هذا حسين 
بالعر أء, مرمل ‏ 8 الدماء, مقطع الاعضاء 0 ناعناه إِ وبناتك سماوأ 2 وذد يتك مفئلة 
تسفىعليها الصما . قال : فأبكت وألله كل عداو وصديققال: د قطف رؤوس الباقين 
فسن ح واثنين وسيعيق رأسا مع شمر بن ذي الجوئشن و قيس بن الاشعث د محمرد بن 
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الداع وعزدة من قسس فأقبلوا حتى قدهوا بها على عبيد الل بن زياد . 
رؤوس الشهداء نتقاسمها القعلة من جيش الخلافة 
و روى الطبرى عن أ مخدف , قال : 
ولمًا قتثلالحسين بن على (ع) جىءبرؤوس منفتل معه هن أهل ببته وشيعته 
وأنصاده الى عبيداله بن زياد فجاءت كندة بثلاثة عشر رأساً وصاحبهم قيس بن الاشعث 
وحجاءت هوازن بعشرين 8 وصاحبهم شمر بن ذيالجوشن » وجاءت تميم سبعة 
عش دأساً وجاءت بنوأسد بسئّة أرؤس » وجاءت مذحج بسبعة أرؤس, و جاء سائر 
الجيش بسبعة أرؤس » فذلك سيعون دأساً قال: وقتل الحسين دامّه فاطمة بنترسول 
الله (ص) قتله سئان بن انس النخعى , ثم" الاصيحى و جاء براسه خولى بن يزيد و 
فتل العبّاس بن على بن ابي طالب وأمّه أم” البئين ابئة حزام بن خالد بن دبيعة بن 
الرية عله زيد ووتوقاد لكر وك بن الطفيل التتيصي وفعل مفو بن على 
بن عر طالب وأمهأم” البئين ل وقتل غناك بن على بن أ طالب وأمه أم” 
البئين أيضاً و قتل عثمان بن على بن أبي طالب و أُمّه أم البئين أبضاء رهاه خولى" 
بن دز مد سه فقملّهء دقتل عد بنعلى 0 نه طالب و مهام ولد قتله رجلمن بد يأبان بن 
دادم » وقتلأبو بكر بنعلى بن أ بيطالب وأمهليلىابنة مسعودينخالدبنمالك بندبعي 
بن سامى دن جذدل بن نهشل بن دار » وقد شرك فيقتله وفتل علي بن العدسين بن علي دأمهة 
ليلى ابنة أبي عن ة بن عردة بنهسعود بن معتب الثقفىة أمهاهيمونةابئةأبيسفيانبن 
حرب قثله مرأة بن منقذ بن النعمان العبدي , و قتل عبدالل بن الحسين بن علي 
وأمه الرباب ابئة امرىء القيس بن عدي ابن أوس بن جابر بن كعب بن عليم من 
27 قتله هانى* بن سيت الحضص هى 2 واستصفر علي بن الحسين كن علي 1 فلم 
يتل" وفكلا بر حكرين العسورن دالت وأمه أ ولق قتلمعيا دزعفية النتوي": 
)١(‏ لميكن صغيرا بلكان مريضا فلم يقتل وكان له منالاولاد محمد الباقر كما ذكرناه 
غير مرهة. 
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وقثتل عبدالل بن الحسن بن على بن أبي طالب وأمّه 6 ولد » قتله حرملة بن كاهل 
رهاه بسهم ‏ وقةل القاسم بن الحسن بن على” وأمه آم" ولد قتله سعد بن مرو بن 
نفيل الازدي » وقتلعون بن عبدالل بنجعفر بن أبيطالب وأمّه جمّانة ابئة المسيب 
بن نجبة بن دبيعة بن رياح من بني فزادة قتله عبدالل بن قطبة الطائي ثم" النبهاني 
فتلي بن عبدالله بنجعفر بن أَبىطالي وأمّه الخوصاء ابئة خصفة بن ثقيف بن د بيعة 
بن عائذ بن الحادث بن تيم الله بن ثعلبة من بكر بن وائل » قتله عامر بن نهشل 
الس #اوفن عنقي رن عقيل بن أ طالب يدانه اع التق انه القن بن الرهات: 
قتله بش بن <وط البمذانى » وقتل عبدالرجان بن عقيل وأمّه أم” ولد قتله عثمان 
بن خالد بن أ الجهني » و قثل عبدالله بن عقيل بن أبي طالب وأمه أم 
ولد دماه ممرة بن صبيح الصدائي ففتله , ؤقتل مسلم بن عقي لين أبى طالب وأمّه م 
ولد بالكوفة وقتل عبدالل بن مسلم بن عقيل بن أبي طالب و أمّه دقيّة ابئة علي بن 
أبي طالب وأمها أم' ولد قتله مرو بن صبيح الصدائي » وقيل : قتله اسيد بن مالك 
الحضرمهي » وقتل عل بن 5 سعيد بن عقيل» وأمه أم" ولد قتله لقيطينياسرالجهني 
واستصغر الحسن بن الحسن بن علي ,و أمه خولة ابنة منظود ابن يان بن سيار 
الفزاري , و استصفر عمروين الحسن بن علي فترك فلم يقتل وأمه أ ولد وقتل من 
ال موالى سليمان مولى الحسين بن على قثله سليماك بن عوف الحضرمي 9 قتل منجح 
مولى الحدسين بن علي ! وقثل عبدالله بن .قط رضيع الحسين بن علي . 

جيش الخلافة 'نسوق حرم الرسول الى الكوفة 

في فتوح أعثم ومقتل الذوارزمي وغيرهما ء قالوا : 

د ساق القوم حرم دسول الل (ص) كما تساق الاسارى» حتلى اذا بلغوا بهم 
الكوفة خرج الناس ينظرون اليهم » و جعلوا يبكون و يتوجءون, و على بن 
الحسين مريض ,هغلول مكيل بالحديد قدنبكتهالعلة , فقال : ألا إن هو لاء يبكون 
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و.توجعون هن أجلنا؛: فمن قتلنا اذث؟ ( فأشرفت امرأة من الكوفة و قالت : 
من أي" الاسارى أنتن ؟ فقلن : نحن أسارى آل شل (ص) فنزلت و جمعت هلاءا 
وأزرا دمقانع وأعطتهن” ) 7") 

خطبة زبنب 

وقال ,شير بن حذي.الاسدي : نظرت الى ينب بنت على دومئن ‏ ولم أرخفرة 
قط" انطق منهة كأ دّما تنطق عن لسان أمير المؤمنين على بن أبي طالب (ع) وتفرغ 
عنه _وأومأت الى الناس أن اسكتوا فارتدات الانفاس , وسكنت الاجراس, فقاات : 

( الحمدي والصلاة على أبِيعّد دسول الل وعلى1 له الطيّبين الاخياد آل ال 
ويهد ١‏ 5 أهل الكوفة ٍ ويا أهل الختل ( والخذل 5 والفدر | امكو فللا رقات 
الدمعة ولا هدأت الرئّة , انما مثلكم كمثل التي نقضت غزلها من بعد قواه أنكاا . 
أتتخذون أيما نكم دخلا بينكم ؟ الادهل فيكم الا الصلف , والطنف , و الشئف7 و 
ملق الآماء وغمز الاعدّاء »أو كمرعى على دمنة » أو كقصة ( "على ملحودة ! الاساء مأ 
قدمت لكم أنفسكم أن قطان عليكموفي العذاب نتم خالدون, ادكو ن وتنتحدون 
إي واد وا بكوا م واضحكوا قليلا يفأقد ذهبتم بعارها وشثارهاء وان ترحخضوها 
بفسل بعدها أبدا وأنى ترحضون قتل سليل خاتم الانبياء وسيئد شباب أهل الجنّة 
وملان خيرنكم ومفز ع نازلتكم » وؤهئار حجتىم وهدره ل السنتكم الاساء ماتزروت 
و بعدالكم وسحةا , فاقد خاب السعي تبت الابدي» وخسرت الصفقه و بؤْتم بغضب 

هن الله » دضر بت عليكم الذلة و المسكنة » ويلكم يا أهل الكوفة . 

. مابين الفوسين فىمثير الاحزان ص عع ثم دجعنا الى دواية ابن أعثم‎ )١( 
. (؟) الاول الوقاحة والثانى فساد الاخلاق والثالث الكاراهة والرابع النجاسة‎ 
. وهى الجص‎ )*( 
م( كمددر » المقدم من اللسان.‎ 
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أتدرون أى” كيد رسو ل الل فريتم وأي دم له سفكتم .وأي كريمة له 
وو زتم و أي" حرم له ميرت ووأى حرمة له انتهكتم ؟ لقد جلتم شما ادا تكاد 
السموات يتنطرن مئهءو تق الارض مئنه, وتخر” الجبال عدا .ان" هاجنتم بها 
لصأعاء ؛ وعنقاء سوعاء , ذقماء خرقاء شوهاء ٠كطلاع‏ الارضوملاء السماء ا أفعجبتم 
أن قطرت السماء دماةولعذاب الاخرة أشد'وأخزى دأنتم لاتنصر ون » فلإستخفانتكم 
المهل , فاته عز و جل لا يحفزه البدار , ولا شاف فوت الثار , كلا" ان" دبكم 
لالمرساة؛! 

قال بشير : فواللٌ لقد ديت الناس .ومئذ حيادى, كأتهم كانوا سكادى, 
يبكون ويحز نون ويتفجدعون و يتأسفون وقد وضعوا أبديهم في أفواههم . قال : و 
نظرت الى شيخ من أهل الكوفة كان واقفا الى جنبي» قد بكى حتى اخضات 
لحيته بدموعه وهو يقشول : صدقت بأبى دأمى ١‏ كهولكم خير الكهول .د شبانكم 
خير الشبئان ونساؤٌ كم خير النسوان» ونسلكم خير نسل لابخزى ولاببزى 7 . 

خطبة فاطمة ابنة الحسين 

وني مئير الاحزان واللهوف : 

وخطيت فاطمة الصغرى فقالت: 

الحمديه عددالرهل والحصى و ذنة العرش الى الثرى أحده وأومن بهو أتوكل 
عليهوأشهد أن لااله الا" اثَّ وأن عدا عبده ورسوله وأآن" أولاده ذبحوا شط الفرات 
من غيرذحل ولائرات أللهم اني أعوذ بكأن أفتريعليك االكذب أو أن أقولخلاف 
ها أنزلت عليه من أخذ العهود لوصيه على بن أبي طالب المقتول كما قتل ولده 
بالامس في بيت هن بيوت الله فيه معشس مسلمة بالسنتهم تعسا لرؤسهم مادفعت عنه 

: تاديخ ابن أعثم (1/8١55ع1؟) و مقتل الخوادزمى (25-7./9) ولايبزى‎ )١( 
. لايقهر‎ 

شرا 5 


ضيما في حياته وبعد وفاته حتدّى قبضته اليك محمود الثقيبة طيب العربكة معروف 
المناقب مشهود المذاهب » لمتأخذه فيك لومة لاثم زاهدا نيالدنيا مجاهدا فيسبيلك 
فهديته الى صراطك المستقيم . 

أمابمديا أهل الكوفة ياأهلالمكر والغدروالخيلاء فاناأهل بيت ابتلاناالهبكم 
واشلا ا دنا فدعل بلاءنا حسناز جعل علمةءندنا وفهمه لد فسن ماما كرمئا 
يكوافتة 3 فشكنا دعسن سه على اثٌّ عليه» و على كثير همدن خلق تفضيلا 
فكذ بتمونا ودأيتم قتالنا حلالاوأموالنا نهيا كأنًا أولاد ترك أوكابل فلا تدعو شتكم 
أنفسكم الى الجذل بما أصبتم من دهائنا دنالت أيديكم من أعوالنا فكان العذاب 
قد حل بكم وأتت نقمات ألا لعنة الله على الظالمين » تبنًا لكم يا أهل الكوفة أي" 
ترات لرسول 5 صلى اكَّ عليه قبلكم وذ<ول له لدريكم دمأ عذدتم وأخية على دن 
أي طالب حدي وبنيه وعترته و افتخر بذلك مفتخر كم فقال : 


دن وتنا علا ذبذي علي سيوف هندنة و ره_اح 


قعون ساوع شري و و نطحناهم فأي تطباح 

بفيك الكشكت و الا ثاب » افتخرت بقتل قوم ز كداهمالل في كتابه وطهرهم 
وأذعب عنهم الرجس؟ فأقم كما أفعى )بوك وانّما لكل اهرىء ما| كتس ب أحسدتمونا 
على ما فضدّلنا اله تعالى به : ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء و منلم يجعل الله له نودا 
فماله من نود ء قْصْج الموضع باليكاء والحئين وقالوا : حسبك يا ابئة الطينبين فقد 


الخر قث قلوها ف أشرعت احواقنا فسكتت: 

خطمة ام كلذوم 

وقال وخطيتآم كاثوم نت على م2 وكب غلن عليها السكاء ؤقالت :نا أهل 
االكوفة سوءة!لكممالكم خذاتم حسيناوقتلتموهوا نتهبتم دو اله وسميتم نساءه ونكبتموه 


ري 


فنا لكم وسحقا دو يلكم تدر و نأي دو أه دمتكم وأي”" دهاء سفكتموها !و أي كر دمة 
أصيتموها ! وأي" أموال انتهبتموها | قتلتم خير رجالات بعد النبى صلّى الل عليه 


وآله ألا ان" <حزب اكٌّ هم الفائزون و<زب الشيطان هم الخاسروث 0 قالت : 


سفكتم دماء درم اٌّ سفكها 3 حرمها القرآن 5 ص 
ألا فابشروا بالناد إذكم غدا لفى سفر حقنًا بقينا تخلدوا 
وانى لا سكى في <ياتى على أخى على خير هن بعد النبي سيولد 
بدمع غزيرهستهل مكفكف على العد مت دافا ليس جمد 


فض" الناس بالبكاء والنوح 7" . 

آل دسول الله فىدارالا مارة : 

روى الطبري بسئده» عن حميد بن مسلم » قال : 

دعانيعهر بنسعد فس رحتى الى اهله لا بشرهم بفتح الله عليه وبعافيته فأقبات 
ع أنيت أهله فأعلمتهم ذلك , 0 أقبات حتدى امك فأجد ابن زياد قد جاس 
للناس وأجد الوفد قد قدموا عليه فأدخلهم و أذن للناس فدخلت فيمن دخل, فاذا 
يزان الصديق موضوع بن يديه واذا عو شعت قدي ين ستيه ساعة فاما دآء زد 
بن أدقم لابنجم عن نكته بالقضيب » قال له : اعل بهذا القضيب عن هاتين الثنيتين 
فوالذي لا اله غيره » لقد دأدت شفتي دسول الل (ص) على هاتين الشفتين يقبلهما ثيه" 
انفضح الشيخ بسكي فقال له ابن زياد : أبكى الّعينيك فوالله لولا أنك شيخ قدخرفت 
د زهب عقلك لضربت عنقك قال : فنوض فخرج فلما خرج سمعت الناس يقولون : 


. مثير الاحزان (عع-وع) واللهوف وابن شهر آشوب فى المناقب‎ )١( 


دهت 2 


امقدمة 


مر بنا وهو يقول ؛ ملك عبد عبدا فاتخذهم تُلدا أنتم يا معش العرب العبيد بعد 
اليوم قتلتم ابن فاطمة و أمرتم اين مرجانة فهو يقتل م ستيه راد كم 

فرضيتم بالذل” فبعدا من رضي بالذل ‏ قال : فلمًا دخل ا سن وحبيائه و 
أخواته ونسائه على عبيدالله بن ذيادليست ذينب ابئة فاطمة أدذل ثيابها و تكرت 
وحفّت بها اماؤها , فلممًا دخلت جلت فقال عبيداللٌ بن زياد : من هذه الجااسة ؛ 
فلم تكلمه » فقال ذلك ثلثاء كل ذلك لاتكلمه , فقال بعض امائها : هذه ذيشبابئة 
فاطمة قال : فقال لها عبيدألقٌ : الحمدلته الذي فضحك و قتلكم وأكذب أحددةكم 
فقالت : الحمديٌ الذي أكر مئا بمحمد (ص) وطهرنا تطهيرا لاكما تقول أنت 
انما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجرءقال : فكيف رأ بدت صذيع الل يأهل بيتك ؛ قالت 
كتب عليهم القتّل فبرذوا الى مضاجعهم و سيجمع 2-0 بينك وبينهم فتحاجون اليه 
وتخاصمون عنده . قال فغضب ابن زياد و استمثطط قال : فقال له عمرد بن حريث : 
أصلح الله الامير انماهى امرأة وهل تؤاخذ المرأة بشيء من منطقها انها لاتؤاخذ 
بقول ولاتلام على خطل » فقال لهاابن زياد : قد اشفى اللهنفسي من طاغيتك والعصاة 
المردة من أهل بتك ! قال : فبكت » ثم قالت : لعمري لقد قتلت كهلي وأبرت 
أهلي و قطعت فرعى ء و اجتثثت أصلى » فان يشفك هذا ء فقد اشتفيت , فقال لها 
عبيد الله:هذه سجراعة إقد لعمريكانا بوكشاعر اسجاعا !إقالت :ها للمراة والسجاعة 
ان لي عن السجاعة ') لشغلا ولكدني نفثى ما أقول . 


وروى عن ميد بن مسآم قال : 


)١(‏ السجع : الكلام المقفى أو موالاة الكلام على دوى واحد وقديطلق السجع على 
الكلام المسجع وسجحم الخطيب سبجعا نطق بكلام له فواصل نهو سجاع و سجاعة بتشديد 
الجيم وهذا ما أداده ابن زياد فى قو له وأجابته زينب بأن لها ما يشغلها عن سجيع الكلام و 
ما ورد فى النسخة (الشجاع والشجاعة ) تحريف . 


-عة5- 


انّي لقائم عند ابن 3 بادحين عرض عليه على بن الحسين » فقال له : ما أسمك 
قال : أنا علي بن الحسين قال : أدلم يقتل الله علي" بن الحسين ؟ فكت فقال له ابن 
زياد : مالك لانتكلم ؟ قال : فدكان لي أخ يقال له أأيضا علي" فقتلته. الناس فال : ان" 
ال قد قتله . قال : فسكت علي" فقال له : مالك لاتتكلم ؟ قال : الله يتوفى الانفس 
حينهوتها وماكان لنفسأن تموت الا باذن الله .قال : أنت والله منهم (ويحك انظروا 
هل أدرك و الل أنى لاحسبه رجلا 7 ) فقال : اقتلوه . فقال على" بن الحسين من 
ئ و كلل بهؤلا* النسوة ؟ وتعلقت به زينب عملته فقالت : ما ابن زياد حسبك منا أما 
رديت من دمائنا وهل أبقيت منمًا أحدا قال : فاءتئقته فقالت : أسالك بابد ان كنت 
مؤمناان قتاتهلمناقتلتنىمعدقال : وناداه علي فقغل: اا بن زيادإن كانت بنك وبينهم 
قرابة فابعث معهن رجلا تقيدًا يصحبهن” بصحبة الاسلام قال : فنظر اليها ساعة ثي” 
نظ الى القوم فقال : عجبا للرحم دال اثيلاظنها ودات لو أثي قتلته أثى قتلتها 
ممه دعوا الغلام انطلق مع نسائك . 

قال يد بن هسام لما دقل سيدا القسس ووغل الناتن :تووي انثا امي 
فاجتمع الناس في المسجد الاعظم فصعد المنبر ابن زياد فقال : الحمدل الذي أظهر 
الحق وأهله ونصر أميرالمؤمئين يزيد بن معاوية وحز به وقتل الكذ"اب الحسين بن 
علي" وشيعته فلم يفرغ ابن زياد من مقالته حتنى وثباليه عبدالله بنعفيف الازدي”م 
الغاهدىثم” أحدبنيوالبة وكانمن شيعة علي" كر" مالله وجهه وكانتعيئهاليسرى ذهبت 
دوم الجم لمع علي فلم كانريومصفتينضر ب على رأسه ضريةوأخرى على حاجبه فذهبت 


عينهالاخرى » فكان لاسكاديفارقالمجدالاعظم يصلّي فيهالى الليلثم ينصر فقال:فلم-ا 


)01( ان على بن الحسين السجاد كان قد ولد له محمد الباقر (ع) يومذاك » ومع هذا 
لايستقيمهذا القول وهذها لجملة زيادة فى الروايةلمترد ضمندواية الطبرسى فى اعلاما لودى. 


لا كت 


سمعهقالة| بن يادقال: ياينمر جانةان"الكذ اب ابن الكن ابأنت وابوكدالذيولا ك 
بخ وو ٍ اين مرحانة إ! أتقتلون أبثاء النبيين و تكلموث مكلام الصد يقين إٍ ذقال 
ابن زياد 9 علي" فة . قال : فوثدت عليه الحلاوزة فالشرقة قال : فثادى شعار الازد 
داهمرور إفال: وعبدالرحهان بن مخئف الازدي جالس» قال :قح غيرك أهلكت 
نفسك وأعلكت قومك ء قال : وحاضر الكوفة بومئّن من الازد سبعمائة مقاتل , قال 
قوثب اليه فشة هن الازد 03 فا تدز عوه فأتوا ك أهله « فأرسل الية دن أناه به قله ( 
فاق بصلية قي السيخة فصلب هناك 5 

رأس الامام بدار به فى سكلك الكوفة 

قال 2 مهضيلف : م إن عممد الله دن زياد صب رأس الحسين 8 لكوفة فحعل 
دار 4 قِ الكوفة 5 

اخمار مد بدة الرسول بقمل سيط الرسول ص 

وروى الطدرري سلمده عن عوانة دن الحكم قال : 

لماقتل عبيدالله دن زياد الدسين بن علي 0 حي * برأسه اليه 2( دوعا عبداطللك 
بن أبي الحادث السامي فقال ؛: اتطلق حتى تقدم أمدنة على عمرة بن سعيد بن العاص 0 
فمشدره دقل الحسين 1 كان عمهرذ 'نْ سويك هن العاص اين الدينة دومئن 5 وال 8 
فذهب ليعتل له وز ره وكان عبيدا نلا نصطلى يناده ( قال . انطلق حت تان المدينة 
ولاإسيقك الخين وأعطاه دثانير وقال . لانتل" وان قأهت بك راحلتك فا كثّرداحلة 
قال عيداطلك : فقدمت امدشة فلقيني رجحل من قروش ققال : ما الخير ؟ فقات : 
الخير عمد الاهير 5 فقال : أنا ّ وانًا اليه راحءونث « قل الحسين دن علي 0 قال 
فدخات على عمرز دن ستهييك فقال 0 ما وراءك ؟9 ؤقات : ما ب الاهير ( وثَل الحسين 
بن علي , فقال : ناديقئله ؛ قناديت بتتنى فلم أسميع وال واعية قط" مثل واعية نساء 
دفي هاشم ف دورمن على الحسين ! قذال عهرة بن سعيك وضحك . 

عجات نساء دذي زياد عجة 3 كعجيج نسوتناغداة الآر ثب 


ككل 


و الارنب وقمة كانت لذي زبيد على 4ني زياد من دلي الحارث هن كعب هن 
رهطعيدا مدان وهذا البيث لعمردين همعدي كرب 8 قال عمرد : هذه واعية بواعية 
عثمان بن عفان , ثم" صعد المنس فأعلم الناسقتله . 

وفي الاغاني : أهر عمرد صاحب شرطته على ا لديئة بعد خروج الحسين أن 
هدم دور بثى هاشم ففعل وبلغ مذهم كد" مبلغ 0 

وروى الطبرى سنده وقال : 

لما بلغ عيدالله بن عفر بن لي طالب مقثكل أبلية مع الحسين دخل عليه 
عض هواليدوالتان يع ز ونه قال : ولا الا مولاه ذلك الو" أن اللسلاس فقال : هذا 
مأ لقينا 3و دخل علينا هن الحسين 3 قال : ودذنقه عدا سنْ جعفر ثعله 2 ع قال لت 
با ابن اللخناء أللحسين تقول هذا ؟! دالبل لوشهدته لاحببت أن لا أفارقه حتى أقتل 
فوة وان انه لممًا وسخي بلمفسي عمنه | 0 وبهوث علي" ألصاب بهما 0 أنهما انا ممع 
أخي واين عي موأسيين له صاير دن ممه ثم" أقبل على جلسائه ٠‏ ققال : الحمديده ! 
ع علي بمصرع الحسين إلا يكن ست حسيئنا بدي فقد آساه ولدي قال : ولمًا 
أتى أهل المدينة مقعل الحسين حرجت ابئة عقيل دن أبيطالب و مءها نساوها دهي 
حاسرة تاوي ددُويها دي تقول ٠‏ 


ماذا تقولونانقالالنبي لك ماذا فعلتم د أنتم آخر الاهم 


5 
عدر تي و بأهلي بعد مفتقدي هنهم أسارىومنهم ضر و أيدم 
دفن اجساد آل الرسول وانصادهم 
وق اثنات الوهية للسعودى” 
أقبل ذين العابدين في اليوم الثالث عشر من المحر'م لدفن أبيه ''! . 
)١(‏ الاغانى » )١108/(‏ . 
(6) اثيات الوضية االسفودى (صن عبا/ا): 


3-5 


وقال اللفيد ني الارشاد : 

لمادحل ابن سعدخرج قوم من بني أسدكانوا نزولا بالغاضريّة الى الحسين 
وأصحابه فصلوا عليهم و دفنوا الحسين (ع) حيث قبره الان » و دفتوا ابنه على 
بن الحسين الاصفر عندر جله وحفروا للشهداءمن أهل بيته وأصحابه الذين صرعوا 
حوله., مما يلي رجلي الحسين (ع) ٠و‏ جمعوهم قدقئوهم ججيعا معاء و دقتوا 
العباس بن على (ع) ني موضعه الذي قتل فيه على طريق الغاضريّة حيث 
قر الآن 0 

اخبار الخليفة بزريد بقمل الحسين : 

روى الطبري بسنده وقال : لما قتل الحسين وجيء بالاثقال والاسارى حتنى 
وددوا بهم الكوفة الى عبيداللُ فبينا القوم محتبسون » اذ وقع حجر في السجن معه 
كتاب هر بوط وني الكتاب خرج البريد بأهر كم ني يوم كذا وكذا الى يزيد بن 
معادية وهو سائر كذا د كذا يوهاءو راجعم في كذا وكذا, فاك سمعتم التكبير 
فأيقنوا بالقتل» وان لم تسمعوا تكبيرا فهو الامان أن شاء الله , قال : فلمًا كان قبل 
قدوم الى بد بيومينلمدثلاثة أذا حجر قد ألقي في السجن » و معه كتاب هربوط و 
موسى عدف الكتاب اوصواوأعهدوا فائما ينتظرالبر يدوم كذا و كذاء فجاء اليريد 
ولم يسمع التكبير » وجاء كتاب بأن سراح الاسادى الى" . 

ادسال اسارى آلالبيت الى عاصمة الخلافة القام : 

روى الطيري نضا وقال : إن" عبيدالله أمر بنساء الحسين وصبيانه فجهزث و 
أمر بعلي" بن الحسينفغل بغل" الى عنقه ثم سراح بهم مع محفز بن ثعلبة العائذي' 

عائذة قريش » ومع شس بن ذىالجوشن » فانطلقا بهم حتّى قدموا على يزيد , فلم 


. )؟١ا/ ارشاد المفيد (ص‎ )١( 


يكن علي" بن الحسين يكلم أحدا منهما في الطريق كلمة حتنى بلغوا . 

وني فتوح ابن أعثم» قال : دعا ابن زياد ذحر بنقيس الجعفي » فسأم اليه رأس 
الحسين ابن علي" دضي ال عنهما » و رؤوساخوته و دأس علي بن الحسين و رؤوس 
أهل مثة وشعتة: دضي الل عذهم أجمعين . د دعا علي بن الحسين (أيضا_) فحمله و 
حمل أخواته وعماته ويع نسائهم الى يزيد بن معاوية » قال : فساد القوم بحرم 
رسول الل (ص) من الكوفة الى بلاد الشام على محامل بغير وطاء من يلد الى 
بلد, ومن هنزل الى منزل ء كما تساق أسارى الترك والديلم 7 . 

استقبال خليفة المسلمين رؤس آل رسول الله وانصادهم : 

ف تذكرة سبط أبن الجوزى » روى عن الزهري »؛ قال : 
لما جاءت الرؤوس كان يزيد في منظرة على دبا جيرون فأنشد لنفسه: 


لما بدت تلك الحمول وأشرقت تلك الشموس على ديا جيرون 
ثعب الغراب فقلت صمح أ ولاتصح فلقد. كيت هن الغريمديو 6 


حاجة امكلثوم الى شمر 

5 مثير الأحزان واللهوف ٠‏ انهم لما قربوا من دمشق دنت أم كلثوم من شمر 
وقالت له: ‏ لى اليك حاجة . فقال : ماحاجتك ؟ قالت  :‏ اذا دخلت ينا البلد 
فاملنايددب قليل النظارة »وتقد ماليهم ان يشر جوا هذه الرؤدس من بين المحامل 
ويتحونا عنها » فقد خزينا من كدرة النظر اليذا ونحن في مثل هذه الحال . 

فأمر في جواب سؤالها ان يجعل الر اعطنال ماح في اوساط المحاملوسلك . 


5 59 
بهم بين النظادة حتى اتي بهم باب دمشق 0 


. فتوح ابن أعثم (م/ع؟) وقريب منه نص الطبرى‎ )١( 
(؟) تذكرة الخواص (؟/م١ ) وجيرون كان خادج دمشق راجع مادة جيرون من‎ 
. معجم البلدان‎ 
. مثير الاحزان ص الا ء اللهوف ص لاع‎ )"( 
ال‎ 


عيد بعاصمة الخلافة 

في مقتل الخوارنامي عن سهل بن سعد قال : 

خرجتالى بيت المقد"سحتى توساطتالشام فاذا أنا بمدينة مظّردة الانهار 
كثيرة الاشجار قد علّقوا الستور و الحجب و الديباج , وهم فرحون مستبشرون » 
وعندهم نساء يلعبن بالدفوف والطبول , فقلتؤنفسي : لعل" لاهل الشام عيداً لانعرفه 
نحن » فرأيت قوما يتحد"ثون» فقات : ياهؤلاء ألكم بالشام عيد لانعرفه نحن ؟! 
قالوا : ياشيخ نراك غرييا فقلت : أنا سهل بن سعد ء قد دأيت دسول الي (ص) ولت 
حديئة » فقالوا : باسهل ما أعسيك الماء لاتمطردما 1و الارض لاتتسقف ماهلها ! 
قلت : ولم ذاك ؟ فقالواهذا دأس الحسين عترة دسول الله (ص) «هدى م نأرض العراق 
الى الشام و سيأتىالان . قلت : واعجبا ابهدىرأس الحسين والناس يفر<ون ؟! فمن 
اي باب يدل قاشاروا الى باب يقال له : باب الساعات » فسرت تحوالياب » قبيئما 
أن هنالك , ان جاءت الرادات وثلو بعضها يعضا , و اذا أنا بفارس بيده رمح منزوع 
السئان ؛ وعليه راس من أشبه الناى وجهاً برسول الل » واذا بنسوة من ودائه على 
جمال بغير وطاء . 

حاجة سكيدة 

قال سهل : فدنوت هن احداهن” فقلت : ياجارية من أنت ؟ فقالت : سكينة 
بنت الحسين . فقلت لها : ألك حاجة الى" ؛ فأنا سهل بن سعد ممّن رآى جد ك و 
سمع حديثه . قالت : باسهل قل لصاحبالرأس : أنيتقد م بال رأسامامنا حتلى يشتفل 
الناسبالنظر اليه فلاينظرون اليئا ! فنحن حرءدسول الل » قال : قدئوت من صاحب 
الرأس وقلت له: هل لك أن تقفضي حاجتي و تأخذ مني اربعمائة دينار ؟! قال: و 

هاهي ؟ قلت : تقدام الرأس أمام الحرم» ففعل ذلك و دقعت له ماوعدته 7 . 


.) عاسع٠/9( مقتل الخوادزمى‎ )١( 
قات‎ 


دخول أسرى !ل الرسول عاصمة الخلافة الاسلامية 

روى ابن أعثم وغيره ''! واللفظ لابن أعثم » قال : 

و أتي بحرم رسول الله (ص) حتى ادخلوا هديئة دمشق من باب يقال له : 
باب توها » ثم أتي بهم حتى وقفوا على درج باب المسجد حيث يقام السبى و إذا 
فخ قد اقبل حتنى دنا منهم د قال : ال<مد لله الذي قتلكم و أهلككم و أداح 
الرجال من سطوتكم وأمكن أميرالمؤمنين منكم ! فقال له علي بن الحسين : ياشيخ 
هل قرأت القرآن ؟ فقال : نعم قد قرأته» قال: فعرفت هذا الابة « قل لا أسئلكم 
عليه أجرا الاالمودة فيالقربى » '' قال الشيخ: قد قرأت ذلك ؛ قال على بن ال<سين 
رذي 5 عنه : فنحن القربى دا شيخ قال : فهل قرأت في سودة بني ادراشل :وات 
ذا القربى حقئّه » () قال الشيخ : قد قرأت ذلك فقال علي" دضي الله عنه: نحن 
القربى ياشيخ » ولكن هل قرأت هذه الاية « واعلموا نما غنمتم هن شيء فان ل 
خمسه وللرسول ولذي القربي » 7 [ قال الشيخ : قد قرأت ذلك » قال على -!/ ] 
فندن ذوالقربى ا شيخ ولكن هل قرأت هذه الاية « انما بريد الل ليذهب عنكم 
الرجس أهل البيت ويطهثّر كم تطهيرا » 7 قال الشيخ : قد قرأت ذلك ؛ قال علي 


)١(‏ فى تاديخ ابن اعثم ( جه /؟٠؟_مء ١‏ ) واوردها الطبرى متفرفةفى تفسير الايات 
بتفسيره و بعضه بتفسير ابن كثير ( ١١7/*‏ ) ومقتل الخوارزمى ( 2١/9‏ ) و يختالف سياق 
اللهوف ( ص باع ) وامالى الصدوق ص م١١‏ مع هذا السياق . كان باب توما فى الشمال 
الشرقى من مديئة دمشق » راجع الخريطة الملحقة بالمجلدة الثانية من تأريخ دمشق . 

(؟) سودة الشودى آية 8 . 

(") سورة الاسراء الاية ع8 . 

6 سورة الانفال الاية #١‏ . 

(ه) هكذا ودد فى النسخة . 

(ع) الاحزاب الآية ##"م , 


ل 5 


فنحن أهل البيت الذين خصصنا بآية التطهير . قال : فبقي الشيخ ساعة ساكتا 
نادها على ها تكلمه ثم" دفع رأسه الى السماء دقال: اللهم إِنّي تائب اليك ممًا 
تكلمته ومن بغض هؤلاء القوم , اللهم اني ابرأ اليك هن عدو عن وآل عن مسن 
الجن" والانن. ‏ - 

ادخال؟ل الرسول فى مجلس الخلافة : 

روى الطيري وقال : 

جلس يزيد بن معاوية ودعا اشراف أهل الشام فأجلهم حوله ثم دعا بعلي" 
بن الحسين وصبيان الحسين ونساءه فادخلوا عليه والناس «نظرون . 

و روى سبط ابن الجوزي وغيره وقالوا : 

أن" الصبيان و الصبيات من بئات دسول الله كانوا موثقين في الحبال 7 . 

ودوى الطبري وغيره قالوا : لما وضعت الرؤوس بين بدي يزيد دأس 


الحسين وأهل فيعة واصحايه قال 0ت : 


يلقن هاما من رجال أعز"ة ‏ - علينا وهم كانوا أعق" وأظلما 
فقال بحيى بن الحكم أخو مردان : 
لهام بجنب الطف” أدنى قرابة من! بن زياد لعيدذي! ل<سب الوغل 
نيل امي اها عرو الفيوى * © يدت كرموك ا لين لها كل 


فضرب يزيد في صدر يحيى وقال : اسكت . 
ببن السجاد د ,بز بد 
وني مثير الاحزان وغيره » فقال على بن الحسين : أتاذن لي فى الكلام ؟ فقال: 
قل ولاتقل هجر!! فقال على بن الحسين : لقد وقفت موقفا لابنبغي لمثلي ان يقول 
)١( 00‏ تأذكرة نحواص الامة ص وع١‏ و فى اللهوف و مثير الاحزان ص 84+ و اللفظ 
التذكرة . 
عم 


الهجر : ماظنك برسول الله لو دآني في غل" ؟ فقال لمن حوله : حكوه )١7‏ 

وفي تاريخ الطبري وغيره » قال يزيد لعلي بن الحسين : 

أبوكالذي قطع رجي وجهلحقني وناذعني سلطاني فصع الل به ماقددأيت . 

قال علي" : ما أصابكم من مصيبة في الارض ولا في أنفسكم الا في كتاب من 

قبل ان ثراها. 

فقال مزيد لابثه خالد : : أردد علية قال : قمادرى خالد ما برد عليه 
فال له م.زس : قل:ما أصارك م هن هصيبة فبما كسبت أيبدييكم و بعفوأ عن كير ,2 
م 500 

حمر من اليهود رستنكر على بزريد: 

في فتوح ابن أعثم » قال : فالتفت حبس هن أحباد اليهود و كان حاضيا فقال : 
من هذا الغلام يا أميرامؤمئين ؟ فقال : هذا » صاحب الرأس أبوه. قال : ومن هو 
صاحب الرأس با أميرالمؤمنين ؟ قال : الحسين بن على" ابن ابي طالبء قال : فمن 
أمّه ؟ قال : فاطمة بنت عل (ص) . 

فقال الحبر : يا سبحان الله هذا ابن (بنت) نيكم قتلتموه في هذه السرعة 
بنس ما خلفتموه في ذريته والنه لوخلف فينا موسىبن 0 سيطا من صلبه لكنًا 
تعيدههمن دون لوانتم أنه فادقكم نبينكم بالامس فوثيتم على ابن نيك م فقتلتموه 
سوءة لكم م نأمّة ! قال . فأمى يزيد يكن" فيحلةه ؛ فقال الحبى :ان شئتم فار بونى 
أوفاقتلوني أوقر'دوني » فاثي أجد ني التوداة أنه من قتل ذريّة نبي لابزال مغلوبا 


أبدا ما دي 0 فانا مات وصليه اك نار جهنم 0 ٠.‏ 


. 78 مثير الاحزان ص‎ )١( 
. 78 فتوح ابن أعثم ه/ع‎ )؟١(‎ 


القدمة 


شامى .بطلبعترة الرسول جار بة له: 

روى الطبري عن فاطمة بنت الحسين انها قالت : 

ان" رجلا من أهل الشام أمر قام الى يزيد » فقال : يا أميرالؤمنين هب لي 
هذه _أتخذهاأمة ''' يعنينييو كنت جاريةوضيئةفأرعدت «وفرقت وظننتان"ذلك 
جائز لهم وأخذت بثياب عمتي ') ذيئب» قالت : دكانت عمتي ذينب أ كبر مني و 
أغقل » وكانت تعلم أن" ذلكلا مكون » فقاأت : كذيت واد واؤهتء ها ذلك لك وله 
فغضب يزيد فقال : كذبت والله ان ذلك لي ولوشئت ان أفعله لفعلت , قالت : كلا" 
وال ماجمل ايد ذلك لك الا أن تخرج من متنا » وندين يغيى درئنا » قالت : فب 
يزيد واستطاد ثم قال : اياي تستقبلين بهذا انما خرج من الدرين أبوك وأخوك, 
فقالت زنب : بدين 5 ودين أ د دين أخي وجدني اهتددت أنت وأبوك وجد"ك 
قال : كذبت ياعدوة الل قالت : أنت أميرمسدّط تشتم ظالما وتقهر لمطانك » قالت 
فوالل لكادة استحيى فسكت ء ثم عاد الشامي” فقال : يا اميرالمؤهنين هب لى هذه 
الجادية » قال : أعزب وهب الل لك حتفا قاضيا . 

رأس سيط دسول الله ببن _بدى خليفة السلمين 

في فتوح ابن أعثم وغيره واللفظ لابن أعثم , قال : 

وضع رأس الحسين ببن مذي بريد بن معازية فطست من ذهب » فدعا بقصيب 
خيزران فجمل إشكت 44 ثنايا الحسين و هو يقول : لقد كان يق عبدالل حسس.ن 

0 

النسن 17 

قال الطمري وغيره والأفظ للطسري: 

وال رحدل دن يدان رسول اثّ ر(ص) يقال له 55 درزة الاسلمي 5 اننكت 

(١)ها‏ بين الخطين فى مقاتل الطالبيين ص 1١‏ . 

(؟) فى الاصل اختى محرف . 

(؟) فى فتوح ابن أعثم » ه/١؟‏ (المنطق) وفى غيره ( الثغر ) كما أثبتناه . 

ا 


يقضيبك في تفن الحسين أها لقى أخة قنك من تعره مأخذا لويما دابت دسول ال 
(ص) برشفه ! أما انك يا يزيد تجيء يوم القياهة و ابن زياد شفيعك ! ويجيء هذا 
يوم القيامة وعّل شفيعه ! ثم" قام فولى ! 
و في اللهوف عن الاهام زين العابدين (ع) » قال : 
لمًا أنى برس الحسين (ع) الى يزيدكان يتخذ مجالس الشرب ديأ تي برأس 
الحسين ويضعمه بين يديه ويشرب عليه فحضر ذات .وم في مجلسه رسول ملك الردم 
وكان هن أشرافالردم دعظمائهم «ققال با ملك العرب هذا رأس من ؟ فقال له يزيد 
مالك ولهذا الرأس ؟فقال : اي اذا رجعت الى ملكنا يسألني عن كل شيء دأيسّه 
فأحببت أن أخبره بقصة هذا الرأس وصاحبه حتى يشاركك في الفرح والسرود . 
فقال يزيد : هذا رأس الحسين بن على بن أبي طالب فقال الرومى : وأممّه . فقال : 
فاطمة بنترسول الله » فقال النصرائي: أف" لكولدينك » لي دين أحسن مندشكم 
ان أبى هن حوافد دادد (ع) و بيني وبينه آباء كثيرة د النصادى يعظموني و انتم 
تفتلون ابن بنت دسول الله (ص) و ما بينه و بين نبيكم الا أم واحدة ! فاي دين 
دينكم 0 
خليفة المسامين .نتمشثل بابيات ابن الز بعرى 
روى ابن أعثم و الخوارزهي ابن كثير وغي رهم :أن خلغة المسلمين ووه 
جهل تمق ليابيات ابن الزيعرى . 


ا لي تأشياخي سدر شهدوا جزع الخزرج منوقعالاسل 
؟- لاهلوا واستهلُوا فرحا ثم" قالوا يبا يزيد لاتشل. 
*_قدةتلنا القرم منساداتهم و عدلنا هيل بدد فاعتدل 
قال ابن اعثم : 


)00( اللهوف » ص وعءْ. 
لس 


ثم" زاد فيها هذا البيت من نفسه : 

ع لست من عتبة أن لم انتقم من بني أمد ما كان قعل 

وفي تذكرة خواص الامة : 

«المشهور عن يزيد فيجميع الروايات أنّه لما حضر |! رأس بين يديه جع أهل 
الشام وجعل ينكت عليه بالخيز دان ويقول أبيات اين الزيعرى : 


ليت أحناخن سدر شهدوا وقعة الخزرج من وقع الاسل 
قد قتلنا القركث هن ساداتهم وعدانا ميل بدر فاءتدل 
وقال : قال الشعبى وزاد عليها يزيد فقال: 

2 لعبت هاشم بالملكك قلا 1 َس حجاء ولا وح-ي نزل 
لست من خندف أت لم انثقم من بثي أجد ماكان فمعل 010 


)١(‏ ان ابيات ابن الزبعرى وردت فى سيرة ابن هشام ( //1؟ ) وشرح نهج البلاغة 
لابن ابى الحديد (/ 89" ) . وودد فى ما تمثل به يزيد فى فتوح ابن اعثم )١*51/8(‏ بعد 
البيت الثانى . 

حين ألقت بقباء بركها واستحر القتلفى عبد الاشل 
وهذا من أيبات ابن١ازبعرى‏ وكذلك ورد فى تاديخ ابن كثير (4/؟و5١).‏ 
و ودد فى مقتل الخوارزمى ( 28/97 ) قبل البيت الاول . 


يا غراب البينماشدت فقل انما تندب أمرا قد فعل 

كل ملك و نعيم زائسل وبنات الدهر يلعبن بكل , 
: وجاء فيه أيضا وفى اللهوف ص مع بعد البيت الرابع : 

لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحى.نزل 


وفىنسختنا من مثير الاحزان ص١م‏ سقطالبيت الرابع وفى تاديخ ابن كثير(8/84١؟)‏ 
رواها عن تاديخ ابن عساكر عن ريا حاضنة يزيد و اكتفى بذكر البيت الاول و اكتفى أبو 
الفرج فى مقاتل الطالبيين ص ١١١‏ بذكر البيت الاول و الثالث. و ذكرنا فى المتن لفظ 
تذكرة خواص الامة ص م١‏ و راجع أيضا طبقات فحول الشعراء ص 7٠٠‏ وسمط النجوم 
العوالى (7/ةو١‏ ) فقد روى عنهما بهامش فتوح ابن أعثم وداجع أيضا الام لى لابى 
على القالى (١/؟١).‏ 

ءات 


قال الولف : 
لماكانت ابيات ابن الزيعرى مشهودة تردبها الرداة قبل تمشلل يزيد ببعضها 
ثم" تمثّل بها يزيد وأضاف اليهاالبيت الثاني والرابع والخامس فأخذها الرداة عنه 
وأحيانا أضافوا الى ها أنثده يزيد ها كان في ذا كرتهم هن أصل الابيات و هن ثي" 
حصل بءض الا+تلاف فى الفاظ الروايات . ١‏ 
كما أدّنا نعرف من دواية الامام زينالعابدين الآ نفة و التي ورد فيها ( أن" 
دزهد كان ين مجا لس الشرب ويأتي و ا الحسين ويضعه بين ديه ) سيب تعد 
ها دوي عن قصص عن مجلس يزيد عند ما كان رأس ال<سين أمامه . 
خطبةحفيدة رسول الله فى مجاس الخلافة 
في مثير الاحزان واللهوف بعد.”. 
فقامت زنب بنت علي بن أبيطالب » فقالت : 
الحمد لي رب" العالمين , وصلى الّعلىرسوله وله أبععين ‏ صدق الله سبحانه 
حيث يقول : « ثم" كان عاقبة الذين أساءعوا السوأى أن كذ بوا بآآيات الل د كانوا 
بها يستهزؤون» . أظننت با وزيد حيث أخذت علينا أقطار الارس , وآفاق السماءء 
فأصبدنا نساق كما تساق الاسارى ان بنا على اي هوانا , وبك عليه كرامة ؛ وان 
ذلك لعظم خطرك عنده؟ فشمخت بأنفك ٠د‏ نظرت في عطفك , جذلان هسروداء 
حين دأدت الدنيا لكك مستوسقة , والامور متسقة , وحين صفا لكك ملكنا وسلطاننا 
فمهلا مهلا , أنسيت قول الله تعالى : (ولاتحسين الذين كفرها اثما نملي لهمخيرا 
لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين ) . ١‏ 
أمن العدل ياابن الطلقاء» تخديرك حرائرك وإماءك ,وسوقكك بئات رسولك_ 


. 7١ مثير الاحزان ص ١م واللهوف ص‎ )١( 


وس 


ال سباياء قد هتكت ستورهن , وأبديتوجو ههن 2 تحدديهن" الاعداء من يلدالى 
بلد , ويستشرفهن" أهل المناهل والمعاقل ‏ و يتصفح وجوههن القريب و البعيدء 
والدني' و الشريف » ليس معهن” من حماتهن" حي" ولاهن رجالهن' ولي ' د كيف 
در تجى هرأقبة هن لفظ فوها كياد الا ز كياء , ونبيت لحمه من دماء الشهداء ؛ و كيف 
0 ف بغضنا أهل البيت هن نظرالينا بالشنف والشنآن , والاحن و الاذغان » ثم 
تقول غير متأثم ولامستهظم . 

لأهلوا و استهلّو!ا فرحا ثم" قالوا ها يزيد لامشل" 

متحنيا على ثنايا أبيعيدالله سيدشياب أهل الجنّة تنكتها بمخصر كك و كيف 
لاتقول ذلكك , و قد نكت القرحة , و استاصلت الشأفة , باداقتك دماء ذريًة صل 
(ص) ونجوم الارض من آل عبدالمطلب و تهتف بأشياخكة زعمت أنك تناديهم 
فلتردن” وشيكا موردهم ولتودن أنكك شللت و بكمت ولم نكن قات ما قلت و 
فمأت ها فعلت ‏ 

اللهم خذلنا بحقنا , وانتقم همان ظلمناء واحلل غضبك بمنسفكك دماءنا , 
وقتل حماتنا . فوالل ما فريت الاجلدك , ولاحززت الالحمكك , ولتردن على دسول 
الله (ص) بما تحملت من سفكك دماء ذر ته و انتهكت هن حرهته في عثرته و 
أحمته » حيث يجمع الله شملهم» و يلم شعثهم ويأخذ بحقنهم ( ولا تحسين الذين 
قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ديهم يرذقون ) . 

وحسبك بالله حا كماء و بمحمّد (ص) خصيما ٠و‏ بجبريل ظهيرا » وسيعلم 
من سوال لكك و مكّنكك من دقاب المسلمين بئس للظالمين بدلاو أيكم شر مكانا 
واضعف جنداء ولئن جرت علي" الدواهى مخاطبتكك , أي لاستصغر قدرك واستعظم 
تقر يعكك؛ واستكثرتو بيشكء ولكن العو تعيرى؛ والصدورحرئى . ألافالءعجب كل" 


اك رك 


العجب لفتل<ز بال النجباءء بحزب الشيطانالطلقاء فهذه الابديتنطف مزدمائنا » 
والافواه تتحلب من لدومنا و تلك الجثث الطواهر الزواكى تنتابها العواسل, 
و تعفرها أمّهات الفراعل و لتّن انخذتنا مغنما » لتجدنا وشيكا مغرها , حين لاتجدذ 
الا ماقد هت يداك وما ررك بظلام للعبيد » والى الل ا مشتكى وعليه المعوال . 

فك دكيدك , واسع سعيك » وناصب جهدك » فوالت لاتمحو ذكرنا ء ولاتميت 
وحينا , ولابرحض عنك عارها . وهل رأبكك الا فند و أيامكك الاعدد, و بجممكك 
الا بددء يوم ينادى المنادي ألا لعئة الل على الظالمين . 

والحمدر رب العالمين» الذي ختم لاى"لنا بالسعادة والمغفرة ولآخرنا بالشهادة 
و الرحمة» د نسأل الله أن يكمل لهم الثواب» و يوجب لهم المزيد و يحسن علينا 
الخلافة» انه رحيم ودود » وحسبما أن و نعم الو كيل». 

فقال يزيد : 

دا صيحة تحمد من صوائح ما أدون النوح على النوائج 

استنكار زوجة الخليفة : 

و في'تأديخ الطبري ومقتل الخوارزهي : 

أن تونهة نه وسيثاها الطررى جنك اين عرذاله نبو غامو بن كرو دمت 
بما دار فيمجاس «زيد فخرجت من خدرها و دخلا تاللجاس وقالت : يا امير المؤمئين 
أرأس الحسين ابن فاطمة بنت دسولالل (ص) ؟ قال : نعم ..... (") 

وفي سير أعلام النبلاء وتاديخ اين كثير و غيرهما : 

ان" دأس الحسين صلب بمددشة دمشق ثلاثة هام . 9) 

)١( 00‏ تاديخ الطبرى ط اوروبا مسلسل ( 788/١‏ ) ومقتل الخوارذمى (78/9). 

(؟) سير أعلام النبلاء ( 8ع ١؟‏ ) و مقتل الخوادزمى ( ؟/78 ) وتاديخ ابن كثير 

(م/+١٠)‏ وتاديخ ابن عساكرالحديثع؟؟ وداجع خطط المقريزى )١84/1٠(‏ و الاتحاف 
بحب الاشراف (ص "؟ ) . 
ااي 


راس سبط الرسول ,بهدى الى عصبة الخلافة بمد.بنة الرسول : 
قال البلاذري والذهبي : ثم بعث يزيد رأسه الى اللدينة ل 

فقال عمرة بن سعيد : 

وددت وان أن أمين لو مدن لم سعث الينا تراعنة . فقال هروأت : ببس وا 


ما قلت هاته , ثم" أخذ الرأس وقال : 


ياحيذا بردك في اليدين ولوتكالاحمر فالخد"ين "ا 

وقال : 

فجىء برأس الحسين فنصب فصرخ تساء آل أبي طالب » فقال هردان : 
عجات نساء بني زبيد عجة كعجيج نسوتنا غداة الارب 

م صحن ذقال مروان : 

ضربت دوس فيهم ضربة ١‏ أنبتت أدكان ملك فاستق” (") 

قال : 


دقام ابن أبى حبيش وعمرو يخطب ء فقال : دحم الل فاطمة » فمضى عمرد في . 
خطبته شيئًاء ثم' قال : واعجبا لهذا الالثغ , وما أنت وفاطمة ؟ قال : أُمها خديجة . 
قال : نعم والله وابئة عل أخذتها .يمينا وشمالاء وددت «الله أن أميرالمؤمنين كان. 


تجاه على ولم مرسل به الي د وددت والل أن" رأس الحسين كان على عنقه و روحه 


. 7١98 أساب الاشراف ص‎ )١( 

(١؟)‏ أنساب الاشراف ص 7١17‏ . و تاريخ الاسلام (581/9 ) . 

(*) أنساب الاشراف ص 7١8‏ وتذكرة خواص الامة ص ١8١‏ وفى امالى الشجرى 
(ص ه14 -ع8١‏ ) بايجاز و دوسر : اسم كتيبة كانت للنعمان بن المنذر ملك الحيرة و 
كانت أشد كتائبه بطشا » حتى قيل فى المثل ( أبطش من دوسر ) و كتيبة دوسر و دوسرة: 


فرك 


وقال : م رت الى دمشق 10 


خطبة السجاد فى مسجد دمشق 

وفي فتوح ابن أعثم ومقتل الخوادزهمي : 

ان يزيد أمر الخطيب أن يرقى المنبر ويثني على معاوية ويزيد وينال من 
الامام علي و الامام الحسين قصعد الخطيب المتبر , فحمد الل وأثنى عليه , و أ كثر 
الوقيعة في على" و الحسين » د اده في تقريض معاوية و بزيد؛ فصاح به على بن 
الحسين : ويلك أبها الخاطب اشئريت رضا ال مخلوق بسخط الخالق ؛ فتبو أ مقعدك 
من الناد . ثم" قال : يا يزيد ائذن لي حتى أسعد هذه الاعواد , فأتكلم بكلمات 
فيه ن رسا «دلهؤلاء الجالسي نأجردثواب فأبى يزيد » فقال الناس : ,يا امير المؤمنين 
ائذن له ليصعد؛ فلعلنا سمع منه شيئًا فقال لهم : ان صعد المنبى هذا لم ينزل الا 
بفضيحتي وفضيحة آل أبي سفغيان » فقالوا : و ماقدر مابحسن هذا ؟ فقال : انّه من 
أهل بيت قد زقُوا العلم زقنًا . ولم بزالوابهحتى أذن له بالسعود فسعد المثير فحمد 
اله واثنى عليه وقال : 

أبنها النناس ,أعطينا ستًا وفضدّلنا سبع : أعطينا العلم , والحلم » والسماحة 
والفساحة , والشجاعة والمحبّة في قلوب المؤهنين , دفضلنا بأن” منمًا النبي المختار 
عد (ص)ء وهنا الصد بق » وهنا الطبار , وهنا أسد ال وأسد الرسول وهنا 
سيدة نساء العالمين فاطمة البتول ء وهنا سبطاهذه الامة ؛ وسيدا شباب أهلااجنة 

)01 أنساب الاشراف ص ١؟‏ . 

(؟) أنساب الاشراف ص”9١5‏ . 


قال المؤ لف : ان البلاذرى لم يكتب خطبة عمرو بن سعيد لنعرف سبب اعتراض ابن 
أبى حبيش عليه » رفد مربى فى ما قرأت أنه خاطب قبر الرسول »ء وقال : يوم ببوم بدد. 


اسواضرة5 


فمن عرفئى فقد عرفتي » ومن أم بعر فني أنبأته بحسبي ونسبي : 

أنا ابن مكّة ومنى » أنا ابن زهزم و الصفاء أنا ابن من سمل الزكاة بأطراف 
الرداء» أنا ابن خير من ائتزد وادتدى ء أنا ابن خير من انتعل و احتفى » أنا ابن 
خير هن طاف وسعى » أنا ابن خير من حج" ولبّى » أنا ابن من حمل على البر اقرف 
الهواء » أنا ابن من أسري به من ا لسجد الحرام الى المسجد الاقصى » فسيحان من 
أسرى» أنا ابن من بلغ به جبرئيل الى سددة المنتهى , أنا ابن من دنا فتدلى فكان 
فابتونين أدادري آنا ارق موجن بلاتكة النساء انا اورم ادس اليه لكلل 
ما أوحى » أنا ابن عد المصطفى »أنا ابن هن ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا لاله 
الا الله أنا اين هن بايع البيعتين » وصلّى القبلتين » وقاتل ببدر وحنين » ولم يتكفر 
بالله طرفةعين » يعسوب المسلمين» وقاتل النا كثين والقاسطين واطادقين » سمح سخى" 
بهلول ذكى » ليث الحجاذ وكيش العراق » مكي” هدني” ٠‏ أبطحي”" تهادي خيفى" 
عقبي أبدري" أحدي”, شوري مهاخحرى اد السيطين » الحسن و الحسين ؛ علي بن 
أبيطالب ء أنا ابن فاطمة الزهراء» أنا ابن سيدة النساءء أنا ابن بضعة الرسول .... 
ي بريد أن 


تكون فتنة فأمر المؤذّن يؤنآن فقطععليه الكلام وسكتء فلمًا قال المؤنان : الله 


قال : ولم بزل يقول أنا أنا حتدىضي الناس بالبكاء والنحيب وخث 


أكيس . قال على بن الحسين : كبرت كبيرا لابقاس , ولابددك بالمدواس”. ولاشيء 
أكبر هنال » فلمًا قال : أشهد أن لاله الاليل , قال على : شهد بهاشعري دبشري» 
ولحمي ودهي ومني فعظمي فلمًا قال أشهد أن عدا رسول الل التفت علي هن أعلا 
المنس الى يزيد وقال : ما يزيد مل هذا جدي أم جد ك فان زعمت أنه جد'ك فقد 
كذبت وان قلت أنه جد'يفلم قتلت عترته ؟ قال وفرغالمؤنن من الاذان والاقامة 
فتقدام يزيد وصللى الظهر 2 . 


)١(‏ فتوح ابن اعثم ( ه//ا*؟ ه*؟ ) وعقتل الخوارزمى (9“/وع 7١‏ ) وقد 
أوجزنا لفظ الخطبة . 


اواك 


اقامه المأتم فى عاصمة الخلافة : 
سبدوان يزيد اضط. بعد هذا أن بيغيس سلوكه هع ذرادي الرسول ويرفه 
عنهم بعض الشيء ويسمح لهم باقامة المأتم على شهدائهم . 
فقد روى أبن اعثم بعد نكر هاسيق وقال : 
فلمافرغ من صلاته أمر بعلي بن الحسين وأخواته وعمّاته رضوان الله عليهم 
أففرغ لهم داد فتنزلوها وأقاموا أيَاما يسكون ديذو دون علىالحسين دضي لله عنه . 
قال : وخر ج على بن الحسينئذات يوم » فجعل يمشي في أسواق دمشق عفاستقبله 
المنهال بنعمرى الصحابي فقال له :كيف أمسيت يا| بن دسول الله ؟ قال : أمسيئا كبئي 
اسرائيل في آل فرعون» يذبّدون أبناءهم و يستحيون نساءهم ء يا مثهال أمست 
العرب تفتخر على العجم بان عدا منهم و أمست قريش تفتخر على سائر العرب 
بآن" غا فنها» وأسييةا اهل بيت عل ومن متصوبوك #ظلؤمون عتهووزوف عقتتلوث 
متثبورون مط دون » فانًا ب وانًا اليدراجعون على ما أمسينا فيه يا منهال!" . 
ارجاع ذرربة الرسول الى مددبنة جدهم : 
لم يكن ماجرى في عاصمة أميّة بعد وصول سبايا آل الرسول اليها في صالح 
حكم آلأَمِيّة فرآى يزيد أن يرجعهم الى مديئة جدهم مع نعمانبن بشير . كما 
قال الطبري وغيره واللفظ الطبري : 
قال يزيد بن معادية : يا نعمان بن بشي. جهز هم بما يصلحهم و أبعث معهم 
رجلا من أهل الشام أعينا صالدا وابعث معه خيلا وأعوانا فيسيّر بهم الى المديئة 
م أمق بالتسوة أت ينزلن في دار على حدة معهن" ما يصلحهن” و أخو هن معهن” 
على بن الحسين ني الدار التي هن فيها » قال : فخرجن حشى دخلن داد يزيد فلم 
)١(‏ وفى طبقات ابنسعد (5/0١؟)‏ أن على بن الحسين أداد أن يسمع غير منهال 
هذا الكلام وفى ( ص ع4 ) منه أن محمد بن الحنفبة أبضا قال ذلك . 
من" 


تبق من آل معاوية اعرأة الا استقبلتهن" تبكي و تنوح على الحسين فأقاموا عليه 
الناحة ثلاثا . 

قال : فدعا ذات بوم عمرد بن الحسن بن على" وهو غلام صغير ؤتمال لعمرد 
بن الحسن :أتقاتل هذا الفتى بعني خالدا ابنه : قال : لا ولكن اعطني سكينا واعطه 
سكينا ثم أقائله فقام له يزيد : وأخذه فضمّه اليه ثم" قال: شنشنة أعرفهاءن أخزم , 
هل تلد الحيّة الاحيّة , قال : و لمنًا أدادوا أن يخرجوا أوصئ بهم ذلك الرسول . 
قال : فخرج بهم وكان يسايرهم بالليل فيكونون أهامه حيث لا يفوتون طرفه فاذا 
نزاوا تنحى عذهم وتفرأق هووأصحا ده حولهم كهيئة الحرس لهم وينزلهذهم يحيمث 
إذا أراد إنسان منهم وضوءا أدقضاء حاجة لمبحتشم فلم يزلينازلهم في الطريقهكذا 
و يسألهم عن حو انجهم و بلطفهم 3 ٍْ 

وصول 1ل الرسول الىكر بلاء : 

في مثير الاحزات واللووف : 

ان آل الرسول لما بلغو العراق طلبوا من الدليل ان يمر" بهم على كر بلاء 
فاما وصلوا مصر ع الشهداء وجدوا حداس دن عبدالل الانصاري وجماعة دن دي هاشم 
قدموا لزيادة قبر الحسين فوافوا في وقت واحد فتلاقوا بالحزن والبكاء واجتمع 
اليهم نساء ذلك السواد دو أقاموا على ذاك انا 2«( كم انفصلوا هن كر بلاء قاصدين 
هديئة جد هم . 

اقامة العزاء خارج المدابنة : 

روى بشير بن حِذلم وقال : 

لما قرينا من الدشة عط علي بن الحسين رحله ودرب فسطاطه وأنزل 

نساءه وفال : 


. عا 


يا بشير دحم الل أباك لقد كان شاعرا فهل تقدر على شىء منه فقال : بلى يا 
ابن دسول الله : (ص) انّي شاعر فقال (ع) : ادخل المديئة وافع أباعبدالله . 

قال يشير : فر كرت فر سي ول كش سي دخلت المدينة , فلما بلغت مسجد 
النبي (ص) دفعت صوتي بالبكاء وأنشات أقول : 


با أهل يثرب لامقام لكم بها قتل الحسين فأدمعي مددرار 
الجسم منه بكر بلاء مضا ج والراس منه على القئاة بدار 


قال : ثم قلت: هذاعلي بن الحسين (ع)مععمّاته وأخواته قد حلوا بساحتكم 
وتزلوا بفنائكم وأنا رسوله اليكم أعر”فكم مكانه » قال : فلم يبق فيامدينة مخد رة 
ولا محجدبة الا" برزن من خدورهن و هن" بين باكية و نائحة ولاطمة فلم بر يوم 
أمر" على أهل المدينة منه , و سالوه : من أنت ؟ قال : فقلت : أنا بشيى بن جذلم 
وجنهنى على بن الحسين وهو ناذل في موضع كذا و كذا مع عيال أبى عبدال و 
نسائه » قال : فد كو نى مكائى وباددونى فضربت فرسى حتى رجعت اليهم فوجدت 
الناس قدأخذوا الطرق والمواضع فنزلت عن فرسى وتخطيترقاب الناى حتىقربت 
هن باب الفسطاط وكانعلى بن الحسين داخلا فخرج و بيده خرقة بمسح بها دموعه 
وخادم همه كرسي" فوضعه وجلس وهو مغلوب على لوعته فم ناه الناس فاوما اليهم 
أن اسكتوا فسكنت فودتهم فقال : الحمدية رب العالمين مالك يوم الدين بارىء 
الخلائق اجععينالذى بعد فادتفع في السموات العلىدقرب فشهد النجوى نحمده على 
عظائم الامود وفجائع الدهور وجليلالرذء وعظيم المصائب . ايها القوم أن الله دله 
الحمد ابتلانا بمصيبة جليلة وثلمة في الاسلام عظيمة قتل أبوعبدالة و عترته و سبي 
نساؤه وصبيته ودادوا برأسه في البلدان من فوق عالي السنان, أبنّْها الناس فاي” 
رجالات وسر'وت بعد قثله ؟ أمة عبن تحبس دمعها وتصن عن أنهمالها » فلقد بكت 
السبع الشداد لقتله وبكت البحار والسموات والارش والاشجار والحيتان والملائكة 

ام 


المقر” بون واهل السموات أبجمون . أّها الناس أي" قلب لاينصدع لقتله ؟ أم أي" 

فؤاد لابحن” اليه أم أي" سمع سمع هذه الثلمة التي ثلم في الاسلام . 

يها الناس أصبحنا مطرودين مشر"دين هذوادين شاسمين ك'نا أولاد ترك 
أو كابل من غير جرم اجترمناه ولامكرده ار تكبناه ما سمعنا بهذا فيآبائنا الاو لين 
ان هذا الااختلاق والله لوأن" النبي" تقد'م اليهم فيقتالنا كما تقدام اليهم في الوصاة 
بنا لما زادوا على مافعلوه فانًا لله انا اليه راجءون . فقام صوحان بن صعصعة بن 
صوحان وكان زمينا فاعتذر اليه فقبل عذره وشكر له وترحم فل اا 

بعد وصو لهم الى المدربنة : 

روى الطبري بسنده عن الحارث بن كعب » قال : 

قالت ليفاطمة بنت على”: قلت لاختي زينب : يا أخي” لقدأحسن هذا الرجل 
الشامي الينا في صحيتنا فهل لك أن نصله ؟ فقالت : الله ها معنا شيء نصله به الا" 
حلينا قالت لها : فنعطيه حلنا قالت : فأخذت سواري ودماجي وأخذت أختي 
سوارها و دملجها فبعثئنا بذلكاليدواءتذرنا اليه وقلنا له:هذا جزازٌك بصحبتك اسانا 
بالوسن من الفعل قال : لوكانالذي صنءتانما هو للدنياكانفي حليكن هابر ضيني 
ودوئه ولكن الل مافعلته الال ولقرابتكم هن رسول الله (ص) 7" . 

السجاك دقيم العزاء ار بعين سنة 

في اللهوف : 

روى عن الامام الصادق تَلتَئت أنه قال : 

ان زينالعابدين (ع) بكى على أبيه ادبعين سنة صائما نهاره , وقائما ليله 

٠ ) اللهوف (ع07-/7‎ ) 1١-١ مثير الاحزان ( ص‎ )١( 

(؟) تاريخ الطبرى . 


لماكت 


فاذاحضر الافطار وجاء غلامه بطعامه وشرابه فيضعهبين بديه فيقول : كل يامولاي , 
فيقول : قتل ابن دسول الله (ص) عطشانا فلايزال مكر"د ذلك و سكي حتتى يبل" 
طعامة من دموعه قلم بزل كذلك حتتى لحق بالل عز"وجل . ا 

قال : وحد'ث هولى له قال : 

أنه برز يوما الى الصحراء فتبعته فوجدته قد سجد علىحجارة خشئة فوقات 
وأنا أسمع شهيقه و احصيت عليه ألف هرأة يقول : (لا اله الااللُ حقنًا <قنا. 
لا اله الا الل تعدا ورقاء لا اله الا انه ايمانا وسدقا ) ثم رفع راسه هن سجوده 
وان" لحيته و وجهه قد غمرا من دموع عينيه » فقلت : ربا سيّدي أماآن لحزنك أن 
ينقضي » ولبكائك أن يقل ؟ فقال : ويحك , ان" يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم كان 
نبي وابن نبي" » له اثنى عش ابنا فغيئّب الله واحداً هنهم فشاب راسه من الحزن 
واحدودب ظهره من الغم' وذهب بصره هن البكاء وابنه حي" فيداد الدنيا وأنا دأيت 
أي واخي وسبعة عشر هن أهل بيتي صرعى هقثو لين » فكيف ينقضي حز ني يقل" 
بكائي 7" ؟ ! 

رأس ابن زياد بين بدى السجاد : 

وذ كر اليعقوبي وقال: 

وجه المختاد براس عبيداللٌ بن ذياد الى على بن الحسين في المدينة مع 
رجل من قومه , وقال له : قف بباب علي بن الحسين » قاذا دأيت ابوابه قد فتحت 
د دخل الناس ؛ فذلك الذي فيه طعامه , فادخل اليه فجاء الرسول الى باب علي بن 
الحسين , فلا فتحت أبوابه , ودخل الناس للطعام , دخل و نادى بأعلى صوته : با 
اهلبيت النب وةومعدن الرسالة ومهبط الملائكة , ومنزل الوحي , أنا رسول المختار 

اين أي عبيد هعبي رأس عبيدالله بن زياد . فلم تبق في شيء هن دود بنى هاشم أهراًة 
)١(‏ اللهوف ( ص ١خ‏ ) وفى مثير الاحزان ( ص 48 ) بايجاز . 
“لك 


ألقدمه 


الاصرخت » و دخل الرسول فأخرج الرأس » فلمارآه علي بنالحسين قال : أبعده 
الل الى الناد . 

و روى بعضهمأن” على بن الحسين لم برضاحكا قط" منذ قتل أبوه » الا يذلك 
اليوم: وانّه كان له ابل تحمل الفاكهة من الشام» فلما أتي برأس عبيدالله بن زياد 
أمر بتلكالفاكهة ففرقت بين أهل المديئة و امتشطت نساءآل رسول اللّ و اختضين 
وها امتشطت اهرأة ولا اختضيت مئن ةثل الحسين بن على 0" 

حالة مدرسة الخلفاء بعد استشهاد الحسين (ع) 

أ عطاء و<هوة : 

قال ابن أعثم : 

فلمًا قتل الحسين (رض) استوسق العراقان جيعا لعبيدالٌ بن زيادء وأوصله 
يزيد بألف ألف درهم جائزة » فبنىقصريه الحمراء والبيضاء في البصرة وأنفق عليهما 
مالا جزيلا فكان رشتني فىالحمراء د يصيّف في البيضاء » وعلا امره د أنتشر ذ كره 
و بذل الاموال د اصطنع الرجال د مدحته الشعراء . ") 

وقال المسعودي : 

جلس ‏ يزيد ذات يوم على شرأبه »و عن هينه ابن زياد و ذلك بعد قتل 


الحسين فأقيل على ساقيه , فقال : 


أسةد شر 4 ثروي عظاهي كم مل فاسق مثلها أن زياد 
صاحب السر والامانة عندي و لتسديد مغئمي و جهادي 


. 
. 


م قن ال مغنين فغنوا به 0 


.) 7497/05 ( تاريخ اليعقوبى‎ )١( 
. (؟) فتوح ابن أعثم (ه/50؟)‎ 
.) المسعودى مروج الذهب ( #/لاع‎ )*( 


كا 


قال مو لف : 

نرى المقصود هن ابن زياد في شعر يزيد انما هو عبيدالله و ليس باخيه سلم 
كما ذكره ابن أعثم وقال : اث يزيد قال له : لقد وجبت محبتكم با بني زياد على 
آل سفيان » ثم" قال : يا غلام أطعمنا , فقد"مت المائدة قطعما بيما » فلمنًا أكلا دعا 
وزيد بالشراب فلمًا دارت الكأس التفت وزيد الى ساقيه وجعل «قول : 


امقني شرية روي عظا ثم" مل فاسق مثلها | بنزياد 


فان" هذا القول هن يزيد بناسب عبيدالل وليس أخاء .لها ولعله أنشد البيئين 
للاخوين في مجاسين للشرب . 
ودؤدد ذلك ها قالدسيط ابن الجوزى في التذ كرة فاتدقال : استدعى| بن زياد 
اليه و أغطاه اموالا 2-6 3 تحفا عظيمة 5 قرب مجدأسه و رفع مذز له لخ أدخله على 
أسائه وجعله نديمه وسكر ليلة وقال للمغنيغنثم قال وديا امف ل 
قال الولف : 
هكذا كان عطاؤه وحباده لقائد جنده أمَا عطاؤه للجئود فقد نكره البلاذري 
وقال: كتب يزيد الى ابن زياد : 
أمَا بعد » فزد أهل اللكوفة أهل السمع والطاعة فيأعطياتهم مائة ماثة . 9) 
عاش قتلة الحسين هكذا ني حبود وسرود واستبشار حتى اذا ظهرت آأثاد 
أفعالهم ندموا على ما فعلوا . 
(1) الفتوح لابن أعثم ( ه/87؟ ). 
)0( تذكرة نخواص الامه رص .)١«‏ 
)2( أنساب الاشراف ص ١؟*.‏ 


اا 


الاققمة 
0 ب ندم عصبة الخلافة بعدظهور نعائج أفعالهم : سان 
قال ابن كثير وغيرء واللفظ لابن كثير : 
لما قتل .ابن زيلد الحسين وبعث برؤوسهم الى وين فير بقتلهم أوالاءو 
<نت بذلك منزلة ابن زياد عنده » ثملم يلبث الا قليلاحتى ندم وقال : بغضنى بقتلله 
إلى المسلمين , وزدع فىقلوبهم العدادة فأيفضتي الب" والقاجر . 7") 
وكذلك يظور ندم اين زهاد وعم من سعد وسائر قثلة آل ردول اند مما ورد 
في كتب التواديخ وقد أعرضنا عن نقلها روما للاختصار . وانما ند موا من فعلهم 
بسبب ط رأوا من آثار سخط المسلمين عليهم أولا “ثم لثورات المسلمين 
المستمرة عليهم بعد ذلك كما نشرحه فى الباب الآتى بحوله تعالى . 


..) 581١/١ ( ابن كثير ( هم / ؟8؟ ) وناريخ الاسلام للذهبى‎ )١( 


الا 


غابتنا من ا.براد خبر مقتل الامام الحسين (ع) . 


لم أقصد فيما أوددت من اخازم قل الامام الحسين (ع) استقصاء أخباد مقتأه 


5 
ولا تحقيق <وادئه» ولا بيان زمانها وتحديد مكانها , بل توختيت ني ما أوردت فهم 
آثار مقتله على مدرستي الامامة والخلافة في الاسلام وكان مكفيني في هذا الصدد ما 
أوردته على سبيل التنبيه والاثراف . ش 

وكان من آثار مقتله على مدرسة الخلافةئورات المسلمين المستمرة على حكم 
آل أمية وفي مقد'متها ثورة أهل الحرهين كما ثبيتها في مايلى : 

أ 'نورة أهل الحرمين : 

قال المسعودي : لما شمل الئاس جور يزيد وعماله, وعمهم ظلمة وها ظين 
من فسقه من قثله ابن بنت رسول الله (ص) وأنصاده وما اظهو من شرب الخمود .و 
سيره سيرة فرعون بل كان فرعو نأعدل منه في دعيته وأنصف منه لخاصلته وعامته!؟) 
امتفع ابن الزبير من بيعة يزيد , و كان يسمنيه السكير الخمير » و كتب الى أهل 

المديئة يينتقسه , و يكن فوقه ,-ويدعوحى الى معاشدته على حر به . ©) 
(1) مروج الذهب ( 8 / مع ) وتاريخ ابن كثير ( ١١9/4‏ 6 
() التتبيه والاشراف ص #م» 070 
عال 


وقال الطمري وغيسه : 

لا قل الحدين(ع) قام أبن الز سر فِ أهلمكة دعظم مقتأه وعاب على أحل 
الكوفة خاصة .ولام أعل العراق عامة »فقال بعد أن حمدالله وأئثى عليه وصلى على 
عل (ص) : 

ان" أعل العراق غدر وفجر الا" ليلا وان أهل الكوفة شرار أهل العراق و 
إذهم دعوا حسينا ليتصرده دنوآوه عليهم فلمًا قم عايهم ثاروا اليه فقالوا له أما أن 
تضع بدك فِ اندينا فندعث بك الى أبن زياد أ دن سوس سلما قيهذى 5 كو وأامأ 
لمعلل العيب لها اخةاعقتول ولا كان اللعة الكويية على السياء) لذفيمة 
فرحم الله حسينا وأخزى قائل حسين , لعمري لقد كان من خلافهمانّاه وعديانهم ما 
كان في عثاه واعظ دناه عنهم ولكنئه ما حم نازل واذا أداد الله أمرا لن يدقع أفبعد 
الحسين تطمدن” لي وؤلاء القوع و 206 قولهم ونقبل أهم 0 لا ولا ترأهم ذلك 
أماد ّ( أما ا قد قتلوه طويلا ا ك8 قيامة ( كينا ف التهار صيامة 3 أحقً بماهم 
فيه مذهم 3 وأدلى ده قٍِ الدين والفضذضل 0 أما 0 ماكان 10 فِ القرآن الفئاء ولا 
البكاء من خشية الله الحداء , ولا بالصيام شرب! !درام . ولا بالمجالس في حلق الذ كر 
الن بض ق تطللاب الصيد - هن در نك - فسدوف يلقون غيا « قيار اليه انا به 0 
فقالوا له: أكها الرحل أظهر بعك فانه لم سق أحد اذ هلك حسين رنازعك هذا 
الأمر, وقد كان سابع النا فين ونظور أنه عائن 5 لبيت : فقال لهم م لاتعجاوا 
ورعمرد دن بس سمال دن العاص تومن عاملمكة وقدكان أشن" ذي ' عليه وعلى أديدا ده 0 
وكان عع ل يذ عليهم داري دترفق فلما ا -591 ترفك دن معاو نه ماقد ع 
ادن الزيير من اللجمو 8 مك أعطى اك عهدا ليو 1 قٍِ ساأسلة فدعث ساسلة من 
فضة ل بها المريدعلىهرواذين الحم باطلديئة فأخر خسر م1 قدم له وبا لسلسلة 


2-0 


الي معة مال هردان 4 
خذها فليست للعزيز بخطة وفيها مقال لامرىء متَصْعّف 


ثمهضى همنعندهحتىقدمعلى ابن الز بير فأتىابن الزبير فأخبره بممر" البريد 
على هردان و تمثّل هروان بهذا البيت فقال ابن الزبير : لاد ال لا أكون أنا ذلك 
المتضْعّف ورد ذلك البريد ردا دفيقا وعلا أمر ابن الزبير بمكة وكاتيه أهل المديئة 
و قال الناس أما اذهلك الحسين (ع) فليس أحد نازع اين الزبير . 

رسل ,بزريد مع ابن الز بير . 

روى خبر دسليز يد مع أبن الز بيراينأعثم والدرينودي و غيرهما واللفظ لابن 
أعثم قال : وتحنك عبدالل بن الزبير ودعا الى نفسه!". 

قال : ولمًا بلغ يزيد بن معاوية ما فيه عبدالل بن الزبير من بيعة الئاس لهو 
اجتماعهم عليه دعا بعشرة نفر هن وجوه أصدابه متهم التعمات بن بشير الانصاري , 
وعبدال بن عضاءة الاشعري .... 

ثم قال لهم : 

إن عبدالله بن الزبير قد تحر"ك بالحجاز واخرج بده من طاعتي ودعا الناس 
الىسبىوسب أبي و قد اجتءغت اليه قوميعينونه على ذلك:صيروا اليه, فاذا دخلتم 
عليه فعظموا حقّه و<ق أبيه » وسلوه أن«لزم الطاعة ولا يفادق الجماعة فانأجاب 
فخذوا بيعته وان أبى فخو'فوه ما نزل بالحسين بن علي و ليس الزبير عندي بأفضل 
من علي" بن أبي طالب ولا ابئه عبدالل بأفضل من الحسين وانظروا أن لاتليئوا عنده 
فاني متعّق القلب بورود خب ركم على , فخرج القوم الى مكّة و دخلوا على ابن 
الزيس وأد'وا أليه رسالة يز يدفقال : وما الذي ريدمني يزهد انما أنا رجل مجاور 

00 (0) الاخبار الطوال للدينودى (ص ماع95 ) وقد أوددتها ملخصة من فتوح ابن أعثم 
(وز؟ء ١95١-١‏ ). 


4 


لهذا السيت عائّن به من 2 دز فك وغير 220 دد, فأث 0 5-9 فيه و الا أنتقاأت عندهة الى 
بلد غيره وكتنث قبه الى أن أي اموت 0 3 ا هم بمتزل قصاردا اليه تودهم 
ذلك ولا كان من الغد خرج فصلى باعطانه الفجر 5 م أقيل فجلس ف الحجر و 
اجتمع اليه أصدا ده 3 أقبل اليه وؤلاء الوفد الذون قدموأ عليه دن عند تربك 3٠‏ 
تكلموا كلاها يرجوث به اتباعه ليزيد و طاعته لد, قال : فأقبل اليه التعمان بن 
بشير فقال: بلغ دزرز بد عنك آمك تصعد المقيز فعن وده وتذ كر أيه معادية كل قبيح 
وأنت تعلم أنه أمام وقدنا بعدالئاس « ولاتحب” لك أن تخرج بدك من الطاعة وتفارقف 
العجاءه ؛ و بعد فان” الغنيةلاخير فيهاء قال : فقطلع عليه الكلام عبدالله بن الزبيرء 
م قال ف ما اين مشير ان" الفاسقلاغيبة له وما قات فيه الا ما قد علمه الثاسى منه, 
ولوكان على ماكان عليه الائمة الاخياد 00 وأطعنا ولن كرثاه كل جيل ,م2 بعل 
فاني أنا في هذا البيت بمنزلة جامة من حاممكة , أفتحل" لكم أن تؤذوا جام مكّة؟ 
قال : فغضب عبدالله بن عضاءة الاشعريء فقال : نعم و الل يا ابن الزبير » نؤذي هام 
مكّة ونقتل جام مكدّة , وما حرهة حمام مكة ؟ ياابنالزبير ! أتصعد المنير وتتكلم 
في امير امو هنين بكل قبيح ثم ثم تشبه نفسك بحمام مكةثم و قال : ها غلام ا ثتني بقوسي 
ى قال ف 3 ى «قوسة وسهامة ف 5-35 ن سهمافو ضعه في كيد قوس / 07 ده تجو جام 
0 وقال :و دمامة أشرب أمير الو منين در 0 0 قولي : : م1 أها وا اوقلت 
نعم ( لما أخمائك سحي هذا 4 35 حدمامة - 5 مين ا بالقرود والفهود 3 
يفسق في الدرين ؟ قولي : نعم أما واللُ لئْن قلت : نعم ء لا أخطا ك سهميهذا » باجامة 
فتقتلين أم تخلعين الطاعة وتفارقين الجماعة دوتقيمين في الحرم عاصية ؟ قو لي نعم 
قال : ثم" اقبل عبدالله بن عضاءة : على ابن الزبير فقال له : ماليلاأرى الحمامة تنطق 
شي ” وأنت الناطق «جميم ها كلمتيا قيه على انس 3 أما و اثُّ 5 ابن الزيير إني 
خائف عليك وأقسم بالل قسما صادقا لتبايعن يزيد طائعا أو كادها أو لتعرفنني في 


ب 


هذه البطحاء وفى بدي داية الاشعريين ١‏ 07) 

وذكر ابن أعثم وقايع بين ابن الزبير و عمرد بن سعيد » كانت الغلبة فيها 

وذكر الطبري أنّه عزل عمرد بن سعيد و ولى الوليد بن عتبة فأقام الحج 
0000 

قال : 9) 

وأقام الوليد در فلك أبن الز بسر فالا حدهالا متدنارا 000 وأفاض والناس هن 
عرقة ثم أفاض ابن الزبير بأصحابه ‏ ثم ان" ابن الزيير سمل بالمكر في أمر الوليد 
فكتب الى يزيد إنك بعثتالينا رجلاأخرق لابرعوي لعظة الحكيمفلو بعثت دجلا 
سهل الخاق رحوت أن سهل دن الاهور ما استوعر منها وأن رامع ما تف رق 3 
فمزل دربد الوليد و ولى عثمان ؛ن 5 سن اق سقيات 3 

وفد أهل المدابنة عند _بز بد : 

٠‏ قالواكان عثمان فتىغرأحدثاً لم يجرب الامود ولم يحدسكه السن فبعث الى 
يز يدوفدا منأهل المدينة فيهم : عبدارك بن حنظلة غسيل الملائكة الانصاري وعبدالله 
دن ف عمرد امخزوهمى واانذر دن الزيير و رجالا م من أشراف أهل المديئة 
فقدموا على ,ريد فأ كرههمو ا حسن اليهم و أعظم جوائزهم فا عطى عبدالل بن حنظلة 
وكان شريفا فاضلا عابدا سيدا مائة ألف ددهم » وكان معه ثمانية بنين فاعطى كل" 


ولد عفرة الآ سوق كدو تهم وحملانهم » فلما رجعوا قدموا المديئة وأظهر وا شتم 


.)"# /١ ( وقريب منه لفظ الاصبهانى فى الاغانى‎ )١( 
. (؟) الطبرى ( ع /“/ا؟9/6-1؟) فى آخر ذكر حوادث سنة احدى و ستين‎ 
الطبرى (4/؟-8ث ) فى ذكر حوادث سنة اثنتين و تخيرت اللفظ من تاديخ ابن‎ )©( 
.) 8م‎ «٠./© ( الآأثير‎ 
الال‎ 


المقدمه 
يزيد وعسه وقالوا:قدهنا هن عند رجل ليس له دين شرب الخمن ويضرببالطنابس 
ويءزف عنده القيان ويلعب بالكلاب ويسمر عنده الخر اب والفتيان ! وانانشهدكم 
انا خلمناه ! و قام عد ال بن حنظلة الفسيل » فقال :جَتتكم .عن عند دجل لو لم 
أجد الا بني” هؤلاء لجاهدته بهم » قالوا ٠‏ قد باغنا أنه أجداك واعطاك وأكرمك , 
قال : قد فءل وما قبلت مئه عطاءه الا" لاتقو ى بدء فخلعه الناس:وبايعوا عبدالله بن 
حنظلة على خلع يزيد و دلوه عليهم . 
أمّا المنذد بن الزبير فكان قد أجازه بمائة ألف و كان.قوله للّابقدم المدينة : 
ان يزيد وال لقد أجاذ نى بمائةألف درهم وأنه لا.دمنءئي .ماصشع الي" أن أخب رسكم 
خبره وأصدقكمعنهواله انه ليشر بالخمر وانه ليسكر حت يدع الصلاة:دعابدبمثئل 
ماعاية بهأصحايه الذين كانوا معة وأشن؟ )١(‏ 
بيعة أهل المد بنة:لعسدالثه بن حنظلة : 
وقال الذهبي في تاريخ الاسلام : 
اجتمموا على عبدالل بن حنظلة.و بابعهم على الموت » :قال : .باقوم اننّقوا الل 
فوالله ماخرجنا على بزيدحتني خفنا أن نرمى بالحجادةمن السماء إِنّه رجل ينكح 
أمهات الاولاد والبنات والآخوات: و يشرب الخمر:ويدع الملا '9) 
وقال اليعقوبي : 
أتى ابن هيئا عامل صواني معادية الى عثمان بن حل والي المدينة من قبل 
يزيد فاعلمه أنه أراد حل ماكان يحمله في كل سنة من تلك الصواني. من الحنطة 


//: ( )ء واين الاثير ( */ .«#١س ) »ولين كثير‎ ١"/7 ( تاديخ الطبرى‎ )١( 
. ) 588/« ( ء والعقد الفريد‎ )١١ع‎ 
. ) (؟) تاريخ الاسلام (؟/عه"”‎ 
ا‎ 


والتسر » وان" أعل المدينة منعوه من ذلك فأرسل عثمان الى جماعة منهم فكالمهم 
بكلام غليظ فوثوا به ومن كان معة باطدنثة هن بدي أهية ( وأخرجوهم هن الدئة 
وأتبعوهم برجمونهم بالججادة . 3 

دفي الاغاني : 

وأقام أبن الزبير على خلع در بد ومالاء على ذلك كل النااى 2 فدخل عليه 
عبدالله بن مطيع وعبدالهين حنظلة وأهل المديئة »المسجد دأتوا المنبر فخلعوا يزيد 
وال عبدالل سن أبي عمعرد دن حفص دن أطغيرة ال لخزدهي : خلءت يزيد كما خلءت 
عماهتي ' ونزعها عن رأسهء وقال: أن لا قول هذا وقد وصلني و د جائزتي 7 
ولكن عدو الل سكير خمير . وقالخر : خلءته كما خلعت نعلى . وقال خن : 
خاءته كما خلءعت و يي »2 وقال آخر 5 ول خاءته كما خلعمت خفدي 3 حتى كرت 
العمائم والنعال والخفاف » وأظهروا البراءة منه و أجمعوا على ذلك . و امتنع منه 
عبدالله بن حمر و عل بن علي بن ابي طالب (ع) ‏ و جرى بين عل خاصة و بين 
أصحاب ابن الزبير فيه قول كثير .حتنى أدادوا | كراهه على ذلك فخرج الى مكّة 
وكان هذا أوال ها هاج الشر بينه وبين ابن الزبير . د اجتمع أهل المديئة لاخراج 
بني أمية عنها » فأخذدا عليهم العهود ألا" بعينوا عليهم الجيش » دأن برد وهم عنهم 
فان لم مقدروا على رداهم لادرجعوا الى ا مدنة معهم . 

السجاد ,بؤدى حرام بنى أمية : 

قال : فأتى مروان عبدالة بن عمر فقال : يا أيا عبدالر من » ان" مدؤلاء القوم 
قد دكبونا بما ترى» فضم" عيالنا , فقال: لست هن أمس كم وأمر هؤلاء في شي* » 
فقام هردان وهو يقول : قبح الل هذا أمرا وهذا دينا. ثيه" أتى على ين الحسين - 

(ع) - فسأله أن - أعله وثقله ففعل , و وجههم وأمرأته م أبان بنت عثمان الى 

.)1١؟8٠0/؟( البعقوبى‎ )١( 
لضية‎ 


الطائف ومعها ايناه : عبدالٌ وعن 00 
وقال الطمرى واينالاثير : 
وقد كان مروات بن الحكم كلم ابن حمر لما أخرج أهل المدينة عامل يزيد 
وبنى أمية في أن بغيب أهله عنده فلم يفعل , فكلم على" بن الحسين دقال : يا أبا 
الحسن » ان' لى رما و حرهي تكون مع حرمك . فقال : افعل . فبعث بحرهه الى 
علي" بن الحسين فخرج بحرهه وحرم هروان حتلى وضعهم بيتبع . !"ا 
وفي تاريخ ابن الآثير : 
فبعث باهرأته وهى عائشة ابئة عئمان بن عفان وحرمه الى على بن الحسين 
فخرج علي" بحرمه وحرم هردان الى شبع . 
وفي الاغاني : 
واخرجوا بئوأميّة فأراد هردان أن يصلى يمن معه فمئعوه فقالوا : لايصلى 
دالله بالناس أبدا ولكن اذا أداد أن يصلّى بأهله , فصلى بهم ومضى . ا 
استغاثة بنى أمية بيبز بد : 
قال الطبري وغيره : 
فخرج بنوأمية بجماءتهمحتتى نزلوا دادمروان فحاصرهم الئاس بها حصاراً 
ضعيفا فادسل بئو أميّة بكتاب الى يزيد يستغيثونه . فقال يزيد للرسول : 
أما ييكون بنو أميئّة ومواليهم ألفرجل بالمدينة قال : بلىدالل وأكثر » قال: 
فما استطاءوا أن يقاتلوا ساعة من نهار ؟! قالوا : 
فبعث الى جمرد بن سعيد فأقرأه الكتاب وأخيره الكرن واهره آن يز اليهم 
20001 الاغانى ١(‏ /«-" ) . 
() الطبرى ( لا/7 ) ابن الاثير (ع/ه؟ ). 
(") الاغانى ( ١ع"‏ ) . 


مررديات 


فأّبِي» وبعث الىعبيداله بن زياد يأمره بالمسيرالى المددينة ومحاصرة ابن الزبير فابى 
وقال : والله.لاجعتهما للفاسق أقتل ابن بنت دسول الله (ص) و أغزوالبيت و كانتأمّه 
مرجانة: قف عنسفته حمن قتل الحسين دقاات له ويلك.هاذا صنعت وماذا ركيت !(") 
فنععثة الى مسلم .بن عقبة الم ر"ي كان معاوية.قد قال ليزيد : ان: لك منأهل 
المديتة يوما , فان فعلوافارمهم. بمسام بن عقبة:فانه رجحل قد عرفت. نصيحته , فلم 
جاءه مسلم وجده شيشا ضعيفا مريضا . !"ا 
قال صاحب الاغانى : 
قال مسلم ليزيد: ما كنت هرسلا الى المديئة أحدا الا" قسر و ما صاحبهم 
غيري » اني رادت في هناهي شجرة غر قد تسيح : على بدى مسلم » فأقبات ن<والموت 
فسمعت قائلا يقول : أدرك ثأرك؛ أهل المدينة. قتلة عثمان . 
أقاهر الخليقة لقائد. جيشه : 
قال الطمري : 
فانتدبه. لذلك و:قال له : ان حدث بك حدث فاسةتقلف على الجيثن الحصين 
بن نميرالسكوني و قال له: أدع القوم ثلاثا فان أجابوك الا" فقائلهم. فاذا ظورت 
عليهم فأّبدها ثلاثا »فم فيه! من مال أو ورقة أو سلاحأد: طعام فهو للجند.فاذا مضت 
الثلاث. فا كقف. عن التاس و انظن على بن الحسين فا كففعنه و استوص به.خيرا 
وادن.مجاسه فا نه.لم يدخل في شي“ هماد خلوا فيه ؛ وأمر مناديه فنادى أن سيروا 
الى الحجاذعلى أخذأعطياتكم كملا ومعونة هائة ديناد تؤضع في يد الرجل من ساعته 
فانتكب. لذلاه د اثتا عشى الف.رحل . 
)١(‏ فى أمالى الشجرى (ص “#ع١‏ ). 
(؟) الطبرئ ( 8ه ١١‏ ) و ابن الآثير ( «/# 8ه" ) وابن كثير ( م/9١1*‏ ) و 
الاغانى ( ١/ه*-ع"‏ ) . 
لردرسركة 


وفي لفظط ال مسعودى في التنسه والاشراف : 

واذا قدمتالىالمديئة فمنعاقك عن دولها أونصي لك حربا فالسيف السيف 
ولاتبقي عليهم.دانتهبهم عليهم ثلاثا و أجهز على جريحهم و اقتل مديرهم, وان لم 
بعر ضوا لك ؛ فامض الى مكنة ؛ فقاتل ابن الزبير . 

وفي لفظه في بروج الذهب : 

فسن اليهم يزيدء مسلم بن عقبة الذي سمنى المديئة نتنة وقد سماها 
وضول اتلسة: 

قال هو والديئوري : 

ما أنقشده خليفة المسلمين : 

ما عرض على يزيد الجيش أنشا يقول : 

أبلغ أبابكر اذا الليل سرى وهبطالقومعلى وادي القرى. 

عشردن ألفا بين كهل وفتى أجمع سكر انم نالخمرترى 

أم جمع يقظان نفى عنه الكرى 

كانت كنية ابن الزبير أبو بكر و أبوخبيب و كاك اين الزبير يسمسى ,يزيد : 
السكواةةالفسين: 

قال المسعودي : 


وكتب يزيد الى ابن الزبير : 


أدع الهك في السماء فأذني أدعو عليك رجال عك” وأشعر 
كيف الئجاة:أباخييب متهم فاحتل إنفسك قبل امي العسكر (") 


)١(‏ التنبيه والاشراف ص مع ”7 ومروج الذهب.( ع«/لمرع_وع) والاخباد الطوال ص 
مع ؟ والبيتين الاخيرين وردا فيه وأوردت الشعر الاول بلفظ الطبرى ) م ( وابن الاثير و 
راجع تاريخ الاسلام للذهبى ( 9؟/هه8 ) . 
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قال الطبرى وغيره واللفظ لابن الاثير : 

ولا سمع عبدالملك بن مروان ان يزيد قد سير الجنود الى المدينة قال : 
ليت السماء وقعت على الارضء اعظاها لذلك» ثم" ابتلي بعد ذلك بأن وجِنّه الحجتاج 
فحص مكة ورمى الكعبة بالمنجنيق وقتل ابن الزبير . 

مسير جيش الخلافة الى الحرمين : 


م لي 
دار همروان وقالوا : قا لانكف” عنكم عتى مزلم د نصرب اعناقكم أوتعطونا 


ا أقيل مسأم 8 لجرش و يلغ أهلالمديئة خس هم »اشتد” دصاره لبد أمية 


عهد ال وميثاقه ان لاتبغونا غائلة ولاتدلوا لنا على عودةء ولا تظاهروا عليئا عدوا 
فنكف" عنكم ونخر جكم عنما » فعاهدوهم على ذلك , فاأخرجوهم عن المديئة » 
فساروا باثقالهم حتى لقوا مسلم بن عقبة بوادي القرى » فدعا بعمرد بن عثماث بن 
عفان اول الناس فقال له :خبرتى ها وراءك » وأشر علي" ؟ فقال: لا استطيع قد أخن 
عليئا العهود والمواثينق أن لاندل" على عودة ولا نظاهر عدوا فانتهره» وقال : والله 
لولا أذك ابن عثمان لضربت عنقك » و ايم الله لا أقيلها قرشيًا بعدكء فخرج الى 
اصحابه فاخبرهم خبره» فقال هردان بن الحكم لابنه عبدالملك : ادخل قبلي لعله 
يجتزي بك عني فدخل عبدالملك فقال : هات ما عندك ؟ فقال : نعم أرى أن تسير 
بمن معك فاذا انتهيت الى ذي نخلة فاستظل" الناس في ظلّه فاأكلوا من سقرء 7 
فاذا أصبحت من الغد مضيت وتر كت المديئة ذات اليساد ثم ددت بها حتى تأتيهم , 
بها من قبل الحرة مشرقا ثم تستقبلالقومفاذا استقبلتهم وقد أشرقت عليهم الشمس 
طلعت بين أ كتاف أصحابك فلا تؤذيهم ويصيبهم أذاها , ويرون من ائتلاق بيضكم و 
أسئّة رماحكم وسيوفكم و دروعكم ما لاترونه أنتم ماداموا هفربين» ثم قاتلهم 
واستعن بالل عليهم» فقال له هسلم :لله أبوك اي اهرىء ولدء ثم ان" مروان دخل 
(1١)الصقر‏ بكسر القاف التمر الذى يصلح للدبس . 
عا 


عليه فقال له : ايه : فقال : أليس قد دخل عليك عبدالملك ؟ ! قال : بلى واي رجل 
عبداطملك, قلما كلمت هن رجال قرهش رحلا شبيهايه » فقال : اذا لقيت عبداطلك 
فقد لفيتنى . ثم" انّه صاد في كل" مكان يصنع ما أمر به عبداطلك . فجاءهم من 
قبل المشرقء ثم" أمهلهم ثلاثا » فلممًا مضت الثلاث قال : با أهل المدينة ماتصنءون ؟ 
أتسالمون أمتحاديون ؟ قالوا : بلتحادب» فقال لهم : لاتفعلوا بل ادخلوا في الطاعة 
ونجعل حد نا وشو كتنا على أهل هذا الملحد الذى قد جمع اليه الم 'اق والفساق 
هنكل أب » يمني ابن الزبير فقالوا له : يا أعداء الل لوأددتم أن تجوذوا اليهما 
تن كنا كم » نحن ندعكم أ تان ا بيذ اث الدزاء و مهو أعلود كدالوا خرمقه 
لاوايلٌ لانفعل ! (0) 

قال المسعودي والديتورى” واللفظ للاول : 

احتفر أهل المديئة خندق دسول الله (ص) الذي كان قد حفره بوم الا<زاب 
وشكوا المديئة بالحيطان وقال شاعرهم مخاطيا ليزيد : 


ان" بالخندق المكلل بالمجد لضريا دي عن النشوات 
لست هنا وليس خالك مهنا يا مضيع الصلوات للشهوات 
فاذا ها قتَلدنا قتنصس واشربالخمرقاتر كالجمعات!) 


قال الذهبي : 

فكان ابن حنظلة يبيت تلك الليالي في المسجد, وها يزيد على أن شرب 
يفطر على شربة سويق و يصوم الدهر ء و ما رؤي رافما رأسه الى السماء أحيانا؛ 
فلمًا قرب القوم خطب اصحابه و حر"ضهم على القتال و أمرهم بالصدق في اللقاء , 
وقال : اللهم انّابك واثقون . فصبام القوم المدينة, فقائل أهل المديئة قتالا شديدا , 

.) الطبرى ( با/ءع-م ) وابن الاثير ( «/وةعسع»‎ )١( 

(؟) التنبيه والاشراف (ص ءام ؟ ) والاخبار الطوال ( ص مء؟ ) . 


ل 


فسمعوا التكبير خلفهم من المدينة و أفحم عليهم بنوحارثة وهم على الحرة فانهزم 
النااى وعبدالٌ بن حنظلة متسائد إلى بعض بنيه 2 ف فنبهه ابئه , فلما رأى 
ماجرى 2 شه فقائل حتى قل 0 لم دزل يقدامهم واحدا بعك وأحد حتى 
انى على آخرهم ! 

قال : و بقى ابن حنظلة مشي بها مع عصابة هن الناس أصحابه » فقال لولى 
له : احم ظهري حتنّى أصلّي الظهر » فلمًا سلّى » قال له مولاه : ها بقي أحد فعلام 
تقيم ؟ ولواؤه قائم , ماحوله الا" خمسة , فقال : وبحك انما خر جنا على أن نموت» 
قال: و أعل المدينة كالنعام الشرود و أهل الشام يقتلون فيهم» فلمًا هزم الناس 
طرحالددع وقاتلهم حاسرا حتّى قتلوه فوقف عليهمروان وهو ماد أصبعه السنيابة, 
ققال وا أن 'تعرتها عرثناافطالما ست ا 

جيش الخلافة ,ستبيح حرم الرسول : 

قال الطيري و غيره ؛ 

وأباح مسلم المدينة ثلاثا يقتلون الناس و يأخذون الاموال! . 

قال اليعقوبي : 

فلم ببق بها كثير أحد الا" قتل و أباح حرم دسول الله حتى ولدت الابكار لا 
يعرف هن أولدهن”"ا 
وفي تاريخ أبن كثير : 
قتل يوم الحرة سبعمائة رجل من ملة القرآن ؛ كان فيهم ثلائة من أصحاب 


اه 
رسول ألنه ! 


. ) تاديخ الاسلام للذهبى ( ؟إءن" - /ان"م‎ )١( 
.) 575١/4 ( و ابن الاثير (*#/لاع) وابن كثير‎ ) ١١/19 ( (؟) تاديخ الطبرى‎ 
.) ؟81١/ع‎ ( تاديخ اليعقوبى‎ )*( 

ا 


فتل اشن كثير حتى كاد لايقات 0 دن ألم( 8 

وقال: 

و وقعوا على النساء؛ حتنى قيل : أنه حبلت ألف امرأة في تلك الايام من 
غير زوج! 

و روى عن هشام بن حسان أنه قال : 

ولدت لف امرأة من هل ألديئة يعد ؤكمة العا من غير زوج ا 

وروى عن الزهرىي أده قال : 

كان القتلى سيعماثة من زوه الهاجرين و الانصار 6 وحوه الموالي 3 مسن 
لا أعرف عن حر” أو عند و غير هم عشرة آلاف(0) 0 

و ف تاريخ السيوطي : 

وكانت وكعة الحدرة دباب طرية قل فيها خاق من الصحابة رهن غيرهم 2 ذزهءعت 
المدينة و افتض" فيها ألف بكر(" ! 

قال الدئودي د الذهبي واللفظط للاوال : 

5 ذ كن أروهارون العيدي 3 قال 8 رايت أباسعيد الخدري 2 مر أحيتة بيضاء 0 
6 جانباها و بقى وسطها » فقلت « يا أباضفين ما حال لحيتك ؟ » 

فقال : « هذا فعل طلمة أهل الشام سوم الخر ة 0 دخلوا علي دي ٠‏ فا نتهءوا 
ها فيه حتى أخذدا قدحي الذي كنت أشرب فيه الماء » ثم' خرجوا ,و دخل علي" 

بعدهم عشرة 0 3 أنا قائم أصلى 5 فطليوا البيت 3 فلم جدوا ثيه شيئا 0 فأسفوأ 

.) تاديخ ابن كثير ( ع/#«78‎ )١( 
.) 57/8 ( (؟) تاديخ ابن كثير‎ 
[9و6ا تاديخ الخلفاء للسبوطى (صو١؟). وداجع تاريخ الخميس (؟/9.*).‎ 


سبق 


لذلك, ان من مصلا”ي و ص رهوا 0 يالارضش 53 أقبل كل” رجحل هذهم على 
ها وليه دن لديتي فنتفه » قماأ ترى مها خفيفا فهو موضع النتف 3٠2‏ ما ش أه عافيا 
فا 1١)‏ 
فهو ماوقع فيالتراب ( مم فلم تصلوا اليها »3 نعي كبا ترى 0 أقافى بها ع 0 
هكذا انتهت الا ينام الثلائة على مديئة الرسول . 
أخذ البيعة من أهل المد بنة على أنهم عديد لاخليفة بزربد 
قال الطيري و غيره : 


قدعا النااى للسبعة على أ هم خول ليزيدين معاوية يحكم ف دمائهم وأموالهم 


د أعليهم هاشاء” . 

وقال المسعودي : 

د بابع من بقي من أهلها على أتهم فن' ليزيد غير علي بن الحسين بن على 
ابن أبي طالب » لانّه لم يدخل فيمادخل فيه أهل اللدينة و عليبن 000 العباي 
فان هن كان في الجيش هن أخواله من كندة منعوه . و قال : في ام على 


الي 


و ف طرقات أبن سعلل : 


إن" مسر ف بن عقية ةما وتل الثان وسار الى العقيق فسأل عن علي بن الحسين 


أحاضر فقيل له عم» فقال : هالي ا اداه ؟ قفحاءه مع ابي ممه عد بن الحنفية فلمًا 
البق 


د 8 6 
رأه ردب ذهو اوسع له على سر دراه 


)١(‏ الدينودى فى الاخبار الطوال ص وع؟ والذهبى فى تاريخ الاسلام (؟إلاه؟). 
(؟) تاديخ الطبرى ( ١/0‏ ). 

(") التنبيه و الاشراف ص ء*؟ و مروج الذهب ( 7١/9‏ ). 

(ع) طبقات ابن سعد ( ١18/8‏ ) . 


ع 


د في تاريخ الطيري : 

قال : هرحبا و أحلاء ثم أجله معه على السرير و الطنفسة » ثم قال: ان" 
أمير المؤمنين أوصانى بك قبلا وان" هؤلاء الخبئاء شغلو ني عنك وعن وصلتك , ثم'قال 
لعلي:لعل” أهلك فزعواء قال: ايدال ! فأمر بدابّته فاسرجتثم له فردمعليها0". 

قال الديئوري : 

فلممًا كان اليوم الرابع جلس مسلم بن عقبة ؛ فدعاهم الى البيعة » فكان أوال 
من أتاه يزيد بن عبدالله بن دبيعة بن الاسود ء و جدانه أم” سلمة زوج النبى” (ص). 

فقال له ملم : بايعئي . قال : أبايمك على كتاب الله و سنّة تبِينّه (ص) . 

فقالمسلم : بل بايع على أ تك فيىءلامير ا مؤهنين» يفعل فيأموالكم وزداديكم 
ها يشاء . 

فأبى أن ببايع على ذلك » فأمربه » فضربت عنقه7" . 

وقال الطيري : 

دعا الناس هسلم بن عقبة بقبا الى البيعة د طلب الامان لرجلين من قريش 
ليزيد بن عبداله بن زمعة وعد بن أبي الجهم فأتى بهما بعد الوقعة بيوم 
فقال : بايعوا . فقالا : نبابعك على كتاب الله و سنة نبيثّه» فقال : لا وال لا أقيلكى 
هذا أبدا فقد'مهما فضرب أعناقهما فقال له هردان : سبحان الله أتقثل رجلين من 
قريش أتيا ليؤهنا فشربت أعناقهما » فنخس بالقضيب في خاصرته» ثم" قال: و أنت 
داب لوقلت بمقالتهما ما رأيت السماء الا" برقة . 

قال : 


م 


د اتى صر دك ان زهب دن زمعة 3 ؤقال : يبع قال : أناييك على سئة مر 0 


.) "٠0/4 ( و فتوح ابن أعثم‎ ) ١١ - 11/1 ( تاديخ الطبرى‎ )١( 
.2)١5- 11١/89 ( تاديخ الطيرىق‎ )١( 
اع‎ 


أنا أبيع قال : لاداله لا أقيلك عثرتك » فكلمه هردان بن الحكم لصهر كان 
بيئهما فأهر بمروان فوجئت عنقه ثم قال: بايعوا علىأ نكم خول ليزيد بن معاوية, 
0 أمربه فغئل7 . 
ارسال ال روس الى الخليفة بز بد : 
قال أبن عبد ربه: 
و بعث هسلم بن عقبة برؤدس أهل المدينة الى زيد» فلما ألقيت بين بديه, 
جعل تمل يشر ابن از بعرى يوم أحد : 
.١‏ ليث أشياخي سدر شهدوا جزع الخزرج من دقع الاسل” 
*. لاهلوا و استهلوا فرحا ثم قالوا: يا يزيد لاتشل” 
الله رجل م نأصحاب دسولانهٌ(ص) : ارتددت عن الاسلام با أميرالمؤمنين! 
قال : بلى نستغفر الل » قال : وال لاأساكنك أرضا أبدا , و خرج عنه" . 
و في دداية ابن كثير » جاء بعد البيت الاول : 


حين حلت بقباء بركها واستحر" القتل في عبد الاشل” 

قد قتلنا الضعف هن أشرافهم وعدلنا هيل بدر فاعتدل 
ثم قال : وزاد بعض الردافض فيها فقال: 

لعبت هاشم بالملك فلا ملك جاء ولا وحىي نزل 
قال أبن كثير بعده: 


فهذا ان قاله يزيد بن معاوية فلعنة الل عليه و لعنة اللاعنين د ان لمييكن 
قاله فلعئة الل على من وضعه عليه' . 
)١(‏ الاخباد الطوال ( ص مع؟ ). 
(؟)العقد الفريد( ع#/#1.0 ). 
() ابن كثير ( 58/4 ) و فى رواية الدينودى بأخباد الطوال ص ع7 . 
اعم 


قال المؤلف : 

قد وهم ابن كثير و طن" أذهم قالوا + غات يزيد هذا البيت على شعر اين 
الأزيعرى ف هذا المقام فا الكره بيثماهم لم يشقلوا ذلك واتماروى اأشعبي و غيره 
أن زد أضاف هذا البيت على شعرا دن الزيعرى عندها تمثال شعره 2 رأ سالحسين 
بين يديه ولم يكن الشعبي رافضيدا ولا شيعينا د انما كان هن كباد المتعصبين لمدرسة 
الخلافة ٠.‏ ولت أدرى طاذا لم تعتذر ابن كتين عن ير فك و ول 5 انه محددهد وائه 
أنشد هذا الميت يا <تهاده ؟ ! 

مسير جيش الخلافة الىمكة ومناجاة أميره ساعةالاحةضار ووصيته : 

قال الطدرري و غيره : 

و ل فرغ مسآم من وال أهل المدينة و أنهاب جدده أموالهم ثلاثا » شخخص 
يمن معة عن الدند متوجها الى مكة حتى اذا انتهى الى المشلل ' تزل به اموت 
و ذلك في آخر المحر'م هن.سئة عع ه فدعا حصين بن نمير السكوني فقال له : يا 
أن برذعة الحمار إِ أما واس لوكان هذا الاهر الي ها وليتك هذا الجند ولكن” 
أمير الؤمنين ولاك يعدي 8 ليبس لآمن أمير الم هتين مر 2« فقاحفط 5 أوصيك به ِ 
عم الاخبار ولا ترع سدعك قرشيًاً أبدا إولاً تردان أهل الشام عن عدو هم إولا 
تقيمن" الا" ثلاثا حتنى تناجز ابن الزبير الفاسق ! ثم قال : اللهم اتى لم أجمل عملا 
قط" بعد شهادة أن لا اله الا انٌّ و أن” ّنا عيده و رسوله خض" ولا أرجى عندي في 
الانر و 

و قِ لفط أين 000 : 

أحي” الي" من قتل أهل المديئة و أجزى عندي في الاخرة و ان دخات الناد 


.) تاديخ الطبرى ( لا/١ ) و ابن الاثير ( 89/7 ) و ابن كثير (8/4؟؟‎ )١( 


اا 


امقدمة 


و في تاريخ اليعقوبي » قال: 

الهم ان عن بتنى بعد طاءتى لخليفتك يزيد بن معاوية و قتل أهل الحراة 
فائي اذا لشقى" 7" . 

دفي فتوح ابن أعثم أنهسام بن عقية قال في وصيته للحصين بن تمين : 

فانظر أن تفعل في أهل مكة و في عبدالٌ بن الزبير كما دأيتني فعلت بأعل 
المديئة . ثم" جمل يقول : اللّهم اك تعلم أنّي لم أعص خليفة قط الهم اي لا 
اعمل عملا أرجوبه النجاة الا ما فعلت بأهل المديئة . ثم اشتد" به الامر فمات 
فغسكلوه وكفتئوه د دفئوه» وبايع الناس للحصين بن نمي السكوني من بعده , وسار 
القوم بريدون مكة, و خرج أهل ذلك المنزل فنيشوه من قبره د صليوه على نخلة . 
قال : و بلغ ذلك أهل العسكر فرجءوا الى أهل ذلك المنزل فوضموا السيف فيهم » 
فقتل منهم من قتل وهرب الباقون» ثم أنزلوه من النخلة فدفئوه ثم' أجلسوا على 
قمدره هن 0006 ١‏ 

جيش الخلافة .بحرق الكعية فى حرب ابن الزبير د ,بنشد الاراجيز : 

قال المسعودي : 

فار الحصين حتنى أتى مكة و أحاط بها و عان ابن الزبير بالبيت الحرام 
و نصب الحصين في من معه من أهل الشام المجانيق و الع ادات على البيت و دهى 
مع الاحجار بالناد و النفط و مشاقات الكتان وغير ذلك منال لحر وقات فانهدمت 


الكعية و احترقت المئية . 


.) ؟١ه/4( تاديخ ابن كثير‎ )١( 
.) ١45١/5 ( (؟) تاديخ اليعقوبى‎ 
.) 701/0 ( فتوح ابن أعثم‎ )©( 


وعم 


و وقعت صاعقة فاحرقت هن أصحاب المنجنيق أحد عشر رجلا فكانذلك بوم 
السيت لثلاث خلون من دبيع الاول و قبل دفاة يزيد بأحد عشس يوما واشتد' الامر 
على أهل مكة و ابنالزبير , و اتصلالاذى بالاحجار والنار والسيف قال راجزم 

ال لخي سكا انواس قد أحرق المقام و المصلى م 

د قال اليمقوبي 

زع اححسين بن كمين. بالثيران حتتى حرق الكفية :و كان عبيدال تبن تمي 
الليئي قاص" ابن الزبير اذا تواقف الفريقان قام على الكعبة فنادى بأعلى صوته يا 
أهل الشام هذا حرم الله الذيكان مأمئنا فيالجاهلية يأمن فيه الطير والصيد؛ فائةوا 
الله يا أهل الشام » فيصيح الشاهيّون : الطاعة الطاعة » الَكر الكر" » الرواح قبل 
المساء» فلم يزل على ذلك حتنّى احترقت الكمية فقال أصحاب ابن الزبير : نطفىء 
الناد . فمئعهم و أداد أت يغضب الناس للكعية . فقال بعض أهل الشام إن الحرمة 
و الطاعة اجتمعتا فغليت الطاعة الحرمة'"! ؟ ! 

دفي تاريخ الخميس و تاديخ الخلفاء للسيوطي 

. واحترقت هن شرادة نيرانهم استار الكعبة و سقفها و قرنا الكيش الذي 
فدى ال اسماعيل و كان معلقا في الكعية" ! ! 
د قال الطبري و غيره : 
أقاموا عليه يقاتلونه بقيّة المحرم و صفر كله حتتى اذا عضت ثلاثة ايام من 


ذهر ل بسع الاول دوع الست سئة عع م قذفوا البيت باطجانيق و حر أقوه بالتار 


)١(‏ مروج الذهب («/الا-9ا). 
(؟) تاريخ اليعقوبى ( 785-581/19). 
(*) تاريخ الخميس ( 8.8/9 ) تاديخ السيوطى ( ص و ). 


روك 


و أخذوا برتجزون و يقولون: 
خطارة مثل الفنيق المزيد ترعى بها أغواد هذا السجد 
د يقول راجزهم : 
كيف ترى صنيع أم فروة تأخذهم بين الصفا و الردة 
يعنى ب ( ام فروة) : التجنيق . 
قالوا : 
و أست ال<صار الىمستهل” دبيعالاخر حين جاءهم نعي يز بد وأنّه قدمات 
لادبع عشرة ليلة خلت هن دبيع الاول0" , 
و في تاريخ الطبري و غيره : 
بينا حصين بن نمير بقاتل ابن الزبير ازجاء موت يزيدء فصاح بهم ابن الزبير 
و قال : ان" طاغيتكم قدهلك فمنشاء منكم أن يدخل في مادخل فيه الناس فليفمل, 
فمن كره فليلحق بشامة فغدوا عليه بقاتلونه فقال ابنالزبير للحددين دن وير : ادن 
دن أحد”نك فدنا منه فحداثه فجعل فرش 220 محفلل 2( الحفل : اأروث 2( فبحاء 
هام الحرم ملتقط من الجفل فكف” الحصين قرسه عنهن” 2( فقَال له ابن الزبير : 
1 عالك ؟9 قال : أخاف أن قل فرسي جام الحدرم 3 فقال له ابن الزسر ( أنح رج هن 
هذا و تريد أن تقتل الأسلمين ؟فقال : لا أقاتلك فاذن لنا نطف بالبيت و نتنصرف 
فأقبل الحصين ددن معة حو المديئة 5 
قالوا : 
واجترا أهل المدينة و أهل الحجاذعلى أهل الشام» فذآوا حتىكان لابنفرد 


)١(‏ تاديخ الطبرى ( /ا/«١‏ - ١‏ ) وابن الاثبر ( */89 ) و ابن كثير (78/4؟). 
_ع عمل 


يفترقون , وقالت لهم بني أميه : 

لا تبرحوا حتى :حملونا معكم الى الثام ففعلوا » فمضى ذلك العج.رش <د 
دخل الشام!! , 

الحجاج برهمى الكعمة "انية : 


ئى 


قال ابن الاثير و غيره : 

ادسل عبدالملك بن مردان الحجتاج لحرب ابن الزوير يمكدة فنزل الطائف 
و أمداه بطارق فقدم المدينة في ذيالقعدة سنة 7ه و أخرج عامل ابن الزبير عنها 
و جعل عليها رجلا من أهل الشام اسمه تعلبة » فكان ثعلبة يخرج المخ” على من 
النبي" (ص) يا كله و يا كل عليه الثمس ليغيظ أهل اللدرينة؟ , 

وقال الديئوري: 

ففال الحجتاج لاأصحابه : تجهّزوا للحج' و كان ذلك في أيام الموسم ثم" سار 


نر 


دن الطائف حتدى دخلمكة و نصبالتجنيق على أبي قبيس ؤقال الاقفيش الأسدي: 


لم أدجيشا غر بالحج مثلنا ولم أرجيشا مثلنا غير ها خرس 
دلفنا' لست اله ارهى «ستورهة بأحجارنا ذفن الولائد فيالعرس 
دلفنا له يوم الثلائاء من منى بجيش كصدرا لفيل ليس بذيرأس 
فا لاا تر حنا منئقيف وملكها نصل" لايام السياسب و النحس 


في المسجد و استعمل الحجتاج على المنجنيق ابن خزيمة الشثعمي فجعل برهى أهل 


)١(‏ تاديخ الطبرى (9/ع7-18!١1)‏ فى ذكر حوادث سنه هع ه. ذكر الطبرى 
و غيره محادثات أخرى بين ابن الزبير و الحصين لمتكن ثمت حاجة لذكرها و انما ذكرنا 
رجوع الجيش الى الشام بايجاذ . 

(؟) تاريخ ابن الاثير ( /ه1؟ ) . 


الات 


خطارة: مثل. . الفنيق المليك لوعي انفاعو ان ال لع 

قال المسءودي : 

و كتب الحجتاج الى عبداطلك بحصار ابن الزبير هو ظفره بأبي قبيس فلمءًا 
ورد كتابه كبر عبدال ملك » فكب من معه في داره » و اتصل التكبير بمن فيجامع 
دمشق فكبتروا , و اتّصل ذلك بأهل الاسواق فكبّروا ثم سألوا عن الخبر فقيل 
لهم : أن" الحجاج حاصص ابن الزبير بمكّة و ظفى بأبي قبيس » فقالوا :لا نرضى 
حتنّى يدملهالينا مكبلا على دأسه برئس على مل دمر" ينافي الاسواق هذا الترابي 
الملفوق"؟) 

كان ( أبوتراب ) كنية الامام على" كنناه بها دسول الله فاتخذها بنواهيّة 
نيزا للامام و سمّوا شيعته ترابينًا بهذه المناسبة » و أصبح هذا اللقب في عرف آل 
أمية و شيعتهم طعنا فنبزوا بها ابن الز بير أيضا . 

قال ابن الآثير : 

قدم الحجناج مكة في ذيالقعدة وقد أحرم بحجنة فنزل بسر ميمون و حج 
بالناس في تلك السئة الحجتاج الا" أنه لم يطف الكمية ولا سعى بين الصفا والطردة , 
منئعه ابن الزبير هن ذلك . 

قال : 

ولم بحج ابن الزبير ولا أصحابه لانهم لميقفوا بعرفة ولم برهوا الجمار . 

قال : 

ولا حصر الحجتاج ابن الزبير » نصب المنجنيق على أبي قبيس و دهى به 

.) "١م الاخباد الطوال رص‎ )١( 

(؟) مروج الذهب .)1١١/*(‏ 


شكريركة 


الكعبة و كان عبدالملك ينكر ذلك أُنَام يزيد بن معاوية» ثم” أمربهء فكان الناس 
يقولون خذل في دينه7" . 

وقال الذهبي : 

و ألم" عليه الحجاج بال منجنيق و بالةقتال هن كل" وح<هو حرس عذهم اطيرة 
فجاعوا ,و كانوا بشربون من زمزم فتعصبهم و جعات الحجادة تقع في الكعبة! . 

وكان معهة خمس ددا يق فالم” عليها بالرهي هن كل" مكان . 6 ذن كن مكل 
قول الذهبي'" . 


احتراق الكعبة و نزول الصواعق : 

و في تاريخ الخميس سنده قال : | 

ان الحجاج دمى الكمعبة بال<جادة و الثيران حتى تعلقت بأستار الكعية 
و اشتعات فجاءت سحابة هن نحو جداة هرتفءة سمع منها الرعد و يرى فيها البرق 
و استوت فوق الكعبة و اللطاف فأطفأت الناد وسال الميزاب في الحجى ثم عدلت الى 
أبي قبيس فرمت بالصاءقة و أحرقت منجنيقهم قدر كوأة و أحرقت تحته أربعة 
رجال؛ فقال الحجتاج لايهو لئكم هذا فانها أرضصواعق فأدس لاله صاعقة أخرى» 


فأحر قت التجنيق وأحرقت معهار بعين رجلا . 


.)1١عر/#‎ ( تاريخ ابن الاثير‎ )١( 

(؟) تاريخ الأسلام للذهبى ( ١١#‏ ). 

(©) ابن كثير ( 99/4" ). 

(+) الطبرى ( ٠١5/9‏ ) فى ذكر -حوادث سنه ملا ه. 
لو#” 0000 


و روى الطمرى و غيره عن بوسف بن ماهك قال : 

دأيت المنجنيق درهى به فرعدت السماء و برقت و علا صوت الرعد و البرق 
على الحجادة فاشتمل عليها فأعظمذلك أهلالشام 0 فأمسكوا بأيديهم فرشع الحجاج 
بركة قبائه فغرزها في منطقته و رفع حجر المنجنيق فوضعه فيه, ثم قال ارءوا 
ورهى معهم » قال : 5 هوا ؤحاءت صاعقة تشبعها اخرى ؤقتلأت دن أصيما به 
اثنى عشى دجلا فاتكسر أهل الشام فقال الحجتّاج : با أهل الشام ! لا تشكروا هذا 
و لي ابن تهامة هذه صواعق تهامة هذا الفتح قل دور ف سشرواأ إن" القوم وله 6م 
00 55 أصا بكم فصعقت هون الغد فأصيب هن أصداب ابنالزبير عدا فقَال الحجتاج 5 
ألا تروت أنهم بيصأ بوث د أنتم على الطاعة وهم على خلاف الطاعة7؟) 1 

و جاء قِ تاريخ ابن كثير بعده : 

و كان أهل الشام ور تعدزر ون وهم ترهوك بالمنجنيق و يقولون . 

مكل القنيق الزيد» فزمىتها أعواد هذا اللنايعد:. 

فنزلت صاعقة على المتجنيق قآخر قته فتَوقاف أهلالشام عن ألرهي واطحاصرة 
فخطبهم الحجاج 2( ؤقال 0 ويحكم إ ألم تعلموا أن" الثار كانت تازل على هن قيلنا 
فتأكل قربانهم اذا تقبّل منهم ؟ فلولا ان" تملكم عقبول ما نزلتالناد فأكلته . 

و قِ توح أعثم ِ 

5 الحجاج أضحائة أن فر قو| من كل" وحه من ذي طوى ٠و‏ هن 500 

مكة 534 من قبل الابطح 0 فاشيد” ال<دصار على عبدالل دنْ الزبير و تنا 4 قتصدوا 
)١(‏ الذهبى » تاديخ الاسلام ( .)1١1١*/«‏ 
(؟)ابن كثير (09/8” ). 
69 تاريخ الخميس (كيرة."). 
ارك 


ألمجانيق و جعلوا يرمون البيت الحرام بالحجارة وهم برتجزون بالاشعار . و تتقع 
الحجادة في المسجد الحرام كالمطر , و كان رماة المنجنيق اذا ونوا وسكتوا ساعة فلم 
درموا نمعث اليهم الحجتاج فرشتمهم ٠د‏ يتهد دهم بالقكل 0 فأنعاً بعذهم شول : 


لعجن أبي الحجحاج لو خفت ما أرى من الاهر ها ات تعذلني 
الاسات 


نشيد الحجاج عند ما رأى الميت ,بحترق : 

قال : 

فلم بزل الحجناج و أصحابه برهون بيت الله الحرام بااحجادة حتى انصدع 
الحائط الذى على بر زهزم عن آخره» و انتقضْت الكمية من جوانيها . 

قال : 

ثم' أمرهم الحجناج فرموا بكيزان النفط و النار حتى احترقت الستادات 
كلها فصارت دمادا , و الحجتّاج واقف ينظر ني ذلك كيف تحترق الستارات د هو 


ترتجز د بقول: 


أما تراها ساطها غبارها وات ف ها بزحموتن جارها 
فقدوؤهت و صدعت أحجارها و نفرت هذها همأ أطيارها 
وحاثن هن كعبتها دماره-_ا و حرقت منها نا أمعادعا 


لما علاها نفطها ونارها(') 
قال الطمري و غيره و اللفظ لأطبري : 
فلم تزل الحرب بين ابن الزبيى و الحجتاج حتنىكان قبيل مقتله » وقد تفر"ق 
عنه أصحابه , وخرج عامّة أهل مكّة الى الحجاج فيالامان وخذله منمعه خذلانا 
شديدا . حتى خرج الى الحجناج ندو من عشرة آلا » و فيهم ابثاه جمزة د خبيب 


.) فتوح ابن أعثم ( ع/ول/ا؟ ا ع5‎ )١( 
6 


فأخذا منه لانفسهما أمانا . 

نهابة أمر ابن الزيير و ارسال الرئوس الى ,بزيد : 

فقاقل قتالا شديدا حتى قتل و بعث الحجتاج برأس ابن الزبير و عبدالله بن 
صفوات و جمادة بن جمرد بن حزم الىالمديئة فنصبت بهاء ثم ذهب بها الى عبدالملك 
أبن سس وان!" . 

و في تاريخ ابن كثير : 

ادسل بالرؤوس مع رجل من الازد د أمرهم اذا مر دا بالمديئة أن ينصبوا 
الرؤوس بها ثم" يسيروا بها الى الشام ففعلوا ها أمرهم و أعطاه عبدالملك خمسمائة 
ديناد » ثم" دعا بمقراض فأخذ من ناصيته د نواصي أولاده فرحا بمقتل ابن الزبير ! 

قال : 

ثم" أمر الحجتاج بجثّة ابن الزبير فصلبت على ثنية كدا عند الحجون » 
يقال : منكسّة : ثم أنزل عن الجذع و دفن هناك!" . 

قال الذهبى : و استوثق الاهر لعبدالملك بن هردان و استعمل على الحرمين 
الحجاج بن يوسف » فنقض الكعبة التي من بناء ابن الزبير و كانت شعت من 
المنجتيق و انقلق الحجر الاسود هن المنجنيق فشعبوه!" . 

الحجاج _بخدم أعناق أصحاب النبى 

و قال الطبري بعده : 

ثم" أنصرف الى المدينة في صفر فأقام بها ثلائة أشهر يتعبّث يأهل المدينة 

.)؟١50-505/4(( تاريخ الطبرى‎ )١( 

(؟) تاديخ ابن كثير ( 887/48 ) و فى فتوح ابن أعثم ( ع/ولا؟ ) أكد انه صلبه 

منككوسا . 
(م) تاديخ الاسلام للذهبى ( ١1١8/9‏ ) . 
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د يتعنتهم و بئى بها مسجدا في بني سلمة فهو نسب اليه و استخف فيها بأصحاب 
دسول الله (ص) فختم في أعناقهم » و كان جابر بن عبدالل مختوما في بده و أنس 
مختوما في عنقه بربد أن بذله بذلك . 

و أدسل الى سهلبن سعد فدعاه فقال : مامنعك أنتنصر أميرالمؤمئين عثمان 
بن عفان : قال : قد فعلت » قال : كذبت ثم امر به فختم في عنقه برصاص!" . 

انتهاء ثورة الحرمين و قيام 'نورات أخرى: 

هكذا انتهت ثورة الحرهين و ثارت معها و بعدها بلاد أخرى هثل ثورة 
التوابين فيسنة خمس و ستين فيالكوفة الذين خرجوا ينادون : يا لثارات الحسين! 
و قائلوا جيش الخلافة بعين الوردة حتى استشهدوا ء ثم ثودة المختاد فيالكوفة سنة 
ست و ستين , و قيامه بقتل قتلة الحسين (ع) . 

م ثورات العلويين مثل زيد الشهيد وابنه 0 و أخيرا ثودة الءباسيين 
و قياههم باسم الدعوة لآل غّلء و تهديمهم الخلافة الامويّة و اقامتهم الخلافة 
العباسيئة بهذا الاسم » فقدكان أبوسلمة الخلال يسمى : وير لصن ء و أبومسلم : 
أمين آل عل ! 

ولا قتل أيوسلمة, قال الشاعن : 


ان الدونس وثزير آالصر أودى فمن يشناك كان وزير|9) 


. تاديخ الطبرى ( ا/ع١٠ ) فى ذكر حوادث سنه علا ه‎ )١( 
(؟) داجع تاديخ الطبرى و ابن الاثير وابن كثير فى ذكرهم حوادث سنى هع‎ 
.ا١‎ "8 "اد‎ 1١1١ لاع و‎  ععور‎ 
)١١891**/ه‎ ( (؟) تاديخ البعقوبى ( ؟إن*" و اهم *خن"م ) و ا بنالاثير‎ 
.) ه . و مروج الذهب ( #/عم؟‎ ١. فى ذكر حوادث منه‎ 


ررك 


الثائرون أضعفو | الخلافة و الائمة أعادو) أحكام الاسلام 

وقعت كل تلكم الثورات اث استشهاد الحسين (ع) و هن قبل القائمين بها 
في جانب . و في جانب آخر استطاع الائمة على اثر استشهاد الحسين أن يجدا'دوا 
شر بعة جداهم سيد الرسل بعد اندراسها ونشطت مددسةهم في نشى احكام الاسلام 
كماياني بيانه في الياب التالي . 


نكر 


نشطت مدرسة اه لالبيتث بعل استشهادالامام الحسين 
فى اشر |حكام الاسلام 


نتيجة لكل هاسيق ذ كره تيقظت ضمائر يعض ابناء الامة الاسلامية هن سباتها 
العميق واشمأن"ت نفوسهم من اوضاع الخلافة وائتش حب آل بيت النبي في . 
الاوساط الاسلاهية غير المنتفعة بالحكم وفيخلال المسارعة بينالامويين والعباسيين 
.حول الخلافة فسح المجال للواعين منهم ان يتلفوا <ولالاماهين الباقرهالصادق . 
(ع) د هن ثم تمكّن الامامان من نشر الاحكام الاسلامية التى جاء بها رسو لال (ص) 
وببان زيف الاحكام المحرفة » و دحض الشبهات المثارة حول بعض الابات القرآ نية. 
فعالا ذلك تار بالرواية عن كنان على" الجادعة 5 اخرى بالتحددث عن تسر لان 
اد ببيان حكم الله دونما ذكرسند له , و في هذا الصددا تبحت الفرصة للامامالصادق, 
| كثر من غيره هن سائر ائمة اهل البيت فاجتمع حوله في بعض الاحيان الاف من 
رواد العلوم الاسلامية و ردأة احاديثه وقد جمع اصحاب الحديث اسماء الرواة عنه 
من الثقاة على اختلافهم في الآ داء و المقالات فكانوا أربعة الا !'! , مثل الحافظ ابي 
العناس ابن عقدة ( ت #«” م ) الذي صنف كمايا جمع فيه روأة حديثه » و انهاهم 
الى اربعة الانى ("). 


و فيعصر الامام الكاظم (ع)كان <ماعة ع نأصحابة واهل ددمه وشيعنة بحصّروكت 


)١(‏ داجع الادشاد لاشيخ المفيد زت ١ع‏ ه) رص ع١‏ ) منهء و اعلام الودى (ص 
عبن ؟ ) تأليت الفضل الطيرسى من اعلام القرن السادس . 

(؟) ابنعقدة الحافظ احمد بن محمد بن سعيد الهمدانى الكوفي كان زيد يا جاروديا 
( ت «#م» ه ) من مو لفاته :كتاب اسماء الرجال الذين دووا عن الصادق اربعة الاف رجل 
خرج فيه لكل دجل الحديث الذى دواه ب ترجمته فى الكنى و الالقاب ( ١/2م#”‏ ) . 


علاة- 


او افتى في ناذلة اثبتوا ها سمعوه منه في ذلك . 

هكذا دون . اصحاب الاأئمة ما سمعوه منهم و بلغت مؤلفاتهم الآالاف نجد 
تراجمها في فهر ستي النجاشي والشيخ الطوسي و كل واحد مئهما بروى تلك الكتب 
عن مؤلقيه بسنده الخاص اليهم . 

و في عصر الاأئمة دون اصحابهم الاصول و الاصل ني اصطلاح المحد ثين هن 
مدرسة أهل الست هو الكتاب الذي جمع قيه مصيقة الاحاديث التي رواها هو عن 
ا معصوم او عن الراوي عن المعصوم و لم ينقل فيه الحديث عن كتاب مدوان . و كان 
هن دب اصحاب الاصول انهم اذا سمعوا من احد الا ثمة حديثا باددوا الى اثباتهفي 
اصولهم لتلا بعرض لهم نسيان لبعضه اد كله بتمادي الايام و استقن امرالمتقدمين 
على ادبعمائة اسل عمنا وو ن مثذ عضر اميزالؤمتين على بن ا طالب الى عسن ابي 
5 الحسن العسكرى و سمدث بالاصول الاريعمائة م حل الاضول الارعماثة دوانت 
من قبلأصحاب الامامالصادق سواء أكانو امختصين به او ممنادد كوا أباه الاهمام الياقر 
او همن ادر كوا ولده الامام الكاظم (ع) بعده . 7') 


)١(‏ واول موسوعة حديثية جامعة الفت بمدرسة اهل البيت هو كتاب الكافي الفه ثقة 
الاسلام |ابوجعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق الكلينى ( ت #08 او 4م؟ ه ) حاول هو لنه ان 
يجمع فيه الاصول و المدونات الحديثية الصغيرة الاخرى و جاب من اجله البلاد فى عشرين 
شلة ل 

واخذ من الكافى ومن الاصول و المدونات ااحديئية الاخرى الشيخ الصدوق ابوجءعفر 
محمد بن على بن الحسين بن بابويه القمى ( ت ١م"‏ ه )الروايات الخاصة بالفقه و الف 
فقيه من لا يحضره الفقيه و هو اول موسوعة حديثية فى فقه مدرسة اهل البيت ونحا نحوه من 
بعده الشيخ | بوجعفر محمد بنالحسن الطوسى (ت .عع ه ) فى كتابه تهديب الاحكاما لذى 
شرح فيه مقنعة الشيخ المفيد ثم فى كتابه الاستبصار فى ما اختلف من الاخباد و سميت هذه 


قلات 


كيف اخذ المصذفون من رسائل اصحاب الاثمة واصولهم : 
لعرفة كيفية اخذهم من الاصول و مدو'نات اصحاب الاثمة ندرس في كتب 
المشايخالثلاثة كيفية اخذهم مناصل ظر يف او كتاب الديات دواية ظريف بن ناصحء 
يعد تعر بف ظر دف واصله 5 مايلي : 
ظر .بف بن ناصح وآصله أوكتابه 
أ-ظر.بف بن ناصح : 
كان ابوه بباع الاكفان '') ادرك ظريف الامام الياقر 7 . 
كوف نشأ ببغداد و كان ثقة في حديئه صدوقا 7" . 
وله كتباخركىن كرهاالنجاشيوالشيخ في تر جمتّه ورداياتالكتابمنةشرةفي 
الموسوعات الحدشة ذكرها الاردبيلى في ثر دممه بجاهمع الرداة : 
ب - اصل ظر .يف : 
لبس ما سلمى باصل طرريف أو كتابه فى الدنات تاليف طرف و امااهو 
كتاب كته شيل امو هنين علي دن أي طالب لاهرائه و رؤساء أجناده كما عرف 
ذلك مدن 2907 رواية الكليثي 6 )02 عن أبي مرو التطيب ( قال 4 
( عرضته على :ابي عبدالل » قال) اى عرضت كتاب الديات موضوع البحث على 
جالكتب بالكتب الاربعة لامحمدين الثلاثة واصبحت مدارا لبحث فى لحلقات التدريسية بمدرسة 
اهل البيت منذ تأليفها حتى اليوم شأنها فىذالك شأن الصحاح الست بمدرسة الخلقاء عداان 
مدرسة اهل البيت لاتلتزم بصحة جمييع ما فى كتاب ماعدا كتاب الله جل جلاله . 
)١(‏ ترجمته بجامع الرواة )*955/1١(‏ . 
(؟) ترجمته بمجمع الرجال ( #/؟5"؟). 
(*) ترجمته برجالالنجاشى ( ص 48 )١‏ . 
(#) قسمنا دوايات الكافى عن ظريف الى خبمسة : 1 ماورد فى (/إ/1١9‏ ) منه» 
وبمافى(58/107")وج - مافى ( 707/18 98) ود مافى(!!/ . مج« ي")مندو (و)رواية|لفقيه. 
ديرك 


ابي عبد الله الصادق فقال في تعريف الكتاب : 

) افتى امير اطْوٌ منين 2 فكتب الناس فتاه « وكتب ده اميراطوٌ منين الىاهمراثه 
ورؤساء احناده...) الحديدث 

وفي سند روايد الكليني رج( 

عن عد بن عيسى و عن بونس +جميعا ‏ قالا : 

( عرضنا كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين على ابي الحسن الرضاء فقال : 
هو صعديح ٠.‏ ( الحددث 

يتضْح من هذه الروايات وغيرها ان كتاب ديات ظريف اما نسب إليدارقاية 
م دن المشايخ عده 0 ( وقد صرح ذلك الشيخ الطوسي في ثر جمة 5 سن أني 
مرد حيث قال : 

( عل دن أبي مرد الطبيب 0 كوفي 2 روى كتاب الديات عن ابيعبدالله (ع) بخ 
هو اطنسوب الى ظر دف دن ناصح 0 انه طريقة) 00 

و ستفاد أنضًا دن تلك الاسئاد « خاصة هماؤورد في سند حددابثك الكافي ) د عن 
الامام الصادق ان" عض شيعة الامام على في عدره كانوا قد كتيوا الكتاب عن أمللانه 
أو خطه . 

دويظهرايضًا من تلك الردايات ان كتّاب الدىات هنا لم سكن جزءاً من كتاب 
الجامعة للامام علي دانما سمي فيا!ردابات بكتاب الديات و كتاب ها افتى بدعن 
أمير المؤ هنين و كتاب الفرائض عن اميرالمؤمنين , و هو ايضا غير صحيفة الفرائض 
عناهيرالمؤهئين في المواديث و التي كانت بخط اهير الاؤمنين . 

هذا ما وجدنا عن ظريف واصله اما سند ال مدنفين الى رواة الكتاب فانهيتصل 

. الذديعة الى تصائيف الشيعة (؟/١21١) فى البحث عن الاصول‎ )١( 

(؟) مجمعالرجال (ه/١١).‏ 

موعت 


بالائمة بسلسلة متصلة الحلقات كمايلي : 
أسناد المصنفين الى كتاب الدابات روابة ظرريف 
تتصل اسنادالمشايخ في دداءتهم كتاب الديات الذى كان باملاء امير اللؤمنين 
يائنين هن اثمة اهل البيت : 
أ الامام الصادق : 
ب الامام الرضا : 
و ندرس في مايلي أسناد المشايخ الى كل اهام على حدة : 
أ- اسنادهم الى الامام الصادق 
تنقسم اسناد الكتاب الى الامام الصادق الى مجموءتين نوردهمافي مايل : 
أسناد المجموعة الاولى : 
وددت اسناد اللمجموعة الاولى في ددايات الشيخ الكليني و الشيخ الطوسي 
كما يلي : 
اولا . الشيخ الكلينى : 
قال الكليني في باب (ما يمتحن به من يصاب في سمعه . . .) 
من كتاب الديات في الكافي : 
١‏ عدأة من اصحابنا » عن سهل بن زياد » عن الحسن بن ظريف » عن أبيه 
ظر يف بن ناصحء عن رج ليقالله : عبدالله بن ايوب » قال : حد'ثني ابوجمروالمةطبب» 
قال : عرضت هذا الكتاب على ابيعبدالدٌ (ع) . . الحديث!). 
و قصد الكليني من عدة هن اصحابنا فى طرق سهل بن زياد بكتاب الكافي: 
علي بن عدن ابراهيم ‏ علان و غدل بن الحسن الصفار و عل بن جعفر ابي عبدالله 
(0) العافى (برعمم). ظ 


خا عذلاب 


الاسدى و شُ عقيل الكلينئ لقع 
روى الكليني بهذا السند هنا بعض احكام الددبات هن الكتاب اذ كود . 
وروى في (باب آخر) من نفس الكتاب كثيرا من احكام الديات منالك:اب 
الم كود بنفس السند و في لفظه (حدئتي رجل يقالله عبدالله بنابوب قال :حدثني 
ابومره المتطبب» قال : عرضته على ابيعيدالل (ع) قال : 
افتى به امير اللؤمنين (ع) فكتب الى امرائه و رؤس اجناده فمما كان فيه ان 
الى عقر القو فعتن ند لسن 1م 
و تبعه الشيخخ الطوسي فى التهذيب' "في باب ( ديات الاعضاء والجوادح .. .) 
وقال : 
(سهل بن زياد) ثم اورد سند الكلينى بلفظه وفي لفظ الحديث عندالطوسي: 
( افتى اميرالمؤهنين فكتب الئاس فتياه و كتب أميرامؤمئين به الى امرائه و رؤس 
اجناده فمماكان فيه : ان أُصيب شفر العين..) الحديث الى خردية الشتر والحاجب؛ 
و انما قانا تبع الشيخ الطوسي الشيخ الكليتى ف هذه الروابة لانه قال في مشيخة 
تهذيب الاحكام ا" 
( وها ذكرته عن سهل بن زياد فقد رويته بهذه الاسانيد عن عل بن يعقوب) 
اي الكلينى ' 


)١(‏ وفىجامع الرواة (9/وعم) ( على بنمحمد بنعلان) خطأ والتصويبمن مجمع 
الرجال (/ا / ٠١١‏ ) ومستدرك الوسائل (#/1ه). 

(؟) الافى ( /ا/.8" داوع”) . 

(*) تهذيب الشيخ الطوسى ٠ )188/1٠١(‏ 

(©) مشيخة تهذيب الأحكام ( ص #ه - ذه ) . 


كسمت 


واورد الكليني ايضا بنفس السند في باب ( القسامة ) ها بخص” القسامة!") 
و هكذا وزاع الكلينى كتاب الديات على ابواب كتابه الكافي امنا الشيخ الطوسي 
فقد اودد بعضه في ابواب التهذيب متفرقا و اودد جميع الكتاب مر ة واحدة كما 
يان ذكره: 

نانيا الشيخ الطوسى : 

قال الشيخ الطوسي في باب ( ديات الشجاج . . . ) هن كتاب التهذيب : 

* د غلبن الحسن بنالوليد؛ عنجٌّ بن ال<سن الصفار ؛ عن احعدبن غلبن عيسى» 
عن الحسن بن على بن فضال ؛ عن ظريف بن ناصح . 

ب و روى أحد بن عل بن بحيى عن العياس بن معروف عن الحسن بن علي 
ابن فضال عن ظريف بن ناصح . 

ع و علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن فضال عن ظريف بن ناصح . 

ه ‏ و سهل بن زياد عن الحسن بن ظرهف عن ابيه ظر ريف بن ناصح . 

ع و دواآه صل بن الحسن بن الوليد عن امد بن ادرس عن عل بن حسان 
الرازي عن اسماعيل بن جعفر الكندي عن ظريف بن ناصمم » قال : حد ثنى دجل 
يقال له : عبدالل بنا دوب » قال: حدثني| بوعمروالمتطيب, قال : عرضت هذه الرواية 
على ابي عبداث فلي . ) 

ثم اودد بعدها اسئاد الرسالة الى الامام الرضا طباه ثم اورد جميع كتاب 
الدمات 7 . 

في هذهالاسا تيد : 

اد لاواع ون التصوايرة الولية: 

)١(‏ اكافى ( 99/97" اعع8). 

(؟) تهذيب الاحكام .)".24-598/1٠١(‏ 


ريرك 


وها ذكرته عن عل بن الحسن بن الوليد فقد اخيرني به الشيخ ابوعبدالل ‏ 
المفيد ‏ عن ابيجعفر عل بن علي بن الحسين عن د بن الحسن بن الوليد .!") 
ثانياً : أجد بن عل بن محيى . 
قال الشيخ الطوسى في رجاله : 
اخبرنا عنه الحسين بن عبيداله و ابوالحسين ابن ابي جِيْد القمي و سمعهنه 
سئة سث و خمسين ولا 
كالنا : علي دن أبراهيم : 
قال الشيخ الطوسي في مشيخة التهذيب ل 
وها نكرته عن علي بن أبراهيم 4ن هاشم فقد روه بهذه الاسانيد عن عد بن 
دعقوب - اي الكليتى : 
رابعا : سهل بن زياد. 
وسبق قولنا فيه ان الشيخ - أيضا ينقل رواءته عن الكافي : 
خامسا : عل دن الحسن سن الوليد : 
و سيق القول فبه 3 
المجموعة الثانية 
تنحصر بروأية الشيخ الصدوق و هن تبعه: 
قال الشيخ الصدوق في باب ( دية جوارح الانسان . . . . ) من كتاب فقيه من 
)١(‏ مشيخة التهديب (ص هلا) . 
(؟) مجمع الرجال ( 198/١‏ ) و فى مشيخة التهذيب ص م" واخبرنى به ايضا 
() مشيخة التهذيب (ص9؟) . 


عات 


لا فحصّره الفقيه : 

7 روى الحسن بن على ين فضّال عن ظريف بن ناصح عن عبدالله بن أدوب»ء 
قال: حد ثني حسين الرداسى عن ابن ابي جمرو الطبيب » قال : عرضت هذه الرواية 
على ابيعبداله(ع) فقال : نعم هي حق وقدكان امير المؤمنين (ع) يأمر ماله بذلك, 
قال : افتى (ع) في كل عظم له مخ . . . ) الحديث . 

روىالشيخ الصدوق هنا كتاب الديات عن الحسن بن على بن فضال و قال في 
مشيذة كتابه : 

وما كان فيه عن الحسن دن على دن فضمال فقد روسه عن 3 على هنْ 
الحسين بن بابويه القمي ‏ دضي الله عنه ؛ عن سعد بن عبدالله . عن امد بن عد بن 
عيسى » عن الحسن بن على بن فضال '" . 

أودد الشيخ الصدوق. بهذا السند فيهذا الباب جميع كتاب الديات اوفرائض 
على في اثنتي عشر صفحة هن اخربات كتابه "ا , 

اسناد اخرى للكتاب الى ظر بف دسب 

قال الشيخ الطوسى بتر جمة ظر يف دن الفهرست 5 

4 له كتاب الديات اخبرنا به الشيخ المفيد ابوءبدالله رحمه الله عن ابي 
الحسن امد بن عل بن الحسن بن الوليد. 

و3 أخبرنا أبن أبيجيد عن عَّرين الحسن الصفار عن احمد بن غلبن عيسى 
عن الحسن دن علي دن فضال, اليل 5 

و قال ابوالعباس اسمد بن على بن احمد بن العباس النجاشى (ت همع م) 

. )48 مشيخة كتاب الفقيه بآخر المجلد الرابع منه (ص‎ )١( 

. فقيه من لايحضره الفقيه ( ج #/عه ا ءعع)‎ )١( 

(؟) فهرست الشيخالطوسى (ص ؟١١).‏ 


لووك 


في ترجمة ظريف من رجاله : 

له كتب ء منها كتاب الديات رواه عدة من اصحاينا . 

5 اخيرنا عدة من اصحابنا عن ابي غالب احد بن عل » قال: قرأ على 
عبدالل ين جعض و انا اسمع » قال : حد ثنا الحسن بن ظريف » عن ابيه به( . 

6 3 

انتهت اسناد المشايخ في روايتهم الكتاب عن الامام الصادق الى عشرة أسانيد 
حسب احصائئالها في مصنفاتهم ,و تنقسم سلاسل اسنادهم الى الاءام الصادق الى 
قسمين : 

أ- من ظر بف الى الامام الصادق . 

ب هن اللمشايخ الى ظريف . 

أ- ودد سند ظريف الى الاهام الصادق في المجموعة الاولى كما يلى : 

ظر يف بن ناصح عن عبدالٌ بن سوب عن ابيمر والمتطبب عن الامام الصادق 
و في المجموعة الثائية : 

ظريف بن ناصح » عن عبدالله بن ايوب عن حسين الرواسي» عن ابن ابي 
جمرو الطبيب عن الامام الصادق . 

ورد في سند المجموعة الثانية (حسين الرواسى و ابن ابي ترد ) بين عبدالله 
بن ايوب و ابيتمرةء بينا لم برد اسمهما في سندا م جموعة الاولى ؛ و نرى أن منشأ 
ذلك اوالا سقوط لفظ ( ابن ) قبل ( ابي جمرد ) من نسخهم و بذلك اصبح (أبوجمرو) 
الاب هو الراوى عن الامام الصادق و هو المتطبب » بينا الراوي عن الاهام كان ابنه 
عد بن ابي جمره » وكان من اصحاب الصادق (' وكان هو الطبيب كما ورد في ترجمته 

0 (1) رجال التجاشى رص ع©١).‏ 

(١؟)‏ دمز فى ترجمته ب (ق) الى انه مناصحاب الصادق كما هو ديدنهم و نقل ذلك 

فى الذديعة (ج )١21/19‏ عن رجال الشيخ الطوسى . 
52-2 


المقدعه 
بمجمع الرجال و جامع الرواة ثقلاا عن دجال الشيخ قال : 
( عد بن ابي مره . الطبيب كوفي روى كتاب الديات عن ابي عبدالل (ع) 
وهو المنسوب الى ظريف بن ناصح , لانه طريقه )!" . 
هذا عن ابن ابي عمرد ء اما رواية عبدالل بن سوب في المجموعة الثانية عن 
حسين الرواسي عن ابن ابيعمرو » وفيالمجموعة الاولى عنابن ابيعمرد بلا واسطة 
فذلك يعني ان ابن ايوب بروى الكتاب عنالرواسي عنابنابيعمره تادة » واخرى 
عن ابن أبي عمره هباشرة وقد ورد نظير ذلك فيروابة الاقران كثيرا د يبينالجدول 
الآني سند ظريف الى الامام الصادق (ع) لدى المجموعة الاولى و الثانية : 


أ- جدول سندالمجموعة الاولى : 
الامام الصادق - 


عد بن ابي عمرو الطبيب "ا 


عبدالله بن ايوب 


)١(‏ ترجمته بمجمع الرجال ( ذ//ا١١)‏ و جامع الرواة (؟/-8). 
(؟) كتبنا مدومكل بن ابى عمردو بناء على ما رجحناه من ان اسمه سقط سهوا لديهم كما 
بيئاه فى محله . 


ات 


ب جدول سند المجموعة الثانية 


الانام الصادق 


عل بن أبي عمر2 الطبيب 


عبدالله بن دوب 


1 


ظار مف سن ناصح 


اعت 


ب - اسناد الكتاب من المشاريخ الى ظرريف 
اوردنا آنفا اسناد ال مجموعتين الى ظريف وتكتفى هنا بايرادهما في جدولين 
أ- جدول أسناد المجموعة الاولى : 
اولا : سند الشيخ الكلينى : 
ظر يف بن ناصح 
الحسن بن ظريف 
سهل بن رياد 


على" سن 5 ( علاان 5 نْ حعفر 
ابوعبداله علد بن الحسن عل بن عقيل 
ْ الاسدى الصفار الكلينى 


ابو جمفر عد بن يعقوب-ين اسحاق الكليني في كتابه الكافي 


مبة ع 


انا أسناى لشي' اللمرمي ؛ 


ظريف بن ناصح 
ل ل ل ا ا 5 آظ 
حبنت د فاك 5 اسماعيل بن جعفر الكندىه الحسن بن ظريف الحسن بن على بن فضال 
: ش ا 
عه ش اند محمد بن 3 الرازى صهل ب-3 ابراهيم بنهاشم 
احمد بن محمك بن يحى محمدبنالحسنالصفاد ١‏ إاحمد 5 عدة من ليان 1( اراب 
| ظ لمتعييت ز 
١‏ 0 : 
: ابوالحسينابر محمد بن الحسن بن الوليد 
الع ا كين ال الكلينى فى الكافى 
03 | بو جعفر محمد بن على بن ا لحسين / 


جعفر بن محمد بن قو لويه(؟) 


الشيخ ابوجعفر محمد بن الحسن الطوسى فى كتابه التهذيب 


)١(‏ سبق شرحها فى اسناد المجموعة الاولى 
(؟) ذكر الشبخ النوسى فى مشيخة التهذيب ( ص م )انه يروى الكانى عن الشيخ افيد عن ابى جمفر عن الكلينى 


ب جدول سند المجموعة الثانية : 
سند الشيخ الصدوق : 


ظطر يف :ين تاصح 


الحسن سن على دن فصال 


أح<مد بن عل بن عيسى 


١ 
سعد بن عبدأالله‎ . 


علي بن الحسين بن بابوريه 


! 


0 اخ 
د عمد ج32 


كانت هذه سلسلة اسائيد المشايخخ الى الامام الصادق في دوابة كتاب الديات 
قضاء اهيرالمؤمنين و في مابلي اسنادهم الى الامام الرضا (ع) . 


ااا 


ب اسنادهم الى الامام الرضا فى دوابتهم كتاب الدريات 

بردى الشايخ كتاب الدبات الذي كان بخط” الامام على او باملائه عن الامام 
الرضا بئلائة اسانيد : 

ادلا : سند الحسن بن على المشهور بابن فضال 

١‏ اخرج الكليني في عد ابواب من كتابه الكافى اقساما من دواية كتاب 
الدريات عن اين فضّال هذا , منها ما في باب ( دية الجراحات ) . 

اخرج فيه عن علي" بن ابراهيم » عن ابيه ابراهيم بن هاشم ؛ عن ابن فضال » 
كال : 

عرضت الكتاب على ابي الحدن , فقال : هو صحيح . 

( قضى اهيرالمؤمئين في دبة جراحات الاأعضاء كلها ... ) ثم اودد قسما من 
كتاب الدعات 09 

و تبعه الشيخ الطوسى و اورد هذا القسم هن كتاب الديات » في باب ديات 
الشجاج من تهذيبه بلفظ الكليني في سنده و متنه!" . 

'ثانيا : سند .بونس بن عبدالر<من مولى آل ,بقطين 

روى الكليني في باب ( ما بمتحن به هن يصاب . . . ) هن كتابه الكافي : 

عن على بن ابرأهيم » عن عل بن عيسى » عن بونس . 

قال بونس : 

عرضت عليه الكتاب , فقال 3 هو صحيح » . 


و أودد دن الكتاب ما بخص كيفية أمتحاث من أصيب قِ أحدى عيشية 0( 5 


. اكافى (/ا/17؟")‎ )١( 
. )59؟/٠١( (؟) التهذيب للشيخ الطوسى‎ 
. الكافى (/ا/؟")‎ )*( 

لانن 


و تبعه الشيخ الطوسى و أورده بلفظ الكليني في سنده و متنه بباب ( ديات 
الاعضاء و الجوارح . . . ) من كتابه اهدي" : 

و يجمع المشايخ بين السندين في جل" ما اوردده في دوايتهم الكتاب عن الاهام 
الوضًا: 

في المثال الال , قال الكليني و الطوسي : 

( علي بن أبراهيم » عن عل بن عيسى » عن يونس عن ابي الحسن (ع) . 

و عنه عنأبيه » عن ابن فضال » قال : عرضت الكتاب على ابي الحسن » فقال : 
هو صحيح ...) 

وفي المثال الثاني , قالا ن 

( على بن ابراهيم ؛ عن عل بن عيسى » عن يونس . 

و عن أبيه عن ابن فضْال جميعا عن ابي ال<سن الرضا (ع) . 

قال يونس : عرضت عليه الكتاب فقال هو صحيح ... ) 

و كذلك فعل الكليني ني ( باب آخر ) من. كتاب الديات و قال : 

( على بن أبرأهيم عن ابيه » عن ابن فضال . 

د عد بن عيسى » عن ونس جميعا » قالا : 

عرضنا كتاب الفرائض عن اميرالمؤمنين(ع) على ابي الحسن الرضا(ع) فقال 
دهو صحيح6»...) 

ثم اورد قسما كبيراً من كتاب الديات في هذا الباب' و تبعه الشيخ الطوسي 

في أبر اداحداسنادالكليني دما فيه بيان دية شتر العين وفقد الحاجب هناو" لمااورده 

)0 تهذيبا التي الطأرسن (: لاع ؟). 


(؟) اكافى (/ا/. مم ب «معس) و اورد احيانا مع ما فى كتاب الديات روايات!اخرى 


تناسب الباب. 


رؤوهرياك 


و في باب (القسامة) من الكافي ايضًا اوردالكليني من الكتابٍ ما بخص القسامة 
بالقدن أبلن كرو 0 

وقال الكليني في باب ( ها تجب فيدالدية كاملة من الجراحات . . . . ) 

( علي بن ابراهيم » عن عل بن عيسى » عن مو نس . 

وعدة من اصحابناء عن سهل بن زياد عن عل بن عيسى » عن نونس . 

أنه عر ص على ابي الحسن الرذًا كتاب الدنات وكان قية ذهاب السمع ( 

ثم اورد من الكتاب ها بخص الباب و بعد انتهائه هن ايراد ما اراد قال : 

( علي » عن ابيه » عن ابن فضال ء عن الرضا مثله )7 . 

د تبعه الشيخ الطوسي في باب ديات الاعضاء و الجوارح .. من التهذيب و اودد 
هذا القسم مما أورده الكليني ونا مده و نه ؟) : 

امتاز هذا الحديث على ها سبقه بروابته عن عد بن عيسى بطربقين : 

ب عداة من أصدايا » عن سهل بن زياد . 

و روى الشيخ في كتابه التهذبب بباب (الحوامل و الحوول ..) و فالاستيصار 
انون اللنن): 

( عن على بن ابراهيم ‏ عن ابيه » عن ابن فضال . 

دغل بن عيسى » عن ,«وفس » جميعا » قالا : 

. اورد سند الكلنى الى الامام الصادق‎ .) ١08/٠١ ( تهذيب الشيخ الطوسى‎ )١( 
. ولم يودد سنده الى الامام الرضا‎ 

(؟) الكافى (7/عاع«_معم) . (م) الكافى )”1١1١/07(‏ . 

(ع) تهذيب الشيخ الطوسى (١98/1؟)‏ . 


لال 


عرضنا كتاب الفرائض عناهير المؤمئين على ابي الحسن(ع) قال «هو صحيح» . 
واكان نما فنه اذا" عير كن ستل ندية السو عاقة وار 

وقال الشيخ الطوسي ايضا في باب ( ديات الشجاج و كسر العظام. .. ) من 
التهذيب بعد ادراده اسناده الى الامام الصادق : 

( و دوى علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن فضال » 5 عبن عيسى » عن ,مونس 
جميعا : عنالرضازع)قالا: 

عرضنا عليه الكتاب » فقال : نعم هوجو" وقد كان اعيرا لو تن عامر 
عب المولااك يدي ) الخ 

ثالها ١‏ روابة الحسن بن الجهم : 

قال الكليني في باب ( ما يمتحن به من يصاب في سمعه . . . ) 

( عدة من اصحاينا » عن سهل بن زياد عن الحدن بن ظريف . . . ) الى 
قوله ( حد'ثني أ«وعمره المتطيب» قال: عرضت هذا الكتاب على ابي عبدالل (ع) 

وعلي بن فضال عن الحسن بن الجهم » قال عرضته علىابى الحسن الرضا(ع) 
فقال لي : أروده قائه صحيح ) ثم ذكر مثله 0 3 

قصد الكليني ان عدأة من اصحابنا دودا عن سهل بن زياد عن الحسن بن 
ظريف دواية عرض الكتاب على الامام الصادق . 

وان اولك العدة مناصحابنا ايضا رووا عن سهل بن زياد عن علي بن فضال 


)١(‏ تهذيب الشبخ ( ١٠/رهك ١‏ ) و الاستبصاد («/99؟). 

(؟) فى الاصل (هونعم حق)ورأينا الصواب (نعم هوحق) كما ورد فى روايةالصدوق 
فى الفقيه نظيره . 

)ع تهذيب الشيخ الطوسى )2.04--798/1١(‏ . 

(©) اكافى (لارع؟؟) . 


7/0 


رواية عرض الكتاب على الامام ارح و هذا دأب الكليني وسائر المشايخ المحدثين 
في اختصاد الند وحذف صدر السند الثانى اذكان قدورد نى صدر الحديث السابق . 

و قصد الكليني هن علي بن فضال : على بن الحسن بن علي بن فضال فهذا 
روى بواسطة الحسن بن الجهم عن الامام الرضاء و روى ابوه الحسن بن علي بن 
فضال عن الامام الرضا بلا واسطة كما مر" بيائه في بحث السند الاوال . 


كان هذا ما وجدنا من أسناد كتاب الدبات الي الامام الرضا (ع) كما تبينه 
الجداول الثلاثة الا ئية : 
أ- سلسلة سند ال<دسن بن على بن فضال 
الامامالرضا 2700 
ك' 


الحسن بن علي بن فضال 
علي بن ابرأهيم دن هاشم 
الشيخ الكليني في كتاب الكافي 
4 
الشيخ الطوسى في التهذيب و الاستيصار 


ماع /ات 


مممعمم مه ممه مم ممعم مم ممم ممم ممم عمو مه م ممه مم ممه ممه مم مم ع ممه ممم ممه ممه مجه مهمه ممم مه ووو مدو مفووه وهوه ماس مو مهاو مو مم مه مو و ممه دوه ممم مف نم ممه 


ب - ساسلة سند .نونس بن عبدالرحهدن 
الامام الرضا 


داتس بن عبدالرةن 


علي بن ابراهيم سهل بن رباد 


مس100 


علي بن شد , علاان غيل دن جعفر عد بن ألحسن محمد بن عقمل 


7 ين 


الشيخ عد بن يعقوب الكليني في الكافي 


ل 


الاسدى 


اللقدمه 


الحسن بن الجهم 


علي بن الحن بن على بن فددال 


| | ]1 ْ 
على بن 5 2( علاان 5 بن جعفر ص نْ الحسن 5 دن عقيل 
أيوعبدالله الاسدي الصغار الكليي 


و لد "» 


الشيخ ابو جعفر غدل بن عقوب الكليني في الكافي 


0 4ك 


سلسلة رواة كتاب الدربات عن الامام على 
الآمام 3 الحسئين صادب كاب الجامرة 
الائمة من ولد ورئة أمراثه وديعته 
كاب الجامعة | 0 '/ 
ؤ 0 
الامام الصادق 
الامام الرضا عد بن ابي عمره المتطبب 


3ه 


أبراهيم بنهاشم عل بن عيسى علي بن فضال ظريف بن باسح 
لكك ال للم 


1 
اسناد المعايخ الثلائة إلى الائمة 


خلاصة البحث : 
ان كتاب الديات المنسوب الى ظريف بن ناصم , كان الامام على قد كتبه 
بخطه او انّه كان قد املاه, و كتب به الى اهرائه و كتبه شيعته و توارثوه جملا 
بعد جيل حتّى إذا انتهوا الى عصر الاهام الصادق عرضوه عليه فقال عن الرواية : 
نعم هو حق وقد كان أميرالمؤهنين يأمر عماله بذلك و في دداية . 
افتى اميرامؤمئين فكتب الناس فتياه و كتب أمير اطؤمئين به إلى اهزائه 
وروس احناده . 1 
35 تساسل الرواة عن الامام الصادق حتى عص المشايخ وفي دو لاء الرواة هن 
ادك الاهام الرضا و عرض الكتاب عليه » فقال لاأحدهم : 
' نعم هو حق قد كان أميرالمؤمنين يأمز عممّاله بذلك ؛ 
و قال للثاني : 
١‏ هو مع 7 
و قال للثالث : 
أروؤه فانه صحيح ) 
ثم تسلسل الرداة ايضا عن الامام الرضا الى المشايخ ؛ و ادرجه المشايخ في 
الكتب الا دبعة : الكافي و الفقيه و التهذيب و الاستيصار . 
فرق الكليني الكتاب على :ابواب الديات في الكافي . 
وارد الصدوق جميعه هرة واحدة وفى باب واحد من الفقيه . 
و أددد الشيح الطوسى جميعه فيمكان واحد هن التهذيب و اودده ايضا متفرةا 


ف ١‏ واب مذتافة ممه , 


-*م”ات 


و اورد قسما هنه فى باب واحد من الاستيصار . 
تسلسلت روايات المشايخ الى الائمة في نقل كتاب الدريات عنهم و اوردوا 
احاديث اخرى عن الائمة في نفس مواضيع كتاب الديات, و بنفس الطفزى مثاله 
ها قاله الكليني في باب ( دية الجنين ) : 
( و بهذا الاسئاد ). 
اي بالاسناد الذي اورده في اول الباب الى الامامين : الصادق و الرضا في نقل 
كتاب الديات» قال : 
١‏ -ه بهذا الا سناد عن أميرالمؤمنين (ع) قال : جعل دية الجنين مائة دينار 
و جعل هاي الرجل إلى أن مكون 0 خمسة أجز اء قاإذا كان يد قل أن 
تلحه الوح هاثة ديار وذلك أن" 7 عز "وجل" خاق الآ نان من سلالة دهي 
النطفة فهذا جزء , ثم" علقة فهو جزءان ٠‏ ثم' مضغة فهو ثلائة أجراء» ثم عظماً 
فهو أربعة أجزاء » ثم' يكسى لحم فحيئئن تم" جنيناً فقكملت له خمسة أجزاء مائة 
دنار و المائة دونار خمسة أجزاء فجعل للنطفة خمس اطائة عشرين ديئارأ و للعلقة 
خمسي الائة أربعين ديناراً و للمضغة ثلائة أخماس المائة سين ديناداً و للعظم أدبعة 
أخماس المائة ثمانين ديتاراً فا ذا كسي اللّحمكانت له مائة ديئار كاملة فاءذا نشأ فيه 
خلق آخر وهو الرئوح» فهو حيئئن نفس فيه ألف دينار دية كاملة إن كان ذكراً ' 
و إن كان انثى فخمسمائة دنار و إن قدات اس 3 وهي حبلى ذ فتم فلم سقط ولدها 
ولم يعلمأ نكر هو أما نثى ولم بعلم أبعدها مات أوقبلها فديته تصفانندف ديةالذ كر 
د نصف دية الا نثى ودية المرأة كاملة بعد ذلك و ذلك ستّة أجزاء من الجنين . 
وأفد ى (ع) في مني “الرجل بشرغ من عرسه فيءزل عنها الطاء اء ولم درد ذلك نصف 
خمس اطائة عشرة دنانير و إذا أفرغ فيها عشرين ديناداً , وقضى فيدية جراحالجنين 
هن حساب الائة على ما يكون من جراح الذكر و الانثى الرجل و المرأة كاملة 


1م 


و جعل له في قصاص جراحته و معفلته على قدر ديته و هي مائه ديئار”! . 

و ودد ايضا نينف س الباب عن سعيدين المسيئب قال: سألت علي بن الحسين(ع) 
عن رجل ضرب امرأة حاملا برجله فطر<ت ءا في بطئها ميتاً فقال : إن كان نطفة 
فا ن" عليه عشرين ديناراًء قلت: فما حد النطفة ؟ فقال : هيالتي إذا وقعت فيالر حم 
فاستقرات فيه أر بعين نواه قال : وإن طرحته وهو علقة ؟ فان” عليه أدبعين دشاراً: 
قلت : فما حد' العلقة ؟ فقال: هي التي إذا دقءت في الرحم فاستقر“ت فيه ثمانين 
بوماً » قال : وإن طرحته وهو مضغة فا ن" عليه ستدّين ديناراً , قلث: فما حد الاضغة؟ 
فقال: هي التي إذا وقعت في الرحم فاستقرتت فيه مائة و عشرين يوهاً » قال : و إن 
طرحته وهو نسمة مخلةة له عظم ولحم مزل الجوارح قدنفخ فيه روح العقل فاان" 
عليه دية كاملة . . . الحدنيث7") 

و ودد فيه عن عل بن مسلم قال : 

سألت أباجعفر (ع) عن ال نجل يضرب المرأة فتطرح النطفة ؟ فقال : 

عليه عشرون ديناراً» فقلت : يضربها فتطرح العلقة ؟ فقال: عليه أربعون 
ديناداً قات : فيضربها فتطرح المضغة ؟ قال : عليه ستّون ديناراً » قلت : فيضربها 
فتطرحه وقد صار له عظم ؟ فقال : عليه الدية كاملة » و بهذا قَضى أميرامؤمنين (ع), 
قلت : فما صفة خلقة النطفة التي تعرف بها؛ فقال : النطفة تكون بيضاء مث لالنخامة 
الغليظة فتمكث في الرحم إذا صارت فيه أد بعين بوماً ئم تصير إلى علقة , قلت : فما 
صفة خلقة العلقة التي تعرف بها ؛ فقال : هي علقة كملقة الدم المحجمة' الجامدة 
تمكث في الرحم بعد تحويلها عن النطفة أربعين يوهاً » ثم" تصير مضغة : قلت : فما 
صفة المضغة و خلقتها التي تعرف بها ؟ قال : هي مضغة (حم حمراء فيها عروق خضر 

)١(‏ اكافى ( ازعم" ) . ا ش ش 

(0) الكافى (لا/لاع") . 

ليلعت 


مشتبكة » ثم" تصير إلى عظم ء قلت : فما صفة خلقته إذا كان عظماً ؟ فقال : إذا كان 
عظماً شق" له السمع و البسر و دتبت جوارحه فا ذا كان كذلك فان” فيه الدية 
كاملة0 , 

دعن أبن مسكان ٠عن‏ أ عندانة (ع) قال : دبة الجنين حموسة أجزاء خمس 
للنطفة عشرون دشاراً و للعلقة خمسان أدبعون دارا , و للمضغة ثلائة أخماس 
ستدون ديناداً » و للعظم أربعة أخماى ثمانون ديناداً فااذا ثم" الجنين كانت له مائة 
ديناد, فا ذا أنشأ فيه الر'وح فديته ألف ديناد أو عشرة آلاى ددهم إن كان ذكراً 
و إن كان | نثى فخمسمائة دينار , و إن قتلت المرأة و هي حبلى فام يدر أذكر كان 
ولدها أو 1 فديةالولد نصفاتن نصف دبةالن كر ونصف دبة الاانثى ودتهاكاملة). 

ى 0 2 0 ييه 


اخ قلط فلم 


في هذا المورد وجدنا ال<كم المبيئن في حديث الامام الصادق نظير الحكم 
المشروح في حديث الامام الباقر ‏ و الكم في حديثيهما نظيرالحكم نيحديث الامام 
السجاد و الحكم ني احاديثهم هذه نظير ها ني كتاب الديات الذي املاه الامام علي» 
وفى الياب ايضا حديثان آخران عن الامامين الياقر و الصادق لا يختلفان مما سبق 
اله بنقوارها نن الوسوي اللفيكل اليل وا 0 

و كذلك نجد في ,اب ( دبة الجنين ) ثلاثة أحاديث عن الامام الصادق 
بمغزى واحد » دوى الاوال ابويصير عن ابي عبداببٌ . قال : 

إن ضرب دجلّ بطن امرأة حبلى فألقت مافي بطنها ميئاً فاان" عليه غىة 


. اكافى (لاروء")‎ )1١( 
. (؟) الكافى (/ا/**#")‎ 
.) الحديث السادس و الثامن فى الباب ( ص عم" و نم"‎ )+( 


اكربييك 


عبد أو أهة يدفعها إليها . 0 

و دوى الثاني داودين فرقد, عن أبيعبدالل ليج فال : جاءت امراة فاستعدت 
على اعرابي قد افزعها فالقت جنيناً فقال الاأعرابي' لم بهل" ولم يصح و مثله يطل 
فقال النبي* (ص) : اسكت سجتاعة عليك غرة وصيفهعبد أو أمة( . 

و روى الثالك السكوني” »عن قن عبدالل (ع). 

قضى رسول الله (ص) ني جنين الهلاليئّة حيث دميت بالحجر فألقت ماني 
بطنها غرة عبد أو أمة .9 

فى هذا المودد , افتى الامام الصادق في الحديث الاوال و بين حكم الله 
دون ان ينسبه الى احد» و في الحديث الثانى و الثالث رواهما عن رسول الله هع 
بيان الحادث الذي حكم فيه رسول الله . 

و نجد نظير ها ذكرنا في كتاب الديات هن الكافي كثيرا حيث نرى الحكم 
الواحد هبيئا في دواية ما عن احد الا ثمة تادة و اخرى برويه الامام عن الامام على 
وثاائة عن جد همالرسول , كمادرد ني الصفحات التالية من الجزء السابع من الكافي : 

(ص ذء؟ وعع» ومع_اووع؟ والل؟_ وعل؟ وولم؟» ووبم وسيم 
واع؟ وبا و رسيس و عي و عباس و #ماح يم ل لخنم وم ع و عاعيم ل رعرنم ومن 
والام و سلا و كلام ). 

و كذلك الامر ني غير كتاب الديات من الكافي و كذلك ايضا في غير الكافي 
من الموسوعات الحديثية الامامية مثل الفقيه و التهذيب و الاستيصاد . 

و اذا !ئ:هينا فيالبحث عن كتابالديات الى هنا , لابد لنا عندئن من التعر ف 

. ) 7 الحديث الرابع ( صرمع" ) من الكانى ( ج‎ )١( 


(؟) الكافى ( بارعع” ) الحديث الثالث . 
(*) الكافى ( لا/عع#س ) الحديثالابع. 


شرن كيوك 


على الرجال الوسطاء بين المشايخ و الائمة في هايلي : 

معرفة رواة كتاب الدربات 

أنقطعت صلة الرداة بمن اخذها عن الاهام في عصر بني اهية على اثر نشاط 
خلفاء بني اهيّة العدائى ضد الائمة من آل علي و شيعتهم ؛ حتّى اذا كان عصر الامام 
الصادق , عرضوا الكتاب الذى ورثئوه مناسلافهم عليه ومن بعده عرضوه على الامام 
الرضا فتساسل الرواة عنهما الى المشايخ د في مابلي تعريف اولك الرواة. 

أ هن روى كتاب الديات عن الامام الصادق في المجموعة الاولى . 

اولا: - سند الشيخ الكللينى فى الكافى : 

روى الشيخ الكليني كتاب الدبات عن ( عدة ) عن سهل بن زياد . 

ومن اولئك العد: : 

: محمد بن جعفر بن محمد بن عون الاسدى‎ - ١ 

قال النجاشي في ترجعته : 

ابوالحسين الكوفي: ساكن الري , . له. . 

اخيرنا ... بجميع كتبه و مات سنة ؟١"ه.‏ 

و قال الطوسي : 

له كتاب . . . اخمر نا به بماعة . . . 

و دواياته بجامع الرواة!! . 

وهنهم: 

؟ - محمد بن الحسن الصفار :. 


سيقت تر دممه . 
)١(‏ مجمع الرجال ( د/لالا١‏ ) وجامع الرواة( 88/9 ). 
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#- على بن محمد بن اباث الرازي الكلينى الممردف بعلاان . 
قال النجاشى في ترجمة الكليني : 
وكان خاله علان الكليني . 
وقال قِ ترحمة علاك : 
كن ابا الحسن » ثقة ٠‏ عمن 'له كتّاب اخمار القائم وقتل بطرريق مكة. 
دفي ميج ممع الرواة: 
ثقة » عين ان 
د هذهم : 
© محمد بن عقيل الكلينى 
لم يفردداله ترجمة لانهم انما يترجمون اصحاب الاصول والمدو نات واميكن 
5 دن عقيل هذا من أصداب امو لفات وانما هو هن الرداة و ذكر ف مجمع 
الرجال و في جامع الرداة ما روى عنه من ا : 
و سهل إن ز.باد الادمى 
قال النجاشى : 
أيوسعيد الرازي « له كاك النوادر ( أخمر ناه 53 
وقال الشيخ الطوسي : 
له كتان أخير تأية ... 
ادرك الامام الحواد و الهادي وكاتب الامام الحسن المسكري سئة +8" م 


)»ا١*/*( و مجمعالرجال‎ )١198 دجال النجاشى (ص 85» ) و( ص‎ )١( 
.)ه5ع/١(ةاورلاعماجو‎ 
.)١80/؟( (؟) مجمع الرجال ( ه/هء؟ ) وجامع الرواة‎ 
_عمطك_‎ 


وقد ضعفوه في الروابة!') 
و دوك سهل غن الحسن بن ظر يف 
ابو » ثقةء و الرواة عنه كثير : أخير نا اجاذة 5 
وقال الشيخ الطوسي في ترحجمته : 
له كتاب أخبر نا به عد ة من أصحايئا ... 
وذكر الاردبيلي رداياته في جامم الرواة! 1 
و روى الحسن بن ظريف » عن أبيه ظر يف بن ناصح و سبقت ترجمته . 
و روى ظريف بن ناصح عن عمدالثه بن ).بوب بن راشد الزهرى 
قال النجاشي في ترجمته : 
ياغ الزطلى , ودف عن عتمفن بن ل (غ):. 
له كتاب التوادد اخيرنا . . 
وقال الشيخ الطوسي في ترجمته : 
له كتاب رويئاه عن جماعة ... 
و تعريف رواياته بجامع الرواة" . 
وروى أبن ابوب كتاب الديات عن 5 دن أبي مره الطبيب عن الاهام الصادق 


و سيقت ترجحة أبن أبي ممرد . 


)981/١( والفهرست ( صءع١٠١) و جامع الرواة‎ ) ١+. دجال النجاشى ( ص‎ )١( 
.) ١75/9 ( مو مجمع الرجال‎ 

(9وم) رجال التجاشى ( ص ع١‏ ) و فهرسستالطوسى (ص."١‏ ) و جامع الرواة 
( ك/لالاء ) و (١/كلاع)‏ و مجمع الرجال ( “/غه؟ )د(5//ا١١).‏ 


د قات 


ثانياً - سند الشيخ الطوسى : 

تنتهي اسناد الشيخ الطوسي الى ظريف بثلاث طرق . 

سند الشيخ الكلينى الذى درسناه نا 

وتصل سند الشيالطوسي الىالشيخ الكليني في ددايته كتاب الكافي بواسطة 

قما ذ كرتا في وذا الكتاب عن 5 دن بعقوب الكليني (ده) فقد أخيرنا لك 
الشيخ ابوعبدانه عد بن عد بن التعمان (ده) عن ابي القاسم جءفر بن عد بن قولويه 

: ١ 5 

(ده) عن عل بن يعقوب 0.9 !"ا 

نكتفي بهذأ السئد وسب و ندرس الواسطتين قبه : 

أ - الشيخ المغيد محمد بن محمد إن النعمان 

قال الننجاشي : 

شيخنا و استاذنا (رض) فضله اشهر من أن بوصف فيالفقه والكلام و الرواية 
و الثقة والعلم له كنب .... (ت 8١‏ ه) 1 

وقال الشيخ الطوسي : 

ابوعداله ا معروف 'باين المعلم : 

له قريب هن مائتي هصنف كيار و صغار و فهرست 5تيه معروف ... فمن 

ا 

سافنا متة هذه الكن كلها يدكها قراء عليه وضفها بها عله عبن هر ”0 . 
ب - الشيخ ابو القاسم جعفر بن م<مد بن جعفر بن موسى بنقو لوربه: 
)١(‏ قاله الشيخ الطوسى فى مشيخة كتابه التهذيب ( ص ه ‏ 8؟ ). 
(؟) مجمع الرجال ( ع/*؟ -8" ). 
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قال النجاشي 
كان ابوالقاسم من ثقات اصحابنا و اجلا نهم في الحديث و الفقه روى عن 
أبيه و اخيه عن سعد و قال : ها سمعت من سعد الا" اربعة احاديث » وعليه قرأ شيخنا 
ابوعبدال الفقيهء و مئه ل . 
وله كتب. 
قرأت اكثر هذه الكتب على شيخنا ابي عبدالل ( ده) وعلى الحسين بن 
عبيدالل . 
وقال الطوسي في الفهرست. 
ثقة » له تصانيف كثيرة على عدد ابواب الفقه منها . . . و غير ذلك , و هي 
كثيرة» و له فهرست ها رواه هن الكتب و الاصول اخبرنا برواياته» و فهرست 
كته جماعة » هنهم . . . 
و قال في رجاله : 
اخبر نا عنه عل بن عل بن النعمان ‏ الشيخ اطفيد ب و... 
مات سنة ثمان و ستين و ثلاثمائة . 
د عين في جامع الرواة هن اخرج حديثه من المصتفين!" . 
؟- سند الطوسى بواسطة المفيد و الصدوق 
روى الشيخ الطوسى عن شيخه المفيد و المفيد عن الشيخ ابي جعفر عد بن 
علي بن الحسين بن بابويه» عن عل بن الحسن بن الوليد» عن امد بن أدريس » 


عن عل هن حسان الرازي عن أسماعيل بن جعفر الكندي عن ظار مف بن تأصح.... 


)١(‏ فهرست الطوسى ( ص ااء ) و مجمع الرجال (؟/097 لمم ) وروضات 
الجنات ( ؟"/1/؟ ) وجامع الرواة (١/لاه484-1١).‏ 


دمت 


اولا ‏ الشيخ المفيد 

هصّت كر جمته 5 

ثانيا ‏ الشيخ ابوجعفر محمد بن على بن الحسين بن بابو.به بن موسى 
القمى نزبل الرى . 

قال النجاشي . 

شيخنا وفقيهنا و وجهالطائفة سخ راسان, وكان ورديغداد سئة خمس ولحمسين 
و ثلاثماثة و سوع مده شيوخ الطائفة دو هو حدث السن 5 له 8-1 00-3 منها 556 
النجاشي ) ره ( و قال لي : اجادنى جميع كتبه ع سوه ةا ماه بمغداد د مات سئة 
(41*ه). 

وقال الشيخ في الفهرست : 

كانجليلا حافظا للاحاديث ؛ بصيراً بالرجالء ناقداً للاخبار لمبرفي القميين 
مثله في حفظه و كدر علمه 0 له نحو هن ثلا ثمائة مصاف ... 

اخمرنا دعم كتبه 2 رواياته جماعة هن أصدابنا مذهم 2 كلهم عنهة 
وذكر نظير هذا القول في رجاله .7") ' 

ثالثا : محمد بن الحسن بن احمد بن الوليد 

قال النجاشي : 0 

|بوجمفر شيخ القميين و فقيههم و هتقدههم » ثقة » ثقة » عين مسكوت إليه» 
له كتب هنها . . . اخبرنا . . . بجميع كتبه و احاديثه » مات سئة ( #ع” « ) . 

وقال الشيخ الطوسي في الفهرست : 

.)1١858/؟‎ ( مجمع الرجال ( هزوء؛ ”#لا؟ ) و جامع الرواة‎ )١( 


يوت 


جليل القدرء عارف بالرجال » موئوق بهء له كتب جماعة , مثها .... اخبر نا 
رذابا ابن ان جد عنه و اخيرنا جماعة عن دو أخيرا جمافة 1 نه , 

و قال نظير هذا في رجاله : 

و عين الاددبيلي اما كن دواياته في الا 

رابعا ‏ احمد بن أذرربس 

قال النجاشي : 

أبوعلي الاشعري القمى , كان ثقة, فقيهاء فى اصدابئا» كثي. الحديث» 
صحيح الرداية و له كتاب النوادر اخبرني عدة هن اصحابنا اجازة توفى بالقرعاء 
في طريق مكة سنة ست و ثلاثمائة . 


و قال الطوسي في الفهرست : 
له كتاب النوادر كبير , كثير الفوائد, اخمرنا بسائر دواياته الحسين بن 
عبيدالله . . 


و قال في رجاله : 

و روى في رجاله عن التلمكيريق انه قال : 

سمعت هنه أحاديث يسيرة في دار أبن همام د ليس لي منه اجازة . 

و في جامع الرواة اماكن رواياتها . 

عرف هما سيق أن النجاشي ام يسمع كتاب نوادده هن شيخ ؛ ولم بقرءه 
على شيخ و انما له اجازة بروايتّه » و أن الشيخالطوسى سمع رواياته منشيوخه, 

-1١857/8( النجاشى (ص57؟) و فهرست الطوسى (ص*8#١) ومجميعالرجال‎ )١( 
.)5٠0/؟‎ ( جامع الرواة‎ ) 1 

(؟) مجمع الرجال ( ١1/*ه-م1‏ ) جامع الرواة ( 8١# ٠/١‏ ). 

لوت 


عدا كتاب النوادر , و هذا لا بنافي ان الشيخ الطوسي.روى كتاب الديات » برواية 
ظرهف بوسابط عنه فان كتاب الدياتكان منهردياته اللاتي|اخبره بها اساتذته . 

خامسا - محمد بن حسان الرازى الززينبى او الزربنى . 

قال الشيخ في الفهرست ٠:‏ 

له كتب متها . . . اخبر تابه 

و قال النجاشي :5 

له كتب منها . . . اخبرنا ابن شاذان عن . . . بكتبه . 

د نكر صاحب جامع الرواة روانا!") : 

و اسماعيل بن جعفر الكندى 

لم يكن من اصحاب التواليف فلم يفرددا له قرججمة خاصة . 

“ - سند الشيخ الطوسى الى الحسن بن فضال و هنه الى ظريف . 

تتّصل اسناد الشيخ الطوسي بالحسن بن فضّال في ثلاث سلاسل : 

أو”لة” ات بواسطة الكليني في الكافي 5 هنذأ أسئاده : 

ردى الشيخ الطوسي عن شيخه اللفيد , عن شيخه جعفر بن عدن قولويه عن 
الشيخ الكليني في الكافي . 

و رواه الكليني ف الكافي.» عن على سن أبراهيم عن أنية ابراهيم سن هاشم 2 
عن الحسن بن على بن فضال ؛ عن ظرريف . 

د في هايلي تراجم هن لم «شرجم ني ها سبق . 

-١‏ على بن ابراهيم بن هاشم القمى 

قال النجاشي | 

ابوالحسن 4 فيالحديث ( ثدت» معدّمدك )2 صحيح ا لذهب» سمغ فا كش وصنف 

)١(‏ مجمع الرجال ( ١8٠١/8‏ ) وجامع الرواة( ؟/8م). 

قات 


كتباء له . . . اخبرنا . . . باجازة سار حديثه و كتبه . 

وقال الطوسي : 

له كتب 5 منها 2# اخمرنا تحصيعها جماعة 6..ءعَن علي دن ابراهيم 
حديمًا واحداً استئناه هن كاب الشرابع في تحر دم لحم العير , و قال : لا أروده وروى 
حديث تزويج المامون ام الفضل من عل بن على دديناء بالاسناد الاوال . 

و في جامع الرداة تعريف برواياته () . 

؟ - ابراهيم بن هاشم القمى 

قال النجاشي : 
منها . . . اخبرنا . . . عن علي بن ابراهيم عن ابيه بها . ش 

ذكردا انّه لقي الرضا و الذى اعرف هن كتبه. . و .. اخبر نا بهما جماعة 
هن أصداينا هلهم 500 كلهم عن علي دن ابر أهيم سن هاشم 0 عن أبية . 

و في جامع الرداة تعريف رواياته”" . 

؟- الحسن بن على بن فضال التيملى الكوفى 

قال الكفى + 

هن اصحاب موسى بن جعفر مَبعل . 

وقال النجاشي : 


)01( النجاشى (ص )١917‏ و فهرستالطوسى (صه١١)‏ و جامع الرواة (١8/1*ه)‏ 
و مجمع الرجال (؟/؟8١).‏ 
(؟) مجمع الرجال (١/ولا-١م‏ ) و جامع الرواة( "8/١‏ ). 
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و اخبرنا ابن شاذان عن . . . عنه بكتابه المتعة و كتاب الرجال ( ت *؟؟ ه) . 

د قال الشيخ الطوسي فى الفهرست : 

كان خصيصا بالرضا له كتب, مئها.... اخبرنا بجميم رواياته عدة من 
أصحايئا . . . عنه و اخيرنا . : . عنه . 

و في جامع الروأة تعريف رواياتهل! . 

. 'ثانيا- سند الطوسى الى ابن فضال سلسلة ثانية غير سلسلة الكلينى 

روى الشيخ الطوسي » عن الحسين بن عبيدالل ؛ وابي الحسين بن جيد- 
كلاهما ‏ عن احمد بن عل بن يحيى » عن العباس بن معروف » عن الحسن بن علي 
أبن فضال , عن اريف بن ناصح . 

و في مايلي تعريف رواأة هذا السئد: 

. الحسين بن عبيدالله بن ابراهيم الغضابرى‎ - ١ 

قال النجاشي : 

اوماد شيخنا ( ده ) له كتب منها . .. أجازنا جميعها و جميع رواياته 
(رتككحعم). 

و قال الشيخ الطوسي في رجاله . 

سوعنا منة 2 احاز نا مدهسم رواياته'") 9 

؟ - على بن احمد بن محمد بن ابى جيد القمى 

ف جامع الرواة د مجدهيم الرجال : 

)١(‏ دجال النجاشى ( ص ع١‏ 58 ) وفهرست الطوسى (( ص 7# ) وجامم 
الرواة ( 8١/١‏ ) ومجمع الرجال (؟/1١90-1ا١1).‏ 


.)؟*ع/١( و جامع الرواة‎ ) ١8# 147/6 ( مجمع الرجال‎ )١( 
معوىءب‎ 


المقدمة 


أبوالحسين شيخ النجاشي و الطوسي . 
و في شرح مشيخة التهذيب . 
سمع أحد بن 5-0 بن حبى العطارسئة (عوم هو و له منه احازة 2و 00 
؟ ‏ احمد بن محمد بن ,بحيى العطار القمى 
قال الشيخ : 
اخير ثناعنة : الحسين ا وا بوالحسين ب نابي جيد وسممع مكةا كه 0 
و خمسين و ثلاثمائة د له منه اجازة دن كر طرقه اليه في مشيخة التهذيب . 
و تعريف رواءاته في جامع الرواة") 1 
© و العباس بنمعر وف ,» ابوالفضل مولى جعفر بن عبدالله الاشعرى 
من اصحاب الامام الرضا والامام الهادى . 
قمي » ثقة له كتاب الادي 0 حدثنا بجميع حد ننه و مصئفائه . 
و قال العم 
له كتب عدة اخبرنا بها جماعة . . . 
و تعريف رواياته بيجأهع الرواة ا" 
أثانيا : سند الشيخ الطوسى الى ابن فضال سلسلة كالثة غير ساسلة 
الكلينى . 
روى الشيخ الطوسي : 


)١(‏ مجمع الرجال ( ع/ع«ع١‏ ) و جامع الرواة ( ١/*هه‏ ) وشرح مشيخة التهذيب 
(ص #”#"). 

(؟) مجمع الرجال ( 1١1/١‏ - م2١‏ ) و مشيخة التهذيب ( ص ع« ) و جامع 
الرواة( ١/١الا).‏ 

(م) مجمع الرجال ( +/١ث؟‏ ) و جامع الرواة ( 98/١‏ ). 
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عن الشيخ اللفيد ‏ عن ابي جعفر الصدوق عن عل بن الحسن بن الوليد عن 
ص بن الحسن الصفار , عن احمد بن عل بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال . 

وف مابلي تعر يف رجال السند : 

1 احمد بن محمد بن عيسى ,» ابوجعفر الاشعرى القمى . 

قال النجاشي : 

شيخ القميين و وجههم و فقيههم . لقي الرضا و اباجعفر الثاني و ايا الحسن 
السكري . له كتبء مئها . . . . أخبر نا بكتيه . . . . 

و قال الشيخ الطوسي : 

اخبر نا بجميع كتيه و دواياته عدأة من أصحابنا , هنهم ابن أبيجيد . . . 

و تعريف رواياته بجامع الرواة ٠"!‏ 


يت الم 2 
”2 7 نرت 


1 


بالطرق الثلاثالا نفة دوي الشيخ الطوسي » عن ظريف بن ناصح » عن عبدالل 
بن سوب ء عن ابن ابييمرو الطبيب » عن الامام الصادق . 

و كانت هذه اسئاء اللجموعة الاولى . د نذ كر في ماباي سلسلة سند اللجموعة 
الثائية : 

سلساة سند الشيخ الصدوق فى كتابه الفقيه : 

روى الشيخالصدوق في كتاب الفقيه » عن علي بن الحسين بن بابويه » ع سعد 
بن عبدالله » عن أحد بن عد بن عيسى » عن الحسن بن علي بن فضال » عن ظر بفبن 


نْْ م . 
ناصح عن عمد ألله دن أدوب ؛ عن حدسين الر وأسي » عن ص دن ابي عمردة الطبيب 2 


)١(‏ النجاشى (ص +ع) و الفهرست ( ص 88 - 8) وجامع الرواة (١/وع‏ )و 
مجمع الرجال ( ١81١/١‏ - مع١).‏ 


عه 


عن الامام الصادق . 


و سيق تعر يف رواة هذه السلدلة عدا ثلائة مذهم وهم : 


: على بن الحسين بن موسى بن بابوربه » ا بوالحسن القمى‎ - ١ 
: قال النجاشي‎ 
.. . شيخ القميبن في عصره » وفقيههم » و ثقتهم » له كتب » منها‎ 
قدم بغدام سنة ثمان وعشرين ه ثلاثمائة , واجازفيها العياس به عمر الكلوذاني‎ 
. بجميع كتبه و توفي سنة تسع و عشرين و ثلاثماثة‎ 

و قال الطوسي : 

كان فقيها جليلا ثقة » له كتب كثيرة , منها . . . 

اخبر نا بجميع كتبه و رواياته الشيخ المفيد. 1 

وعراف الاددبيلي دداياته بجامع الرواة !"ا 

؟- سعدبن عمدالثه بن ابىخلف الاشعرى القمى . 

قال النجاشي : 

شيخ هذه الطائفة و فقيهها » و وجيهها ‏ سمع من حد فق الدامة شنا كترا 
و صنف كتبا كثيرة » وقع اليا مئها ... 

اخبرنا بكتبه . . . و . . . قالا: حدثنا سعد بكتيه ؛ قال الحسين بن عبيدالله 
الغضايري : جِنّْت بكتابه المنتخبات الى ابي القاسم بن قولويه ( ده ) اقروها عليه 
فقلت: حد نك سعد ؟ فقال : لا, بل حد ثثى ابي واخي » عنهء و أثا لم أسمع هن سعد 
الا حديشن (ت "٠١١‏ او كة؟ م) . 

و قال الشيخ الطوسي : 

.)هال*/١(ةاورلاعماجو‎ )١88-١86/#م‎ ( مجمع الرجال‎ )١( 


لات 


أخبرنا بجميع كتبه و دواياته عدة من اصحابنا » عن عد بن علي بنالحسين, 
2507 

وغل بن الحسن » عن سعد بن عبدالل , عن رجاله . 

قال عد بن على بن الحسين : الا" كتاب المنتخبات فافي لم ارده عن عل بن 
الحسن الا" اجزاء قرأتها عليه ؛ و اعلمت على الاحاديث التي رواها عل بنهوسى... 

و في جامع الرداة تعيين رواياته ا 

؟- وسين بن عثمان بن زرباد الرواسى | 

روى عنه الكشي في رجاله (ص ع"؟) و ذ كره مع غيره في ( ص 5لا" ) هنه» 
ثم قال : 
( كلهم فاضلون؛ خياد ؛ ثقاة ) 
و قال الشيخ الطوسي في فهرسته . 
له كتاب رويناه بالاسناد . 
وعين الاددبيلي دواياته فيكتب الحديث '") 

د جد 6 
أوردنا في هاسبق تعريف سلسلة رواة كتاب الديات عن الامام الصادق؛ و في 
هايلي نعر ف سلسلة دواة الكتاب عن الامام الرضا . 


.)"هعء-هه/١ وجامع الرواة(‎ )٠١ا‎ - ٠١ مجمع الرجال (م/ه‎ )١( 


(؟) فهرست الشيخ الطوسى (ص ١‏ ) و مجمع الرجال ( ؟/ع8١)‏ و جاءعالرواة 


(1/لام؟). 
و نقصد من (رجالالكشى) اختياد معرفة الرجال للشيخ الطوسى » ط . دانشكاهمشهد 
سنة مع ١‏ ها ق, 
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- برتفع سند الكتاب الى الاهام الرضا بثلاث طرق : 
أ- سلسلة الرواة عن الحسن بن على بنفضال . 
روى الشيخ الطوسي بسنده عن الشيخ | لكلئئ : 


عن على بن براهيم؛ عن ابيه ابراهيم بن هاشم , عن الحسن بن علي بن تال 
عن الامام الرضا . 

و قد سيقت ترأجمهم . 

ب - سلسلة الرداة عن .بو نس بن عمدالر<من . 

وهم : الشيخ الطوسي بسئده» عن الشيخ الكليني . 

عن عداة هن أصحابئا » عن سهل بن زياد ؛ عن عل بن عيسى » عن دو نس بن 
عبد ال حمن ؛ عن الامام الرضا . 

دعن على بن ابراهيم » عن عد بن عيسى كذلك . 

د في هذا السند: 

: محمد بن عيسى بن عبيد اليقطينى » مولى أسد خز بمة‎ -١ 

قال النجاشي : 

ايوجعفر , جليل فى اصحابنا , ثقة . عين , كثير الرواية »<سن التصانيف , 
سكن بغداد ء و روى عن ابي جعفر الثاني الامام الجواد ‏ مكاتبة و مشافهة » له 
ا 

ثم ذكر سنده في رداية كتبه الى الحميري الذي قال : حدثنا عل بن عيسى 
بكتنه و رواءاته . 

و روى النجاشي عن اد بن غل . عن سعد » عنه بالمسائل . 

و ذ كرالشيخ الطوسي فى الفهرست كتبه , و قال : أخبر نا بها جماعة عن... 


وعين الاردبيلي اها كن رواياته 5 الكاتن 0 

؟- ربو نس بن عبدالرحمن » مولى على بن .بقطين ؛ مولى بنىاسد ‏ 

قال النجاشي : 

كان وجها فيأصحابنا متقد مأ » عظيم الئزلة, ولد في انام هشام بن عبدا ملك 
ودآى جعضر بن عل (ع) ولم برد عنه ء وروى عن الاهامين : موسى بن <مفر وابنه 
الرضا ء كان الرضا يشير اليه في العلم و الفتيا . 

له تصانيف كثيرة , هنها . . . ثم ذكر سنده في دواية الكتب الى عل بنعيسى 
الذي قال : 

حداثنا سو فس اسحوعم كته . 

و قال الشيخ في الفه رست : 

له كتب كثيرة | كثر من ثلثين 5056 أخمرنا بجميع كتبه د رواياته جماعة 5 
واحصى الاردبيلي رواياته مع تعيين اها كنها 0 

ج- سلسلة الرواة عن الحسن بن جهم : 

روى الشيخ الكليني » عن عدة من اصحابنا » عن سهل بن زياد» عنعلي بن 
الحسن دن علي بو فضال »عن الحسن دن الجهم »عن الامام الرضا 5 

و على بن الحسن بن فضال مولى عكرمة بن ربعى الفياض . 

قِ رحال الكفي: 

)١(‏ مشيخة تهذيبالاحكام (ص 7م) ومجمع الرجال ( ع//ا١‏ - 8) و جامعالرواة 
(كزءء١).‏ 


(؟) دجال النجاشى (ص وع0) الفهرست ( ص ١١‏ ) مجمع الرواة ( غ/”9#؟ .- 
لا.*) و جامع الرواة ( ”ا/عه؟- مهم) . 


الل رجن ذال 


لم يكن كتاب عن الاثمة (ع) في كل صنف الا" وقد كان عنده . 

قال النجاشي : 

ابوالحسن »كان فقيه اصحايئا بالكوفة »و وجههم, و ثقتهم » دعادفهم. 
بالحديث ,ء و المسموع قوله فيه 6 سمع مه شيمًا 0 اءو لم يعثر له على زلة فيه 
ولا مايشينه » و قل ها روى عن ضعيف ء و كان فطحيا ولم يرو عن ابيه شيئًا » قال : 
كنت اقابله وسني ثمان عشرة سنة بكتبه ولا افهم ادداك الروايات ؛ ولا استحل أن 
أروبها عنه » د روى عن أخوية »عن أسهما . 

وقد صناف كتبا كثيرة » و هنها ها وقع الينا كتاب 50 

٠ وقال:‎ 

(و ديت جماعة من شيو خنا بذ كرون : أن الكتاب المنسوب الى على بن 
الحسن بن فضالالمعروف باصفياء اهير ا مؤهئين » موضوع عليه ؛ لا أصل له ء قالوا: 
و هذا الكتاب الصق دوايته الى ابي العباس بنعقدة د ابن ذبير , و لم نراحدا ممن 
ددى عن هذين الرجلين » يقول : قرأته على الشيخ » غير انّه يضاف الى كل" رجل 
منهما بالاجازة؛ حسب .) 

قصد النجاشي : ان كتاب ( اصفياء امير امؤمئين ) ادها روي اجازة عن ابن 
عقدة و ابن ذبِير عن ابن فضّال, و لم نجدا حداً من تلامذة الرجلين يقول : قرأته 
عليهما اذا لم يتصل سند الكتاب قراءة إلى ابن فضال . 

ثم قال النجاشي : 

قرأ احمد بن الحسين كتاب الصلاة و الزكة ؛ و مناسك الحج؛ و الصيام . .. 


على أحمد هنْ عبدالواحد 0 هل 5ج سمعتها ههة " 


ي 


و قرأت انا كناب الصيام عليه في مشهد العقيقة ؟ِ عن اين الزيمر 0 عن على 
بن للحن 


ما عات 


و اخبرنا بسائر كتب ابن فَضال بهذهالطريق) . 

اذا فالشيخ النجاشي سمع قراءة زميله كتب ابن فضال على شيخه . كماقراً 
الشيخ النجاشي ايضاً بنفسه كتب ابن فَضّْال على شيخه في مشهد العتيقة ؛ ثم" قال 
النجاشي : 

( و أخبرنا عل بن جعفر في آخرين عن احمد بن عل بن سعيد ؛ عن على بن 
الحسن بكتبه ) . 

يعني النجاشي : 

أن" عد بن جعفر كان قد أخن عن أحمد بن عد بن سعيد و هذا عن ابن فضال 

كتبه وأخبر صل بن جعفر بهذا السند جماعة بكتب ابن فضالكان من ضمتهمالنجاشي 
و بهاتين الطريقين دوى الشيخ النجاشي كتب ابن فضال . 

و قال الطوسي في الفهرست : 

كوفي؛ ثقة ؛ كثين العلم ؛ واسع الاخبار ؛ جِيّد التصانيف ؛ غير معاند وكان 
قر يبالامرالىاصدابنا الامامية القائلين بالاثني عشر؛ عليهم السلام ؛ و كتبه مستوفاة 
في الاخبار ؛ حسنة ؛ و قيل : انها ثلثون كتابا ؛ منها . . . . 

أخير نا بكنيه قراءة عليه أكثرها , و الباقي إجاة أحمد بن عبدون عنعلي” 
بن عد بن الزبيس سماعاً و اجازة عن علي" بن الحسن بن فضال . 

و ذكر الاددبيلى" دواياته في جامع الرواة '" . 

د الحسن بن الجهم 

قال النجاشي : 


)١(‏ دجال النجاشى (ص ١98‏ ع9١)‏ و فهرست الطوسى ( ص ١١8‏ ) و جامع 
الرواة ( ١/روءه‏ ) و مجمع الرجال .)149-1١8/8(‏ 


كلت 


ان التعسخ موس الرسا ةله كنات اقين تاذعن وهر افونا ينا : 

له مسائل ؛ اخمر نا بها 20 

و ببحث الا ددبيلي فيجامع الرواة عن دواياته ا 

'نداخل الاسناد و 'نشابكها : 

وجدنا ف ما سبق . 

١‏ - أن عمد ابه بن أبوب تردي الكتاب عن حسيناأرداسي » عن ابن أبي 
جمرد ثارة. 

واخرى عن ابن ابي تمرئ نفسه . 

ب - و ان الحسن بن على بن فضال © دروي الكتاب عن الامام الصادقعن 
طردق ظر يف بن ناصح . 

و اخرى رفعر ضُ الكتاب دلفسه على الأمام الرضا د بريه عئه. 

© و أن شسهل بن زياد دروي الكتابعن| لحسن بن ظر مفء عن أسدظر يف « 
عن بوب ٠‏ عن أبن أبي عهرز المقطيب ' عن الامام الصادق . 

كما در ديه عن خل سن عيسى عن دوس دن عيدالر حمن »عن الامام الرضا 5 

- وانم<مد بنالحسنالصفاد « بردي عن : 

دين عيسى »2 عن لحسن بن على بن قصال »عن طرريف . 


وسهل دن زياد ( عن الدسن دن ظريف ( عن طر 4ف مده الىالاهام الصادق 8 


)1/١ ( دجال النجاشى (ص.ع) وفهرست الطوسى ( 9لا ) وجامع الرواة‎ )١( 
)٠١١ 1٠٠١/9 ( و مجمع الرجال‎ 


لعل 


كماروى عن سهل بن زياد » عن عد بنعيسى » عن يونس » عن الامهام الرضا . 

ه ‏ وان علي بن ابراهيم بردي عن ابيهء عن الحسن بن فضال » عن ظريف 
سنده عن الاهام الرضا . 

كمايروي عن عدون عيسى » عن بو نسء عن الامام الرضا . 

و وان عبن الحسن بنالوليد » يروي عن احدين ادديس » عن عدن حسان 
عن أسماعيل » عن ظر يف . 

وعن عد بن الحسن الصفار . عن احمد بن عيسى :٠‏ عن الحسن بن فضتّال » عن 
ظريف يسئده الىالاهام الصادق . 

ز ‏ وان الشيخ الكلينى يروي : 

باربعة أسائيد » عن سهل . 

و سندين عن عل بن عيسى ودونس . 

وينتهي بثلاثة أسانيد الىالاهام الرضا . 

ح ‏ وان" الشيخالصدوق يروي عن دين لحسن بطر يقيهالسابقتين , الى الاهام 
الصادق والىالاهام الرضا . 

وهكذا تتداخل الاسانيد » وتتشابك فيدواية امثال كتاب|اديات . 

ومن م بعلم ان" ضعف احد الروأة في سند هماء يجبسر بتسلسل رواة عدول في 
الستى الاخن. 

اضف اليه انّه احيانا كان عندهم الاصل او الكتاب الذى بأخذدن عنه , 
مشتهر| فيعص رهم متواترانقله عنمؤ لفه, مث لاشتهارالكتب الاريعة : الكاني والفقيه 
والتهذيب والاستيصار اليوم لدينا؛ ولميكونوا بحاجة الى اثبات الكتاب الىمؤلفه 
وادّما كانوا بن كروث اتصال سندهمقراءة الىهؤ لفه وأحيانا إجاذة بواسطة أو بوسائط 
مضافا إلى اتصال سندهم قراءة بوسائط اخرى . 

دعوعت 


وكذلك يعلمان انقطاع سندهذا الكتاب الى ابي الا ئمة : الامام علي لإبقدح 

في صحة انتسابه اليهم بعد تصال سلاسل اسناده الى الاهامين الصادق والرضا . 
د عد كد ش 

هكذا ادخل اصل ظريف , او بالاحرى كاب الديات برواية ظريف فى 
اموسوعات الحديثية 3 أصبح <زءاً من ١‏ حادها و انتهى الينا دواسطتها مع بقاء أصله 
منفردا بين ربدي امحد ثين © تردبه ميحد اث ٠عن‏ هوق رقا » حرث قال : 

الشيخ ابوزكريا بحيى بن أحهد بن بحيى بن الحسن الهذلى اللولود بالكوقة 
(١معه)‏ و (تهمء أو موع) بالحلة, )في آخرباب الديات هن كتابه 
) جامع الشراسع )): 

( فصل فامًا اتتهيت الى هنا وهو المقصود بالكتاب » سأل من وجب حقه , 
اثنات كتاب الديات لظريف سن ناصح ) ره ) بأسماده وأجبته الىذلك وها اناذا كره 
على وجهه ان شاءالل تعالى خسن تن )ا 

ثم أودد اسائيده البالغة ثمانية الىالشيخ الكليني والطوسي » مثل قوله : 

١‏ أخبر ني الشيخ عل بن أبي البركات دن ابراهيم الصئعاني ف شهر رجدب سئة 
سبتو ثلاثين وسدمائة » عن الشيخ أبي عبدالل الحسين بن هب الل بن رطبة السوراوي , 
عن ابي علي » عن والده الشيخ ابي جعفر الطوسي ) 7 . 

وقال شحنا صا حب الذريبعة : 

) ولماعدة الجامع ( هذه الي عليها 00 الَو لف ( وقد قرت عليه موحودة 5 
مكدية سيهانا الحسن صدرالدين بالكاظمية وهذا صورة خطه : 

د انهاه قراءة وسماعاً له , وفقدارقٌ وايانا لمرضاته بمحمدو آله و كتب يحيى 

. الأديعة ( هداع ) فى ترجمة جامع الشرايع‎ )١( 

68 مستدرك الحاد (*دم."). 


دمع 


من سعيد في ج "241 2. 

وقال النوري في شرح حالالكتب ومو لفيها من خاتمة مستدرك الوسائل (' : 

( كتاب الديات هو من الاصول المشهودة واعتمد عليها المشايخ 2 ) 

الى قوله » 

( وبالجملة فهذا الكتاب معروف مشهود معتمد عليه وقد نقله في الوسائل ‏ 
وسائل الشيعة الى تحصيل هسائل الشريعة ١‏ عن الكاني و التهذيب والفقيه وفر'ق 
اجزامم عل الاتواب ب عدن سناد عن الابنل لريدهما اعتالات ف بن الراطتع 2 


عد ناد لاع 
7 


وجدنا هذا الاصل اوهذا الكتاب منذالقرن الال الهجري الىعصرنا هذا : 
القرث الرابع عشر الهجري» تتداولة ابدي المحدثين , برجءون إلى نسخة الاصل 
أحيانا وادنة إلى هن نقل عنه, ولم تنقطع صلتهم به 5 وان" آأخرهن رجع الى نسخة 
الاصل من المحدثين المحداث الئودى المتوفى 19٠‏ ح قجزاً أحاديثه على أبواب 
كتاب الديات من مستدرك الوسائل . ش 


ضربنا الالو شوغ الشايخ الىالاصولوالدو نا تالحديئية الصغيرة بر جوعهم 
الى كتابالديات روابة ظريف وفى ختامالبحث ينيغى ان ندرس كيفية اتصال اسناد 
امشايخ الى أصحاب تلك الاصول واطدو نات الدغيرة ومنها الى ائمة اهل البرت : 
اتصال سلاسل اسناد المشاابخ فى مددسة اهل الميت بهم 
ف سييل هذه اطعرفة درس اولا هعض مصطلح ا محدثين فِ مايلي . 
قَسم المحد ون طرق تحمل الحديث ونقله الىالدرجات التالية : 
)١(‏ تاليف الحاج ميرزا حسين الاورى . 
00( تأنيف الشيخ محمدبن الحسن الحرالعاملى (ات ١١١8‏ ه). 


معءعن 


اولها : السماع منالشيخ 
السماع منلفظ الشيخ سواء أكان من حفظ الشيخ » أومن كتابه ارفع الطرق 


ويقول التلميذ عندئذ في مقام الرواية : سمعت فلانا , او حد ثنى لدلالته على 
قراءة الشيخ عليه . 


وقديقول : أنبأنا أحيانا . 


ثمانيها : القراءة على الشيخ . 
وتسمى : العرض ء لان القادىء يعرض الحديث على الشيخ » سواء كانت 


القراءة هن حفظ الراوي اومن كتاب وسواء كانالشيخ يعارض امقر" على أصل بيده 
أو ببدثقة غيره أويعارضه على ما يحفظه . 
وبقول التلميذ إذا أداد رواية ذلك : قرأت على فلان» أو قرىء عليهء وانا 
اسمع فاق" الشيخ به ولدان يقول: حدثنا واخبرنا مقيتدين:بقوله : قراءة عليه . 
وف الحالتين انكان معه غيره » قال : حدثنا وأنياً نابلفظ الجمع » وبعدالفراغ 
من سماعالحديث كله أوالكتاب بعدالفراغ منه يجيز الشيخ للسامعين دوايته . 
قالنيا اناد له 174 
دوهي نوعان : 
أ- المناولة المقرونة بالاجازة ‏ ويسمى عرض المناولة فى مقابل عرض 
)١(‏ لقدجعلها الشهيدان رابعاً وجعلا الاجازة *لثا غيران ما ذكرا فىالمناولة المقرونة 
بالاجازة بانها اعلاانوا عالاجازة على الاطلاق » . . جعلنى اعتبرها ثا لثتوجعلت الاجازة بالكتابة 
رابعة لو لهمافيها : هىفىالصحة والقوة كالمناولةالمقرونة » وذكرت الاجازة بعدهذه وجعلتها 


خامسة فىالتر تيب . 
لوعت 


القراءة» وهي ددن السماع فياطرتية . 

ب المنادلة المجردة عن الاجازة بان بناوله كتابا ويقول : هذا سماعي 
أوددايشتى من غير ان يقول: ادوهعنىاوأجز ت للكروايشه عنى والصحيح أنه لامجوز 
لدالرواية بها وجو"زها بعض المحد ين . 

واذا روى بهاء قال : حداثنا فلان مناولة اواخبرنا مئاولة , غير مقتصر على 
حد"ثنا وأخبرنا لابهامه السماع اوالقراءة . 

رابعها : الكمابة : 

وهي انمكتب الشيخ هرويه لغائب اوحاضر بخطه أو يأذن لثقة بكتبه له 
وهي ايضًا نوعان : 

أ- مقرو نةبالاجازة بانسكتب إليه : اجزت لك ها كتبته لك أو كتيت به 
إليك ونحوذلك من عبارات الاجازة . 

وهي فىالصحّة و القوة كالمناولة المقردنة بالاجاذة 

ب - مجردة عن الاجازة : 

واختلفوا في جوازالرواية بها وعدمه . 

خامسها : الاجازة : 

الاجازة : إذن وتسويغ » مثل قول الشيخ : اجزتك رواية كذاء أو الكتاب 
الفلاني أو رواية مسموعاتي أوما اشتمل عليه فهوستئ هذا . 

ولا تجوز الاجازة بما لم يتحمله المجيز من حديث . 

ويصح المجاز له اجازة المجاز لغيره » فيقول : اجزت لك رواية ها اجيز 


لي رواسّه 3 


د74 


57 : الاعلام 

وهو ان إتعلم ا الطالب أن" هذا الكتاب أو الحديث روابته؛ أو سماعه 
من فلان , هن غير ان يقول : إدوه عني » أو أذنت لك في روايته ونحوه . وفي جواز 
الروابة به قولان : الجواذ والمنع . 

سابعه! : الو جادة: 

وهو أن يجد أنسات بخط معاصن لهء اوغير معاصر , لم يسمعه منه , و ليس 
له منه اجازة , ولا خلاف بيثهم فيهنع الرواية بها , وانّما يقول : وجدت» اوقرأت 
بخط” فلان (حدثنا فلان) ويسوق باقي الاسناد دالمتن أو يقول : وجدت بخط فلان» 
اد في كتاب فلان » عن فلان .  .‏ (") 


في كل هذه الصور ليس الكلام من مجهول لمجهول عن «جهول, و اثما 
الكلام حول شيخ و طالب و حديث او كتاب , موجود كل واحد منه في الخارج , 


علي 
7 


و هعلوم و مشخص . 
ع فك 
على ضوء ها اوددنا هن تعريف مصطلحاتهم ندرس الفاظهم في الاسانيد لتعلم 
مدى انصال المشايخ ني رواية الحديث بأئمة أهل البيت : 
فى ترجمة ظريف : - 
قال النجاشي كان ثقة في حديئه , صدوقا , له كتب» هنها كتاب الديات 
رداه عداة من أصحابنا . 


)١(‏ اوددته ملخصا من الباب الثالث (فى تحمل الحديث وطرق نقله) من كتابدراية 
الشهيد الثانى زين الدينالعاملى (ت ه/9ؤوه) ط . مطبعةا لتعمان بالتجف (ص 9م )١١8-‏ 
وقد اوردالمامقانى تفصيل اقوال اهل الفن فى مقباس الهداية رص 8و9 .)١٠١١‏ 


ةد تب 


اخير نا عدة هن اصحابنا » عن ابيغالب امد بن عل , قال : قرأ علي عبدالله 
بن جعفر و أنا أسمع » قال : حد"ثئنا الحسن بن ظريف » عن أبيه به . 
له كتابالديات , اخبرنا الشيخ |بوعبداله . . . واخبرنا ابن ابي جيه . . :07) 
قال النجاشي: (أخبر نا عداة من اصحابئاء عن ابىغالب) واخبر نا فياصطلاحهم 
مشترك بين سماع التلميذ من الشيخ , و قراءة التلميذ اد قراءة زميله على الشيخ 
والشيخ سمع ولعل" كل ذلك وقم في روابة عد دمن الاصيداب عن ابي غالب .اما 
دواية ابي غالب عن شيخه الى آخر سلسلة السند فقد كان سماعا عن الشبخ حسب 
مفاد الا لفاظ الواددة في السند. 
دقال الطوسي هنا اي في الفهرست ( اخبرنا المفيد وابن ابي يد ) و ذكر 
صدر السندبيئما هو يحذف صدور الاسانيد فيرواياته بكتابيه: الاستيصار والتهذيب 
وكذلك فعل الصدوق فيالفقيه وقبله الكليني في الكافي وحذفا صدور أساتيد 
و كذلك دأب المشايخ مع اسناد جل” رداباتهم «حذفون صدور الاسانيد 
وبرهزون الى مقصودهم احيانا, واخرى يجملون القول , مثل قولهم : 
(علي بن ابراهيم » عن ابيه . ) 
ا (وعدة من اصعدا 58 »أو عداة عن سهل دن زياد . ( 
ثم بشرحون في محل" آخر دهزهم » و يبينون تفصيل ذلك المجمل » و 
مذ كروت تمام السئد2» كما فمل الصدوق في ذا كر مشيخته بآخر الفقيه , والطوسى 
فى شرح مشرذنه بآخر الاستيصار والتهذيب 5 
)١(‏ مجمعالرجال (ع«دم"؟) . 
ماعل 


وقد قصدنا في ما اوردنا ببحث ( معرفة رواة كتاب الديات ) اراءة شرحهم 
الكيفية تلقدّيهم الرواية من كل شيخ في ترجمة ذلك الشيخ , ووجدنا فيها ذكروا 
بتاك التراجم نثبتا في تحمل الحديث و نقله بما لادزيد عليه فهذا العالم ردي 
عن شيخه أربعة من احاديثه بلا واسطة لانه قد سمعها عنه بنقسهء و يروي سائر 
رواياته عنه بواسطة ابه وأخيه : 

وآخر يسمع من أبيه كتبه مقابلة و مع ذلك فانّه لا برويها عنه بلا واسطة 
لاأنسنه كان عند سماعه أينّاها عنه ثمانية عشى عاماً ولم يكن يفهم درك الحديث 
تماما . د لهذا فهو يروي تلك الكتب عن أبيه بواسطة اخويه اللذين سمع الكت 
عنهما في حال كمال اددا كه . 

و ذلك الشيخ الثالث تردى عمق كان اعرد ستئني 000 
واحداً في حكم لحم العير و بحتاط في روايته . 

و الرابع بقول : سمعت منه روابات سيرة في دار ابن همام و ليس لي هنه 
اجازة . 

0 
هن كل ما اوددناه آنفاً و من نظائرها الكثيرة في سلاسل اسائيد الردايات 

و محتويات دسائل الاجازات يطمئن الباحث الىسلامة اتصال سلاسل أسناد المشايخ 
الى ائمة اه لالبيت في حدود القدرات البشرية . 

وكن الررشة عل ذلك يقن الس عن كفي الال فقوا منارسنة. الل 
البيت عبر القروث بالموسوعات الحديثية تأليف اولئك المشايخ , ولنضرب مثلا لذلك 
اتصالهم بأول ا موسوعاتالحديثية بمدرسةأهلالبيت , واقدمها زمناء وهو كتابالكافي 
تأليف عّد بن يعقوب الكليني , ه في هذا الصدد ؛ قال الشيخ الطوسى في الفهرست 

( عد بن يعقوب الكلينى , يكنى ابا جعفر , ثقة ‏ عارف بالاخباد , له كتب 

مااع 


منها كتاب الكافي , وهو يشتمل على ثلاثين كتابا, أو'له كتاب العقلل) . 

م سجل أسماء كتب الكافي , وقال في آخره : 

(كتاب الروضة آخر كتاب الكافي) . 

وكقال : 

(اخبرنا بجميع كتبه ورواياته الشيخ ابو عبدالله ضّد بن عّد بن النعمان ‏ عن 
ابي القاسم جعفر بن عل بن قولوده عن عل بن .عقوب بجميع كتبه. 

واخبرنا الحسين بن عبيد الل قراءة عليه اكثر هذا الكتاب الكافي عن 
جماعة » هنهم : 

ابو غالب اسمد بن م الزدارى» 

و ابوالقاسم جعفر بن عل بن قولويه » 

و ابو عبدال اد بن ابراهيم الصيمري المعردف بابن ابي دافع , 

وابو صل هارون بن موسى التلمكبري» 

وابوا مفضل ع بن عبدالل بنالمطدلب الشيباني , 

كلهم » عن عد بن «عقوب . 

و اخبرنا الاجل' المرتضى , عن ابي الحسين أحد بن علي بن شعيب الكوفي , 
عن عد بن يعقوب . 1 ش 

و اخبر نا ابو عبد الل اد بن عبدون» عن » 

اسمد بن ابراهيم الصيمرى » 

وابي الحسين عبدالكريم بن عبدالله بن نصر الب ن"اذ بتفليس و يغداد ؛ عن : 

أبي جعضش عل بن يعقوب الكلينى بجمييع مصتفاته و رقابائة...) ب انتهى. 

اذا فالشيخ الطوسى عرف كتب الكافي وا<داً بعدالآ خر و كان اد لها كتاب 
العقل وآخرهاكتاب الروضة , 

لالاعت 


و قال : انه برويه عن اربعة من شيوخه. وكان هو لاء الاربعة يروو ةالكتاب 
عن تلاميذ الكليئي » وكا أحد شيوخ الطوسي برويالكتاب عن خمسة من تلاميذ 
الكلينى 1 وآخر عن اثثين منهما . 

و دوى الطوسي عن شيوخه بلفظ أخبرنا و اخبرنا هشترك بين سماع لفظ 
الشيخع و القراءة على الشيخ » غير انه لما ذكر في دوايته عن الحسين بنعبيدالل انّه 
وروي الكتاب عنه قراء ل ا ل د شوخه 
في سلسلة هذا السند سماعا منهم . 

هذا ما كان عن الشيخ الطوسي اما النجاشي فقد قال : 

(... صتئف الكتاب الكبير المءروف بالكليني » يسمدى الكافي في عشرين 
سنئة , شرح 5تبه : كتاب العقل . . . كتاب الروضة) . 

يلور هما ذكرهء النجاشي و غيره ان" الكتاب كما كان يسمى باسم (الكافي) 
كان وسمى احيانا باس طولفه ( الكليئى ) كما نسي نحن نحن اليوم أحبانا كتاب 
(تاريخ )8 هم والملوك) تأليف الطبري باسم مؤّلفه : (الطبري) . 

لظي اها من تعريف النجاشي و الطوسي للكاقي انه كان مقنّما حسب 
ااال ثلاثين كتاباً على صورة اجزاء, كل" كتاب منه في مجلّد واحد, 
غير اها لم تكن مرقامة بالتلل, كما هو شأن مجلدات الكتب في عصرناء 
لذلاك حصل بعض التقديم و التأخير في ذكر أسماء كتبه» عدا اسم الأول : كتاب 
العقل ‏ واسم الكتاب الاأخير . الروضة . 

وقال النجاشي أيضًا 

( كنت اتردد الى المسجد المعروف بمسجد اللؤلؤي, وهو مسجد نفطوبه 
النحوي»: أقرأ القرآن على صاحي المسجد , و جماعة هن اصحابنا يقرؤن كتاب 
الكافي على ابي الحسين أحمد بن احمد الكوفي الكاتب : 


الردضة 


«حد ثكم عد بن يعقوب الكليني» 

ودأيت ابا الحسن العقراوي برويه عنه ). 

اذا فالشيخ النجاشي أددك اثثين من تلاميذ الكليني برديان الكافي عنه, 
احدهم كان يخاطب تلاميذه عند ها يقرأ الكافي . 

وهو يقول : (حد ثكم عل بن يعقوب الكليني) و ذلك بحكم سماعه الكتاب 
عن الكليني و اجازته له ان برويه عنه ؛ ولكن النجاشي لا يروي الكافي عن هذين 
الشيخين هن تلاميذ الكليني و أن اددكهما و سمءهماء و انما ورديه عن تلاميذ 
تلاميذ الكليني فقد قال : 

وروينا كتبه كلها عن جماعة شيو خنا ؛ هنهم : 

عد بن عل - الشيخ المفيد ‏ 

والتمين يوخي ا ب افقاو 

و أحمد بن علي بن نوح ١‏ 

عن ابي القاسم جعفر بن قولويه , عنه رمه الله) انتهى . 

ولنشرح بعد هذا العرضاسلوب الدراسة يوهذاك لنتفهم مغزى اقوالهم . 

اساوب الدراسة فى عصر الكلينى فما بعد 

كان اسلوب الدراسة في عصر الكليني و قبله <سبما ما يستفاد مما بقي لدينا 
من اجازات دواية الاصول الاربعمائة والمدو نات الحديئيةالدغيرة الاخرى ان يقرأ 
الشيخ كتابه على تلاميذه و هم يستمعون إليه اد يقرأ تأليف الشيخ احد طلابه على 
الشيخ د يستمع زملاء الطالب اليه وينتبهون الى تعليق شيخهم ان كان ثمة تعليق, 
و بعد انتهاء-الطلاب من دراسة كتاب الشيخ عليه باحد الاسلوبين المذكودين بمنح 
الشيخ طلا به اجاذة رواية تأليفه عنه , ويصبح هؤلاء الطلبة بعد ذلك شيوخا للطلبة 
من الجيل الجديد الصاعد و هد رأسونهم الكتاب كذلك , 6 يجيزدنهم أن يرددا 


الات 


ذلك الكثاب بواسطتهم عن موْلفه . و هكذا دواليك جيلا بعد جيل » فكل طالب 

بقراً الكتاب على مؤلفه اوعلى شيخ تتصل سلسلة قراءته و دوايته ب.ؤلف الكتاب . 
هكذا كانت الحالة في عصر الكليني و قبله و بعده حتى عصر الشيخ الاوسي 

و بعد انتقاله الىالنجف الاشرف سنة (مع* ه) و تأسيسه الحوذة العلمية هناك . 
بعد 'نأسيس الحوزة العامية فى النجف الاشرف 

اسمس الشيخ الطوسي الحوذة العلمية فيالنجف بعد انتقاله اليها وبقيزعيمها ٠‏ 
حتى توفي سنة (٠ع*‏ ه) . 

في هذه الحوزة منذ عضر الشيخ الطوسي و فىالدوزات الممائلة لها والمؤسسة 
بعدها كانت الموسوعات الحديثية الاربعة : الكافي والفقيه والاستيصاد و التهذيب 
مدوراً للدراسات الفقهية الى العصود الا خير ة بدرسوتها على من تتصل قراءتهم لها 
بمؤلفيها . 

و هكذا بقيت الكتب الحديئية متداولة بين ايدي الطلبة حتى اليوم شأنها في 
ذلك شأن الفية ابن مالك التي قرأها الطلاب على شيوخهم في الحوزات العلمية 
مدن تأليفها حتى اليوم . 

وشأنها شأ ن كتب ابن سيئافي الطب والفلسفة وشأن غيرهن” من الكتب الدراسية 
التي بقيت تتداوله ابدي الطلية الدارسين لها جيلا بعد جيل منذ تأليفها حتدىاليوم 
فين ان العناية بكتب الحدنت اوت 'اكثز من اي" كتاق ييف كتات ايه + وابفق 
أسلوب الرواية لها سماعا وقراءة واجازة معمولا به في دراساتها الى القرون 
الاخيرة كما يشهد به ها تبقى لدينا من اجازات الرواءة التى جمع بعضها ال مجلسي 
في المجلد السابع و العشرين من موسوعته البحادء و استدرك عليه جدانا شيخ 
ا محد ثين الشيخ هرذا عد الشريف العسكري في خمسة مجلدات من مستدد كه على 
بحار الانوار, ومن امثلة تلك الاجازاتالمصر حة باتصال قراءة ال موسوعاتالحدشية 


-قاع- 


بمؤلفيها ماورد في الاجازات التالية : 
اجاذة الشيخ فخ رالدين ع( ت ١/ا/اه‏ ) أبن العلاامة الحلي الحسن بن 
بوسف بن علي بن مطهر للشيخ مسن بن مظاهر ؛ ورد فيها : 

و أجزت له .أيضاً أن بروى عني مصنفات الشيخ الاأعظم و الامام الاأقدم 
مقر"د قواعد الشربعة شيخ الشيعة جمادالدين أبي جعفربن الحسن الطوسي قد سالله 
روحه فمن ذلك كتاب تهذيب الاأحكام فاني قراته على والدي درساً بعد درس 
و تمّت قراءته في جرجان سئة اثني عش و سبعمائة عنّى عن والدي ثم والدي قرأء 
على والده أبي المظفر بوسف بن علي بن المطهر و أجاز له روايته ثم يوسف 
المذ كود قرأه على الشيخ معمر بن هبة الله بن نافع الود'اق و أجاز له روابته ثي؟ 
الفقيه معمر المذ كود قرأه علىالفقيه أبيجعفر عدن شه رآ شوب و أجاز له دوايته 
ثم" شهر آشوب قرأه على مصنفه أبي جعفر عل بن الحسن الطوسي” قداس الله سراه 
واقرأه جداي هرأة ثائية على الشيخ بحيى نن عل بن بحيى بن الفرج السودادي 
و أجاذ له دوابته و الشيخ يحيى المذكود قرأه على الفقيه الحسين بن هبة الله بن 
رطية و أجاز له دوابتّه و الشيخ يحيى المذ كور قرأه على المفيد أبي عبدالل عد بن 
الحسن الطوسي” وأجاز له روايته و المفيد قرأه علىوالده و أجاز له روايته و عندي 
مجلد و احد من الكتاب اأذي قرأه المفيد على والده و هو بخط” المصئّف والده 
وقرأت أنا هذا المجلد على والدي و باقي المجلدات في نخة |أخرى . 

و أماكتاب النهاية و الجمل فاني قرأتهما علىوالدي درسآً بعك درس و أجاذ 
لكي بالطرربق 0 عن والده قرأء عليه عن باقي أهل السند لا 


قن د 


)١(‏ البخار ( 58/1١١9‏ ) وهذه الاجازة ورد ضمن اجازة الشيخ على بن محمد 
الياضى ( ت لالالم ) للشيخ ناصر بن ابراهيم البويهى . 
سعاءل 


انتهى موضع الحاحة من الاجازة 5 

قِ ونا القسم من أحازة ابن العلا مة للشيخ محسن بن مظاط.ر 0 يقول المجيز 
وهو ني النصف الثاني من القرن الثامن الهجرى » انه قرأ تهذيب الشيخ الطوسي 
على والده العلا مة ددساً بعد درس , و أن والده العلا" مة كان قد قرأه على شيخه 
و شيخه على شيخه .و هكذا دن 0 سلسلة القراءات حتى دهي تساسل القراءت 
الى قراءة على موف ااتهذيب الشيخ الطوسي , و يقول: ان" جزءاً هن كتاب 
التهذيس الذي قرأه على والده كان 0 مو لفه الذى توفي ف الخنصف الاوال من 
القرث الخامس الهجري . 

و يقول في اجازته رواية كتاب النهابة : انّه قرأه ايضا على والده العلاامة 
درسا بعد درس و يجيز الشيخ محسن روابته بطريق آخر ايضا تسلسلت فيه قراءة 
شيخ على شيخ إلى ان ينهي القراءة الى مؤلف الكتاب . 

في هذا النوع من انواع الاجازة التي يصد رها الشيخ في رسالة خاصة بمنح 
فيها تلميذه اجازة رواية مؤلف واحد اوعدة هؤلفات و هروئات» تارة يذ كر 
شوخه و اخرى لا بن كرعم » و عند ها بذ كن شو خه ادراً ما إبصر اح يتسلسل 
سند قراءته الكتاب على شيو خه الى مو آفه مثل ها مر” قِ الاجازة الا نفة, و غالياً 
إبذكر ذلك بلفظ (دويت عن فلان» عن فلان) اد بلفظ (حداثني فلان ؛ عن فلان») 
ا بلفظ ( اخبرنى ) كل" ذلك اختصاداً للسند و كان هذا دأبهم على الاأكثر في 
سالاسلى الاجازات, مثاله: ماورد ىاحازة العلامة الحلي حسسن ان دوسف (تع"لام) 
للسيد نا اين سنئان اطمدني (تعولاه 0 حيث قال فيه: 

( وها رويته من كتب اصحابنا السالفين رضوان الله عليهم اجعين باسنادي 
المتصل اليهم دحمة الله عليهم ) . 

)1( ثر جمته فى طبقات أعلام! لشيعة للشيخ اقا بزدك الطهرانىءالقرن الثاهن (ض مم (١‏ 9 


رك 


الى قوله : 

( واجزت له رواية كتب شيخنا ابيجعفر عل بن الحسن بن علي الطوسي 
قداس الُ روحه يهذه الطرق و بغيرها عني , عن والدي ) . 

لم يبذ كر العلاامة في هذا القسم من الاجازة ها ذكره ابنه فخرالدين في 
اجازته الآنفة : ان" اباه العلامة قرأ تلك الكتب على ابيه ( يوسف ) و ادّما اشار 
الى سئده الى الشيخ الطوسي حدب . ولكن في أجازته رواية الكافي بعد هذا أودد 
سنده توعاماً اكش تفصيلاء حيث قال : 

(وأمًا الكافي للشيخ عد بن يعقوب الكليئى فرويت أحاديثه المذ كودة 
المتتّصلة بالا ئمّة وَلقلغْ عني عن والدي و الشيخ أبيالقاسم جعفر بن سعيد و جمال 
الدين أحد بد طاوس و غيرهم باسنادهم المذكود إلى الشيخ المفيد عد بن ع بن 
النعمان , عن أبي القاسم جعفر بن عد بن قولويه , عن عدبن يعقوب الكليني » عن 
رجاله المذ كودة في كل حديث عن الائمة وَلق . 

و كتب حسن بن يوسف بن المطهر الحلي في ذي الحجنة سئة تسع عشرة 
وسعيائة بالخلة حاهدا مسلا ٠)‏ 

في هذه الاجازة نجد العلاهة يقول ( رديت احاديث الكافي عن » عن .. ) 

وهر" سابقا انهم يقسدون من ( دويته عن ) انهم سمعوه من الشيخ و ورود 
(عن قلاث) بعده يفيد تسلسل سماع شيخ عن شيخ الىحيث ينهون التعبير ب (عن). 

و ورد نظيره في اجازة اللجلسي عل باقر للا ردبيلي حيث قال فيه : 

(اما بعد فقد قرأ علي و سمع متي المولى الفاضل ... حاجي شر الاردبيلي... 
كثيرا من العلوم الدينية . . . لا سيما كتب الاخباد المأثورة عن الا'ثمة الاطهار 
صلوات الله عليهم اجمعين ثم" استجازني فاستخر تالله سبحانه و اجزت له ان يروي 
عني . . . بحق دوابتي و اجازتي عن مشايخي الكرام . . . فمن ذلك ما اخبرني به 

4اع- 


2 هق قرأت عليهم أو سمعت همتهم . . متهم والدي العلا مة و شيخه.. 
مولانا حسن على التستري و.. و بحق دوايتهم و اجازتهم عن شيخ الاسلام و ا مسلمين 
بهاء الملة . . . عن العاملى قداس الله روحه عن والده . ) 

وهكذا سلسل المجلسي ني هذه الاجازة سنده حتى انتهى الى فخر الديين عل » 
عن والده العلا'مة الحلي ثم سلسل السند منه الىالشيخ المفيد والكاينى والصدوق . 

ثم بدأبن كرسئد آخرله وقال : 

( ومئها هااخبرني يهالعدة المتقدام ذكرهم بحق ددايتهم عن .. ) ثم ذكر 
سلسلة مشايخه الىالشهيد عدن مكي ( ت عم م ) ('! وسندروايته عنهم . 

وهكذا ذكرطرقه واسانيده وأكثره بلفظ اخير نى ممايدل على السماع من 
الشيخ أو سماع القراءة عليه وتسلسل ذلك إلى صاحب التأليف في اجاذته رواية 
تأليفه , ثمختم الاجاذة بقوله : 

( كتب بيميئه .. . عل بافر بن عل تقى . . . سئة ثمان وتسعين بعد الالف 


الهجرية '" ) . 


ا 1 02 
0 تن قت 


ورد نظائر هذه الاجازات كثيراً في مجلدات اجازات البحاد هما فيها ذكر 
قراءات الكتب عل ىالشيوخ المجيزين دوايتها . 

مثل اجازة الشيخ حدن على ابن المولى عبدالله للحمد تقى ا مجلسي سنة 
( ع٠‏ ه) حيث ورد فيها : ْ 


(وقرأمن| لحددث ٠كثيرا‏ هن بهن يب الا حكام وسمع مدة أيضًا » وعن من لامحضره 


)١(‏ ترجمته فىالمائة الثامنة من طبقات الشيخ آغابزدك ( ص ه١٠‏ )ا 
(؟) اخرجامع الرواة ( #دوع*ه- ؟هه ). 


الفقيه أكثرء , وهن الكاني كتبا كثيرة ) (") , 

وودد فياجازة عدتقي المجلسي ( ت٠/١٠‏ ه ) للرزا ابراهيم ( فمنهامااخبر ني 
بدقراءةوسماعا واجازة بهاءالملة . . والدين ل العاهلي . . عن الشيخ عبدالعال . . )!") 

دفي إجازة عد بن الحسن الحر” العاملىي (ت ٠٠١+‏ ه) للشيخ عل فاضل 
لمعيف 17 

( وقدقراً عندي ماتبسر قراءته وهو كتاب هنلا يحضره الفقيه , من او" لهالى 
آخره» وكتاب الاستبصاد ايضاً بتمامه » و كتاب اصول الكافي كلّه . واكثر كتاب 
التهذيب » غير ذلك ؛ قراءة بحث وتنقيح وتدقيق فأحسن واجاد وافاد أكثر مما 
استفاد بحيث د واحتهاده وقابليته واستعداده... وأهليته لنقل الحديث 
وردايته بل نقده وددايته وقدالتمس مني الاجازة فياددت الى اجابته . . .)© 

كان هذا نوع من أنواع الاجازة بحر'رها الشيخ في رسالة خاصّة ونوع ثان 
منها بحر'رها الشيخ بظهر الكتاب الذي قرأه التلميذ عليه, مثل خمس اجاذات 
للمجلسى عد باقر منحها تلميذه عل شفيع التوسركاني وجدناها بخطه فيأواخر كتب 
الكاني من ندخة مخطوطة ثبتنا صورها بآخر الكتاب وهي كالا تي : 


أ الاجازة الاولى مدوانة بآخر كتاب العقل والتوحيد وما يقابل ( ١رلاء١)‏ 
ط . طهر ان جاء فيها : 


)١(‏ البحار (١٠٠ادم"‏ -9م). 

(؟) البحار ( ١٠أرلاء‏ - س7 ). 

(*) ترجمته فىالفوائد الرضوية للشيخ عباس القمى ( ص 288 ) . 

() البحار ( ١١٠9/21ا١.1- ١٠١5‏ ) وراجع ص ١١7‏ ولاث١‏ ومابعدها وماقبلها . 


جرت 


انهاه المولى الفاضل الكامل التقي" الذكي” الالمعي مولانا ع شفيع السركاني 
وفقدايثٌ تعالى للارتقاء على أعلى مدارج الكمال في العلم والعمل سماعا وتصحيحا 
دتدقيقا وضبطا فيهجالس خرها خامس عشرشهر بميدى الاولىهن شهور سنة ثلاث 
دثمانين بعدالالهمنالهجرة : واجزت له انبردي عنى كلماص حت روايته » واجازته 
بحق دوايتي عن مشايخي واسلاتي » باسانيدى المتكثرة المتصلة إليهم » رضوان الل 
عليهم اجمعين , د كتب بيمناء الجانية الفانية أحقر عباد الله عد باقر بن عل تقي عفي 
عنهما حامداً مصليا . 

ب الاجازةالثانية منه كذلك ؛ في 1[ خر|اجزء الثاني من الكافي المخطوط حسب 
تجزئتهم والذي «قابل ( ١رلاع”‏ ) ط . طهر ان مؤرخة بتاديخ ستة اشهر بعد الاولى 
قال فيها : 

( أنهاء فق مالس آخرها بعض انام شهر زي القعدة سئة ثلاث وثمانين 
بعدالالف م نالهجرة واحجزت له دام تأبيده ان يروي . .. ) 

ح- والثالثة فى آخر كتاب الحجنة منه وما يقابل ( ١رمءه‏ ) ط . طهران 
مؤرخة بتاديخ بينة اشهر بعد الثانية , قال فيها : 

( أنهاه . . . في مجالس آخرها اواخرشهر دبيع الثاني , سئة ادبع دثمانين ) 
واجزت له زيدفضله ان دروي.. ) 


0 والرابعة بآخر كتّاب الايمان هية وماقايل ("ر عع ( طْ 5 طهر أ نمئحت 
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بعد سذتين وعشرة اشهرمن صدور ألثالثة » قال فيها : 
يعدالا لف الهسرية .:..) | ْ 

ه ‏ والخامسة في آخر كتاب العشرة منه وهايقابل ( »رعلاع ) ط . طهران 
مئحت بعدثلاثة أشهر و ثلاثة نام من تاريخ الرابعة , قال فيها : 

( انهاء . .. في مجالس آخرها ثالث جميدى الاولى هن شهور مسئة سبع 
وثمانين بعد الا لف هجر بة 0 فاحدزت له دام 5 ان ردي 2 ( 

6 2# 

في الاجازات السابقة وجدنا في - بعضها تصريحاً بتساسل قراءة شيخ على شيخ 
حدى تذمهي القراءة على مؤلف الكتاب : 

وفي بعضها شرا عن ذلك حسدب مصطاحهم فيعلم الحديث 0 دفي بعضها تعييناً 
لزمان القراءة ومكانها وادّه انهى الكتاب قراءة اوسماعاً . 

ووجدئاذلك مقمولاية هدعص أصحابالكافي والفقيه والتهذيب دبقى معو لا 
به كذلك حتّىعصر المجلسي صاحب البحار. 

ومن 1 ذلك ثمت عندنا تداول الكتت الاربعة في أبدي الطلبة بلا انقطاع 
منن تأليقها حتى اليوم . 

وقلناحتىاليوم لاننا نعلماستمرار رجوع فقهاء مدرسة اهل البيت في استنباط 
الاحكام الشرعية اليها عبر القروث دالى يومئنا الحاض . 

فاذا اداد احد فقهاء هذه المدرسة ان يصدار رسالة فقهية رجع الى الكافي 
والتهذوس والاستبصار والوسائل واستندالىاحاديثها فيها يصد'ر من فتوى . 

وقد بنا كيف اخذا ولئك المشايشالحديث من الاصول والمدو نات الحديثية 


و وض ل طلم لاح ع دم مسي و ع وه وماج اب ع وح و عاد ف عن لق ممه ل 0ك م 


الصغيرة والفوا منها كتبهم . 


وان" اسحاب تلك الاصول «المدو نات كانوا قد اخذوا أحاديثها من أئمّة 


أهل البيت . 
وان أئمة أهل البيت حداثو 


ا عن الجامءة التي املاها رسول الله و كتبها على 


وهكذا تتصل اسنادفقهاء مدرسة أهلالبيتفيهايروون ويفتون برسولالدٌ(ص) 


كمايبيتها الجدول التالي . 


اسم ييه © ستصيسس ٠‏ 


املاء جاتم الا نبياء 


1 


دامعم الامام علي 


ددايات الائمة الاننى عشرمن أهلالبيت 


الاصول وا 


١ 


لمددونات الحديثية الصغيرة 


! 1و 


الفق.ه التهذيب الاستيصار 


3 


0 


رسائل فقهاء مدرسة أهل البيت 


ومع تسلسل الاسناد في جوامع الحديث بمدرسة أهلالبيت الىرسول الُ(ص) 
كما شاهدنا فان" فقهاء مدرستهم لم يسموا أى جامع من جوامع الحديث لديبهم 
بالسحيح كما فعلته مدرسة الخلفا و سمت بعض جوامع الحديث لديهم بالصحاح , 
ولم يحجروا بذلك على العقول لم يوصدها باب البحث العلمي فى عصرهن العصور 
وادّها يعرضون كل" حديث في جوامعهم على قواعد دداية الحديث » ويخضعون 
لنتائج تلكالدراسات وذلك لاثهم يعلمون ان" دداة تلكالاحاديث غيرهمءصومين عن 
الخطأ والنسيان اللذين يعرضان لكل بشر لميعصمدالله ؛ وفعلا قدوقم الخطأفي أشهر 
كتب الحديث بمدرسة اه لالبيت وهو كتاب الكافي مل ماودد في الاحاديث الاربعة 
المرقّمة : اوه و١‏ ولا١‏ 189 من كتاب الحجنة بالكافي باب ماجاء فى الاثنى عش 
والنص عليهم كما نشرحه في هايلي : 

اولا : الحدديث السابع والرابع عشر : 

في كلا الحديثينفي اصول الكافي : بسنده عناين سماعة ‏ عن علي بن الحسن 
بن رماط » عن أبن اذيئة , عن زدادة » قال : سمعت أباجعفر (ع) بقول : 

( الاثنا عشر الاهام م نآ لش (ع) كدّهم محدث من ولدرسولالل (ص) , اومن 
ولدعئي ؛ فرسول الله وعلي" هما الوالدان ) . 

وفي لفظ الحديث السابع بعده ( فقال علىين داشد . . . ) الحديث . 

ومغزى هذين الحديثين : أن يكون عدد الائمة من أهل البيت ثلاثة عشي : 
الاهام علي معائنى عشراهاماً من ولده . 

بيئما نقلهذه الرداية عنالكافي المفيد فيالارشاد والطبرسي في إعلام الورى 

ولفظهما كمايلي : 
0090-7 وجبةالسطلبو و العقول (ع/؟؟) وقال : اى أكثرهم منولد رسولالله . 
لالت 


( الانناعشر الائمة م نآل عد كلهم محداث : على بن أبىطالب ؛ واحدعشر 
من ولده , ورسول الله وعلي” هماالوالدان (ع) ) . 
وأخرج الرواية عن الكليني أيسًا الصدوق في كتابيه : عيون اخبار الرضا 


والخصال ولفظه كمايلي : 
) اثناعشر اهاماً هن آل عد كلهم محد ثون درسولال 03 وعاي بن أبيطااب 
١‏ 

منهم ) ! :, 


نتيجة البحث والمقار نة : 
بظهر م ناستعر اشنا الحديث عنالكاني ومن اخذمنه ايالشيخ الصدوق والمفيد 
والطبرسي » ان النساخ قداخطأوا في كتابة الحديث فيالكافي بعد عصص الشيخ المفيدء 
الارشاد للمفيد وينسج فيه على منواله 1 
ثانيا » الحدريث التاسع : 
مده عن عد دن الحسين عن ابن محموب » عن ابي الجارود عن ابي جعفر 
(ع) عن جابر بن عبدالث الانصاري » قال : 


)١(‏ الحديث السابع فى الكافى ( 91١‏ ) ( عن محمد بن يحبى » عن عبدالله بن 
محمد الخشاب » عن ابن سماعة . . . ) 

والحديث الرابع عشر ( رمم ) ولفظ سنده : ( ابوعلى الاشعرى . عن الحسن بن 
عبيدالله » عن الحبن بن موسى الخشاب » عن على بن سماعة . . . ) 

وفى الادشاد ( ص 88 ) بسندا لحديث الرابع عشر 5 

وفى اعلام الوردى ( ص وع" ) . 

وفى عيون اخبار الرضا ( ١رءخ‏ ) والخصال ( ص .84 ) كلاهما عن الكلينى بسند 
حديئه الرابع عشر . : 


سل لات 


) دخات على فاطمة (ع) وبين بديها لوح فبةاسماء الاوصياء من و لدها « فعددت 
اثنىعشر آخرهم القائم (ع) ثلاثة منهم عل وثلائة منهم على . ) 
ونقل الحديث عن الكنى بهذا اللفظ ألفيد ف الارشاد و تبعه الطبر دي قّ أعلام 
الورى. 1 
ومغزىالحديث بهذا اللفظ فيالكتب الثلائة ايكون عددالائمة اوصياءالنبي 
ثلاثة عر : الاهام على مع انني عشر هن ينيه مْنْ ولدفاطمة . 
بينائرى الصدوق الذي يروي نفس الحديث بأسناده» ولاينقله عن الكافي , 
دخرجه في عيون اخبار الرضا بسندين , في | كمال الدرين بسندواحد » عن عد بن 
الحسين » ثم يجتمع سنده مع سند الكافي الى جاير ثم بروى عنه انه قال : 
( دخلت على فاطمة (ع) وبين بديها لوح فيه اسماء الاوصياء , فعددت اثنا 
عشى ٠‏ خرهم القائم ‏ ثلاثة هنهم ع وادبعة علي () . 
-1)١(‏ الكافى ( ١د‏ ؟ من ) وهذالفظ السند عنده : 
ْ محمدبن يحبى » عن محمد بن الحسين » 
ب الارشاد للمفيد ( ص 7784 ) ولفظ سنده ( اخبرنا ابوالقاسم جعفر بن مصمك » . 
عن محمد بن يعقوب » . . . . ) و فى لفظه ( اسماء الاوصياء و الائمة ) 
ج ‏ اعلام الودئ ( ص ععم ) ولفظه رواه محمدبن يعقوب الكلينى . . . . وآخره 
( وادبعة منهم على ) 
د عيون اخبارالرضا للصدوق ( ١رعم‏ و7م) ولفظ منده حدثنا احمدين محمد بن 
يحيى الءطار ( دض ) ؟ قال : حدثنا ابى » عن محمد بن الحسين . . 8 
ولفظ سند الحديث الثانى . 
حدثنا الحسين بن احمد بن ادريس ( رض ) » قال : حدثنا ابى » عن أحمدذبن محمد 
بن عيسى وا براهيم بن هاشم جميعا » عن الحسن بن محبوب .١٠‏ ) 
وبهذا السند فى اكمال الدين )5١1(‏ . 
و فى مرآة العقول ( ع/م؟؟) من ولدها اى الاحد عشر او على المجاز و اشادالى 
التصحيف فى ( ثلاثة منهم على ) 


بعال 


نتيجة البحث والمقارنة . 

ظلهر ان في نسخة الكافي ورد ( منولدها ) وهي زائدة , وودد ( ثلاثة منهم ) 
محر"فة , وان الشيخ المفيد نقلى عنه في الارشاد كذلك , وان" الصوابماوددفى لفظ 
الرداية عند الشيخ الصدوق في العيون والخصال ( ادبعة منهم على ) وبدون زيادة 
( هن ولدها ) . ظ 

فالعا ورابعا الحديث ١1‏ و18 من كتاب الحجة وقد رواهما الكليني عن 
ابى سعيد العصفرى : ( ت ١8١‏ ه) وبحثنا عنابي سعيد العصفري فوجدنا الشيخ 
بقول عنه ف ىالفهرست : 

عباد ابو سعيد العصفرى , له كتابٍ اخبرنا به جماعة عن التلمكبري عن 
ابن همام ؛ عن عل بن خاقان النهدي ‏ عن ع بن علي أبي سمينة » عن أبي سعيد 
العصفري, واسءه عباد . ) 

وقالالنجاشي : 

( كوفي 1 1 2 . 

( أخبرنا ابوالحسن أحمد بن عل بن جم ران ء قال : حد ثنا عل بن همام قال : 
حداثنا ابو جعفر صل بن اد بن خاقان النهدي ؛: قال: حداثنا ابوسمينة بكتاب 
0 

وبحثنا عن كتابه فوجدنا صا حي الذريعة ("أيقول : 

( اصل عبان العصفرى ابىسعيد الكو فى هومن الاصو لال مو<ودة ) ووجدناء 
يقول عن هذا الاصل واصل عاصم : 

( استنسخ من نسخة الوزير منصودين الحسنالآ بي » وهو كتبها عن اصل عل 
بن الحسن القمى الذي رواء عن ابي ضّ هارون بن هوسى التلعكبري سنة ع7" ) . 


.) مجمع الرجال ( #ر88؟‎ )١( 
. (؟) الذديعة ( ؟دمع١ ) فى بحثه عن الاصول‎ 
اليفضك‎ 


ووجدنا الشيح الذوردي محث قِ مستدر كه عن أصل ابي سورد بيتُقصيل واف » 
وبقول : فيه تسعة عشر حديثا 7 ثم ربصف احاديشه ٠‏ و شقل تر اجم أبي سعيد عن مذتلف 
كتب ارال 7 

وو<دنا نسخة خطية هن أضل العصفري بنفس الاوصاف التي وردت عنه في 
المستدرك والذريعة بال مكتية المر كزية لجامعة طهرانث دون مجموعة باسم الادول 
الاربعمائة 0 

فقارنا بين الحديثين في أصل العصفري هذاء ونسخة الكافى الموجودة لديئا » 
فو جدنا مايلي : 

أ- الحديث السابع عشر 

في الكافي : 

(107- عل بن بحبى ؛ عن عل بن أحد» عن عل بن الحسين , عن أبي سعيد 
المصغري 9 عن تمرو بن ثابت » عن ابي الجارود » عن أبي جعفر (ع) قال : قال رسول 
الله (ص) : 

< انيواثني عشرمن ولدي'!'؛ وأنت ياعلي زد" الاأرض ‏ يعني ادتادها وجبالها 
ينا اوتد الله الارض أن تسيخ بأهلها » فاذا ذهب الاثذا عشر هن ولدي ساخت الارض 
بأهلها , ولمينظروا » 7 . 


. مستدرك الوسائل (سبوة؟ ..صس ) فىالفائدة الثانية فى شرح حال الكتب‎ )١( 
(؟) نسخة ( كتا بخانةاهدائى مشكاة بكتا بخان مر كزى دا نشكاهتهر ان ) ضمنالمجموعة‎ 
. المسماة : الاصول الادبعمائة و المرقمة «ع4 الرساله الثانية‎ 
. فىنسخة الكافى لدينا ( العصفورى ) تحريف‎ )6( 
و فى مرآة العقول( ع/5607” ) : روى الشيخ فى كتاب الغيبة بسند آخر ( انى‎ )©( 
ْ . واحد عشر من ولدى) وهو أظهر‎ 
) ه8د١‎ ( الكانى‎ )5( 
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وف اصل العصفري : 

( عباد ‏ عن مرو » عن ابي الجارودء عن ابي جعفر ( ع ) قال : قال رسول 
الل ( ص ) : 

( اني واحد عشر من و" وانت ياعلي زر الارض - يمني اوتادها [ و | (") 
جبالها ‏ [ بنااوتدالل ] '" الارض أن تسيخ بأهلها , فاذا ذهب الاحد عشر منولدي 
ساخت الارض بأهلها ولمينظروا ) 7 . 

نتيجة المقارنة : 

و(اثني عش هن ولدى ) و(الاثنا عشى من ولدي ) في نسخة الكاني تحريف 
والصواب ماوردفي أصلالعصفري : و ( احدعشرهن ولدي ) و (والاحدعشر منولدي) 
والذي يردى الكليني الحديث عنه . 

ب - الحددريث الثامن عشر 

ورد فيالكاني 

 14(‏ وبهذا الاسناد عن ابى سعيد رفعه ؛ عن أبيجعفر » قال : قال رسول 
الله (ص) : | 

من ولدي اثناعشر نقيبا . نجباء » محدثون , مفهمون . آخرهم القائم بالحق 
بملاها عدلا كما ملت جودرا ) 7" . 

و في اصل العصفرى : 

(عبّاد ‏ رفعه الى ابي جعفر » قال : قال رسول الله (ص) : 

. فى نسخة الاصل سقط [و]‎ )١( 

(؟) ه هد ١‏ [وقالوتد] تحريففا. 


(") اصل العصفرى الحديث ‏ ع . . 
(*) الكانى (حرم مه ). 


رةه 


من ولدى احدعشى ثقباء » نجباء » محدثون » مفه.ون ؛ آخرهم القائم بالحق , 
يملؤها عدلا كما ملت جورا)!" . 

نتيجة المقار نئة 

ما ورد في نسخة الكافي (اثنا عشر ) تحريف وما ورد في اصل العصفري ( أحد 
عشر) هو الصواب . 

ولا يحتاج هذا البيان الى استدلال عليه لان الكليني انما دوى في الكافي عن , 
اصل العصفري دئرى ان الخطأ هن قلم النساخ , 

ولفظ سندي الحديثين من التلعمكيري راوي هذا الاصل عن عباد المصفري 
فهو الذي يقول ني صدري الحديثين (عباد) وهوالذي يقول : في سند الحديث الثاني 
(عباد , دفعه) كما ورد في الاصل , وفي نسخة الكافي . 

نع ند يننا 

هكذا يقمالخطأ في رداية الحديث و غيره ولم بعصم الله اي كتاب من الباطل 
عدا كتابه العزيز ( الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه)! . 

اضف إليه انّه كذب على دسول الل . و كذلك كذب على الاائمة من اهل 
بيته د انتشر الحديث المكذوب على رسول الله و الاائمة هن اهل بيه في كتب 
الحديث و اختلط الحق بالباطل و الصحيح بالزائف ء فعالج اثمة اهل البيت هذا 
وذاك 00 : 

أ- بتشهير الكذابين و طردهم د لعنهم أمثال أبي الخطاب عل بن أبي زيب 
الكوفي''" والمفيرة بن سعيد27) وبنان بن بيان , 


ساس اسمس جيم 


. 8 اصل العصفرى الحديث‎ )١( 
(؟) سورة قصلت 5ع . ش‎ 
.)١ ١8 -1١١ع مجمع الرجال (ن د‎ )*( 
.)١7١- 11١17 مجمعالرجال (ع د‎ )©( 
.)1١١ا/ (ه) مجمعالرجال (ع د‎ 
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دام كذ اك اقراعه وموان اح خابظة لبر تق التسرية نان اي قر 
أ ما دواه الاهام ابو عبدالل الصادق » عن جداه الرسول » قال : خطب النبي" 


يمني » فقال : 
داينها الناس ماجاء كم عنّي يوافق كتاب اله فانا قلته , و ما جاءكم يخالف 
كتاب الل فلم اقله»!). ' 


ب هاودد في كتاب الامام علي لمالك الااشتر 

(.. .« فان تنازعتم في شيء فردذه الى ال والرسول » فال ىاد الى الل الا خن 
بمحتكم كتابه » والى"اد الىالرسول الآ خذ بسنته الجامعة غير المفرقة) ("). 

ج ما قاله الاهام الياقر : 

( اذا جاءكم عنا حديث فوجدتم عليه شاهداً , أو شاهدين هن كتاب الله 
فخذوا بهء والا" فقفوا عنده» ثم" دداده الينا حتنى يستبين لكم)7". 

د ها ورد عن الامام الصادق : 

١‏ - ( اذا ودد عليكم حديئان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله » فمادافق 
كتاب اَّ فخذده . وما خالف كتاب أله فرد وه . ا | 
؟ - (كل” شيء مردود الى الكتاب والسنّة » وكل" حديث لادوافق كتابالل 
فهو خرن ا ش 

و -( نتم أفقه الناى اذا عرفتم معاني كلامنا أت الكلمة لتنصرف على 

2 وسائل الشيعة (يم د 3 (ح- ١ذ١) منالباب و من ابواب صفات القاضى‎ )١( 
. عن المحاسن‎ 

(؟) نهج البلاغة فى كناب الأمام لمالك الاشتر ؛ والوسائل 1١8(‏ د 89) (ح-غ8"). 

(*) الكافى ١(‏ د ؟؟١)‏ (ح سع) و وسائلالشيعة (م1د١٠م8)(ح‏ اه 

(؟) وسائل الشيعة (م1 د 8ه) (ح-55). 

(ه) وسائل الشيعة (م١‏ د ولا) (ح- .)١*‏ 


بجنا اك 


يع ءا هه وى ةا بع نع سق عه عام عو جالعك احاح ل ا عأ هنا عن ساد ا تاق نات ب جا اجا اه موك نالك ديك وسو اح سنت وك عاق تيدتها جيهت هياو تمك بود ادها جد عضت مده عك ن حس وموس دعديية 


ورد أمثال هذا أحاديث كثيرة عن أئمة أهلالبيت ‏ و ودد عنهم ايضًا احاديث 
بشيرون فيها إلى : 

الاخذ ب بخالف رأي مدرسة الخلفاء . 

وورد عن الامام الصادق في تعليل ذلك انه قال : 

أتدرى لم |أهرتم بالاأخذ بخلاف ما تقول العامة ؟ فقلت : لاأددي فقال : إن" 
عليناً (ع) لميكن يدين الله بدين إلا خالف عليه الاأمّة إلى غيره إدادة لابطال أمره 
و كانوا سألون أميرالمؤمئين (ع) عن الشيء الذي لايعلمونه فاذا أفتاهم جعلوا له 
ضدا من عندهم ليلتبسوا على الناس!"). 

و هن بحث سيرة معاوبة وجد فيها الادلة الكافية على ما قاله الاهام . 

وبالاضافة الى ذلك , في مامضى من بحوث موادد الاجتهاد بمدرسة الخلفاء 
من هذا الكتاب ادلّة وافرة على اعتماد مدرسة الخلفاء في بيان احكام الاسلام على. 
الرأي والاجتهاد في مقابل سنّة الرسول , 

ولا كان اتباع مدرسة الخلفاء كثيراً ما يسألون أثئمة أهل البيت عن تلك 
المسائل ني مجالس عامّة حيث لم يكن بمقدود الائمة حينذاك ان ينوا حكم الل 
وسئئة الرسول في هودد السؤال والذي كان مخالفا لاجتهاد مدرسة الخلفاء » صونا 
لدمائهم ودماء شيعتهم » دكانوا مكرهين احيانا على الاجابة بما .يوافق رأي مدرسة 
الخلفاءء حتّى اذا اتييح لهمفرصة الاجابة دونما تقيئّة » بينّنوا حكمالله وسننّةالرسول 
في المسالة فمن ثم ودد بعص الاحاديث عنهم في مسألة واحدة مختلقة في بيان الحكم 
كما صرح به الامام الصادق وقال : 


)01 معانى الاخبار ر(ص ١)(ح‏ - )١‏ و هسائل الشيعة 1١4(‏ د 88م). 
(؟) عللالشرايع (؟ د م١؟)‏ (ح - )١‏ و وسائل الشيعة 1١4(‏ د 4). 


الت 


( ها سمعته مني يشبه قول الناس فيه التقية ,وها سمعت مني لا بشيه قول 
الناس فلا تقية فيه)0). 

و قال : 

إذا ورد عليكم حديئان مختلفان فاعرضوهما عل ىكتاب الل » فما وافق كتاب 
الله فخذده , وها خالف كتاب الل فرد'وه ؛ فان لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما 
على أخبار العامة »ما وافق أخباده فذروهء وها خالف أخبارهم وو 

هكذا ذكر الا ئمة هذه القاعدة مع بيان علتها واحيانا غير معلّلة, و ودد 
عنهم ايضا قواعد اخرى لعرفة الحديث , مثل حديث الاهام الرضا . 

وقد سئل يوماً وقد اجتمع عنده قوم من أخيكانة وقد كانوا بتنازعون في 
الحديثين المختلفين عن رسول الله (ص) في الشيء الواحد فقال (ع) : 

إن" الله حم حراماً و أحل حلالاً و فرض فرائض فما جاء في تحليل ما 
حرام اله أو فى تحريم ما أحل الله أد دفع فريضة في كتاب الله دسمها بين قائم بلا 
ناسخ نسخ ذلك فذلك ما لا رسع الأخدنيد لان زسولبان (ص) لم يكن ليحر م 
ما أحل ال و لا ليحدّل ما حر'م الله ولا ليغيّر فرائض اله و أ<كامه ‏ كان في ذلك 
كله متّبعا هلما مود يا عنالل , و ذلك قول ال : « ان أتبع إلا" مايوحى إلى*» 
فكان (ع) متتْبعاله مؤد يا عن الل ها اهره به منتبليغ الر"سالة , قلت : فانه بردعنكم 
الحديث في الشيء عن دسول الله (ص) مما ليس فيالكتاب و هو في السئة ثم' برد 
خلافه فقال : كذلك قد نهى رسول الل (ص) عن أشياء نهى حرام فوافق في ذلك نهيه 
نهى الل : وأمر بأشياء فصار ذلك الأهر واجباً لازماً كعدل فرائض الله فوافق فيذلك 

أمره أهر الل » فما جاء في ألدّهى عن رسولالل (ص) نهى حرام ثم* جاء خلافه لمبسع 

)١( 000‏ وسائلالشيعة (يرض دهمم). 
(؟) وسائلالشيعة (م1 د #م)١ح- .)8١6‏ 
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استعمال ذلك وكذلك فيما أمر بهء لا نا لانرختص فيما لم يرخص فيه رسول الله 
(ص) ولا تأر بخلاف ما هرد به رسول الل (ص) إلا" لعلّة خوف ضرودة » فأما أن 
نستحل” ها حر"م رسول الل ( ص ) أو تحرام ما استحل" رسولالله ( ص ) فلا ييكون 
ذلك أبداً , لاأنًا تابون لرسولالٌ (ص) مسلّمون له كما كان رسول ال (ص) تابعاً 
لمر ريّه مسلماً له فقال الل عزا وجل :< ها 1 تيكم ال سول فخذدءه ومانها كم 
عنه فانتهوا» و إن الله نهى عن أشياء ليس نهى حرام بل إعافة وكراهة ؛ واهر باشياء 
ليس بأمر فرض ولا واجب بل أمر فضل و رجحان فى الد بن » ثم" دخّص في ذلك 
للمعلول و غير المعلول , فما كان عن دسول الله (ص) نهى إعافة أو أمر فضل فذلك 
الذي يسع استعمال الر خصة فيه , إذا ورد عليكم عنما الخبر فيه باتثفاق برويه من 
برديه فيالنهى ولا يشكره دكان الخبر ان صحيحين معردفين باتتفاق النتاقلة فيهما 
يجب الا" خذ بأحدهما أوبهما بعيماً أو هما شت واحبيت موسّع ذلك لك من باب 
التُسليم لرسول الل (ص) والرد إليه د إلينا وكان تادك ذلك من باب المناد والانكار 
و نرك التتسليم لرسول الله ( ص ) هشركا بالل العظيم , فما ودد عليكم من خبرين 
مختلفين فاءرضوهما علىكتابالله » فما كان في كتاب الل موجوداً حلالا" أو حراماً 
فاتبعوا ما وافق الكتاب » ؤهالم يكن في الكتاب فاعرضوه على سئن دسولالل(ص) 
فما كان في السنّة موجوداً منهياً عنه نهى حرام و هأموداً به عن رسول الله (ص) 
آمر إلزام فاتّبعوا ما وافق نهى دسولالله (ص) وأمره؛ وماكان في السئّة نهى إعافة 
أو كراهة ثم كان الخبر الاأخير خلافه فذلك رخصة فيما عافه رسول الل (ص) 
و كرهه و لم نحرامهء فذلك الذي يسع الاأخذ بهما جميعاً و بِأْهما شنْت وسعك 
الاختيار من باب التسليم والاذباع والرد" إلى دسول الله (ص) ‏ وها لم تجدده في 
شيء هن هذه الوجوه فردوا إليئا علمه فنحن أولى بذلك , ولا تقولوا فيه بآدائكم 
د عليكم بالكف' والتئّت والوقوف و أنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان 
عالا_- 


هكذاوضع ائمة اهلالبيت قواعدلمعرفة صحيحالحديث منسقيمه ‏ واتخذها 
فقهاء هدرستهم هيزانا في فقه الحديث جيلا بعد جيل وقد جمعها بعض العلماء 
د نسّقها مثل الشيخ عد بن الحسن الحر" العاملي في الفائدة التاسعة و العاشرة من 
خاتمة وسائل الشيعة و الشيخ حسين النودى في الفائدة الرابعة من متدر كه !") 

و في اخربات القرث السابع الهجري راجت قاعدة جديدة لمعرقة الحديث, 
نسب كشفها(" لابن طاوس اد بن موسى الحلى ( ت#باع م )!و العلا'مة الحلي 
الحسن بن يوسف بن على بن المظّهر (ت ع7 م)0/ حيث صسُدف الحديث بالنظر 
الي راويه منذ عصرهما الى اربعة اصناق : 

الصحيح : وهو ما اتنّصل سئده الى المعصوم بنقل الامامي العدل؛ عن مثله 
في جميمع الطبقات . 

ب الحدن » و هو ها اتصل سئده الى اللعصوم بامامي ممدوح من غير ف 

على عدالته , مع تحقق ذلك في جميع الطبقات . 
الموئق ويقال له: القوي ايضا وهو مادخل فيطريقه من نص" الاصحاب 


) ح ث8 . والوسائل ( 18د 481- 9م‎ - ٠١ عيون الاخباد : ط قم ج ؟ ص‎ )١( 
.)؟١-ح(‎ 

(؟) وسائل الشيعة ( ٠٠/ع4‏ ) الفائدة التاسعة هن الخاتمة و مستدركه ( #/ن مه ) 
الفائدة الرابعة . 

(؟) وسائل الشيعة ( ٠٠/عة-9ا١١1).‏ 

(9) ترجمته بمصفى المقال ص 978 ) : 

(0) ترجمة بالكنى و الالقاب للقمى ( 9/"# ) . 


إن اع 


على توثيقه مع فساد عقيدته بان كان من احدى الفرق الاسلامية اللخالفة للامامية 
وان كان هن الشيعة. 
د الضعيف : و هو مالا يجتمع فيه شروط أحد الثلاثة المتقدمة بان يشتمل 
طر بقه على مجروح بالفسق و تحوه أو هجهول الحال اد مادون ذلك كالوضاء”" . 
3ج كد 
اشتهرت القاعدة الآ نفة همنن عصر العلا'مة فما بمد, و غالى بعض العلماء في 
أعتمادهم على هذه القاعدة .و عرض جميع الاخبار و الاحاديث عليها . 
فعدوا مئلا” أحاديث من السيرة لايصدق محتواه ولا يمكن انيقع فيالخادج 
يمول هذا الميزان صحيهاء 2" 
كما ضعف هذا البعض عن قبول احاديث صحيحة لا يصححها هذا اليزان . 
و قابل اولئك جماعة من الاخباديين ؛ فشذوا في تصحيحهم جميع ها ورد 
في الموسوعات الحديثية الاربعة وها شاكلها '") ووقع هؤلاء فى تهافت عجيب» 
و كلا الجانئين ابتعدا عن الصواب في معرفة الحديث ؛ و ابس ثمة مجال للخوض 
في هذا البحث . 
ومن نتائج التصنيف الا خير للحديث واعتمادهمالمطلقعليدا دهم وزنوا احاديث 
الكافي بالجملة عليه ه قالوا : ان الكافي يشتمل على تسعة و تسعين و مائة حديث 
وسئّة عشر الف حديث , منها : 
كلا*ة ‏ حدرث صحيح . 
)١(‏ دداية الشهيد الثانى ( ص ١9‏ 78 ) الباب الاول فى اقسام الحديث . 


(؟) داجع فصل ( عبدالله بن سبأ فى كتب الحديث ) من عبدالله بن سأ ج * . 
(١‏ راجع الفائدة التاسعة و العاشرة من خاتمة وسائل الشيعة . 


عات 


. حديث موثق‎ - ١1١66 

0 حدريث قوي . 

هاءة - حديث شعيف!' . 

. عومجمللا_١عاالا‎ 

دعتمد هذأ التقسيم على تصنيف الروايات بالنظر الى درحة رواتها بحسب 
المي زان المشهود منذ عهد العلا مة الحلّي , ثم اعتماداً علىمعرفة علماء تلكم العسور 
بحال الرداة؛ د مع غض" النظر عن المواذين التي نقلناها عن الا ثمة قبلهنا. م 

ومع كل ذلك فان الحوزات العلمية بمدرسة اهل البيت لم توصد 1 
التعزة لماص فى كوم شيع لاه لبن اكير جزدها لكو على لسرن ري 

اٌ_- د في اللحافظة على نصوص الروايات الميئة للا حكام . 

ب : في طرح البحوث العلمية <ول اسانيد الاحاديث و متونها و منطوقها 
وهداولها و.. 

)١(‏ قال الشيخ يوسف البحرانى فى لؤلؤة البحرين (ص4#") ( قال بعض مشايخنا 
المتأخرين أما الكافى فجميع ( احاديئه .. . ) و هكذا نقله النورى عن لولؤة البحرين فى 
شرح حال الكلينى منخاتمة المستددك (/1جن ) »و قال النورى : 

( و الظاهر ان المراد من القوى ما كان بعض رجال سنده » او كله الممدوح من غير 
الامامى ولم يكن فيه من يضعف به الحديث و له اطلاق آخر . . 

ويختلف الجمع الذى ذكرها لبحرانى والنورى معحاصل جمع هذهالادقام كما اوددناه 
فىالمتن » و ينقص ( تسعة ) عن المجموع الذى ذكره صاحب الروضات بترجمة الكلينى 
( ع/ ١١‏ ) و يختلف عما فىالذريعة )١88/1١1/(‏ فقد ذكر المجمو ع ستة عشر ال فحديث 
والموثق ( م7١‏ ) واراهمن الخطأ فى النسخ . 


لوا 


المقدمة 


وأخيرافادّهاخضعت انتيجةما وعته من نسوص الكتاب والسئة 
ولم تجتهد فى مقابلهما بتانا . 

و بذلك حافظت على الاحكام الاسلامية من الضياع و تسلسلت 
اسنادها الى أئمة أهلالبيت ومنهمالى جدهم الرسول يَلبِفْكْ ومنه الى 
جبرائيل الى البادى ؛ ولنعم ما قال الشاعر : 

و وال أناسا قولهم وحديثهم 

رو ىجد ناعن جبر ثيل عنالبارى 
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خلاصة و خاتمة 


اطاط عطق ته عمسم موود واو معو عقو ومفط دو ممعم و م وعم هم م فحمم ممعم ممعم مم ممم فم ممه رم وذ ممه همه ممه و ممم هه مهمه مده مهد وده عمسو ود ص و مده مووود مووه وفدو وودد وو وددر 


في تاريخ الفكر الاسلامي نجدانقاماً بيْنا بعد وفاة رسول الله بين مدرسة 
الخلفاء ومدرسة ائمّة أهلالبيت ٠‏ ولايز ال الا نقسامو ا لخلاف قائمابيناتباعالمدرستين 
حتى اليوم في ما بلي . 

موادد الوفاق والخلاف بين المدرستين 

تتفق المدرستان في القرآن الكريم , وتلتزم بما احله وحر'مه, وتختلف في 
تأويله ومتشابه آياته , وتختلف حول الصحابة , والا مامة , والاجتهاد والحديث, كما 
نشرحه في الابواب الاربعة الا قية : 

الاب الاول - فى الضحابة 

أ ترى أتباع مدرسة الخلفاء : ان" الصحابي من لقي النبي مؤمنا و ماتعلى 
الاسلام ,و أن قصرت ملاقاتة , ولم ,يجالس الثبي , ولم يره لعارض كالعمى , ولم برو 
عنه 2 و لم بغز ممه . 

و أنه لم يبق بمكة و الطائف في سئة نعشر ء ولا في الاوس و الخزدج في آخر 
عهد النبي احد الا" و قد اسلم . 

وايضا عدوا من الصحابة من ولي على قطمة من |أجيش في الردة دالفتوح . 

و ترى ان الصحابة كلهم عدول » و ترجع الى بحيعهم في اخ معالم دينها و 
تستدل على عدالتهم : بائهم دأوا الرسولء و تفقوا منه, و حلوا الاسلام الى من 
بمدهم . وتستشهد بالآ.بات التي نزلت في شأن المؤمئين من الصحابة و غير السحابة, 

ماع 


و قالرا : من انتقص احدهم فهو زنديق . 

ب - نرى ااتباع مددسة اهل البيت : ان الصحبة أهرعر فى وليست بمصطلح 
شرعي ‏ ولا .يقال في عرف الناس لاأحدصاحب فلان مالم تمتد" صحبتهما هداة يعتبس 
معها انهما مصاحبان . 

وان هن جر'اء تسامح علماء مدرسة الخلفاء عد" من الصحابة ابطال 
أساطير لم يمكن لهم وجود خادج الاساطير , منهم (خمسون و مائة صحابي مختلق) 
عر فناهم في مؤلفاتنا . 
و ترى فى شأن العدالة ان الصحابة فيهم المؤمن الب" التقي » و منهممنافقون 
مردوا على النفاق لايعلمهم الا الله و ان"ماورد من ثناء في القر آن والحديث بخص 
المؤمن منهم مثل ماورد من الثناء على أهل بيعة الشجرة والمثهودة ببيعة الرضوان 
فى قوله تعالى : 

د لقد رشي الله عن المؤمئين اذ يبابعونك تحت الشجرة , فعام ما في قلوبهم , 
فأنزل السكينة عليهم د اثابهم فتحا قريبا .» - 18 الفتح . 

فقد خص” از هاعنا المؤمنين منهم بالرضى و ليس المنافقين امثال عبدالله بن 
أبي و ان كان موقفه حسنا يومذاك فقد ارسلت إليه قريش : ان احببت ان تدخل 
فتطوف بالبيت فافمل ! فقالله ابنه : با ابت . اذكرك الله ان تفضدئا في كل موطن؛ 
تطوف و لم يطف رسول الله » فأبى ابن ابي" و قال : لا اطوف <تى يطوف رسول الله 
فبلغ رسول الله كلامه 00 : 

و لم يتخلف عن البيعة بومذاك الا الجد بن قيس'" . 

و على هذا فان" ابن ابي و ان كان قد شارك في البيعة فان" رضا الله لم يشمله 

. مغازى الواقدى رص حن.ع) و امتاع الأسماع (50؟)‎ )١( 

(؟) مغازى الواقدى (ص ١ون)‏ وامتاع الأسماع (ص ١1؟)‏ 
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لانّه لم يكن مؤمنا ليرشىالله عنه بل مات غير مغفور له . 

ثم ان" الصحابة كان فيهم من دمى فراش دسول الل بالافك , و هن تآعر على 
اغتياله في عقبة حرشى . 

و لما كان في الصحابة منافقون مردوا على النفاق لاايعلمهم الا" الل . 

اخبر دسول الله بالملامة الفارقة للمؤمن منهم من المنافق في قوله : انعليالا 
حبّه الا مؤمن ولا يبغضه الا" منافق . 

فمن ثم يحتاط اتباع مدرسة اهل البيث في اخذمعالم دينهم من صحابي ثبت 
عداؤه للامام على" امثال معاوية و عمروبن العاص و الخوارج مهم . 

الباب الثانى فى الامامة . 

رأى اتنباع مدرسة الخلفاء . 

قالوا : ان الامامة تتعقد من وجهين : 

أ- باختيار اهل الحل و العقد ‏ والاكثرون على انها تتعقد ببيعة خمسة 
كما انعقدت ببيعة خمسة منهم بك 1 

و قيل : تنعقد ببيعة واحد د شهادة اثنين مثل عقد النكاح . 

د فيل : تتعقد ببيعة واحد لان العبئاس قال لعلى امدد يدك أبابعك يبابيك 
الناسى . . 

و فيل : تثبت بالقهر و الغلبة . 

ب - بعقد الامام من قبل . 

قالوا : انعقد الاجماع على جوازه و الاتفاق على صدته وذلك لان ابابكرعهد 
بها الىعمرفائيت المسلمون امامته بعهد. . ولان »> رعهد بهاإلى اهل الشورى فنفن. 

و رووا ان رسولالل قال : ٠‏ 

ديكوت بعديائمة لابهتدون بهداي, ولا ستنون بسنتي و سيقوم فيهمرجال 

ليفيفيكة 


قلوبهم قلوب الشياطين فى جثمان انس » . 

د انه قال لمن ادد كهم : 

د نسمع و تطع للامير د ان ضرب ظهرك و اخذ مالك » 

راى انباع مدرسة اهل البيت : 

أ ترى ان الامامة منصب الهي و عهد منه و لايثاله غير المعصوم و الرسول 
يلغ عن الله د ينص" عليه » و ذلك لقوله تعالى لخليله ابراهيم: . 

د إِنى جاعلك للناس اماما , قال : ومن ذد بتي , قال :لابنال عهدى الظالين» 
اذن فالامامة عهد من الل ولا الها الظالمون . 

ب ان الرسول بلغ عن الل ان" الامام بعده علي" (ع) في غدير خم و في 
حديث المنزلة د عين من بعده في حديث الثقلين » د عيئن عددهم و أدَّهم اثناعش . 

ج - نست آبة التطهير على عصمتهم, وا كدها حديث الرسول و فعله , 
و شخصاهم . 

الباب الثالث ‏ الاجتهاد 

اولا ‏ نعر بف الاجتهاد بمدرسة الخلقاء : 

قالوا : ّْ 

الاجتهاد : بذل المجتهد وسعه في طلبالعلم باحكام الشرع هن الكتاب والسئّة 
و الاجماع و القياس. 

وان المراد بالقياس : دد' القضية التي تعرض للحا كم منطريق القياس الى 
الكتاب و السنئّة ولم يرد الرأي الذي براه من قبل نفسه من غير حمل على كتاب 
و سيلة. 

افيا - المجتهدون فى عرف مدرسة الخلفاء . 

أ - دسو ( الله . ب خالدبن الوليد . ج- ابو بكر. د عمر. ه- عدمان. 
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المقدعه 

و- عاربشة . ز- معاورية . ح- عبدالرحمن بن ملجم . طظ- مجتهدون بالجملة. 

ثالثا ‏ موارد اجتهادهم . 

1 - دسون الله فى بعث السرايا . 

حسيوا أوامر الرسول فيالبعوث اجتهاداً ليعتذروا بذلكعن تخلف الصحابيين 
أي بكر وعجمر عن جيش أسامة بعد أن عبأهما الرسول فيه . 

ب خالد بن الوليد 

قالوا:ان” خالد بن الوليد لمّاقتلعاملرسول الله مالك بن نويرة بعد أن صلى 
و حاججه بأنّه مسلم و نكح امرأتة في ليلته , اجتهد في قتله , و في نكاح أمرأته 

ج - الخليفة ابو بكر 

قالوا : انّه اجتهد فاسقط القود عن خالد, و اجتهد فاسقط الحد عنه . 

و اجتهد فأحرق الفجاءة اللمى . 

وقالوا: ان ميراث الجد: د الكلالة مسألتان اجتهادبتان لا يضراه عدم 
معرفته بهما . 

د الخليفة عمر بن الخطاب 

كثرت هوادد اجتهاد ال ليفة جمر » مثل : 

تلوانه في الاحكام فقد قضى في ارث الجد" بسبعين قضية . 

و توزيعه بيت المال على اساس نظام طبقي , فقد جعل نصيب بعضهم هائتي 
درهم و نصيب آخرين خمسمائة درهم وهكذا الى اثنيعدر الف درهم . 

و هن هوادد اجتهاد الخليفتين ابي بكر و حمر منعهما اهل البيت حقهم هن 
الخمس و خاسة حق' فاطمة ابنة الرسول. فقد اجتهدا فمنعاها خمسها دادثها 
و اخذا منها منحة الرسول اياحا . و بما ان أئر هذا الاجتهاد دام د امتد" حتني 


اعالات 


ااا 511010110110111 


اليوم» و ان" مدلول الخمس ١‏ الغنائم و الزكة تطوارء و التبس الحكم الاسلامى » 
و المصطلح الشرعى فيهن » نبحث عنهما بشيء هن التفسيل في هايلي . 

اجتهاد الخلفاء فى الخمس ١‏ فى 'نركة الرسول : 

في بحوثنا السابقة وجدنا : 

أ إن السدقة في الشرع إسم لما يجب اخراجه من النقدين و الغلاات 
و الانعام وما وجب دفعه بوم عبد الفطر وقد تستعمل في ما بخر جه الانسان دن ماله 
على وجه القربة . 

ب ان" الزكاة اسم لمطلق حق الله في المال» و يعم" الصدقة الواجبة د غيرها 
مما يأتي ذكرهاء مثل الخمس . 

و يدل على ذلك : ان" الخمس و الصدقة و الصفي" ذ كرت في كتاب رسولالل 
لبيان انواع الزكاة . 

وان" الزكاة ذكرت في الايات المكية من القرآن و قبل تشريع السدقة في 
اخريات عهد النبي (ص) . 

ج ‏ ان الفيء ,ما حصل هن اموال الكفار من غير حرب . 

د - الغنيمة و المغنم 

وجدنا العرب جاهلية واسلاما , تقول: غنم الشيء غنما اذا فازبه بلا مثقة , 
و المفنم لما يغنم , و الاغتنام لانتهاز المغنم . 

و تقول لما بحصل هن جهة العدى و هو مالا يخلو من مشقة : سلبه » اذا اخذ 
ما على المسللوب وما معه من ثياب و سلاح و دابة . 

و تقول : حربه اذا اخذ كل ماله . 

و كانت النهيبة و النهبى عندهم تساوق الغنيمة و المغثم في عصرنا . 

و ان" اوال ما استعمل مادة (غنم) في كسب المال مطلقا و بلا لحاظ (الفوز 


عععت 


بلا مشقة) كان في القرآن الكربم وفيمًا جمع مزمال العدى ببدر وبعد ان أب الله 
ملكيّة الافرادعنه فيآيةالا نفالوسماء الانفالو جعلهي ولرسوله, ثم دده ايل دهم 
و جعله مغئما لهم ثم شراع في 1ب ةالخمس دفع الخمس من مطلق المغام , ودونما 
تقييد بهذه الواقعة , و بهذا الاستعمال في آية الخ.س ؛ اصبحت اسلابٍ الحرب من 
مصاديق المغنم» و اصبح لمادة ( غنم ) بعد هذا الاستعمال معنى شرعي الى جائب 
مءناها اللغوي , و استعمل في معناها الأغوي الى عصر معاوية دوتما قريئة» و في 
معناها الشرعي مع قرينة دالة على المقصودء و بعد عصر معاوية راج استعمالها في 
خصوص ما ظفر به من جهة العدى في عرفا مسلمين خاصة , معوجود قرينة دالّة 
على اللقدود . 

ولما قام اللغويون باستقراء موادد استعمالها سجلوا الاستعمالات الثلاثة ولم 
يسّنبهوا الى فارق الزمن , ولا إلى وجود القرائن الدالة على المقصود احيانا فالتبس 
الامر عليهم كما ذ كرنا. 

و بناء على ما ذكرنا ينبغي ان نلاحظ زمان استعمال هادة (غنم ) في 
الكلام ؛ فازا وجدناها مستعملة قبل نزول آية الخمس , علمئا انه أريد بها 
معئاها اللغوي : الفوز بالشيء بلا مشقة ,و في غير ها ظفر به من جهة العدى , 
و ليس غيره. 

و اذا وجدناها مستعملة في المجتمع الاسلامي بعد نزول آبة الخمس دونما 
قريئة , عرفا أيضًا انه اريد منها حتى عصر هعاوية معناها اللغوي , و احيانا اريد 
بها معناها الشرعي ( ها ظفر به من جهة العدى و غيرهم ) معوجود قرينة دالة على 
اللقصود . 


وداج استعمالها في المجتمع الاسلامي قبيل تدوين اللغة في اسلاب الحرب . 


للالات 


امقدمة 


ه - الخس 
الخمس في اللفة : اخذ واحد من خمسة وخمس القوم : اخن خمس اموالهم 
مقابل ها كان يقال في الجاهلية : دبسع الرئيس القوم : اخذ دبع ها حازده . 

دفي الشرع ودد: 

في الكتاب في قول الله سبحائه : 

و اعلموا أن" ها غنمتم من شيء فأن" له خمسه و للرسول و لذي القربى 
و اليتامى و المساكين و ابن ااسبيل ان كنتم آمنتم بالله و ها انزانا على عبدنا يوم 
الفرقان بوم التقى الجمعان . . . » الانفال - 8 . 

معثى الابة : 

د اعلموا ان" خمس هاغنمتم من شيء؛ اي شيء كان » هولل و لرسوله و ... 
فادفموا الخمس اليهم ان كنم اهنتم بال و ما انزل على عبده و رسوله .وم الفرقان 
هوم التفى الجمعان على ماء بدر وهو أن" ما حزتموه اتفاليٌ و لرسوله لايشاد كهما 
فية أحد و الآن من الله عليكم بهو <عله مغثما لكم فادقعوأ خمسه... 

هذا ما يفهمه العربي من لفظ الابة ان لم يكن مسبوقاً برأي و لكننا اليوم 
و بعد ما اثير حول الابة من نقاش لابد لنا ان نبحث في أمرين متها : 

أ- فى ما بيجب فيه دفع الخمس 

ذهب أتباع مدرسة الخلفاء الى ان" الاابة تزلت في غزدة بدد فلا تدل" على 
اكثر من وجوب دفع الخمس من امال المأخوذ من العدى في الحرب . 

و قال اتباع مدرسة أعل البيت : ان" الآربة و ان نزلت في مورد خاص” و هو 
غزوة بدر ولكدنه ليس للمودد ا نتخصص الحكم و التخصيص منغير دليل باطل . 

و قالوا : من المعلوم عدم اختصاص حكم الاية بذلك المودد الخاص » فان” 
هن قال بعدم وجوب الخمس في مطلق الغائم لم ,بخصص حكم الابة بمودده» اي 

لامعالا 


القدمة 


المال المأخوذ من العدى في غزوة بدد ولو بنينا على الجمود في استفادة الحكم من 
الاية بموددها ء ولمنتعد". للزم القول بعدموجوب اداءا لخمس الا منالمال المأخون 
من العدى في تلك الغزوة» ولم يقل به أحد ء فلابد” من التعد'ي من مودد الا ببة 
لامحالة. 

و اذا كان لابد هن التعدي عن هودد الابة فنحن نتعد'ى منه إلى مطلق ما 
يصدق عليه الغنيمة » سواءكان مكتسيا من الحرب او التجادة اوالصناءة اوغير ذلك . 

اضف إليه : انّه ان كان حكم وجوب دفع الخمس خاصيًاً بالمال المكتسب 
من العدى في الغزوات ولا يشمل غيره فما بال رسول الله (ص) قد اخذ الخمس من 
الكنز و المعدن وها باله يطلب هن المسلمين في كتبه ان يبعثوا إليه الخمس كما: 
بأتي ذكره في باب الخمس في السنّة . 

ب - مواضع الخمس 

ذكرت الآية : ان الخمس لد و لرسوله و لذي القربى . . . د بما ان شأن 
ذي القربى و القربى د ادلي القربى في الكلام شأن الوالدين فيه و ,يقصد منه والدا 
المذ كورين قبله فان" المقصود من ذي القربى الوادد في الابة بعد ذ كر الرسولهم 
ذد قربى الرسول؛ و كذلك اليتامى و المسا كين وابن السبيل اا كورات بعد 
ذي القربىهم بتامى و مسا كين ٠‏ ابناء سبيل ذي قربى الرسول . 

الخمس فى السنة 

اولا ما يجب فيه الخمس : 

أمس دسول الله باخراج الخ.س من اسلاب الحرب و من الكذوز و المعادن 
وأهر المسلمين بدفع الخمس من مغائمهم مثل قوله لوفد عبدالقيس حينقالوا له : 

ان بيننا و بينك المشر كين منهضر ء و انا لا نصل اليك الا" في أشهر حرء» 
فمرنا دجمل الامر ان عملنا به دخلنا الجنة ٠و‏ ندعو اليهمن وراءنا ) . 

املعاعن 


فقال لهم : 

ه... آم بالايمان بالله. .. و ان تعطوا الخمس من المغئم » 

ومثل ما كتب في عهوده لولاته الذين بمثهم الى اليمن يعد اسلامهم : 

دان يأخذ- الوالي ‏ من المغائم خمس اللّء وها كتب على المؤمئين 
السدقة ». 

و ها كتب لقميلة سعد : 

« ان يدفعوا الخمس و الصدقة لرسوليه». 

وما كتب لمالك الجذامي و هن تبعه: 

دوادوا الخمس من المغم و سهم الغادمين و سهم كذا و كذاء. 


و آنيتم الزكاة هن المغائم خمس الله؛ و سهم النبي وصفيئّه , وها كتب الله 
على المؤمئين الصدفة ». 


و لجهينة : 

دان لكم يطون الاودية و سهولها , وتلاغ الاودية وظهورها , على ان ترعوا 
تباتها و تشر يوا ماءها , على أن تؤدادا الخمس » ثم ذكر دسول الله في هذا الكتاب 
بعض فروض الصدقة . 

و مثل ما كتب : 

للفجيع و هن تبعهء و لجنادة الا زدي و قوهه وهن تبعهء و لبني معاوية , 
و لبني ثعلبة بن عامر , و لبئي زهير المكليين » و لبعض افشاذ جهينة و لغيرهم ان 
ْؤْدوا الخمس من المغنم . 

وجه الدلالة : 

في ما مر' أنفا عند ما علّم النبي وفد عبد القيس ان يدفعوا الخمس هن ال مغنم 


ممعت 


ضمن تعليمهم بعلا من الاأمر أن جحملوابها دخلوا الجنة , لم يطلب منهم ان بدقموأ 
إليه خمس غنائم حرو ب يخوضونها ضدةالمشر كين و ينتصرون فيها حي نلا ستطيعون 
الخروج من حيهم ني غير الاأشهر الحرم من خوف المشر كين » بل طلب منهم دفع 
خمس ارباحهم . 

وفى ماكتب نساشْة وا<دة لعامله مرو بن حزم و غيره من عماله على اليمن 
أن يأخن الصدقات و الخ.س من قبائل اليمن لم يعهد اليهم أن بأخذوا خمسغتائم 
حروب اشتر كت القبائل اليمنية فيها . 

وفى ماكتب سعد هذيم د ان يدفعوا الصدقة و الخمس الى دسوليه , او من 
برسلاه » ما طلب منهم أن يدفعوا خمس غنائم حرب اشتر كوا فيها بل طلب هنهم 
ما استحق في اموالهم من خمس و صدقة . 

دفى ماكتب لجهينة ان يشربوا ماء الارض و برعوا أكلاءها على ان يدوا 
الخمس و الصدقة , لم يشترط للخوض و الحزبو | كتساب الغنائم دقع الخمس و 
الصدقة , و انما جعل دفع الخمس و الصدقة شرطا لانتفاعهم من مرافق الارض اي 
انه علمهم الحكم في مايكسبون . 

وكذلك الشأن فى ما كقب لسائرالقبائل و ماكتب لعمتالهفان شأ نالخمس 
في كل" تلك الكتب و العهود شأن السدقةغيهما ء د هما حق الل ني اموالهم و حسبما 
فرضه الله جل أسمه . 

و بو كد ما ن كرنا : ان حكم الحرب في الاسلام شالف ما كانت علي ةالعمرب 
في الجاهلية حيث كان لكل قبيلة الحق ني الاغارة على غير حلفائها و نهب اموالهم 
كيف ها اتفق ء و عند ذلك يملك كل” فرد ما نهب و سلب و حرب وها عليه شيء 
عدا دفع المرباع للرئيس », لم يكن الاجمر همكذا ني الاسلام لتصمم” مطالبة النبي هن 


ساوعاء- 


. القبائل خمس غنائم حردبهم بدل الربع بل ان" الحا كم الاعلى ني الاسلام هو الذي 
يقر دالحرب دفق قوانين الاسلام » والمسلمون ينفّذون اوامرء ثم" الحاكم هو الذي 
بلي بعد الفتح قبض الغنائم أو بلي ذلك نائبه, ولا يملك احد من الغزاة عدا سلب 
القتيل شيئًا بل بأني كل" غاذ بما نهب حتى الخيط و المخيط و الا" عد" من الغلول 
الذي هو عار و شنار على اهله و ناد يوم القيامة . ثم ان" الحاكم هو الذي يقبض 
الخمس من الغنائم ويقسّم الباقي على المجموعة . اذا فالحاكم هوالذييعانالحرب 
في الاسلام و هو الذي قيض الغنائم و يأخذ خمسها بنفسه ثم بقسم الباقي و ليس 
غيره الذي يدفع الخمس اليه , وإذاكان الاأمرهكذا في الاسلام و كان اخراجالخمس 
على عهد النبي من شئون النبي في هذه الاأمّة فما معنى طلب النبي” الخمس هن 
الناس و تأكيده ذلك في كتاب بعد كتاب ان لم ,يكن الخمس في تلك الكتب مثل 
الصدقة مما يجب على المخاطبين دفعه من أهوالهم . د ليس خاصًا يغنائم الحرب . و 
بناء على ها ذكرنا اذاً فقد كان النبي' يطلب ممن اسلم ان يؤددي الخمس من كل 
ما غنم عدا ها فرض فيهن الصدقة , و كان مدلول الغنائم و المغائم بومذاك مساوقا 
لمطلق ما ظفر به من الال ثم تطوار مدلول هذه المادة عند المسامين من بعد انتشار 
الفتوح و منع الخلفاء الخمس من اهله و نسيان المسلمين هذا الحكم . 

ثانيا : مو اضع الخمس فى السنة : 

كان رسول الله ينونى بالغنيمة فيقسّمها على خمسة اسهم اربعة منها لمن حضر 
البأس ويأخذ الخمس الباقي فيقسمها على ستة أسهم سهمان له د لرسوله يسع بهما 
رسول اله ما شاء يحمل منهما و عطي منهما د يضعهما حيث شاه . 

و سهم لذي القربى »و سهم لليتامى و سهم للمسا كين و سهم لابن السبيل , 

وأعطى من الخمس بنيهاشم و بنىالمطلب دون بني حمومتهما بني نوفل وبئى 
مدا عميرن. 
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و حرمت الصدقة على بنىهاشم , و كان الرسول اذا اتى بطعام سأل عنه فان 
قيل : صدقة لم بأكل منها , وهر" بتمرة في الطريق فقال : « لو لا ان تكون من 


الصدقة لا كلتها » . ' 
وأن" الحسن بن على أخذ تمرة من تمر الصدقة فقال رسول الله إدم بها أما 
علمت انا لاتحل" لنا الصدقة . 


و أبى ان يعمل بنو هاشم و هواليهم على السدقات فينتفموا من سهم الماملين 
عليها . ظ 

فانه ما بعث عمّه العباس وابن همه ربيعة بن الحارث أيثئيهما الفسْل وعبد_ 
المطلب ليوليهما على الصدقات فيصيبا من سهم العاملين عليها فيستعينا به على النكاح 
أبى د قال « ان" الصدقة لاحل لال صن انما هي اوساخ الناس » و دعا محميّة بن 
جزء الزبيدي و كان على الخمس و أمره ان يصداق عنهما من الخمس . 

و كذلك منع مولاء أبادافع ان يذهب مععامل الصدقة فيعينه في مله وينتفع 
من سهم العاملين عليها و قال له : 

دهولى القوم هنهم و انا لاتحل' لنا الصدقة ». 

و من ثم نعلم خطأ من :وهنم ان" الرسولبعث عليًاالىاليمن مسدقا و السواب 
ها قاله ابن القيم . 

ان" رسول الله ولى على بن ابي طالب الاخماس باليمن و القضاء بها . 

وف هذَه السفرة بعث الى رسولالله بذهيبة في اديم مقروض وحمل بقيةالاخناس 
معه الى دسولالله بمكة في حجة الوداع . 

كان هذا شأن الخمس في الكتاب و السئة . 

شأن تركة الرسول : 

أ- ملك دسول الله سبع حوائظ في بني النضير بوصية مخيريق له , و وهب له 

لوعت 


الانسار ما لاببلغه الماء من اراضيهم . 

ب ملك بالفيء مهزورموضم سوق بالمديئة مناراضي بن قريظة , واداخي 
بني النضير و فدك , و هن خيبر : الوطيح و السلالم ,و ثلث اراضي وادي القرى 

جح - هلك بالخمس الكثيبة من خيبر 

فتصداق بالاأعواف و برقة و ميثب و الدلال و حسننى و مشربة ام ابراهيم من 
الحوائط السبعة » و اسبل مهزوداً للمسلمين . 

د اعطى ابايكر و عبدالر“*ن بن عوف و ابادجافة و غيرهم مما افاء الله عليه 
هن اراضي بنىالنضير » في سنة أر بع ه من الهجرة ؛ واعطى زوجاته من الكنيبة بخيس. 

واعطى مزة بن النعماك العذري رهية سوط من اراضي وادي القرى . 

و اعطى فاطمة لما نزلت (وآت ذا القربى حقّه) فدك . 

كيفية اجتهاد الخلفاء فى الخمس و نركة الرسول 

لما قبض رسول الله قال سمر و معه أبو بكر لعلي : هاتقول في ما ترك رسول الل ؟ 
قال + تحن انحو برسوك اله ! ظ 

قال : و الذي بخيبر وفدك ؟ 

قال : و الذى بخييروفدك . 

قال : اما وال حتى تحز'وا رقابنا بالمناشير فلا . 

و قبذوا تيع ماترك دسول اله حتى فدك ولم- حرمو لشيء ممما وهبهرسول 
الله لسائر المسلمين , فخاصمتهم-فآطمة فيئلاثة أهور . 

1 في فدك منحة الرسول ايّاها فطلبوا مئها البيّنة فشهد لها رجل واهرأة , 
فرفضوا شهادتهما لانهما لم ينكونا دجلين او رجلا و أمرائين ولم يطلبوا من غيرها 
ممن اقطعهم الرسول شهودا ولا استرجعوا منهم ما وهبه الرسول اياهم . 


ب 


ب - فى ادثها من الرسول 

راجعت فاطمة أبايكر بعد عشرة ايام من دفاة الرسول و طالبته فدك و خيس 
و صدقته بالمدينة و قالت له : إرثه كما برئك بناتك , 

و في دواية قالت : من يرثك اذا مت" 

قال : ولدي و اعلي . 

قالت : مابالك ورت رسو لالد دوننا . 

قال : با بنت رسولاقٌ ما فملت , ما ورثت اباك ... 

فقالت : سهمنا بخيدر و صافيةنا بيدك . 

قال : سمعت سول الله يقول د نحن معاشر الاننياء لا نور'ث ها تر كنا فهو 
صدقة ». 

فقال على «وورثسليمان داود» وتلاغيرها وقال : هذا كتاب الل شطق فسكتوا 
وانسرفوا. 

ح - فى سهم ذى القربى 

لما منعوهم سهم ذي القربى وجعلوه في الكراع والسلاح خاسمته اب ةالرسول 
وقالت له: 

لقد علمت الذي ظلمتنا اهل البيت من السدقات ( اي اخذت وقف رسول الل ) 
وها افاء الل علينا منالغنائم في الفرآن من سهم ذي القربى ثم تلت عليه « و اعلموا 
اما غنمتم . . » الاية . 

عمدت الى ما انزل الله فينا من السماء فرفمته عننًا ! 

فقال |بوبكن : 

لم يبلغ علمي ان هذا السهم من الخمس مسلم اليكم كاملا . 

فقالت :افلك عو و لا قربائك > 

همع 


قال : لا .و 1 نفق الباقى في مسالح المسلمين . 

' قالت : ليس هذا حكم اين ! 

و في دوابة قال : سمعت دسول الله يقول دان الله تعالى يطعم النبي الطعمةمادام 
حيًا فاذا قبضه اليه رفعت » . 

و .بقول « سهم ذي القربى لهم ني حياتي و ليس لهم بعد موتى » . 

ففضبت فاطمة فقالت : انت و ما سمعت هن رسول الاعلم » ما انا بسائلتك بعد 
مجلسى : و الله لا اكلمكما ابدا : فماتت وما تكلّمهما ؟ د بعد هذا ذه تالى مسد 
ابيها : و نشرت شكواها على ملا المهاجرين و الانصار و اشركتهم في اللؤلية و 
قالت في خطيتها : 

انا فاطمة وابي عد . . . افعلىحمدتر كتم كتاب الله وراء هود كم اذ يقول... 
ثم تلت الابات , ه قالت : 

و زحمتم ان لا ارث لي منابي! ولا دحم بيئنا! افخصكم بآبةاخرج نبيه(ص) 
ام تقولون اهل ملتين لا يتوارئون . .. ! 

فلم ينتصى لها احد , و رجعت الى بيتها د حجرتهما حتلى توفتيت ! 

على عهد عمر 

نا كثر المال على عهد جمر أداد ان نعطي بنيهاشم بعض حقّهم من الخمس, 
فامتنموا من قبوله , و دفع الى على" و العباس صدقات النبي بالمدينة ليتفقاها في 
موردها . ١‏ 

على عهد عثمان 

اجتهد عثمان فاءطى مليونين و خمسمائة الف دينار و عشرين الف دينار 
خمس غزدة افريقيا الاولى عبدالله بن ابي سرح ابن خالته و اخاه من الرضاعة . 

و اجتهد» و اعطىخمس الغزدة الثانية ابن سمه و سهره مردان بن الحكم . 

معة؟- 


واجتهد واقطعه فدك . 

و اجتهد و اقطع اخا مردان الحارث : المهزور سوق المسلمين . 

و اجتهد و اعطى مه الحكم ثلاثمائة الف ددهم صدقات قضاعة . 

و كان اذا امسى عامل صدقات المامين على سوق المدينة و اتاها عثمان قال 
له : ادفعها الى الحكم . 

قال البيهقي : 

تأول ني ذلك ما ددي عن دسول الله اذا اطعم الله نيه طعمة فهي لذي يقوم 
من بعده , و كان مستغئيا عتها بماله فوصل بها ارحامه . 


عأى عهد الامام على 
سلك سبيل ابي بكر و عمر ولم يستطع ان يخالفهما . 
: على عهد معاوببة 


اجتهد فأمر ان يصطفى له الذهب و الفضّة و الروائع ني الفتوح ه استرجع 
فدك من مردان و اقطعها ثلائة من بني أمية : مروان, ويمرد بن عثمان: وابنه يزيد 
ثم" رد جميعها لمروان. 2 

و كذلك كان الامر على عهد آل مروان حتى ولي جمر بن عبدالعزيز » فبعث 
م نالخمس عشرةآلاف فوزع على بنيهاشم و بنيالمطلب ورد فدك الى ولد فاطمة . 

ولما ولى يزيد بن عاتكة استرجع فدك , و بقيت بيدهم بتداولونها . 

و لما ولي السفاح ردها الى عبدالثّين الحسن بن الحسن » ثم قبضها المنصور 
لماخرج عليه بنوالحسن » ثمردها ابئه المهدي على ولد فاطمة , ثم قبضها موسى بن 
المهدي؛ فلم تزل فيا يديهم حتنى ولي المأمونفرد'ها إليهمفيسنة ١٠5,و‏ لما ولى المت و كل 
استر جمهامنهم:واقطعهاعبدالله بنممر البازياد,وكان في فدكعشر نخلة غرسها دسول الله 
بيده وكان بنوفاطمة ياخذون ثمرها , ويهدونها للحاج" فسرمها بشران بن أبيامية 
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باهر اأازيار . فاصابه الفلج . 
كانت هذه خخلاصة اعلا ااانا سد الرسول. 
آراء علماء مدرسة الخلفاء 
تضاديت آراء العلماء في الخمس تبعا لتضارب افعال الخلفاء فيه ء فقال قوم : 
ان سهم الرسول هن بعده للخليفة : و سهم ذي القربى لقرابة الخليفة . 
و قال قوم : بل يجعلان في السلاح و العدة. 
و قال اخرون : تعيين هصرف الخمس منوط باجتهاد الخلفاء» و قالوا : ان 
منع الخليفة سمى الخمس عن اهل البيت وبني هاشم » مسألة اجتهادية ! 
الخمس فى مدرسة اهل البيت 
ورد عن ائمة أعل البيت ان" الخمس يِقسم بعد الرسول على ستة أسهم كما 
كان يفعله رسول اللّء ثلاثة اسهم هنها به , و لرسولهء و لذي قرباه بالعنوان» 
يبأخذها الامام من اهل بيت دسول الل د القائم مقامه . 
و ثلاثة منها لفقراء بنيهاشم ء و ابتامهم » وابناء سبيلهم مع الفقر . 
وان" انواع الصدقة محر"مة على بنيهاشم امد الدهر , و ان" الخمس يجب 
اخراجه من كل مال فازبه المسلم من جهة العدى و غيرهم . 
اجتهاد الخلفاء فى المتعتين؛ 
حر هت قريش في الجاهلية جمرة التمتع فياشهر الحج و قالوا : انها من 
الفجود » فاذا انساخ صفر : حلت الءءرة لمن اعتمسر .. و خالفهم الرسول فاعتمر 
اديع من كلها في اشهر الحج . 
و فيخصوص عحمرة المت قالالله «فمن تمتلع بالعمرة الى الحج . . » و سنئها 
الرسول في حجنة الوداع حين كان معه جوع لا بحصون . 


سج عاب 


فلمًا اتتهوا الى وادى العقيق قال لعمر : « اتاني جبرئيل و قال : قل « جمرة 
في حسّة فقد دخلت العمرة في الح" الى يوم القيامة ». 

و في عسفان قال لسراقة « قد ادخل في حججكم هذا جمرة ‏ فاذا قدمتم فمن 
تطو'ف بالبيت و بين الصفا و المردة فقد حل" الا" من كان معه هدي . ».و في سرف 
ل ذلك عامّة اسحابه وكر”د التبليغ بها في بطحاء مكة . هكذا تددج فيتبلينهم , 
حتى اذا كان في آخر طوافه على المروة و حان وقت اداء العمرة نزل عليه القضاء, 
فأمر هن اهل بالحج ولم يكن معه هدي ان «جعلها مر . و قال < لو استقبلت من 
امرى ما استدبرت لما سقت الهدي و لكنني لدت رأسى وسقت هديي فلا بحل 
مننى حرام حتى يلغ الهدي هحله » فقال سراقة : أحمر تنا لعامنا هذا ام للا بدء 
فقال : «لا» بل للايد» و شبك بين اها بعهء واحدة في الاخرى » وقال مر"تين «دخلت 
العمرة في الحج الى بوم القيامة » . 

فعظم ذلك على من كان يرى العمرة محرامة في اشهر الحج من أصحابه 
و قالوا : با رسول ايل ! اي الحل” ؟ قال : الحل" كله ء هذه جمرة استمتعنابها » فمن 
لم يكن عندء الهدي فليحل” » فان الممرة قد دخلت في الحج" الى يوم القيامة . 

و قال : اقيموا حلالا حتنى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج" , و اجعلوا 
التي قدمتم متعة : 

قالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج . 

قال : افعلوا ما آهر كم به احوا و اصيبوا النساء. 

ففشت في ذلك القالة » و بلفه انهم ,بقولون : لما لممكن بيننا و بين عرفة الا" 
خمس أمرنا اننحل" الىتسائنا , فنأني عرفة.تقطر هذا كيرنا ‏ و ردوا عليه القولء 
حشى غضب » فقالت عائشة : من اغضبك ادخله الل النار » قال : مالي لا أغضب و انا 
آمر امرأ فلا اتبع . 


ةلعل 


ثم" قام خطيبا و قال : بلغني ان اقواما يقولون كذا وكذا . داللُ لانا اآبر” 
وانقى د ملهم ... 

قالوا :با دسول الله [.بروح احدنا الى منى و ذكره يقطر مئيئاً , قال : نعم . 
فأحلُوا و سوا الطيب ء و وطنُوا النساء , و فعلوا ها يفعل الحلال , فلمًا كان يوم 
الثتروية اهلوا بالحجج . 

وحاضت عائشة, ولم تستطع ان تعتمر قب لالحج" فأمرها فاعتمرت بعد الحج” 
كي لا ترجع بحج” مفرد . 

على عهد ابى بكر د عمر 

افرد ابوبكر الحج ؛ و افرد جمرء ومشع عمرالملممين عنتمرة التمتع و قال : 
اجملوا الحج في اشهر الح" : و اجعلوا العمرة في غير أشهر الح ام" لحجتكم , 
و مر نكم , و استشهد بقوله تعالى ( فائموا الح و العمرة ) و بان" النبي لم بحل" 
حتى نحر الهدي . 

و قال له على : ( من تمتّم ققد اخذ بكتاب الل و سنة تبيه ) . 

وقال حمس : وال اثيلانها كم عنالمتعة وانّها لفي كتاب الله ولقد فملتها مع 
رسول الل . 

و قال : متعتان كانتا على عهد دسول الله و انا انهى عنهما ‏ و اعاقب عليهما 
متعة الحج" و متعة النساء . 

و قال :كرهت ان يظلوا مع رءسين بهن" تحت الاراك , ثم يروحون في الحج” 
تفط رؤسهم . 

وقال: ان اهل البيت ‏ يعني اهل مكة ‏ ليس لهم شرع ولا زرع و اذما 
دبيعهم في من بطر عليهم . 


٠ 9‏ عن 


على عهد عدثمان 

قال : اتم" للحج" و العمرة ان لا ييكونا معا فى اشهر الح , فلو اخسرئم هذه 
العمرة حتنّى نزودوا البيت زودتين كان افضل . 

اللو ااانا مان السدك الررسحة ينها دسول الله تنهى عنها وقد كانت 
لذي /الحاجة ولنائي الدار, ثم" اهل" بحج و حمرة » فانكر عنمان اذيمكون قد نه 
عنهاء و قال : اما كان دأا اشرت به . 

و في اخرى قال له الامام علي : انك تنهى عن التمتع , » قال : بلى ! قال ١:‏ ألم 
تسمع دسول الله تمتّم قال : بلى , فلبى علي" و اسحابه بالعمرة. 

وفي اخرى قال : ها تريد الى امس فمله رسول الل تنهى عنه » فقال عثمان : 
دعناعنك ؛ قال : لا استطيع ان ادعك عني , فلممًا رآى علي" ذلك ١‏ هل" بهما . 

و ني اخرى قال عثمان : اتفعلها و انا انهى عنها؟ فقال على : لم اكن لادع 
سنئّة رسول الله لقول احد هن الناى ! 

دامر عثمان بمن لم يكن بمنزلة الامام و لبى بالعمرة في اشهر الحج' ان 
يضرب و يحلق ! 

على عهد معاوربة 

هنذ عهد معاوية اتخذ سئة الخليفة جمرحجة يحتج بها. فان" سعد بن ابي 
دقاص لما قال لمعاوية : ان مرة التمتنّم حسةة جميلة , قال معاوية : ان من كان 
ينهى عتها . 

و قال قائد جلاوزته : لا بفعل ذلك الا" من جهل امن اللُ» و استشهد بنهي 
حمر عنه. 

و بدىء منذ هذا العسر بوضع الحديث و عن لسان دسول الله في تبرير فمل 
“مر كما فعله معاوية » و قال : ان النبي نهى ان يقرن بين الحج ' و العمرة فاتكر 
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عليه الضحابة »و اصن" هو عليها . 

و يبدو ان" الارهابٍ كان شديداً يومذاك فان الصحابي حمران بن حصين اسر” 
فيمرص هوته الى منائتمنه بعدان اخذ عليه العهد انيكتم عليه انعاش » ثم اخبره 
بان الرسول جمع بين الح" والعمرة ثم" لم ينه عنها ولم ينز ل كتاب بنسخها حتى 
اذا توفقى قال فيها رجل برأبه ماشاء. 0 

على عهد ابن الزبيز فماايعد | 

نهى آل الزبير عن عمرة التمتهم و استشهدوا بفعل ابي بكر و نهي جمرء وقالوا 
لابن عباس : <تى متى تسل ل الناس, و تأمى بالعمرة في اشهر الحج , وقد نهى 
عنها ابوبكر فقال ابن عباس : أراهم سيهلكون . اقول: قال النبى . و يقولون : نهى 
ابوبكر . ور ووضع عردة ايضا حديئا كذب فيه على دسول الله و صحبه , وقال : 
انهم افردوا الحج فيحجّة الوداع وغيرهاء و استشهد بامه و خالته ؛ فقالتا:اعتمرنا 
في حجة الوداع . 

واستر اتباعمدرسةالخلفاء علوروابةالحديثفيتابيد الخلفاء ءفا ذهمرووا عن 
ابيذد : انه قال وهو فيالربذة : ان سمرة التمتّعكانت لنا اصحاب دسول الله خاصة . 

و عن الامام علي بافّه نصح ابنه عل ابن الحنفية ان يفرد الح . 

واه تعش المحابة اخبر جمر و هو في فراش الموت ان النبي نهى عن مّعة 
الحج ؛ ومع كل ذلك لم يستطع جميع المسلمين من تنفيذ اجتهاد مر ء و المجيىء 
الى مكّة هن بلاد بعيدة هن ين هرأة للحج” المفردء و اخرى للعمرة المفردة » 
فتمتّعوا بالعمرة الى الحج » و بقي قسم منهم على احرامهم بعد العمرة و |<أوا بعد 
الحج . 

واختلف اقوال علماء مدرسة الخلفاء فاتبع امد امام الحنابلة سنّة الرسول 
في حج التمتع »و قال آخرون : ان الخليفة دعب في الافرادء و قال آخرون : 


كعات 


ان" المسألة اجتهادية . 
متعة النساء 

في كتاب ابل « فما استتمتعتم به منهن فآتوهن” اجورهن . 6 

و كان في مصحف أبن عباس « فما استمتعتم به مهن الى أجل مسمى ‏ 
فآتوهن اجورهن” » . ش 

وقرأها كذلك ابى بن كمب و ابن عباس و سعيدين جبير و السداي و دواها 
فتادهَ . و مجاهد ؛ د بقصدون من أجل مسمى ‏ تفسير الاية . 

فى السنة 

قال ابن مسعود : رخص دسول الله (ص) ان ننكح المرأة بالثوب الى اجل, 
ثم قرأ « يا بها الذزين آمنوا لا تحر"موا طيّبات ما احل الل لكم . . » المائدة اله . 

و قال جابر و سلمة بن الا كوع : 

خرج منادى دسول اللّّء فقال: ان رسول الله قد انن لكم ان تستمتعوا 
يعني متّعة النساء . 

و قال سيرة الجهني : 

اذن لنا رسول الله بالمتعة » فتمتعت اهرأة هن بنيعامر » و مكثت معها ثلائة 
ايام ثم ان دسول الل قال : من كان عنده شيء م نهذه النساء الي يتمتع بها فليخل” 
سديلها . 

و قال ابوسعيد الخدري : 

كنا نشمتع على عهد دسول الل بالثوب . 

وقال حابس : 

كنا نستمتع بالقبضة منالتهر و الدقيق الاينّام علىعهد رسول ال د ابي بكر 
وسمر » حتى اذا كان في آخر خلافة مر , استمتع جمرد بن حريث بامرأة فحملت 
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المرأة » فبلغ ذلك عمس فنهى عنها . 

و في رواية قال مي : 

مابال رجال يعملون بالمتعة ولا يشهدون عدولا , ما تمتع رجل ولم سيلها 
الا" حددته فتلقاء الناى منه . 

وقال: لو كنت تقد مت في هذا لرعت . 

و قال : لو انيت برجل تمتّع بامرأة لرجمته ان كان احصن وان لميكن احصن 
ضر بتّه . 

و بعد نهى مر |صبح تكاح المتعة محرها في المجتمع الاسلامي 5 بقي حمر 
مسن" على تحر يمه فقد قال ممرانين سوادة له دنصيحة» فقال : مرحبا بالناصمهات: 

فقال : عابت امتك منك انك حر'هت العمرة في اشهر الحج ولم يفعل ذلك 
رسول الله ولا ابويكر وهى حلال! 

فقال : انهم لو اعتمروا في اشهر الحج لرأوها مجزية» و بقيت ممكة خالية 
منهم وقد أصبت . 

قال: ذكروا انك حرمت متعة النساء وقدكانت رخصة هن 5 ستمد.ع بقيطة 
و نفارق عن ثلاث : 

فال حمر : ان دسول الله احلها في زمان ضرودة ثم" رجع الناس الى سعة, 
و الان من شاء نكح بقبضة , و فادق عن ثلاث بطلاق . 

قال المؤلف : ش' 

لت ادرى عل قصد الخليفة ان يتفق الزوجان حين العقد على الفراق بعد 
ثلاث , فهي المتعة , او ان بخفي الرجل ذلك في نفسه فذلك هو الغدر . 

وان هذه المحاورة منالخليفة وسائر احاديثه ني هذا الباب واحاديث الصحابة 
ذلك كلها ندل" على ان الروايات التي دويت عن دسول الله انّه حرام متعة النساء 
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دامر يافرادالحج موضوعةومفتر| :على رسو ال.وائها دديت سبي ل الدفاععن الخليفة 
احتسابا للخير مئ لالاحاديث التي وضمتفيئواب تلاوة سود القر آن احتسابا الخير . 
وهما يدل على ذلك ايضًا بقاء الاهام على و أبن عباس و ابنهمسعود و أبيسعيد 
و جابر د سلمة ومعبد و غيرهم من الصدابة على تحليلها . 
ش و هن التابمين طاووس وعطاه و سعيدين جبير وسائر فقهاء مكة و اهل اليمن 
كلهم . 
و ايسا قول الامام علي و ابن عباس : لولا نهي عمس من المتعة هازنى الا'شقي 
و تبرير العلماء نهى عمر على انّه اجتهاد مئه . 
كل هذه ندل“ على ان" تلك الرداءيات موضوعة . 
والخلاسة ان"المتعتين احلهما الشرع الاسلامي وسنّهما الرسول ؛ وحن مهما 
الحليفة حمر . و انتخذ تحريمه دينا و وضع الحديث تأبيدا لرأبه و سمى تحريمه 
اجتهادا تبريرا لفعله . 
ه ‏ موارد اجتهاد الخليفة عثمان 
اجتهاده في اسقاط القود عن عبيدالتُ بن جمر في قتله الهرهزان . 
اجتهاده في ضر به جماراً وابن مسعود و حبس عطاء أبن مسعود . 
اجتهاده في زيادة الاذان الثالك يوم الجمعة . 
د اجتهاده في أنمام الصلاة بمنى 
ه ‏ اجتهاده في دفع. الخمس لاقربائه . 
و اجتهادام الم منين عائشة . 
اجتهادها في خروجها لمحاربة الامام على و اثادة حرب الجمل مع. 
تقوله تعالى « و قرن في بيوتكن . 


كوكم 


زدح-اجتهاد معاو بة و عمود بن العاص 

اجتهادهما في اراقة دماء المسلمين بصفين و غيرها . 

و في صائر بدههما مثل لعن الاهام علي بن ابيطالب و غيره من مبحدثاتهما . 

ط ‏ اجتهاد جملة من الساف » مثل : 

أ اجتهاد ابي الفادية في قتل مار بن اسن . 

ب اجتهاد عبدالرحن بن ملجم في قتله الامام على" . 

ى - موارد اجتهاد الخليفة بزريد 

أ- اجتهاده فقتل سبط رسولالُ الحسين واهل ببته وسبي ذرارى دسولالله. 

ب اجتهاده في استباحة مدينة الرسول وقتل بقايا الصحابة . 

ج ‏ اجتهاده في دمي البيت بالمنجنيق و حرق 0508 

عؤلاء الى غيرهم مجتهدون ماجورون على اجتهادهم» و خاسة الخلفاء منهم 
فائهم أئمة يهتدى بهديهم ش 


. سيأتى فى الباب الرابع شرح موادد اجتهاده ان شاء الله تعالى‎ )١( 
-ععةت‎ 


0 

نشاط هدرسة الخلفاء . 

على عهد الرسول : 

كان.عبدالله بن جمردبن العاص يكتب كل ما سمعه عزي دسول الله فاهته قرش 
اي المهاجرون - وقالوا له تكت ب كل شيء سمعته من دسول اله ورسول الله بشر 
يتكلم في الرضا والفضب فامسك عن الكتابة فذ كر ذلك لرسول الله فأوماً باصيعهالى 
فيه وقال « | كتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه الا" حق » 

ومنعوا كتابة وصيّة الرسول عند ما حضر وقالوا : ان الرسول يهجر . 

ب - بعد وفاة الرسول 

منعوانشر حدث الرسول.وجلب الخليفةمره ن الافاقمن نشرحديث|لرسولمثل 
عبدالله بن حذيفة وابيالدر داء , وابيذد وعقبة بنعامروحبسهم فى المديشة حنى نو فى : 

ومنعوا منهجالسة ابيذر حيث امتنع من كف أسانه عن نشر حديث الرسول 
واخيراً ابعد الى الربذة حتى توفي وحيدا فريدا . 

وقتل في هذا السبيل حجر بن عدي واصحابه صبرا» وممّل برشيف الهجرى 
وهيثم التمار . 

وشججّعوا علماء اهل الكتاب امثال كعب احبار اليهود وتمهع الدادي الذي كان 
راهب التصارى على نشر الاسرائيليات . 

وزاد معاوية في الطين بل حيث اتخذ ججاعة يضعون له الحديث في ما يوافق 
سياسته واتخذ بطانة من النصارى واحرا الاعراف القبلية الجاهلية . 

فاننشس على اثرذلك حديث كثير موضوع وبهتانمنتشردمضى على ذلك الفقهاء 
والقضاة والولاة والمستضعفون الذين يظهرون الخدوع والنسك فافتعلوا الا" حاديث 
ليحظوا بذلك عند ولاتهم ويقربوا هجالسهم ويصيبوا به الآموال والضياع والمنازل 


دلاعع#- 


حتى انتقلت تلك الاخبار والاحاديث الى ابدي الد بانين الذين لا حاون الكذب 
والمهتان فقبلوها ورووها ولا 5 عس بن عبدالءزيز بتدوين الحديث جمعت تلك 
الاخباد على انها سئّة الرسول وعرضت على المسلمين الى اليوم . 
ونشأ من تلكالمجموعة الضْخمة من الاحاديث ومن الاحاديث الاسرائيلية التي 
رو'جها علماء اه لالكتاب منذ عهد حمر , ثم" القصادون ا ومن الاساطير 
اكثى دسّتها الزنادقة في هدد نات مدرسة الخلفاء » مضافا الى انواع الاجتهاد من 
الخلفاء» ثم من بعض فقهاء مدرستهم نشأمن كل ذلك رؤية مدرسة الخلفاء وسمني 
من دان بها و«شرعيّة حكومة الخلفاء اهل السئّة والجماعة . 
اما هميزات مدرسة اهل البيت فيأتى بيانها في مايلي 
نشاط مدرسة اهل البيت فى شأن الحدربث 
اعتمدنا في البحوث الماضية حول هميزات هدرسة الخلفاء علمى شهيراتهصادر 
الدراسات الاسلامية لدبهم ‏ و كذلك تقتضيئا الامانة العلمية في البحث عن مميزات 
مدرسةاهل! لني تا جع الى«صادد الدراسة لديهم ومن 8 تعمد عليها 5 ةنا 
التالي . 
نشاط مدرسة اهل البيت فىشأن الحدرث على عهد الرسول : 
كان علي بن ابي طالب طفلا حين ضمنّه النبي بمكة الى اهله ورعاه بنفسهيرقع 
لكل يوم هن اخلاقه علما ويأمره بالاقتداء به وكان معه في غار حراء لما تزلعليه 
الوحي وسمع دنّة الشيطان حين اس هن عبادته ّ يجمع بيت واحد يومئذ في 
الاسلام غير رسول الل (ص) وخديجة وهو ثالثهم ' ع الى اعلات اسلامة يوم 
الدار حين دعا رسول الل بعشيرته . 
وكان له بعد ذلك من دسول الله مدخلان مدخل بالليل ومدخل بالنهار : فما 
)١( 0‏ نهج البلاغة الخطبة ٠‏ ص 98م ! اوردت منها ملخصة موجرة . 


نزلتآدة في ليل ولانهار . . . الا" اقرأه دسولالله وعلمه تفسيرها وتأويلها ومحكم.ها 
ومتشابهها وخاصتها وعامها واملاه عليه . 

وكان اذا غاب يتحفّظ على رسول الله عدد الايام التي غاب بها فاذا التقيا قال 
له دسولاله : يبا علي نزل علي" يوم كذا ‏ كذا وكذا , و في بوم كذاء كذا وكذا, 
حتى بعداها عليه الى آخر اليوم الذي وافى فيه . 

ان الله تغالى علم دسوله القر آن و علّمه شيئًاً سوى ذلك فما علم الله رسوله 
فقد علم رسوله علياً 8 

و أهمره ان مكتب لشركائه الائمة و أوهى الى الحسن (ع) وقال «هذا أو لهم» 
و أوهى الى الحسين (ع) و قال  :‏ « الائمة من ولده». فكتب علي (ع) ممنًا املى 
عليه رسول الله من فلق فيه كتابين : - 

الجامعة و طولها سبعون ذداعاً في عرض الاديمء ما على الارض شيء بحتاج 
اليه الئاس الا و هو فيه حتى ارش الخدش . 

و الجفر : وهو أديم عكاظي" و فيه أنباء الحوادث الماضية و الكائنة . 

و توفي الرسول و رأسه في حجر علي . د اشتد" الحزن على ابنته فاطمة (ع) 
فكان يأتيها ملك يسليها و بحسن عزاءها بأبيها ويخبرها بما ييكون بعدها ء ويمكتب 
على (ع) كل ماسمع من حديثالملك حتىاثيت من ذلك مصحفاً ليس فيدشيء من الحلال 
والحرام ولكن” فيه علم هايكون. 

فكانت هذه الكتب و غيرها فى وعاء من الجلد سنمى بالجفر الابض؛ و سلاح 
رسول الل في وعاء آخر من جلد يسمّى الجفر الاجر . 

فلمما سار الامام على الى العراق استودعها ام سلمة ولا ضربه ابن ملجم سلم 
ماكان معه الى الامام الحسن(ع) . 
وقال : أمرني دسولالنه(ص) أنأوصياليك , وأ نأدفع اليك كتبي وسلاحي , 


ةع« ةل 


كما أوصى الي" دسول الله و دفع الي" كتبه وسلاحه؛ وأمر نيئُن آمرك اذا حضرك 
الموت أن تدفعهاا لى أ خيك الحسين(ع) ثم قبل على بنةالحسين(ع) , فقالله  :‏ وأمرك 
رسول الله (ص) أن تدفعها الى| بنكسذا , ثم أخذ بيدعلي بنالحسين (ع) وقال له : - 
و أمرك رسولانةأن ندفعها الى بنكضل بنعلي » وأقرئه من دسول الل ومنى السلام . 

و لما رجع الامام الحسن (ع) الى المدينة» تسلّم ما كان عند أم سلمة من 
مواريث رسول الله و نا مضى الاهامالحسين(ع) صارت الكتب و المواديث الىالامام 
الحسين(ع) , و لما سار الامام الى العراق اودعها الى ام سلمة فلما استشهد الامام, 
دفعتها ام سامة!ل 58 بنالحسين (ع) ولا دنت دفاة علي" بن الحسين التفت ت الى عل 
ابن على (ع) و أهره أن يحملها الى بيته فحمات المواديث بين أربعة رجال, و قال 
الامام السجاد لولده وهم مجتمعون عنده اما انه ليس فيدديثار ولا درهم » و لكنه 
كان مملوءاً علماً , ثم صارت بعد دفاة الامام الباقر(ع) الى الامام الصادق (ع) و هن 
بعد الامام الصادق الى ابنه الامام موسى الكاظم (ع) ثم" صارت الى علي بن هوسى 
الرضا (ع) . ولم تنحصص. منابع العلم لدى ائمة اهل البيت ,ما ذكرنا و انما كانت 
الملائكة اه تحد نهم و يزداد علمهم قِ ليلة القدر ؛ الىغير ذلك مماكان بينهم 
50 00000 


هكذا توارث الائمة ما تلقوه عن جداهم الرسول وجاهددا في نشره بين أبناء 
الامةوامكتهم ذلك بعداستشهاد الحسين تضم كمانشرحه في مايلي : 


ْ )1( قد جمع السيدهاشم البحرانى الاحاديث الواردة عن رسو الله(ص) والاكمة(ع) 
من اهل عبيته فى هذا الباب بكتابه ( يناييع المعاجز ) . 
داعال 


كيف جدد أئمة أهل البيت شر بعة سيد الرسل : 

رايا في ماسبق كيف أن" حكم عمرة التمتع ورد في القرآث المجيد وأمر 
به الرسول الكريم فعمل يهمن الصحابة وسائر المسلمين سبعون ألفا أد أ كثر » حتى 
اذا توفني الرسول واستخلفابو بكر جر د الحج وترك حج التمتّع وهو فرض هن 
لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام . 

ثم ' استخلف عمر ونهىعن عمرة التلمتئم ‏ حج التدمةع ‏ وعاقب من عهلى 
بها » ثم نهى عنها الخلفاء خليفة بعد خليفة محتجين بأنة المنع سنّة عمريّة ,و 
أخيرا وضءموا الحديث: على رسول الله (ص) بأنّه كان قد نهى عنها , فدخل هذا 
الحديث في كتب الحديث ليروى للمسلمينجيلا بعدجيل! سبعون ألف مسلم أوأكثر 
يعمل بحكم اسلامي تحت اشراف دسول الله وارشاده وعلى هذا , فان هذا الحكم 
الاسلامى لميقتص سندهعلى سبعين ألف راو بل تعد"اء الى سبعين الف عامل أو كثر 
تحت اشراف دسول الله وارشاده . 

هذا الحكم الاسلامي الشهير اجتهد فيه الخليفة عمر بعد رسول الله بمسمع 
وهرأى همن سمعه عن دسول الله وعمل به تحت اشرافه و لامذكر عليه بل روى 
الحديث عن دسول الله بعد زمان عمر تبريرا لفعله ! اذا كيف يكون الحال مع غير 
هذا الحكم مما اجتهد الخلقاء فيه وبد'لوه ولم برده عن دسول اله ديعمل به مثل 
هذا العدد الضخم ؟! 

و ذلك هه حم متعة النساء فاه و ان ورد <كمها في القرآن الكريم و 
نادى به منادى الرسول وعمل به الصحابة على عهد رسول الله وبعلمه واستمر العمل 

الع 


به على عهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر » غير انه لم يعمل به سبعون ألفا تحت 
اشراف دسولالله علىصودة تظاهرة بعاعيرية , مثل ماوقع لعمرة التمتع ٠‏ ولذلك لا 
نهى عنها عمر كثرت الروايات في ان" رسول ال كان قد حر'مها ! وانتشرت تلك 
الاحاديث في كتب صحاح الحديث , مع تصريح الخليفة عمر بقوله : متعتان كانتا 
على عهد دسول ال وأنا أنهى عنهما . 

ومثل حكم الخمس ٠‏ فانه و ان نص عليه الكتاب وسنة الرسول و طالب به 
الرسول فى كتبهوأرسل المخمسين , كما أرسلالمصد قين ‏ وعيّن لبيت هال الخمس 
خازنا في المدينة , مع كل ذلك لا توفي الرسول اجتهد الخليفتان أبويك. و عمر في 
مورد هذا الحكم وجعلاه في الكراع والسلاح . 

واجتهد ثانيةفيمودده عثمان فدقمه الى أقاربه , وبعدذلكوضع الحديث على 
رسول الله أنه قال : اذا أطعم الله نبِيّه طعمة فهي لذي يقوم من بعده ! 

واجتهد أيضاً فمودده معاوية ومنجاء بعده من الخلفا؟ عدا اينعيدالعزيز- 
فجملوه خالصة لهم وأدخلوه في خزائئهم الخاصة . 

وثل اجتهادالعليقة عرق حسل يس التتلين عل ينرق النطاء و اناده 
بذلك النظام الطبقي في الاسلام خلافا لا كان عليه الامر على عهد الرسول . 

هذه أمثلة من اجتهادات الخلفاء فى أحكام الاسلام و قد تسمّى اجتهاداتهم 
بأسماء أخرى كما بلى بيانه : 

'نسميات أخرى لاجتهادات الخلفاء : 

اعتذد الصدر الاول من مددسة الخلفاء عمّن اجتهد في أحكام الكتاب وسئة 
الرسول بأنّه تأوال فأخطأ و اصاب ! و بهذا سمُوا تبديل أحكام الكتاب و السنئة 
بالتأويل : 

واعتذر من جاء بعدهمعن ذلك وسمّوء الاجتهاد ‏ وقالوا في الخلفاء و كبراء 

"ا 


مدرستهم : أنهم اجتهدوا في ذلك؛ وسماء المورخون بالاوليات ؛ فقد قال 
السيوطي ‏ مثلا في ذكر أدليات عمرمن تاريخه : 
هو أوال هن سن" قيام شهر رمصّان ‏ اى سن" الجماعة في نافلة شهر رمضان 
ورسمنى صلاة التراويح (') وأوال من حرام المتعة وأوال من بجع الناى في صلاة 
الجنائز على أدبع تكبيرات 0 وأوال من أعال الفرائض ين 1 
وقال في أو لات عثمان : 
هو أو ل منأقطع القطائع مثل فدك أقطعها لمروان ‏ وأو لمن جى الحمى - 
مث لالريذة حهاها لنفسه . 
وقال في أو ليات معادية ‏ 
هو أول من خطب الناس قاعدا ء و أوأل من أحدث الاذان في العيد , و أوال 
من نقص التكبير وأوال من اتخذ مقصورة في ال مسجد , وأوال من عهد بالخلافة لاآبئه 
و أوال من عهدها في شحده : 
دلابقتص أمر اجتهادهم فى الاحكام بما ذكرنا بل اجتهد الخلفاء في كثير 
من الاحكام الاسلاميةفقد اجتهد الخليفة عمر مثلا : فيحكم الطلاق فجعل التلفاظ 
بالثلائة في مجلس واحد ثلاثة تطليقات ,خلافا لما كان عليه سئّة الرسول '' وتبديله 
الترغيب فى قيام دمضان وطبقات ابن سعد ط . ليدن (" قف 0١‏ ) وتاريخ اليعقوبى (؟/ 
٠‏ ) وتاريخ الطبرى (5/4؟ ) وابن الاثير (/7؟) . 

(؟) داجم مسند أحمد (/ "7٠‏ ) و( م/ع #٠‏ ) وتاديخ ابن الاثير (/75).. 

() داجع تفصيل قول ابن عباس فى مستدرك الحاكم (#/و م7 ) . 

6 راج ع صحيح مسلم ( باب طلاقا لثلاث من كتاب! لطلاق ) ومسلد أحمد (1/#١ام)‏ 
وسنن أبى داود فى كتاب الطلاق باب نسخ المراجعة بعد الثلاث. تطليقات » و سنن البيهقى 
( لا/ع م" ) ومستدرك الحاكم )١58/8(‏ وسئن النسائى كتاب الجنائز باب عدد التكبيرات 
على الجنازه : 


كروت 


حي" على خير العمل بالصلاة خير هن النوم, في الصبم . (') 

ونهيه عن البكاء على الموتى دضربه الباكين مع منعالرسول ااه عن ذلك, 
وبكاه الرسول على الميّت "2 وطلبه من المسلمين أن يكوا على جزة (؟ 

ونهيه عن التطواع بر كمتين بعد العصر معأن دسول الله (ص) لم يتركهما 
قعل" 1 زفقة 

ومثل اتمام عثمان صلاة الوبأهيّة في السفر مع أن الفرض فيها القص . * 

ومئل أمرمعاوية بلعن الاهام على" على جميع منابر ا مسلمين في تيع مساجدهم 
في خطبة الجمعة والعيدين وقداستمروا على هن السيرة فح سنة أدبعين للهوجرةالى 


٠ مصنف ابن أبى شيبة وموطأ مالك باب الاذان والتثويب » و راجع أواخر مبحث‎ )١( 

الامامة من شرح التجريد . | 

(؟) داجع صحيح البخارى ؛ أبواب الجنائز » ياب البكاء عند المريض » و باب 

يعذب الميتث عاط لان اط ل الت بنفسه , وباب قول النبى 
(ص) انا بك لمحزونون . 

وصحيح مسلم فى باب البكاء على الميت من كتاب الجنائز » وباب رحمته منالصبيان 
والعيال من كتاب الفضائل . 

وتاديخ الطبرى وابن الاثير فى ذكر موت أبى بكر حوادث سنةٌ ١١‏ ه. 

والنسائى فى كتاب الجنائز ومسند أحمد )0/8/1١(‏ و (99/9) وشرح النهج لابن 
أبى الحديد ( .)11١1١/١‏ 

(") مسند أحمد (؟/ )+٠‏ وترجمة حمزة من الاستيعاب . 

(9) صحيح مسلم باب معرفة ال ركعتين اللتين كان يضليهما بعد العو ووز ينا الف 
فى موارد النهى عن الصلاه بعد الصبح والعصر و راجع شرحه للزدقاتى . 

(6) داجع صحيح مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها » وصحيح البخارى فى باب 
ماجاء فى التقصير من أبواب التقصير . ومسند أحمد (م/48) . وتاديخ الطبرى وابن الاثير 
فى ذكر مانقم على عثمان . 

تم 


ان دفعها عمر بن عبدالعزيز . 

ومثل أفمال الخليفة يزيد !!! 

هكذا| كردت اجتهادات الخلفاء وكبراء مدرستهمفي احكام الكتابوالسنّة 
و كش تبديلهمالاحكام الاسلامية وسمّوهابالتأويلتادة , وبالاو ليات أخرى » ولكن 
المشهود تسميتها بالاجتهاد واد في الطين بلّة ما دوي من أحاديث تؤيد الخلفاء في 
أعمالهم وأقوالهم كما بلي بيانه : 

روابة الاحاديث تبر براً لفعل الخلفاء : 

ضر بثا في ماسبق أمثئلة من اجتهادات الخلفاء فيمقابل نصوص الكتاب والسنّة 
وتشربعهم أحكاماً جديدة في الاسلام . 

والاأعجب من ذلك تنْرع بعض المحدثين والرواة في مدرسة الخلفاء برواية 
أحاديث عن لسان رسول اند مَلفَِيَةِ أنه كان قدأمر بتلك الاجتهادات هذا مضافا إلى 
مافعله معاوية في مجال وضع الحديث تأبيدا لسياسة الخلقاء كماأوضحنا كل ذلك 
في محله من هذا الكتاب وغيرء (' . 

دهن أمثلة مارودا عن دسولالله في تأسيد الخلفاء الردايات التالية : 

رودا عن دسول ان بتكيو أنّه نهى عن الخروج على الخلفاء» وفرض على 
المسلمين طاعتهم على كل" حال ؛ مثل ماروا مسلم و ابن كثير و غيرهما عن عبدالله 
بن عمر واللفظ لابن كثير , قال : 

لما خلمع الناس ربزريدين معاوية جمع ابن حمر بنيه وأهله , ثم تشهتد» ثم" قال : 
ما بعد فانًا بايءئا هذا الرجل على بيعالله ورسوله؛ وقد سمعت دسول الله يقول : 


)١(‏ ذكرنا قسما منها فى باب ( مع معاوية ) من كتاب أحاديث عائشة وقسما منها فى 
محاضراتنا , 


الع ذراككم 


( من خلع بدا من طاعة لقى الله يوم القيامة لاحجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة 
مات ميتة جاهلية ) فلايخامن" أحدمنكم يزيد ولاسرفن” أحدمتكم ني هذا الامر, 
فيكون الفيصل بينى وبينه 7 . 

وروى مسلم عن حذيفة أنّه قال : قال دسول الله (ص) : 

د يكون بعدي أثئمة.لإبهتدون بهدايولاستنون بسنلتي وسيقوم فيهم رجال 
قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان انس » قال: قلت : كيف أصنع يا دسول الله إن ' 
أددركت ذلك ؟ قال : « تسمع وتطيع للامير وان ضرب ظهرك وأخذ مالك » ' . 

وروى الاحاددث الاربعة التالية مسلم فق صحصحة : 

١‏ عن زيدين وهبء» عنعبدالله . قال : قال رسولالله (ص) :د إذها ستكون 
يمدى أثرة وأمور تنكرونها » قالوا : بارسو لال كيف تا هرهق أدرك منتاذلك قال: 
د تؤدون الذي عليكم وتسألون الذى لكم » : 

؟ ‏ عن واثل الحضذرهي أن سلمة بنبيزيد سأل دسول الله فقال : يا نبى الله 
أدأدت إن قامت علينا أمرازنايسألون حقنّهم ديمنمونا حقئنا فماتأمرنا ‏ إلى : 
اسمعوا وأطيعوا فانّما عليهم ماحلوا وعليكم ماجلتم . 

*- عن أبي هزيرة عنالنبي أنه قال : 

)١(‏ دواه ابن كثير فى تاريخه )١20/9(‏ ورواه مسلم وغيره كما نقلناه عنهم قبل هذا 
فى باب بحث الامامة لدى المدرستين . 

ليست طاعة يزيد وبيعته مصداقين لقول!الرسول ؛ وانما مصداقه البيعة الصدرحة وطاعة 
الامام بالحق مثل طاعة الرسول وبيعته . 

(؟) ذكرنا مصدره فى بحث الامامة بأول الكتاب وأرى الحديث موضوعا اخترع 
و اخحتلق بعد وفاة حذيفة و أمسند اليه بعد سنة ع" ه حيث كان قد التحق بربه وليس مجال 
البحث حول ذلك هاهنا . 


ع الالات 


من خر جمن الطاعةوفارقالجماعةفماتماتميتة جاهلية... وعن| بن عباس_مثله . 
وعن عوف بن مالك الاشجعى قال : 
سمعت رسولالل يقول « خياد أئمّتكم لذين تحبونهم بحبو نكم ا 
عليهم ويصلون عليكم . وشراد كم أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضو نكم وتأمئونهم 
ويلمنونكم » قال قلنا : يا دسول اله أفلائنابذهم عندذلك ؟ قال « لا . ما أقاموا فيكم 
السلاة . لاما أقاموا فيكم الصلاة . ألامن ولى عليه وال ؛ فرآه ا تى شيًا منمعصية 
الله » فليكره هابا تى من معصية الل » فليكره مايا تى من معصية الله » ولاينزعن بدا 
من اع 7 
نتيجه ذلك ٠‏ | 
كانت نتيجه ذلك أن غم أمر إلاأحكام الاسلامية الَمتى جاء بها الرسول 47ت 
على المسلمين ونسيت » واشتهر بين الىلممين الا حكام التي اجتهد فيها الخلفاء وفق 
سياستهم . 
وانتشرت باسم أحكام الاسلام ني بعيع بلاد الاسلام على وجدالادض من اليمن 
إلى الحجاذ والشام والعراق وأقاصي ابران وهصر إلى أقاصي أفريقيّة ونسيتالاحكام 
التجاء بهاسيند الرسل فيتلك المسائل ولوءعرف أحيانا الحكم الذيجاء بهالرسول 
وكان مخالفا لادامر الخليفة فالتدِّن عندهم في الاعراض عن حكمالله في سبيل طاعة 
الخليفة : فقد م علينا. قول الشامي" في رميه الكعبة إن" الحرمة والطاعة اجتمعتا 
فغلبت الطاعة الحرمة . ونادى الحجاج : با أهل الشام ! الث الله في الطاعة ! ولولاطاعة 
الخليفة لاجتنبوا تلكالمعاصي الكبيرة : ألم يكن قائد الحملةالحصينبن تمير بخاف 
الله في ححامة الحرم أن تطاها فرسه وهوغافل عنها !!! . 


. صحيح مسلم كتاب الامادة ( ح ن* ووم وبان  *#ن وعم‎ )١( 
-لالالات‎ 


وكذلك كان شان شمرفي قتله الحسين فقد روى الذهبي” وقال : 

كان شمر بن ذي الجوشن يصلى الفجر ثم يقعدحتنى سبح ثم" يصلي » ويقول 
في دعائه: أللهم اغفرلي ! فقيل له : كيف يغفرالله لك وقد خرجت إلى:ابن بنت 
رسول اله (ص) فاعنت على قتله ؟! » قال : ويحك ! فكيف نصنع إن أمراءنا هؤلاء 
أمردنا باأمرفلم نخالفهم ولوخالفناهم كناش" من هذه الحم ( . 

وكان كعب بن جابر ‏ ممن حضر قتال الحسين في كربلاء ‏ يقول في 
مناحاته : 

( يارب" إنا قدوفينا فلاتجملنا يارب" كمن قد غدد ) يقصد بمن قد غدر من 
خالف الخليفة وعصاأوامره . 

ودنا جمروين الحجاج بوم عاشوراء من أصحاب الحسين ونادى وقال : ياأهل 
الكوفة ألزمواطاعتكم وبجاعتكم ولاترتابوا فيقتل منهرق من الدرين وخالف الامام. 

بلغوا في تديتهم بطاعة الخليفة إلى حد أنّه كان أدجى جمل عددهم ليوم 
القيامة إرتكاب كبائر معاصىالله في سبيل طاعة الخليفة » وقد مر" عليئا قول ملم 
في حالة النزع : 

اللهم' إنّي لم أتممل عملا قط بعد شهادة أن لا إله إلا" الله وأث عدا عبده 
ودسوله ‏ أي بعد الاسلام أحب' إلي” من قتلى أهل المديئة ولا أرجى عندي في 
الاخرة دان دخلت الناد بعد ذلك إني لشفي . 

أدأدت هذا التدين ؟! أدأيت أرجى عمل ليومالقيامة ؛! أدأرت كيف استطاءت 
عصبة الخلافة أن تقلب الاسلام إلى ضداه ؟ فان" الذين قتلوا الحسين كانوا ,يصلون 

عليه في صلائهم حين يصلون على ع وآل عل ثم يقتلونه ؟! وإن الذين كانوا 

. ) ١19- 18/*( تاديخ الاسلام للذهبى‎ )١( 


ةلاع 


برهوث الكعية بالمنجنيق كانوا يستقبلونها فى صلاتهم ثم يعقبون صلاتهم برهيها 
بالنفط ومشافات الكتّان وأحجاد المنجنيق ؟!! 

وقع كل" ذلك ني سبيل طاعة الخليفة إن أصبح الخليفة بومذاك مطاعادون 
اث وكان الخليفة الذي 5 برهي الكعية بالمنجيق أعتّى وأطفى دن فرعون فان" 
فرعو لم نأفن بهدم بت عبادته كما فعل خليفة الملمين يزيد وعبدالملك هكذا 
ريت هدرسة الخلافة المسلمين فكيف أدرك المسلمون الدقيقة ؟: 

كيف وعى المسلمون ١‏ 

أصاب شربعة سيئدالمرسلين بسبب تلك الاجتهادات ما أصاب شرايع الانبياء 
السابقين فى تلكالمسائل » ولممكن من الممكن إعادة أحكام الاسلام إلى المجتمع 
مع طاعة أفراده لمقام الخلافة ') التي اجتهدت في تلك الا<كام » فلم يكن بد" من 
كس قدسية مقام الخلافة في نفو سالمسلمين كى يتيسر بعدذلاك إبعاد الا<كام الي 
انتشرت يسبب اجتهاداتهم » ثم" إعادة أحكام الاسلام التي جاء بها . رسول الله إلى 
المجتمع بعد ذلك وقد أعد اله الامام الحسين للقيام بهذه المهمّة كما بلي بيانه . 

أعدالله ورسوله الامام الحسين للقيام بالتغيير : 

قيضال الامام الحسين تتفي لكسر قدسية مقام الخلافة في نفوس الءسلمين. 
تدان أعق" له الاجواء اانفسيئة في|لمجتمع الاسلامي بماأتزل في <قّه ضمن ماأنزل 


: ) وددفى لسان العرب وتاج العروس بمادة ( عبد‎ )١( 
عبدعبادة وعبودة وعبودية اطاعه أوالعيادة الطاعة معالخضوع وعبدا لطاغوت أىاطاعه‎ 


يعنى الشيطان فى ماسول له وأغواه » واعبدوا ربكم أى أطيعوا ربكم » واياك نعبد أى نطيع 
الطاعة التى يخضع معها . 


اا 


في أهل البيت عامّة وفي الامام الحسين خاصة : 

فاه لما أنز لاله سبحانه : « قل لاأسا لكم علي هجر الا المود في القربي». 

سر رسوله ( القربى ) بعلي وفاطمة والحسن والحسين !" . 

ولمًا أداد الل سبحانه أن ينزل آبة التطهير » و دأى دسول ال أن" الرحة 
هابطة , دعا عليًا وفاطمة والحسن والحسين وضمهم إلى نفسه تحت الكساء » فائزل 
الله تعالى : 

«دإنما بر يدالل ليذهب عنكم الرجس أهلالبيت ويطهر كم تطهيرا > فقال 
رسول اله : أللهم إن" هؤلاء هم أهل بيتي » وبقي طول حياته بعدذلك يقف على باب 
دادهم بوميا خمس مات أوقات الصلاة اليومية ويقول : السلام عليكم ياأهلالبيت 
إثنا بريعاة لبنعي. :1 

ولمًا نزلت الايةالكريمة : « فمن حاجّك فيه من بعد ماجاءك من العلم فقل 
تعالوا ندع أبنائنا وأبناءكم ونساءنا ونساء كم و أنفسنا و أنفسكم ثم تبتهل فتجعل 
لعنة الله على الكاذيين . ذه آل عمران د أراد أن ساهل نصارى نجران دعا رسول الل 
عليمًا وفاطمة والحسن والحسين (". 

وني رواية وقد احتضن الحسين وأخذ بيد الحسن وفاطمة تمشى خلفه وعلى 

)١(‏ بتفسير الاية من تفسير الطبرى و الزمخشرى والسيوطى ومستددك الصحيحين 
)١77/(‏ وذخائرا لعقبى للطبرى (حس8* ١‏ ) وأسدالغابة (ه/باع") وحليةالاولياء (1/8١؟)‏ 
ومجمع الزوائد )١١/0(‏ و(58/ء؟8١).‏ 

(؟) مضت مصادد الخبر فى (ص م١‏ "؟) منالقسم الاول من هذا الكتاب . 

() صحيح مسلم باب فضائل على من كتاب فضائل الصحابة وسنن الترمذى ومستدرك 
الصحيحين )١8٠/9(‏ ومسند أحمد ( إده١‏ ) وسئن البيهقى (لإرع) وتفسير الاية بتفسير 


الطبرى والسيوطى والواحدى فى أسباب النزول ص *لا و78 . 


* عا 


بمثى غلنها / وقال لهم التي : إذا دعوت فَأمّنوا فلما رام م أسقف نجران »؛ قال: 
بامعشر التصارى ! إني لا" رى وجوها لوسأًلوا الل أن يزيل جلامن مكائة لازاله, 


فلائيتهلوا فتهلكوا ؛ فصالحهم على دفع الجزية () . هذا بعض مائلته أبناء الامة في 
قر آنها وسمعته في تفسيره عن رسول الله لدوشاهدته يفسرها بعمله . 

وأيضًا معت رسولاك ربقول : 

من صلّى صلاة لميصل" فيهاعلى ولاعلى أهلٌ بيتى لمتقبل منه "!ا 

ولماسألوه كيف يصون عليه قال : 

قولوا : اللهم. شل" على ع وعلى آل عل كما صليت على آل إبراهيم إِنّك 
يد مجيد » أللهم ' بارك على عن وآل عل كما باركت عل ى آل إبراهيم إنك حيد 


ومسل 0 3 


وسمعته يقول لعلي وفاطمة والحسن والدسين : أنا حرب لمن حاريتم وسلم 


طن سالمتم ا 

وفي دواية : أتاحرب لمن حادبكم وسلملمنسالمكم ب" 

)١(‏ بتفسير الاية بتفسير الكشاف للزمخدرى والتفسير الكبير للفخر الراذى ونود 
الابصار للشبلتجى ص ٠٠١‏ 

(؟) سنن البيهقى (7١د9!84)‏ وسئن الدارقطنى ص ع١‏ . 

(م) صحيح البخارى كتاب الدعوات فى باب الصلاة على! لنبى وفى كتاب | لتفسير فى 
باب تفسير قو له تعالى : انالله وملائكته يصلون على التبى » وصحيح مسلم فى كتاب الصلاه 
باب ا لصلاه على النبى (ص) بعدا لتشهد ومسند أحمد (٠راع)‏ و( ؤدمنم) والادب المفرد 
للبخارى ص 4 وسنن النسائى وابن ماجه والترمذى والبيهقى ( ؟دا*#١‏ و79 ؟)والدات 
فطنى (صح7١)‏ ومسندا لشافعى ص ؟ ومستدرك الصحيحين (1دوءع١)‏ وتفسير آية ( انالله 
وملائكته . . .) من تفسير الطبرى . 

(*) و(ه) سنن الترمذى كتاب المناقب وابن ماجة المقدمة : ( ومستددك الصحيحين 
(عادوع١)‏ ومسند أحمد ( ٠داع8‏ ) وأسد الغابة («د١١)‏ و( ود58ن ) ومجمع الزوائد 
(ودوء )١‏ وتاديخ بغداد (مدع١)‏ والرياض النضرة (9د49١)‏ وذخائر العقبى ص7 . 

رك 


وأخذ ببد حسن وحسين ء فقال: هن أحبني وأحب”" هذين وأباهما دأمهما 
كان معي في درجتي بومالقياهة ا 

ويقول : الحسن والحسين ريحانتاي من الدنيا ( . 

و يقول : ألا أخبر كم بخيرالناس جد" وجدة ألاأخبر كم بخير الناس عمنًا و 
عمّة ألا أخبر كم بخير الناسخالا وخالة ؟ ألا أخبر كم بير الناس أبا وأما : الحسن 

والحسين 0 0 

ويقول هذان ابناي وابنا ابنتي ‏ اللهم" اثي أحبهما فأحبهما وأحب من 

00 1 
يحيهما 0. 

وبقول: هن أحب الحسن والحدسين فقدأحبني ومن ]ا فديهها ققد اي 0 

ويقول :كل يني آدم ينتمون إلى عصبتهمالا” ولد فاطمة فائي أنا أبوهم و أنا 

) مسند أحمد (١د797 ) وسئن الترمذى كتاب المناقب وتاديخ بغداد (*دلام؟‎ )١( 
. وتهذيب التهذيب (١٠ر.عع) وكنز العمال‎ 

(؟) فى باب مناقب الحسن و الحسين من كتاب بدء الخلق من صحيح البخادى أن 
رجلا سأل ابن عمر عن دم البعوض فال : ممن أنت ؟ قال : من أهل العراق » قال : أنظروا 
الى هذا يسألنى عن دم البعوض وقد قتلوا ابن النبى (ص) وسمعت النبى (ص) يقول : هما 
ريحانتاى من الدنيا . 

وباب رحمة الولد و تقبيله والادب المفرد له ص ١‏ و سنن الترمذى و مسند أحدمد 
(0/هم وو و»١١‏ و008١‏ ) ومسند الطيالسى ١2٠/48(‏ ) وخصائس التسائى (ص 9” ) و 
مستدرك الحاكم ( «/مء١‏ ) والرياض النضره ( ؟/7 78 ) و حلية ابى نعيم ( ٠١1/7‏ )و 
(ه/٠7,‏ ) وفتح البادى )٠٠١/4(‏ و مجمع الزوائد (56/١1م١).‏ 

(؟) مجمع الزوائد للهيثمى )١4*/9(‏ و ذخائر العقبى (ص )١.‏ وكنز العمال . 

(*) الترمذى كتاب المناقب وخصائص النسائى ص 7١١‏ وكنزالعمال . 

(0) سنن ابن ماجه »فى فضائل ا لحسن والحسين ومسند احمد (4819803984/1) 
و(ه/وء")وتاريخ بغداد )١+1/١(‏ وكتوز الحقائقط . اسلامبولص مم١‏ ومسندا لطيا لسى 
(/#00 ولاام) ومجصع الزوائد (92180/9 18895181 ) وسنن البيهقى ( ؟١/ع؟)‏ 
و(ع/م؟) وحلية الاولياء (4/ث . م) ومستددك الصحيحين (#/ع2 1١119 1١‏ ). 
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عسبتهم لق . 
وكان يصلي في مسيجده فاذا سيحد وئب الحسن و الحسين (ع) على ظهره » 
داذا دفع رأسه أخذهما فوشمهما وضعا رفيقا فاذا عاد عادا 00 
وكان يخطيفي مسجده اذجاء الحسن والحسين بمشيان ويعثران فنزل رسول 
الله (ص) من المتبى فحملهما و وضعهما بين يديه ....٠‏ 9) 
ظ عد عد 


أعد الله و رسوله الامّة في الابات والاحاديث الانفة لتنظر الى أهل البيت 

عامة بعد دسول الله (ص) نظرة اجلال واكبار وحب و ولاء, وكذلك في آيات 

أخرى مثل : آية الخمس وسورة هل أتى قآبة وآت ذا القربى حقنّه وف حاديث 
عن النبي ‏ في تفسير تلك الايات وغيرها ‏ . 

٠‏ وخص بالذكن من بينهم الامام الحسين في مثل اخباد الله تيه باستشهاد 

الامام الحسين في يوم مولده دبعده واخبار رسوله أمته بذلك مىة بعد أخرى ©) 


٠ 


(1) مستددك الصحيحين ( #/ع©١)‏ و تاديخ بغداد ( 788/1١‏ ) و مجمع الزوائد 
)١77/9(‏ وذخائر العقبى ص ١١١‏ وكنز العمال (ع/عع؟ و.99). 

(؟) متددك الصحيحين (217/9 ١‏ ومع ١‏ وعاء ومسندأحمد (1/9ق) و( /طروع 
)8١/4(‏ وستن البيهقى(27/7؟) ومجيع الزوائد للهيثمى (770/9 14791419 و ذخائر 
العقبى ص ١9‏ وأسد الغابه (؟4.9/9") والرياض النضره ص 1١9‏ . 

(*) مسند أحمد (/884 ) و (ن/*ن") ومستدرك الحا كم ( /١‏ 21 1845/9(9)7) 
وسْن البيهقى (4/7١؟)‏ و(ع/ هء١‏ ) وسنن ابن ماجه باب لبس الاحمر للرجال من كتاب 
اللباس وسنن النسائى باب صلاة الجمعة والعيدين وسئن الترمذى كتاب المناقب . 

(9) اسباب النزول للواحدئ ص ١م‏ واسد الغابه ( م/ .“٠ق‏ ) و الرياض النضرة 
( 157/7 ) ونور الابصار للشبلنجى وتفسير الاية بتفسير السيوطى . 

(0) داجع قبله فصل ( انباء باستشهادا لحسين) . 


عات 


وكذلك في ما فعل الامام على بعد رسول الل مثلروايته عن رسول النّ(ص) 
في طريقه الى صفين دغيره باستشهاد الامام الحسين . 

وقوله في بعض أنام صفين : 

إذنى أنفس بهذين ‏ يعنى الحسن والحسين (ع) ‏ على الموت لثلا"' ,نقطع 
هما تسل رسول الله صللى اماو دوو 4 

هكذا وجهت الامة الى حب الامام الحسين و اجلال مقامةء أختفه الى ذلك 
مآكان عند بعض أ بناءالامة هن نصوص عن الرسول فيأهامة الائمة الاثني عشي وأتهم 
عملة الاسلام وحفظته وأن" الامام الحسين ثالثهم . 

ومهما يكن من أمر فان الامام الحسين كان الرجل الوحيد الذى ورث حب 
المسلمين لجده الرسول (ص) في عصره 

دلهذا دغب المسلمونيومذاك أن ببايعوه بالخلافة ليصبح بتك البيعة الخليفة 
الشرعي بعد معاوية , يتبو"أ عرش الخلافة بحقوقها » ولو أتيح له ذلك وأصبحخليفة 
المسلمين ببيعتهم اناه لما استطاع أن يعيد الى المجتمع الاحكام الاسلاميّة التى 
بدا لها الخلفاءدغيروها باجتهاداتهم كما لم يستطعالامامعلي أن يفعل ذلك بالنشبة 
الى اجتهاداتالخلفاء الثلاثة من قبله '"! وكان على الامام الحسين لو بوبع أن يقر" 
أحداث معاوية . اجتهاداته ‏ على حالها يما فيها لعن أبيه الامام على (ع) على 
بتع منابر المسلمين بالاضافة الى اجتهاداتلخلفاءالسابقين» ولمالم يقد رللمسلمين أن 
يبايعوه بالخلافة أصبحت حاله لدى المسلمين حال الحرمين الشريفين» له الحرهة 
فينفوسهم ولكنهم انتهكوها يسبيل طاعة الخليغة وسح ما قال له الفرزدقفي هذا 


, ؟) من خطبه‎ ٠١8 نهج البلاغة (العدد‎ )١( 
(؟) داجع قبله . شكوى الامام على من تغيير الولاة قبله أحكام الاسلام بباب مصدر‎ 
. الاحكام فى مدرسة أهل البيت‎ 
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لجيه زفلرئ الناس معك وسيوفهم مع بني أميلة ) 

فى ضوء الدداسات السابقة نستطيع أن نعر ف مشكلة ذلك العصر كما بلى : 

حالة المسلمين فى ذلك اليوم ظ 

كان المسلمون في عاصمتى الاسلام مكة والمدينة و عاصمتي الخلافة الكوقة 
والشام درون التمسك بالدين فى طاعة الخليفة مهما كانت صفاته د في كل مايأمر, 
ودرون في الخروج عليه شقاً لعصا المسلمين وهردقا من الدين » هذه كانت حالتهم و 
فيهم بقية همن رأى دسول الله و سمع حديثه و فيهم التابعون باحسان و فيهم علية 
الملبين: ٠‏ 

وبالقياس الى هؤلاء» كيف كانت حالة المسلمين في سائر الحواضر الاسلامية 
وبلاده النائية متل من كان في أقاصي أفريقيا وابران ه الجزيرة العربية همّن لم 
يروا دسول الله (ص) ولم يصاحبوا أهل بيته أو خريجى مدرسته , اولثك المسلمين 
الذين كانوا بءرفون الاسلام من خلال ها بردنه في عاصمة الخلافة و بلاط الخليفة 
خاصة ويمثل الاسلام في عرفهم الخليفة وسيرته ! وها أدراك ما الخليفة وهاسيرته ! 

الخليفة الذيلابردعه دادع من دين عن نيل مايشتهيه ! الخليفة الذي شرب 
الخمر » ديترك الصلاة! ويضرب بالطنابيرديمزف عنده القيانو يلعب بالكلاب وسمر 
عنده الخ ر'اب والفتيان . 

الخليفة الذى ينكم أمهات الاولاد و البنات و الاخوات '') 

الخليفةالذي اهو بقتلسيط الرسولوسيىيئاتة وبيج حرم الرسول وبرهي 
الكعبة بالمنجنيق وينشد : 


)١(‏ هكذا وصفه أمائل أهل المدينة الذينوفدوا اليه وشاهدوه من قريب مع انه برهم 
وأكرمهم . 


جمع- 


لعبت هاشم بالملك فلا خب جاء ولا وحي نزل (') 

هذا هو الاسلام الذي كانو! «جدونه لدى خليقة الل وخليفة رسوله 9 . 

وكان يقال للمسلمين فى كل هكان ان التمسك بالدين في طاعة هذا الخليفة . 

اذا فقد تبِيدّن ان المشكلة يوم ذاك لم تكن مشكلةتسلط الحاكم الجائر كي 
يعالج بتبديله بحا كم عادل , بل كانت مشكلة ضياع الاحكام الاسلامية ٠‏ وتدين 
المسلمين بطاعة الخليفة مهما كانت أوامر هد دؤيتهم للقام الخلافة و مع هذه الحالة 
كان العلاج منحصرا بتغيير رؤية المسلمين هذه وعقيدتهم تلك كي بتيسر بعد ذلك 
اعادة الاحكام الاسلامية من جديد وكان الانان الوحيد الذى يستطيع أن ينهض 
بعبء هذا التغيير هو الامام الحسين لنسبه منرسول الل (ص) ومقامه منهء ولماوردفي 
حقه من الابات والاحاديث . 

كان على هذاالانسان معتلك الميزاتأن يختار بومئذ أحدامر بن لاثالثلهما. 

إِما أن يبايع بزيد و يحظى بعيش دغيد في الدنيا مع بقاء حب المسلمين و 
احترام كافّة الناس اينّاه وهويعلم أن بيعتداقرارمئه ليزيد على كل فجوده و كفره 
وتظاهره بهما! 

واقراد منه للمسلمين في ما يمتقدونه في أمئال «زيد مممن تربع على دست 
الخلافة بالبيعة بأّنّهم.الممتدّلون الشرعيون لله ورسوله وأن” طاعتهم واجبة على كل" 
حال دفي كل” ما 58 ون 2 

. ذكرنا مصادر هذه الاخبار فى ما سبق من هذا الكتاب‎ )١( 

ظ (؟) كانت عصية الخلافة تسمى ا لخليفة بخليفة الله كما مر الاشارة اليه .» وقد قال هروان 
بن أبى حفصة فى وصف دفاع معن عن المنصور يوم الهاشمية : 
ما زلت يوم الهاشمية معلنا بالسيف دون خليفة الرحمن 
مروج الذهب (#/ع8؟). 


- علء.- 


وفى الاقرادين قضاء على شريعة جداه سيد المرسلين , و تؤول شربعته بعد 
ذاك مآل 3 بعةموسى وعيسى وشرايعسائر النبيينو بذلككان سيط دسول الله يبحمل 
آثام أهل عصره 9آثاممن جاء بعدهمالى .وم القيامة فانّه لميكن قد بقي ه نالرسول 
سيط غير الحسين ولم بمهد لاحد مامهد له كما ذكرنا, ولم يكن يأتي بعده من 
يصبح له شأن عند المسلمين كشأن الامام الحسين . 
اذث فهو الانسان الوحيد الذي أنيطت به تلك المهمّة الخطيرة مدى الدهر 
وعليه أن يختاد أحد أمرين اما أن يبايع أوينكر على يزيد أجماله د على المسلمين 
كافّة اقرادهم امال يزيد » دبذلك يغيسر ما كانوا عليه ويمكن الاثئمسة من بعده أن 
ييقوهوا باحياء ما اندرس هن شر بعة جداه وهذا ما اختاده الامام الحسين و استيدفه 
فى قياهه واتخذه شعاراً لنفسه وسلك سبيلا يوصله اليه كما نبينه في مايلي : 
هدف الامام الحدين وشعازه وسميله : 
رفع الامام شعار بطلان حك الخلافة القائم وان" فيه خطراً على الاسلام حيث 
قال: 
« وعلى الاسلام السلام اذ قد بليت الامّة براع مثل ,يزيد » 
قال ذلك في جواب من قال له : 
بابع أميرالمؤمنين يزيد فهو خيرلك في الدادين . 
قال ذلك في ظرف كان يقال له : 
يباحسين ألاتتقي الله تخرج من الجماعة دتفر"ق بين هذه الامّة ! 
قال ذلك في ظرف قال له ابن عمر : 
انلق الله ولاتفراق جماعة المسلمين 7" , 
في هذا الظرف قال الامام الحسين : 
(١)الطبرى(ع/2)0061.‏ 
الام أ 


داث لو لم يكن في الدنيا ملجاً ولا مأوى لاكانعت ونين عساوية أيدا: 

و كان موٌد"ى هذا الشعار صددّة أمر الامامة و بطلان أمر الخلافة القائمة و 
يِتنْضْح ذلك يأجلى من هذا في دسيّته لأخيه عد بن الحنفيّةحيث كتب فيها : 

( انما خرجت لطلب الاصلاح في أمّة جددي (ص) أريد أن آهر بالمعروف 
وأنهى عن المنكر ء و أسير بسيرة جد'ي و أبي علي بن أبي طالب فمن قبلئي بقبول 
الحق" فال أولى بالحق" و من رد" على" هذا أصبر حتى يقضي الله بيني د بين القوم 
بالحق وهو خير الحا كمين ) . 

أسقط الامام الحسين في هذه الوصيّة ذكر الخلفاءأبي بكر وعمر وعثمان و 
معاوية ون كر سير تهم ٠و‏ صرح بِأنّه يريد أن يسين بسيرة جداء و أبيه . 

و تتلخص سيرة الخافاء في : 

مجيئهم الى الحكم استناداً الى بيعة المسلمين اينّاهم كيف ما كانت البيعة ثم" 
حكمهم المسلمين وفق اجتهاداتهم الخاصّة في الاحكام الاسلامية . ٠‏ 

وتتلخص سيرة أبيه وجداه في : 

دملهما الاسلام الى الناس و دعوتهما الئاس الى العمل بهء و دقوقهما عند 
أحكام الاسلام ؛ كان هذا سيرتهما في بميع الاحوال ؛ سواء أكانا حا كمين مثل عهد 
الرسول في المدينة والامام على" بعد مقتل عثمان» أو غير حا كمين مثل حالهما قبل 
ذلك , فقد كان للرسول سيرة في مكة و للامام علي سيرة قبل أن يلى الحكم, و 
سير تهمافى كلتاالحالين ل الاسلامالى الامّةء أحدهما بأغه عن الل والاخر عن رسوله. 

في كلتا الحالين دعوا الى الاسلام وأمرا بالمعروف ونهيا عن المشكر . 

والامام الحسين بريد أن يسير بسيرئهما كذلك , ولا بريد أن يسين بسيرة 
الخلفاء: فمن قبله بقبول الحق” فالدٌ أولى بالحق , ومن دد" عليه ذلك صبر حتتى 
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يقضى الله بينه وبين عصبة الخلافة بالحق . 
عد 6 

يعرف مما أوردنا وهن سائر اعمال الامام وأقواله في أيام قيامه انّه كان قد 
حمل الى الناس شعاربطلان أمر الخلافة القائمة وصصئة أمر الامامة , وهدفه هن كل" 
ما قال وفعل أن يؤمن الاخردن بهذا الشعار فم نآمن به اهتدى ومن لم يؤمن بعد 
أن بلغه نداء الامام تمتالحجة عليهء ومن ثم"كانيعمل جاهدافيسبيل نش ر قطيته. 

كان هذان شعار الامام وهدقه واتخذ الشهادة سبيلا للودول الى هدقه , ولنعم 
ما قال الشاءر على لسانه : 

ان كان دين محمد لم ستقم الا بقلي يا سيوف خذيني . 

ومما يذل على ذلك ما ورد في كتابه الى بني هاشم : 

أن عفان من لحق بي استشهد ومن تخلف لم يدرك الفتح . 

صرح الامام في هذا الكتاب بأن" سبيله الشهادة د مآلها الفتم وكذلك كان 
شأن سائر أقواله وأفعاله في هذا القيام فان كلها توضح ما مله من شمار وما اتّخذ 
من سبيل وهدف وكان حين بدعو وستنصر يدعو و إستنصر هن يشادكه في كل" 
ذلك على بصيرة من أمره » مثل قصّته معزسير بن القين فان" الامام حين دعاه ذهب 
الى الامام متتكارها ثم : ما لبث ‏ كما قال الراوي - أن جاء مستبشرا قد أسفر 
وجهه 2 فأمر بفسطاطه فحمل الى الحسين» ثم قال لامرأته : أنت طالق ! الحقي 
بأهلك «فائئي لاأحب أن يصيبك من سببى الاخير» ثم" قاللاصحابه : من أحب'منكم 
الشهادة فليقم والا فانه .ا خر العهد . 

أخير زهير بمصيره قيل أن بصل الى ر كب الامامخبر استشهاد مسلم وهعانيء 
داقلاب أهل الكوفة على أعقابهم وأخبرهم انه سمع في غزدة بلنجى من الصحابي 


قمع 


سلمان الباهلي أن يستبشروا بادراك هذا اليوم . 
كان الامام مدعو أنصاراً من هذا القبيلو يعد عن نفسة من اتبعه أملا بوصول 
الاهام الى الحك 7" . 
أعلن الامام عن سميلة هنا »د رفع شعاره ذاك 2 ف بعك أخرى 5 وفي مازل 
بعد منزل . فقد قال في جواب أبن عمر : 
با عبدالل أَما علمت أن" من هوان الدنيا على الله أن" دأس بحيى بن ذكريا 
أهدي الى بغي هن بغايا بني اسرائيل ...: فلم يعجّلالله عليهم بل أخذهم بعد ذلك 
1 عزيز مقتّدر ! ثم بقول له : اق اثٌّ 5 أبا عبد الر حمن ولاتدعن نصر فى 
كأن” الاهام يشير فى حديثه الى أن شأنه شأن يحيى ديدعو ابن عمر الى 
ندصره في ما اختار (نفسه هن سميل : 
وقال الامام فى خطبته عند :توجهه الى العراق : 
خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة» د ما أولهني الى 
أسلافي اشتياق دعقوب الى إبوسف / 5 وقد حير ل مصرع 3 لاقيه ( كني بأوصالي 
تقطعها عسلان الفلوات ب, كن التوافيين و كربلا ٠‏ فيملاان مني أكراشا جوفا مم2 
أحوية سغبا 3 لامخيص عن هوم ع بالقلم ١‏ رضا ا رضانا أهل الميت تصمر على 
بالائه ويوفينا احود الصابرين 2 ل. ن تشذ عن رسول اثَّ لحمقه « ردهي مجموعة له في 
<صيرة القدس 0 تقر بهم عيفه وشدز ذا وعده . 
من كان باذلافينا مهجته »ومو طناعلى لقاء ارله نفسه فلير حل معنا .. 
وما نزل الاهام منزلا ولا ارتحل منه الا ذ كر بحبى بن ذكريا ومقتله 0 


) ٠ داجع قبله( ص ع.‎ )١( ٠ 
. (؟) مضى ذكر مصادر هذه الاخيار‎ 


اي كك 


لبى الامام نداء أهل الكو فه انما ماللحجة : 

كان الامام يعلم بالبداهة وبحسب حكمطبايع الاشياء ومع صرف النظر عدما 
كان قد علمه من الاهود الغيبية يانباء رسو لال عن اللعز اسمهبمقتله كان يعلم أن" 
عليه أن يختاد أحد ائنين لاثالث لهما اما البيعة أو القتل , و كان يشير الى ذلك في 
أقواله من بعد أخرى وقدبان ذلك منذ اول مر طليمئه البيعة بعد موت معاوية 
حيث أشار مروان على والى المديئة أن بأخذ منه البيعة و أن يقتله ان أبى» ففر” 
منهم الامام الى مكة والتجأ الى بيت الل الحرام . 

دتبين له فيمكة أن يزيد يريد أن يغتاله وخشي أن يكون الذي ستباحبه 
حرمة البيت كماصر'ح به لاخيه عل بن الحنفية وقاله أيضًا لابن الز بير حينقال له: 

دايم الله لوكنت في جحرهامة من هذه الهوام لاستخر جوني <تنلى يقضوا في" 
حاجتهم والله ليعتدن" على" كما اعتدت اليهود في السبت .... 

دالله لئن أقتل خارجا منها أحب” الي" من أن أقتل داخلا مئها بشبر . ' 

وقال لابن عناس : ش 

دن أقتل بمكان كذا وكذا أحب الي من أن أقتل بمكّة وستحل بي . 

اذن فا ن" الامام كان يعلم انه لامحيص له عن القتل اينماكان » لازال ممتنعا 
عن بيعة خليفة المسلمين يزيد بن معاوية فاختار سبيل الشبادة لنفسه ولمن تبعه ! 

أما أهل الكوفة » فانهم بعد أن توالت كتبهم الى الامام الحسين يقولون فيها 
انه ليس علينا امام فأقبل لعل الله أن يجمعنا بك على الحق”, والنعمان بن بشير في 
قصر الامارة لسنانجتمع معه في جمعة ولا عيد , ولوقد بلغنا أنك قد أقبلت أخر جناء 
حتى نلحقه بالشام . 

ويقولوت : 

الى الحسين بن على من شيعته المؤمنين والمسامين أما بعد فحي" هلاء فان 

كك 


الناس ينتظرونك ولا رأي لهم ني غيرك فالعجل العجل 0 
وكتب اليه رؤساء أهل الكوفه : فأقدم على جند لك مجنّد . 
وكتبوا اليه : انّه معك مائة ألف سيف .... 
بعد ما توالت عليه أمثال الكتب الآ نفة من الرجل و الائنين و الاربعة و من 
رؤساء أهل الكوفة وتكاثرت حتى ملاات خر جين ٠‏ 
بعد كل" ذلك لو أن" الامام لم يلب"دعوة أهل الكوفة , وبايع يزيدء أوأنه 
لم يباريع يزيد ولكنّه استشهد بم.كان آخر » كان عندئذ قد أفرط في حق" أهل 
الكوفة , وكان الناى أبد الدهر وجيلا بعد جيل سجّلون لاهل الكوفة الحق على 
الامام .د ني يوم القيامة كانت لهم البّة على الله جل" اسمه » وله الحجة البالغة 
على خلقه . 
اذن فمافعلهالامام الحسين(ع) مع أهل الكوفةكان من باب إتمامالحجة عليهم 
وليس غيره » ولو لم يكن هذا بلكانسبب توجّه الامام الحسينالى العراق انخداعه 
بكتب أهل الكوفة وطلبهم الحثيث , لرجم حين بلغه خبر مقتل مسلم بن عقيل و 
فى* بن عردة» ذمن قبل أن صل اليه الحر" بن يزيد ويلازمه بينام '" . 
أجل إن الامام الحسين قد أتم الحجة بمافمل على أه لالمراق وعلى غيرهم 
وقال الله سبحانه ( للا ييكون للناس علىالله حجّة بعدالرسل ) . 
ذهب الى العراق لا'نمام الحجة لالقول بنى عقيل : 
دقديتوهدم متوهّم ديقول : كان سبب ذهاب الاهام إلى العراق بعد وسول تبأ 
مقتل مسلم وهانيء إليه قول بني عقيل : ( لانبرح حتنى ندرك ثأرنا أونذوق ماذاق 
اونا ) وأن" الامام يسيب هذا القول عرض نفسه ونفوس من معه للقتل » فالحق" 
أن هذا ليس بصحيح ولايننغي أن يقوله من له مسكة من عقل , وإِنّما الصحيح 
)١(‏ داجع قبله رص «.» - م ) 


ا 


ها 


أنّه ذا كان سيان للامام أن بتوجه إلى العراق أو إلى أى بلد آخر بالنسبة إلى 
المصير الذي كان ينتظر الامام »وهوالقتل, لازال ممتنعا عن بيعة خليفة المسلمينيز .د 
وكان من واجبه إتمام الحجّة على أهل العراق ولا تتم _يوهذاك , وإثماتمت بعد 
أن ألقى عليهم هو وأصحابه الخطبة بعدالخطبة منذ أن قابل جيش الحر" حتنى بوم 
عاشوراء وعند ذاك فقط تمت الحجنة عليهم . إذاً كان لابد للامام أن يذهب إلى 
كر بلاء بعد إطلاعة على مصرع مسلم وهانىء أيضاً دون الرجوع هن حيث لق أو 
الذهاب إلى أي بلدآخر . 

وقدأتم' الامام الحجة على أهل الكوفة وعلى من بلغه خبره من معاصربة 
في إنكاده على الطاغوت يزيد إثكارا دوى صداه علىوجه الارض وبقيهدويا ماكرة 
الجديدان فانه لم مكتف بالامتماع عن ببعة يزيد والجلوس إيداده حتى يقتلفيها 
أويذهب ضحية باردة شم تطمس أجهزة الخلافة على حقيقة خيرهء بل قام بكل”" 
ماينشر خبرء » ويعلن حقيقة أمرء وأمر الخلافة » كما نشرحه في هايلي : 

حكمة الامام فى كيفية قيامه : 

عارض الامام في المديئة بيعة خليفة ا كتسب شرعية حكمه لدى المسامين 
بسيعتهم ناه , وقاوم عصبة الخلافة في المدينة حتى انتشر خبره ثم توجه إلى مكة 
والتزم الطريق الاعظم ولم يتنكيد مثل ابن الزبير وورد مكة والتجأً إلى بيت الله 
الحرام فاش رأيّت إليه أعناق المعتمرين وتحلقوا <وله ؛ يستمعون إلى سيط نبيهم 
وهويحد'ثهم عن سيرة جداه ويشرح لهم إنحراف الخليفة عن تلكالسيرة !. ثم أعلن 
دعوته وكاتب البلاد ودعا الامّة إلى القيام املح ني وجه الخلافة , ؤتغيير ماهم عليه » 
دطلب متهم البيعة على ذلك ؛ وليس على أن يعينوه ليلي الخلافة » ولم يمن" الامام 
أحدا بذلك بتاتاولم بن كره في خطاب وام إنكتية في كتاب . بلكان كلما نزل منزلا 
أو ارتحل ضرب بيحيىبن ذكرينًا مثلالئفسه , وحق" لدذلك فان” كلا" منهما أتكر 

اك ش 


غلى طاغوت زمانه الطدغيان والفساد , وقاومه حتنى قتل , وجل رأسه إلى الطاغية ! 
فعل ذلك يحبى بمفرده » والدسين مع أعوائة وأتصاره وأهل بيته, ولايفعل ذلك 
هن بريد أن يجمع الناى حوله ويستظهر بهم ليلي الخلافة بل يمتيهم بالنصص 
والاستيلاء على الحكم ولايذكر للناس مايؤدى إلى الوهن والفشل . 

بقي الامام أدبعة أشهر في مَكّة بما فيهن" أشهر الحج' واجتمع به المعتمرون 
أولا م الوافدونلحج بيتالله الحراممن كل في تميق وهو يروي لهم عن جد”ه الرسول 
(ص)عن الله ها يخو'فهم معصيته »بحن دهم عذابه فيبوم القيامة » ويدعوهمإلى تقوى 
الله »وطلبمراضيه ,وينبههم إلىخطر الخلافة القائمة علىالاسلام, فيسمعوثهته مالم 
يسمءوه من غيره في ذلكالعصر وبقي «تكذا <تلى أقبل يوم التروية ‏ وأحرم الحاج" 
للحج ؛ واتجهوا إلى عرفات ملبين . 

ني هذا الوقت خالف الامام الحجيج وأحل" من إحرامه وخرج من الحرم 
قائلا أخشى أن تغتالني عصبة الخلافة لاني لم أبايع فتهتك بي<رمة الحرم: ولاأن 
أقتل خارجا منه بشبر أحب" إلي" من أنأقتل داخلا بشبر إن" الاماملميقل عندئذ 
أذهب إلى العراق لا لي الحكم بل قال : أذهب لاقتل خارجا م نالحرم بشبر 

ويعود الحجيج إلى مواطنهم ويبلغمعهم خبر الامام الحسين إلى منتهىالخف . 
والحافر » يبلغ خبره إلىأي" صقع من أصقاع الادض يمر" به ركب الحجيج الذي 
يحمل معه إلى المسلمين في كل مكان التبأ المظيم» نبأ خروج سبط نيهم على 
الخلافة القائمة ودعوته المسلمين الى القيام المسآمح ضد الخلافة لانّه يرى الخليفة 
قد انحرف عن الاسلام ويرى الخطر محدقا بالاسلام مع إستمرار هذا الحكم » 
فيتعطش المسلمون في كلهكان لمعر فة مآل هذءا.اعر كة , معر كة أهل بي تالرسول 
مع عصبة الخلافة ويتنسٌ.ون أخبادها فيبلفهم أن الحسين طَليَمُ خرج لايلوبه شيء 
ولايني عزمه تحذيسر المحذ"رين ولاتخذيل المخذ "لين , لابلويه قول عبدالله بن جمر: . 

1 دن تراك 


استودعك الله منقتيل , ولاقول الفرزدق : قلوبالناس معك وسيوفهم مع بنيأميّة » 
ولاكتاب جمرة , و حديثها عن عائشة عن رسول الل أنه بقتل بأرض بابل , هكذا 
يبلغهم أخبار الامام خير بعد خبى ويمضي الحسين متريثا متمهلا لابخفى عن أهره 
شي* بل يبادد الى كل فعل .شهر مشالفتهللخليفة يزيد » فيأخذ ماأرسله والىاليهن 
الى الخليفة من تحف وعطور ويعلن بفعله هذا عدم شرعية تصرف الخليفة و كذلك, 
يغعل كل ما.يتم" به الحجنّة على من اجتمع به أو بلغه خبره» و سالغ في ذلك 
وأخيرا سنتقيل بالماء جيش عدداه وقد أجهده العطش في صحراء لاهاء فيه برويهم 
ويردى هر !كبهم , ولايقبل أن يباغت هذا الجرش بالحرب» بل تر كهم ليكونوا 
هم الذين يبده بالحرب ثم انه أتم الحجئة على هذا الجيش وخاطبهم بعد أن أمرم 
بالصلاة وقال: 

معذرة الىالله ع ز وجل واليكم » افى لم1 تكم <تنى أنتني كتبكم , وقدمت 
على" دسلكم أن أقدم علينا فاته ليس لنا امام لعل الله يجممنا بك على الهدى» فان 
كنتم على ذلك » فقدجنتكم , فان تعطوني ها أطمدٌن" اليه من عهود كم وهواثيقكم 
أقدم مصر كم » دان لم تفعلوا و كنتم لمقدمي كادهين » انصرف عثكم . 

وقال في خطيتة الثائية : 

ان تتدّقوا وتعرفوا الحق"لاعله يكن أدضى لله ونحن أهل البيت أولى بولابة 
هذا الامر عليكم منهؤلاء المداعين ماليس لهم والسائرين فيكم بالجود والعدوان... 

وأتم" الحجة أيسًا على أصحابه وخطب فيهم وقال : 

ألاترون الحق" لايعمل به دان" الناطل لايتناهى عنه ليرغب المؤمن فيلقاءالُ 
محقنا فائي لاأرى اموت الا" شهادة ولاالحياة معالظامين الا برها . 

فقال له أصحابه : 

دا لوكانت الدنيا باقية وكنافيها مخلدينالا” أن" فراقها فينصرك ومواساتك ' 


بقوع 


لآثرنا الخروج معءك على الاقامة فيها . 

وقال في جواب اقتراح الطر ماح أن يذهب الىجبلي طي” فيدافم عنهعشرون 
ألف طائي” : أنه قد كان بيئا وبين هؤلاء القوم قول لما نقدر معه على الانصراف . 

انّه قدكان بين الحسين وبين أهل العراق عبد أن بذهب اليهم لايقدر أن 
ينصرف عنهم حتلى يتم الحجنّة عليهم . 

3ع تم تت 

أتم' الحسين الحجنة على المسلمين في بلادهم وحواضرهم وعواسمهم مدا 
خمسةأشهر سواء من كات هنهم فيالحرهين أوالعراقين 6 المصرة والكوفة َ وكذلك 
من كان هنهم في الشام حين أسمعهم دده ف خطبه وكتبه وعلى لان رسله 
' دأبلهم نَأ , 

وباش القيام المسلّح بأخذالبيعة ممن بابءه على ذلك , ثم'في قتال سفيره مسلم 
ثم'في توجنهه الىالعراق متريثا وكان بامكان بجاهير الحجيج أن بلتحقوا بعد الحج" 
بر كه المتمهّل فيالسير وكان بامكان أه لالحرمين والعراقين وسائر البلاد الاسلامية 
أن لبوا دعوته حين استنسرهم فانّه لم ريؤخذ على حينغر ة ليكونوا معذودين 
لانه لم تؤاتهم الفرصة لنصرته ‏ . بل أنه تنقل من بلد الى بلد يداور عصبة الخلافة 
ويحاور يمفظر هن الأسلمين ومخس ٠‏ اذثفقد اشتر كالجميع فيتخذيلهوان تف ردأهل 
الكوفة بحمل العادني دعوته , وتلبية دعوته ثم قتالهم اناه ! . 

وت يت يت 

أتم' الاهام الحسين الحجه على المسلمين عامّة بما قال وفعل من قبل أن 
يصل الى عرصات كر بلاء» ونا اتتهى اليها وقلب له أهل العراق ظهر الطجن”" , 
واذدلف اليه هناك عشرات الالوف متهم » يدق بون الى عصية الخلاقه بدمهء عند 
ذاك أتم عليهم وعلى عصبة الخلافة خاصة الحجّة بماقال وفمل : 

عات 


فقد اقترح على عصبة الخلافه أو'لا أن بتر كوه فيلقي السلاح ويرجع الى 
المكان الذى أتى منه أويسير الى ثغر هن الثغور فيكون رجلا من المسلمين لدمالهم 
وعليهماعليهم ,بذ كلاببقى أي" خط رمنه على حكءهم كماكانشأن سعدبن أب وقاص 
وعبدالل بن من وأسامة بن ززربد مع أبيه الاهام علي حين لم سايعوه ' فلما أي عليه 
جيش الخلافة الاأن يبابع وينزل على حكم ابن زياد » أبى ذلك واستعد" للقاء اللهء 
ولاتمام الحجة على جيش الخلافة من أهل العراق » ولاتمام الحجة على أسحابه 
خاصة ,» .طلب هنهم عدر التاسع دن محر م أن تمهلوه لملة واحدة ليصلي لربّه 
ويتضراع ويتلو كتابه فانّه يحب ذلك ؛ وبعد لاي لبوا طلبه فجمع أسحابه ليلة 
العاش هن محر "م وخطب فيهم دقال في خطبته : 

ألاواني أطن أن يومنا من عؤلاء الاعداء غدا واي قدأذنت لكم فانطلقوا 
جميعا في حل » ليس عليكم مني زمام وهذا الليل قدغشيكم فاتخذوه بعلا وليأخذ 
كل" واحدمنكم بيدر جل هن أهل بيتي فجز| كمال جمدعا خيرادتفر قوأ فيسواد كم 
ومدائنكم فان القوم انما «طليونئي ولوأصابوني لذهلوا عن طلب غيري . 

فقال له الهاشميون : 

لم نفعل ذلك ؟ ! لنيقى بعدك ؟! لا أرانا الله ذلك أبدا ! 

والتفت الى أي عقيل وقال : 

حسبكم هن القتل بمسلم اذهبوا قدأذنت لكم ! 

فقالوا 2 لاوايس لانفعل « ولكن نقديك بامفنننا 2 وأفوالنا وأعلينا ( نقاتل 
معك حتى نرد موردك , فقبّح الله العيش بعدك !. 

م تكلم أنصاره فقال مسلم بن عوسحة : 

أنحن نخلّى عنك وبماذا نمتذرالى الله في أداء <قّك ؟ أماواين لاأفارقك <تى 
أطمن في صدزورهم بر معدى وأضر بهم «سيفي مانت قأئمه في دي 0 ولولم كن معى 


ما 


سلاح أقاتلهم به لقذفتهم بالحجارة حتى أموت ممك ! 

وقال سعيد بن الحنفي : 

وال لانخليك حتتى يعلم الل أنا قد حفظنا غيبة رسوله فيك ! أما دالل لو 
علمت اتي أقتل ثم" أحيا ثم' أحرق حينا ثم" أذرى يفعل بي ذلك سبعين مر ة لما 
فارقتك حتلىألقىجامي » فكيف لاأفعل ذلك وا دماهي ةتلة واحدة ثم" هي الكرامة 
التي لا انقضاء لها أبدا , وتكلم باقي الاصحاب بما يشبه بعضه و بعد هذه الخطبة 
تهيكأوا للقاء دهم وأحيوا الليل بالعبادة » قال الراوي : 

( فلما مسي حسين وأصدا به قاموا الليل كله يصون وستفغرون ويدعون 
ويتض عون ) . 

واستعد'وا كذلك للقاء خصومهم واتمام الحجدّة عليهم فىيوم غد فأمر الامام 
بمكان منخفض من وراء الخيم كانه ساقية فخفرده في ساعة من الليل د أمر فأتي 
بحطب وقصب فألقي فيه , فلمًا أصبحوا استقبلوا القوم بوجوههم وجعاوا البيوت في 
ظهودهم وأمر بذلكالحطب والقسب من وداء البيوت فأحرقت بالناد كي لايؤتوهم 
من ودائهم » وبذلك منعهم الامام من الحملةعليهبغتةوقتله قبل اتمامه الحجنّة عليهم 
بل ألقى عليهم هو وأصحابه الخطبة تلو الخطبة حين تقابل الجيشان في يوم عاشوراء 
واستعد"! للقتال بدأهم الامام الحسين فر كب ناقته واستقبلهم و استنصتهم ثم قال 
في خطيته : 

ينها الناس اسمموا قولي دلا تعجلوا حتى أعظىم ا 

هنتم بالرسول عد(ص) ثم نكم زحفتم الىذد بنْته وعترته تربدون قتلهم ٠٠٠١‏ 

أها الناس أنسبوني هن أنا ثم" ادجعوا الى أنفسكم و عاتبوها و انظروا هل 
حل قتلي دانتهاك حرهتي ؟! 

ألبث انك ينكد 5 


أولم يبلغكم قول رسول الله لي ولاخي : هذانسيدا شباب أهل الجنّة , فان 
كنتم في شك" من هذا القول أفتشكون أتي ابن بنت نيكم فوال ها بين اشرق 
والمغرب ابن بنت نبى" غيري فيكم ولافي غير كم , وبحكم ! تطلبوني بققيل منكم 
فتلته أو مال لكم استهلكته أو بقصاص جراحة ؟! 

وئادي : 

ماشيث بنر بعي ! وياحجار ينأ بجر ! وداقيس بن الاشءث ! ويازيد بن الحادث 
ألم تكتبوا الي أن أقدم قد أينعت الثمار واخضر" الجناب , و انما تقدم على جند 
لك مجند . 

وقال : 

أنّها الناس اذأ كر هتموئي فدعوني أنصرف عنكم ! 

فقال له فيس بن الاشعث . 


أولاتنزل على حكم بني عملك .....١‏ ؟ 

وفال : 

ألا وان الدعي ابن الدعي" قد ركز بيناثنتين بين السلّة والذلة وهيهات متا 
الذلة 5207 

وقال : 

أما وانهلاتلبثون بعدهاالا كر يثماير كسالفرس<تىتدود بكم دود الرحى... 
عهد عهده الى" أبي عن جداي رسول اتٌّ فقموة 

ثم" دفع يديه الى السماء وقال : 

اللهم' احبس عنهم قطر السماء ٠٠٠٠٠‏ وسلط عليهم غلام ثقيف إسقيهم كامسا 
مصرهة وووووه 


-أةظال 


اذن فان" جيش الخلافة من أمة عَررَلفمْ يقائلون ابن بنت نيهم ن أجل 
أن يبايع يزيد و ينزل على حكم ابن زياد , و يتقبل الامام الحسين و جيشه قثل 
رجالهم وسبي نسائهم ولإيفعلون ذلك . 

جيش الخلافة بقتل ابن بنت نبِينّه ويسبي عترته من أجل كسب رضا الخليفة» 
و واليه, وكسب حطام الدنيا مئهما . 

والاماموجيشه ستشهدونهمن أجل كسب رضاالنه وتحصيل ثوابه فييوم القيامة. 

يدل" على ذلك بالاضافة الى ماسبق ذكره» بيع أفعال الجيشين و أقوالهما 

في ذلك اليوم . 

بدأ القول والفعل أمير جيش الخلافة عمر بن سعد حين وضع سهما في كبد 
قوسه ثم" رمى وقال : اشهدوا لى عند الامير أذي أو'ل من دمى . 

و دفع الحسين يديه وقال : 

اللهم أنت ثقتي في كل" كرب ودجائي في كل" شداة ا 

وتسابق الجيشان مكشفان عن دخائل نفوسهما في مايقولان ويفعلان . » مثل 
مسروق الوائلي من جيش:الخلافة حين قال : كنت في أوائل الخيل مممّن ساد الى 
الحسين فقلت : أكون فى أدائلها لملى أسيب دأس الحسين فأصيب به منزلة عند 
عبيدالله بن زياد . 

فى جيش الخلافة من بريد أن يأخن دأس ابن بنت تبيّه ليتقرب به الى 
أبن زياد . 

وفى جيش الحسين جون مولى أبي زدء إنّه يستأذن الامام للقتال فيقول 
له الحسين : 

انّما تبعتنا طلبا للعافية فأنت في اذن مني , فيقول : أنا في الرخاء ألحس 
قساعكم وفى الشدة أخذلكم ان ديحى لنتن و حسبي للنيم ولوني لاسود فتنفس 


بعهعةف- 


علي" بالجنّة ليطيب ريحي ويبيض لوني ء لاداله لا أفارقكم حتّى يختلط هذا الدم 
الاسود مع دمائكم 0 
ولا أذن له الحسين جل عليهم وهو يقول : 
كيف يري الفجتارضرب الاسود بالمشر في" القاطع المهند 
أحمي الخيار هن بني محمد أذب” عنهم باللسان واليد 
أرجو بذاك القفوز عند المورد من الاله الواحد الموحد 


وبعد ها قتل وقف عليه الحسين وقال : 

اللهم سس وجهه وطيبريحهو ا <شره مع عل (ص) وعراف فبئه بين العل. 

وفى جيش الحسين فتى عمره احدى عشرة سنة قتل أبوه في المعر كة يستأذن 
الحسين للقتال قابى أن يازك له وقال: هذا قتل أبوه ولعل” أمه تكرء ذلكفقال : ان" 
أمي أهرتني فلمًا قتل دهى برأسه الى عسكر الحسين فاخذته أُمّه و مسحت الدم 
عنه وضربت به رجلا قريبا منها و عادت الى المخيم فاخذت عمودا وتقدامت الى 
جيش العدى وهى تقول : 


آنا عيدوق كدق -شعيقة خمادية بالية نحصيفة 
أضر بكم بضربة عنيفة دون بني فاطمة الشريفة 


فامر البحسين سر دها . 


وفي جيش الحسين عمروالازدى برزوهو يقول: 


اليوم يا نفس الى الرحن تمضين بالروح د بالريحان 
اليوم تجزين على الاحسان قد كان منكك غابر اازهان 
ما خط باللوح لدى الدريان فاليوم زال ذاك بالغفران 


وفي جيش الحسين خالد ابن هذا القتيل يرز دهو يقول : 
صبراعلى الموت بني قحطان كيما نكون في رضى الرجن 


ماقت 


ذي المجد والعزة والبرهان با أبتاقد صرت في الجئان 
وفي جيش الحسين » سعد بن حنظلة » بر وهو ,بقول : 
صبرا على الاسياف والاسنة صيرا عليها لدخول الجنّة 
يا نفس للراحة قاطرحنه د في طلاب الخير فارغينه 
ومن جيش الحسين » زهير أخذ يرب على مكب حسين ويقول : 
أقدم هديت هاديا مهديًا فاليوم تلقى جدك النبيا 
وحدنا والمرتضى عليًا وذا الجناحينالفتى الكميئًا 
وأسد ال الشهيد الحيئًا ظ 
ويقول: 
أقدم حسين اليوم تلقى أجدا وشيخك الخير عليا ذا الندى 
وحسنا كالبدر وافى الاسعدأ وعمّك القرمالهجان الاسيدا 
وحمزة ليث الاله الاسدا في جنّة الفردوس نعلو صعدا 


ومن جيش الحسين : حمل نافع وهو يقول : 


نا الفلا, اليمني” الجملى” ١‏ دينى علي دين حسين وعلى” 


ان أقتل اليوم فهذا أملى و ذاك دأبي و ألافي عملى 
وف جيش الحسين يقول ابنه على : 
أنا على بن حسين بن على نحن و بيت الله أولى بالنبي 


ويقول القاسم ابن أخيه : 

ان تشكردنى فنا فر الحسن سبط النبي المصطفى والؤٌ تمن 
ويقول عل بن عبدالله بن جعفر : 

أشكو الى الله من العدوان فعال قوم في الردى عميان 
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قد بدلوا معالم القرآن ومحكم التنزيل و التبيان 
وأظهروا الكفر مع الطفيان 


ويقول أخوه العباس : 

اي أحامى أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين 
نجل النبي الطاه. الامين 

ويقول : 

يانفس لاتخشي من الكفار وأبشري برحمة الجبار 


مع النبي السيد ال لختار 

وفي جيش الخلافة هن برهي الطفل الرضيع فى حجر أبيه الامام . 

دفى جيش الخلافة من يقطع الصبي الذاهل بسيفه أمام أمه . 

ليت شعري هل قتل جيش الخلافة الطفل الصغير لانه لم يبابع خليفتهم ؟.! 

أم هل سبوا بنات دسولاله وساروابهن هن كربلاء الى الكوفة ومن الكوفة 
الى الشام و أحضر ورهن داد الامارة فىالكوفة وعر ضوهن في محل عرض الاسارىفى 
الشام و أحضروهن مجاس الخلافة من اجل أن سايعن الخليفة ؟! 

لماذا فملوازلك وغير ذلك ؟ 

لماذا حرق جيش الخلافة خيام آل الرسول (ص) ؟! 

ولا ذا داس جيش الخلافة بحوافرخيولهم صدد ابن بنت سول الله وظهره؟! 

وطاذا ترك حجسده وأجساد آل بيته وأنصاده فى العراء ولم ريدفتوهم ؟! 

ولماذا قطعوا رؤسهم واقتسموها فى ها بينهم وحملوها على أطراف الرماح ؟! 

انهم فعلوا ذلك من أجل ان يبلغ ابن زياد أنهم سامعون مطيعون فقد قال 
راجزهم : 


فأبلغ عبيدايٌ أمَا لقيته بأثى مطيع للخليفة سامع 

اذا استهدفوا من كل ذلك رضا ابن زياد و طاعة الخليفة كما ذكره الاخر 
حين قال : 

املا . دكابي قضْة وذهبا انىي قتلت الملك المحجبا 


| وين النانن و01 

من أجل كسس رضا. الخليفة و واليه فعلوا كل ذلك ومن أج ل كسب الذعب 
والفضة منهما من أجل هذا «نشدون أمام قصر أبن زياد : 

تحن رضضنا الصدر يعد الظهر بكل يعبوب شديد الاس 

وقال خولى لزوجته : 

جئتك بغنا الدهر , هذا رأس الحسين معك في البيت ٠‏ 

اذن فاث” جيش الامام عند ما يقاتلون كانوا يطلبون بذلك رضا الل و دسوله 
والداد الاخرة . 

وجيش الخليفة يفعلون في سبيل رضا يزيد واين زياد و كسب الذهيوالفضة. 

وقد أقرالخليفة عيونهم فأمر لزياد بن أبيه يألف ألف , وأمر لاهل الكوفة 
جزاء السامع المطيع وزاد في أعطياتهم مائة مائة . 

أما ان خليفةالمسلمين لماذا فملمافءل؟ ولماذانكت ثنايا أبىعبدالل بالقضيب 
ولماذا نصب رأسه ثلاثا في دمشق ؟! وسار به من بلد الى بلد فانّه بنفسه قد أفسم عن 
سيب أفعاله وأقواله حين أنشد قائلا : 


لست من خندف أن لم انثقم من بني أجد ما كان فعل 
قد قتلا القرم من ساداتهم وعدلنا هيل بدر فاعتدل 


» فى تاديخ ابن عساكر الحديث هلالا وتهذيبه (م/89«")‎ )١( 


عه 


اذا فائها اعحقاد بدرية ! ألم تبقر هند أم أبيه في أحد عن بطن حمزة» وتمثل 
به » وتمضع دام أحات" تقول : 
شفيت من حتزة نفسي بأحد حين بقرت بطنه عن الكبد 


أدلم يرب جداه أ بوسفيان بزج الرمح في شدق زة مومذاك وبقول : ذق 


فرآه الحليس سيدالاحابيش وقال : 

يابني كنانة هذا سيد قريش يصنع بابن عمّه لحما ماترون ؟! . 

ألم بقل جداه أبوسفيان على عهد عثمان وبمحض مئه : 

يبا بنيأهيّة تلقفوها تلقف الكرة فوالذي يحلف به ابؤمنان مازات أدجوها 
لكم ولتصيرن” الى صبيانكم وراثة ؟! . 

ألم يمر" يومد بقب رجزة وضر به برجله ويقول : 

با أبا جمارة ! ان" الامر الذي اجتلدنا عليه بالسيف أمس صارت بيد غلمائنا 
اليوم يتلعبون به ؟! ألم يبقل أبوه معاوية : 

إن" أخابني هاشم ويقصد به رسول الله ليصاح به وميا خمس هرات لا الله 
الا دفنا دفنا ! . 

ألم يقل جيش أبيه الخليفة معاوية بقيادة ابن ادطاة في وجهه الذي وجهه 
ثلائين ألفا من المسلمين وخر 'ق بيوتهم وذبح طفلي عبيدالك بنالعياس بيده دية! 0 

اذا فان خليفة المسلمين يزيد اقتفى بجديه وأبيه في ماقال وفمل : 

وان" عصبة الخلافة يزيد ومروان وسعيداً ايضًا اشتفوا من رسول الل ممنًا 
كان فعل 2.1 

)١(‏ داجع تفصيل أخباد أبى سفيان وهند ومعاوية هذه فى فصل مع معاوية من كنا بنا 
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اك استشهاد الحسين : 

لفدقتلوا ذد'بة الرسول ومثّلوا بهم وطافوا يآلرسولالله سباياني بلادالمسلمين 
وال مسلمون بمرأى ومسمع . كل" تل كالاحداث الجسام وقعت بين كربلاء والكوفة 
والشام في أقل" من شهرين من خروج الحسين من مكة يومالتروية . 

وكان قد بلغ خبى خروج الامام على خليفة المسلمين مع عودة الحاج الى 

وكان طبيعيئا أن يتنسمالمسلمون أخباده بعدذلك , وتبلغهم انباء تلكالفجائع 
فجيعة بعد فجيعة , وتلكس لتلك الانباء قلوب المؤمنين وبحزنون . 

وكان وقع المصيبة حقا عظيما على هن بلغه نبأها من المسلمين» فقد وقمت 
السيحة في دار يزيد » وشمل الانكار عليه أهل مجلسه ومدجده , وايثما بلغت أخباد 
فشائعه » وانقسم المسلمون اثرهذه الفجيعة الى قسمين : 

قسم انضوى نحت لواء الخلافة لايثنيه عن ولاء الخليفة قل ذد'بة الرسول 
ولااستباحة حرمه ولاهدم الكعبة بل ازدادوا قساوة وفضاضة . 

وقسم آخر انكسر هقام الخلافة فينفسه وتنأ من فعل عصبة الخلافة وخرج 
عليهم ؛ مثل أهل المدينة في وقعة الحر:ة.وغيرهم همبّن ثاروا على عصية الخلافة . 

وتوالت الثورات والخروج على الخلافة من قبل الفريق الاخر » دقايل من 
هذا الفريق عرفوا حق" أئمّة أهلالبيت واتّبعوهم وائتمدوا بهم وكان بدء ذلك على 
عهد قيام الامام الحسين, كما فعل ذهير بن ألقين الذي كان عثمانيا وأصبح بعد 
الاجتماع بالاهام علويًا حسينيًا ؛ والح بن يزيدالر واحي أحد قادة جرش الخلافة 
لحرب الامام الذي تاب واستشهد دون الحسين . 

هذا القليل من هذا الفريق أدرك مجانبة الاسلام مع سيرة الخلافة القائمة 
وآمن بصحة أمامة أئمة أهلالبيت وتهيأت نفسه لقبول احكام الاسلام الذي جاء به 

هه 


دسولالل والذيكانمخزونالدىأئمهأهلالبيت بتو ار لدكاير عن كابر» هنم 5 
نش أحكام الاسلام وتبليغها من جديد فمني بذلك آثية ة أهل البيت وبدا العمل 
لذلك الامام السجاد فمهد.له في مرض وفاته كمايلى : 

الامام السجاد _بدفع موارريث النبوة الى الامام الباقر فى 'تظاهرة : 

لما حضرت علي بن الحسين الوفاة أخرج صئدوقا عنده , فقال : با حى ال 
هذا الصندوق فحمل بين أدبعة قلمًا توفي جاء اخوته يد'عون في السندوق فقال 
لهم : داللُ مالكم فيه شيء ولوكان لكم فيه شيء ما دفعه الى" وكان في الصندوق 
سلاح وكات 

ونظر الامام السجتاد الى ولده وهويجود بنفسه وهم مجتمعوث عنده » ثم نظن 
الى ابنه عل فقال : باع خن هذا الصندوق فاذهب به الى بيتك وقال : اماإنه لمكن 
ديثار ولادرعم ولكن كان مملو' علما . 

هذه التظاهرة في تسليم الكتب اختص بها الامام السجتاد ولم يفعل نظيرها 
هن سيقه من الائمة ولافعل مثلها من جاء بعده منهم , والحدكمة في عمله تهيئة 
الاجواء للامام البافر كي ينقل للناس أحكام الاسلام وعقائده مما ورثئه من رسول الل 
هن كتب بي هقابل من كان يفتي برأبه لالس بن عتيبة فانّه اختاف معالامام 
الياقر في شيء فقال لابنه الصادق : يابني" قم فاخرج كتابا مدروجا عظيما وجعل 
يشر حتى أخرج المسألة فقال : هذا خط علي" واملاء رسول الله وأقبل على الحكم 
وقال : ابا ! اذهب أنتوسلمة وأبوالمقدام حيثشئْتم يمينا وشمالافوالة لاتجدون 
العا م أدئق هنه عند قوم كان ينزل عليهم جبرائيل . 

هكذا بدأ الاهام الباقر من بين الائمّة مضخ باراءة الكتب التى ودثوها عن 
جداه الامام علي من املاء رسولال للمسلمين وأقرأها بعذهم » ونابعه في ذلكالاهام 
جعفر الصادق وأ كثرمن توصيفهاوالنقل عذها وبيان ما فيهاوادها كيف كتبت », وأن” 


لاك - 


فيها كل مايحتاجه الناس الى يوم القيامة حتنى ارش الخدش . 

وكان الائمّة يصادمون فى .عملهم هذا مدرسة الخلافة في اعتمادها على 
الرأي والقياس في استتباط الاحكام وبيانها » د كانوا بصر"<ون بأتّهم لايعتمدون 
الرأي وانّما يحدئون عن دسولالله كماقال الامامالصادق : 

حديثي » حديث أبي غلك أبي حديدث جدى وحديث جدىحديث الحسين 
وحديث الحسين حديث الحسن وحديث الحسن حديث أمير امو منين وحديث أمير 
اللؤمنين حديث رسولالُ وحديث دسولال قولاتٌ غ زاوجل . 


بعدما! نصر فت قلوبٍ بءض المسلمين عن مدرسة الخلاقة اثر استشهاد الحسين 
وأددكوا أن" ادلئك ليسوا على حقّفى مايقولون ويفعلون , ومالت قلوبهم الىأعل 
بيت رسول ادليه عند ذاك . استطاعأئمة أهل البيت أن روا بعنهم أمردينهم 
ويءنفوهمأن” مدرسة الخلفاء تعتمدالرأي في الدينفي قبال أئمّة أهل البيتالذين 
وبلغون عن الو دسوله دكات القردالمسلم بمدتفهئمهذءالحقيقة, هيأ لقبولما ِيئنه 
الامام من أَنْمسّةاهلالبيت ومن ثم بدأ بعض الافراد يتلقىالحكم الاسلامي الذي جاء 
به دسول اللّعن طريقهم .و كذلكاستبصر الفرد بعدالاخر حتى تكونت منهم بجاعات 
أسلاميّةواعية ‏ وم نالجماعات الواعيةمجتمعات اسلاميةصالحة قائمة على أسن هن 
المعر ف ةالاسلامية الصحيحة وعند ذاك احتاجوا الىهرشدين فعين لهم الائمةمن يقوم 
بذلك وينوب عنهم في أخذ الحقوق المالية فكانوا برجعون الى آل وكلاء النو"اب في 
ذينك تارة » وأخرى يجتمعون بامامهم اذا تيسّرلهم السفر اليه . 

والى جانب ذلك ساعدت الظروف أحيانا الائمّة منذ الامامالباقر الىتكوين 
حلقات دراسية يحضرها الامثل فالامثل من أهل ع هم بحد لهم الامام فيها عن 
آبائه عن جده الرسول نادة وأخرى بردي لهم عن جامعة الاهام علي , وثالثة ببيئن 


مةءه 


لهم الحكم دونما اسناد» وتوسّعت تلك الحلقات على عهد الامام الصادق <تني بلغ 
عدد الدارسين عليه اربعة آلاف شخص وكان تلاميذهم بدو نون أحاديثهم ني دسائل 
صغيرة تسمى بالاصول . دأبوا على ذلك حتى بلفوا عص المهدي » ثاني عشر أئمة 
أهلالبيت , وغاب عن أنظاد الناس وارجع بدها شيمته أينماكانوا الى نو"ابه الاربعة 
التالية أسماوهم : 

أ عثمان بن سعيد العمري . 

ب عل بن عثمان بن سعيد العمري . 

ج - أبوالقاسم حسين بن روح . 

د أبوالحسن على بن ص السمري . 

ومارسهؤلاء النياية عن الامام زهاء سبمين عاما يتوسّطون بينه وبين شيعتهم 
حتنّى تعوادت الشيعة على الرجوع الى نو"اب الامام وحدهم في هاينوبهم » وألف في 
هذا العصر ثقة الاسلام الكليني أو'ل موسوعة حديئييّة في مدرسة أهلالبيت أسماها 
الكاني مع فيها قسما كبيرا من رسائل خر يجى هذه المدرسة التي كانت شائعة في 
ذلك العصر يرويها المئئات عن أصحابها » وبذلك بدىء عهد جديد في تدوينالحديث 
بمدرسة أهلالبيت . 


جاهدالائمة بعداستشهاد الحسين لاعادة الاسلامالصحيح الى المجتمع فاعادوه 
حكما بعد حكم وعقيدة بعد عقيدة <تّى تم في نهابة هذا العهد تبايغ بجيع ما جاء 
به الرسول وأبعد عنه كل" محراف وزايف في حدود من تقبل هنهم » وتم" تدوين 
جميع سنئّة الرسول في دسائل صغيرة ومدو نات كبيرة . 

وكذلك جاهدوا في ارشاد أبناء الامّة فردا بعد فرد حتى تكوان منهم 


ةءمه 


مجتمعات اسلاميّة صالحة فيها علماء يرجءون الى مدو نات حديئيّة » حوت كر 
مأتحتاجه أبناءالامة من حقائق الاسلام وبذلك انتهى واجبالائمة التبليغي فينهاية 
هذا العهد؛ كما انتهى واجب رسول الله التبليغي ف في آخر سنة من حياته فقيضه الله 
اليه صلوات الله عليه . 

وكذلك اقتضت حكمة الله أن يحتجب ف نهابة هذا العهد الامام المهدي عن 
الانظار الى ماشاء ان فارجع شيعتة الى فقهاء 7 وأنابهم عنه ئيابة عامة دون 
تعيين أحد بالخصوص» وبذلك بدىء عصرغيبة الامام المهدي الكبرى » وناب عنه 
فقهاء مدرستهم ني جل أعباء التبليغ الى اليوم والى ماشاءالل كمانبيئنه في هايلي : 

نيابة الفقهاء عنالامام فى حمل أعماء التبليغ : 

مادس خن يجوا مدرسة أهلالبيت حل أعباء التبليغ علىعهد الائمّة تدريجيا 
وتكامل تملهى في عصر غيبة الاهام الصغرى»؛ وتناهى في عصر غيبته الكبيرى » حيث 
تحو'لت الحلقات الدداسية التي كانت تعقد في المساجد والبيوت على عهد الائمة 
الى معاهد تعليميّة وحوذات علميّة شيدت في بلاد كبيرة مثل بغدادء على عهد 
المفيد والمرتضى , والنجف الاشرف على عهد الطوسي وغيره» ثم" كر بلاء والحلة 
واصفهان وخراسان وقم فى أزمان غيرهم . 

وام يزلمنئذئذ ولايزاليهاجر الى تلكالمعاهدوالحوزات طلا العلومالاسلامية 
هن كل صقع تملا بالاية الكريمة : 

د فلولا نفرهن كل" فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فيالدين ولينذدوا قومهم اذا 
رجعوا اليهم » التوبه د7١‏ يجةمعوف في:لك المماهد والحوذات حول أساطين العام 
ويستقون من معينهم ثم" برجعون الى بلادهم ليقوموا بحمل الدعوة الاسلامية الى 
كل صقع » دأبوا على ذلك فيخدمة الاسلام جيلا بعد جيل » دكانوا ولا يزالونمع 
المسلمين في كل ناذلة» بحار بون خصومالاسلام أعداء انّواعدا*دسوله بدا ويدافمون 


ل امب 


عنالمسلمين في كل مكروه و كذلك لميزل ولاريزال يحادبهم يكل سلاح في كل" 
عصر كل كافر وملحد ومنافق عليم بريد أن يقضى على الاسلام ! وذلك لان نواب 
الامام هؤلاء هلوا لواء الاسلام بعده» وطبيعي أن يهاجم فى المعارك حامل اللواء . 

ونث كرعلى سبيل المثال من نواب الامام في الغيبة الكبرى المجلسي الكبير 
ونستعرض بعض جهوده في سبيل نشر ستدّة الرسول من خلال أحاديث أهل البيت 
لنعرف سبب مهابعته من قبل البعض في هذا العص . 

ذكرنا أن" ثقةالاسلامالكليني كان أو موسوعي في هذه المدرسة ثم توالت 
التآليف الموسوعية بعده غير أن" الذين جاؤوا بعده كانوا يعنون بنوع واحد من 
الحديث فيجمعو نه فى مو لفاتهم وغاليا ما كانت العناية متجهة الى تجميع أحاديث 
الاحكام مثئل مافعلهالشيخ الصدوق فيه لابحضره الفقيه والشيخالطوسي فى التهذيب 
والاستبصار والشيخ الحر العاملي في وسائل الشيعة » الى أنلمع نجم ا اجلسىالكبير 
وألف موسوعته الكبرى اليحاد على غرار هوسوعة الكليئى الكافى فى تجميعة أنواع 
الاحاديث » دبز المجلسي الموسوعيين جميعا لما بع فى موسوعته تلك بين الكتاب 
والسنّة وفسرآدات كتاب الله وشرح بعض الاحاديث وبين علل بعضهاالى غيرذلكمن 
المميزات » ولم كتف المجلسي بهذه المأئرة الخالدة بل أضاف اليها مآثر بعّة في ما 
ألف في مختلف العلوم الاسلاميّة من السيرة والعقائد والعبادات والاداب هما ناف 
عددها على مائة مجلدة باللغتين العر بيّة والفارسية . 

دمن أعظم مآثره العلميئّة مشادكته الكليني ني ها وضع من دداسات <ول 
أحاديث الموسوعة الحديئيّة الاولى الكاني ؛ بكتابه ( مر 1ة العقول ) , استوعب فيها 
شرح ألفاظالحديث وكشف معانيها ونكر عل لالحديث وقوتدوسصتته وف قالقواعد 
المتبناة لدىالمحدثين منذعصر العلا'مة الحلي وابن طاووس . وخالفهم أحيانا فقال : 


ااه 


( ضعيف على المشهور معتمد عندى ) أو ( معءتبر عندي ) وكانت ماد هذا الكتاب 
وسبب تأليفه هاذكره في مقدءته وقال: ' 

« ولقد كنت علقت على كتب الاخبار حواشي متفر"قة عند مذاكر:الاخوان 
الطالبين للتحقيق والبيان وخفت ضياعها واندراسها فشرعت في جمعها ممع تشتات البال 
وطفقت أن أدد نها مع تبداد الاحوال وابتدأت بكتاب الكافي للشيخ الصدوق ثقة 
الاسلام لبن «عقوبالكليني لا تدكا أضبط الاصول ء وأجععها وأحسن مؤآفاتالفرقة 
الناجية وأعظمها , وأزمءت على أن اقتصر على هالا بد" مئه فيبيان حال اسانيدالاخباد 
التى هي لها كالاساس وأكتفي في حل" معضلات الالفاظ وكشف مخيبات المطالب 
بمارتفطّن به من يدرك بالاشادات الخفيّة دقائق المعاني وسأن كر فيها ان شاء الل 
كلام بع ضأفاضل المحشئين وفوائدهم وهااستفدتمن بركات أنفاسمشايشنا الم<قتقين 
وعوايدهم هن غير تعض لذكن أسمائهم , أومايرد عليهم . 

ثم كان هما دعاني اليه التماس أعز" أولادي عد صادق وكان أهلا للاجابة 
لبرأه ودقفّة نظره ودعايته وأرجوإن عاجلني الاجل أن يوقّقه الل لاتمامه » " . 

اذن فهذا الشرح خلاصة لشروح العلماء الى عصر المجلسي مضافا اليها مازاد 


عليها من تحقيقاته . 
وكان قد قسم الشرح الى اثنى عشر هجلدا كما كتب فى أول شرحه في 
كتاب الروضة : 


ويبده من تواريخ أواخر المجلداتسبق زمان تأليف المجلدات المتأخرة على 


)١(‏ أوردته بايجاز من مقدمة مرآة العقول وتوفى الشيخ محمد صادق هذا فى حياة 
والده ولميبق بعده كى يكمل الشرح كماتمناه المجلسى » داجع الفيض القدسى ( ص.” ) 
بمقدمة الجزء الاول منالبحاد ط . الكمبانى واسقط هذه العبادة تلميد المجلسى بهاء الدين 
محمد عن نسخة استنسخها بيده داجع مخطوطة مكتبة استان قدس رقم 7898# . 
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أوائلها , فقد وردت التواديخ كمايلى : 

١‏ . وددفي آخر كتاب التوحيد: 

( انتهى ما وفق الله سبحانه لتعليقه على كتاب التوحيد بهن كتاب الكاني أففر 
عبادالله الى عفو دبهالفنى عل بافرين عد تقى الملقب بالمجلسى عفىالله عن جرائمهما 
فيسايع شهرد بيع الثانى منسنة ثمانوتسعين بعدالالف الهجربة على غاب ةالاستعجال 
وتواع البال ووفور الاشغال . . . ) 2 , 

وتوجد نسخة الاصل منه بخط المؤلف في مكتبة المشهدالرضوى كليم ( . 

؟ . وودد في آخى كتاب الحجة : ش 

( انتهى هاأردت ابراده من كتاب المقاتل واليه انتهى المجلد الثاني هن كتاب 
مرآة العقول وقد جمعت فيه هاكنت علفته نى سالف الزهان متفرقا على الكتاب 
وأخذه المعاصردن وأدخلوها فى ذبرهم ونسبوها الى أنفسهم مع زيادات أضفتها 
اليها وكان ذلك فى شهر دبيع الثانى من سنة اللائة والالف بعدالهجرة ) !" . 

© . وفى آخر جزئه الثالك : 

( قد اتفق الفراغ من جمع هذه التعليقات وتأليفها مع نشتت البال دوفور 
الاشغال فى أواخر شهر رجب الاصب من السنة الثائية بعد المائة والالف 
اوري 0 

وتوجد هذه النسخة بخط المؤلف بالمكتبة الى كزية في جامعة طهرات 

١98 ه وط . طهران سنة‎ ١.؟خ‎ ١169 ؟1 ) ط . الحجرية سنة‎ 7١ج‎ ()١1( 
(ج ؟ل/هه؟).‎ 

(؟) اوددنا بآخر الكتاب تصوير بعض صفحات ممخطوطة الاصل . 

(*) ط. الحجرية (١/؟/9١)‏ وط . الحديثة (لوع١).‏ 

(ع) ط . الحجرية (1/وعع) وط ‏ الحديثة (941//9).. 
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. 1١9 برقم‎ 

» . وجاء فى آخر باب الذنوب : 

( الى هناانتهى هذا الجزء من كتاب هر 1 العقول فو شرح أخبار آلالرسول 
على بد مؤلفه افقى العباد الى عفوربه الغنى عل باقرين عل تقى عفى عنهما فىعاشر 
شهر بعيدى الاولىمن سئة ستوهائة بعدالالف الهجرية : والحمدقٌ أولا وآخر|0". 

وجاء فى آخر كتاب الكفرى : 

و( اتفق الفراغ فى جمع هذه التعليقات هع كثرة الاشغال وهجوم الامدراش 
وتشتت الاحوال يفضل ال تعالى فى الثالك والعشريين هن شهر صف الحظف سنة 
هو ...)“" ., 

ظ وتوجد هذه النسخة بخط المؤلف بالمكتبة المر كزية ني جامعة طهران برقم 
يفل ' : 

ثم" استمر فى شرح الاحاديث على نفس النسق الى آخر باب الدعاء للرزق 
ثم قل الشرح فى مايليه عماقبله بكثير فقد يكتفى الشارح بعد هذا بمثل قوله : 

« الحديث الاولٍ صحيح » و « الثاتى ضعيف » و . . . ) وقد يضيف اليه يسيرا 
هن التعليق » ونادرا مانجدله شرحا واسعا كالسايق . 

وقد استوعب المتن والشرح الى هنا قريبا من مجلدين من الطبعة الحجرية ' 
واستوعبت الاجزاء الثمانية الباقية منالمتن مجلدين آخرين . 

وبدا شرح كتابالطهادة بقوله : 

( وبعدء فهذا هوا جد ؛لخامن من .. . مما ألفه . . © , 

. ط . الحديئة ( ج 91/9؟) وسقطت من الطبعة الحجرية‎ )١( 

(؟) ط . الحجرية ( ج 1/19 97) . 

0( (ج ؟/؟). 
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وختي شرح كتاب الصلاة بقوله : 
( الى هنا انتهى ماعلقته من كتاب . . . مع توذاع البال على غابة الاستعجال 
و 


وختم كتاب الحج' بقوله : 
( نم في شهر جمادى الاولى من شهور منئة تسع وثمائين بعدالالف الهجرية 
على بد مؤلفه ‏ . 


وبداً كتاب الروضة بقوله : 

( أمًا بعد : فهذا هوالمجئدالثانى عشر من كتاب هر 1 ةالعقول فى شرح أخبار 
آلالرسول تأليف ...9 ) ٠‏ 

وختم مجلدات مس 1ة العقول بقوله : 

( وقد وقع الفراغ من تسويد هذه الاوداق على يد مؤلفه . . . ليلة الخميس 
الثامن من شهر رجب الاسب هن شهوكر سنة ست وسبعين بعد الالف هن الهجرة 
النبوية . . . ولقد دقمتها على غابة الاستعجال مع صئوف الاشغال وتوذاع البال 
بأنواع الفكر والخيال ولقد كنت مشتغلا بالمباحثات وغيرها من اللو لفات فاط رجو 
من اخوان الدين أن ينظروا فيها بعين الانصاف واليقين ولاببادروا بالرد" والاتكار 
كما هوداب المتعسفين 7 ) . 

ويستنتج هما استعرضناه من أقوال المجلسي : 

أنه كان قدعلّق على الكافي أزمان تدريسه للطلبة , ثم" شرع في جمع تعاليقه 

.)١م"/"ج()1١(‎ 

(0)(ج ممعم ). 

(0) (ج */دى١؟‏ ). . 

(©) (ج ع/بامم )-. | 

سواه 


ظ وتكميلها بما أضاف عليهاء قبل عام ٠١94‏ ه وهو العام الذي أراخ به آخر الجزء 
الاوال؛ ثم" استمر" في مله الى آخر سئة تسع بعد المائة حيث تمر'ض وامتدات 
أينامه الشريفة حتلى بلغ في شرحه آخر باب الدعاء لطلب الرزق ثم" توفي وبقي 
سائر تعاليقه على الكتاب على الحالة التي كان قدددنها أزمان تدديسه اينّاه وهنم" 
جاء الشرح بعد هذا تزداً يسيرا كما نشاهنء فملا 0 . 

وبقيت تواديخ المجلدات المتأخرة على حالها كما دو نها قبل ذلك . 
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وقد ألف المجلسي هرآة العقول في أزمنة كان فيها منهمكا في أعمال علمية 
أخرى مثل انكبابه على تأليف البحار حيث نجد تاديخ إتمام الجزء الخامس منه 
صيام // ١‏ ه والجزء الحادي عش رشو ال /ا/ا١٠‏ م . 

ثم" استمى" على تأليفه البحاد الى آخر سئة هن حياته , هذا بالاضافة الى 
قياهه بالتاليف الكثيرة الاخرى في نفس المدأة وتدريسه زهاء ألف من طلاب العلوم 
الاسلامية ونربيتهم . وإقامته الجمعة والجماعة مع الوعظ والادشاد في مسجدء 
وكتابة أجوبة الاستفتاءاتواغاثة الملهوفيندقيامه بالامر بالمعروفوالنهى عن المنكر 
مثل كسر صنم الهنود '" وغير ذلك من واجبات شيخ الاسلام في عاصمة الدولة , 
وبالاضافة الى هذهالاحمال ساس الدولة بحسن تدبيرهعلى عهدا لسلطان حسين الصذفوي 

فلما توفي سنة ١111ه‏ انتقضت دولة السلطان وزالملكه 9 . 
)١(‏ وقد أحال فى شرح الحديث دقم ( 98# ) ( ج7/ع50 ) من مرآة العقول الى 

البحاد . 1 

(؟) داجع تفصيله فى ( وقايع السنين ) تأليف السيد عبدا لحسين خاتون آبادى فى 
ذكره حوادث سنة لمو. ا ه, 

() رجعنا فى تعيين تاديخ وفاته الىالمصدر السابق فىذكره حوادث سنة ١١١1١‏ ه. 


0١٠22 


هذا غيضمن فيض خدماتا مجلسي الكبير للاسلاموالمسلمين نكتفي بالاشارة 
اليه فقدطالت بحو ثالكتابء ونترك ماأعددنا مندراسةحالة عصره السياسيّة لفرصة 
أخرى ان شاء الله تعالى ونقتصر منها على ايراد حديئه هو عن الحالة الفكرية في 
تتوه ا ونيةة وماد كن شابهة للالة المكرية وتضرنا : 

مشابهة عصر المجلسى الكبير بعصر نا 

قال المجلسي في هقد مة هر 1 العقول : 

اني ألفيت أهمل دهر نا على آراء مدشتدّتة وأهواء مختلفة » قد طارت بهم 
الجهالات الى أوكارها وغاصت بهم الفتن في غمارها , وجذبتهم الدواعي المتنوعة الى 
أقطارها دحيرتهم الضلالة في فيافيها وقفارها » فمنهم من سمنّى جهالة ما أخذها من 
حثالة من أهل الكفر والضلالة » المنكرين لشرايع النبوة وقواعد الرسالة : حكمة 
واتخذ من سبقه في تلكالحيرة والعمى أُثممّة ‏ يوالي من والاهم ويعادي من عاداهم 
ويفدي بنفسه من اقتفى آثادهم » ويبذل نفسه ني اذلال من أنكر آراءهم وأفكارهم 
وسعى بكل” جهده في أخفاء أخباد الائمة الهادبة صلو اثالث عليهم واطفاء أنو ارهم 
( وبأبىالله الاأن يتم نوده ولوكره المش كون ) ومنهم من يسلكهسالك أه لالبدع 
والاهواء المنتمين الى الفقر والفناء فليس لهم في دنياهم وأخراهم الاالثقاء والعناء 
فضحهم ال عند أهل الارض كما خذلهم عند أهلالسماء فهم اتخذوا الطءن على أهل 
الشرايع والاديانبضاءتهمو جعلوا تحر يف العقائدالحقة عنجهاتها وصرف النواميس 
الشرعية عن سماتها بضم"البدع اليهاصناءتهم » ومنهم من بخر"في جهالته يختطفهم 
شياطين الجن" والانس يمينا دشمالا فهم في ديبهم يترد'دون حميانا وشلالا . 

ج33 + 1 

اذاكان المجئسى الكبير قدشكا ضلالة أهل عصره» وذكر أنّهم سمُوا الفلسفة 

اليونانيئة بالحكمة الالهية والتصوف بالفقر والفناء وأنّهم نشروا بذلك البدع 


نك 


والسلالات وأبعدوا المسلمين عن علوم الاسلام الواردة عن رسول اث وأهل بتّه . 

فماذا عسانا أن :فول عن أهل عصرنا وقد زادوا في الطين بلّة حين أضافوا 
الىماسمّوه الفلسفةالاسلامية والتصو ف الاسلامي , وهماماكان يشكو هنانتشارهما 
المجلسي الكبير » أضاف اليهما أهل عصرنا الديموقراطية الاسلامية والاشتراكية 
الاسلامية وأخيرا أطار كسية الاسلامية في بعض البلاد وبالاضافة الى ذلك <اولوا 
أن يقيموا من الاسلام دليلاللمدادس الفكريئة الاوروبيئّة مثل الداروينيّة وغيرها , 
ولست أددي لاذا لميسمُوا الدادوينيّةوالنظريةالجنسيةلفرويد والوجودية لسادئر 
بالداروينيّة الاسلامية ونظرية فرويدالجئسية الاسلامية والوجودية الاسلاميّة ! . 

وليت أهل عصرنا اكتفوا بهذه الشلالات وام يزيدوا عليها نقل الفكر 
الاستشراقي” اليهودي والمسيحي المعاديين للاسلام عندما ترجموا مارشم من أقلام 
أللستشر فين دسا في الاسلام وتشوبها لعاله يأسم تعر يف الاسللام» وتعر يف أبيله 1 
وكتابه , ورجاله . 

والانكى من ذلك ان" أعداء الاسلام من وداء حدوده سملوا في سبيل تردويج 
حاملي هذه الافكار من خر يجي هدارسهم الفكرية في المجتمعات الاسلامية حتى 
أصبي هؤلاء قادة الفقكى في بلاد الاسلام دمن ثم أمكنهم التطاول على سماة الاسلام 
الماضين أمثال المجلسي الكبير ونظرائه , وانتقصوهم و كذلك انتقسوا حماة الاسلام 
في عصرنا , و بكل ذلك استطاع المستشرقون وتلاميذهم أن عدوا الشاب المسلم 
عن حماة الاسلام في عصره وهاضيه ؛ وأن يقد موا له اسلاما ( أوروبيًا ) بدل الاسلام 
. الذي جاء به خاتم الانبياء ويمرفوا له الاسلام بأذّه نظرية لاصلاح المجتمع في 
مقابل النظريات الاخرى ويوحوا اليه بان وجود الاسلام في المجتمع الانساني 
ظاهرة من ظواهر الارض كغيرها من ظواهرها وأن ينوا الشاب المسلم الغيب وما 
وداء العالم الطبيعي . دتشبئوا لذلك بانواع الوسائل حتى نجحوا في مسعاهم 


حافت 


والانكى من الانكى أن سماة الاسلام فيالحوذات العلمية انصرفوا عن تدارس 
أحاديث العقائد والسير: والاداب الاسلامية وتفسير القرآن الكريم » ولم يتدادسوا 
هذه الاحادءث مثل تدارسهم أحاديث الاحكام ليتخصصوا فيها كما تخصصوا في علم 
الاحكام الشرعية ء ليقابلوا تلك المدارس الفكريّة ويجابهوا خر يجي مدارسهم . 

وفي هذا المقام أيضًا وجدنا المجلسيالكبير قدوسف العلاج فى زمانه و كأنّه 
سف العلاج لاهل عصر نا حيث قال : 

( فاخترت طريق الحق واتبءت سبيل الهدى ونظرت الى مانزل فىالقرآن 
الكريم منالايات المثكائرة وماورد فى السنّة النبويّة منالاخبار المتوائرة بين أهل 
الدراية والرواية منجيعالامّة فعلمت يقينا أن الله تعالى لم يكلنافي شيء ه نأهودنا 
الى آدائنا وأهواثنا بل أمرنا باتباع نبيّه المصطفى المبعوث لتكميل كافّة الورى 
وتبيين طرق النجاة لمن آهن واهتدى؛ وأهل بيه الذين جعلهم مصابيح الدجى » 
وأعلام سبيل الهدى » وأمرنا فى كتابه وعلى لسان نبيّه بالرد" اليهم » والتسليم لهم؛ 
والكون معهم » ذقرنهم بالقرآن الكريم دأودعهم علم الكتاب» وآتاهم الحكمة 
وفصل الخطاب , وجعلهم باب الحطة وسفينة النجاة وأإندهم بالبراهين واللعجزات, 
وبعد ماغيتب شمس الاهامة وراءال حاب أهرنا بالرجوعالى الزبر والاسفار والاخذ 
همّن تحمل عنهم هنالثقات الاخيار , والمأمونين على الروايات والاخبار » فدريت 
بماألفيت اليك أن" حقيقة العلم لاتوجد ال" ني أخبادهم » وان سبيل النجاة لايعثر 
عليه الابالفحص في آثارهم فصرفت الهسّة من غيرها اليها , واتكلت ني أخذ المعارف 
عليها فلعمري لقدوجدتها بحوداً مشحوئة بجواهر الحقائق و كنوذا مخزدنة من 
لم يأ تهامو قن بهامذعناً بمافيهاء فأحييت بحمدالل مااندرسمن 1 ثارهاء وأعليت بفضل الله 


0١9ج‎ 


ما|تخفض من أعلامها ‏ وجاهدت في ذلك وما باليت بلوم اللائمين ') وتو كلت على 
العزيزالرحيم الذي يراني حين أقوم وتقلبي في الساجديين» 0 

والى هذا ايضا دعا الشيخ الكلينى ني مقدمة كتابه الكافي حين قال : 

( أما بعد ؛ فقد فهمت باأخي ماشكوت من اصطلاح أهل دهرنا على الجهالة 
وتوازدهم وسعيهم فيعمارة طرقها ومباينتهمالعام بأهله <تى كد العلم معهم أنيأزر 
كلنّه » وينقطع موادا لمادضوا أن يستندوا الىالجهل ويضْيّموا العلم وأهله ) . 

وقال : 

( فأحق مااقتبسه العاقل والتمسه المتدير القطن , العلم بالدرين. ...) 

( وقد قال تَتَم : 

من أخذ دبنه من كتاب الل وسنّة نبيّه يَإلقَِيَةٍ زالت الجبال قبل أن يزول » 
ومن أخذ ديئه من أفواه الرجال ددته الرجال . ) 

وقال : 

( ولهذه العلّة : انبئقت على أهل دهرنا بثوق هذه الاديان الفاسدة والمذاهب 
المستشنعة التي قد استوفت شرائط الكفر والشرك كلها ء الى قوله : 

وكلما رآى شيئًا استحسن ظاهره قبله . . . ) 9) 

قال المؤلف: 200 

ماأشبهالليلة. بالبارحةفان" الامراض فىالعصود الثلائة مننوع واحدهوالملاج 
كذلك واحد. 

وقدأتم" الل الحجة على الناى عندمابعثاليهم خاتم النبيين دبلغهم علىلسان 

. ولهذا انتفصوك وسبوك أيها المجلسى الكبير‎ )١( 

(؟) فى مقدمة مرآة العقول . 

(©) مقدمة الكافى (1١/ه-8)‏ . 


اا »كفب 


نيه أن بر جعوامن بعده الى الائمّة من أهل بيته وبلغ الائمة أصحابهم في مارووا 
لهم جنيع علوم الاسلام من كل" مايحتاجه الناس الى يوم القيامة ودوان 
أصحابهم أحاديثهم في الزير ثم" تخصص بعلوم الاسلام من طرريق أحاديث رسول الله 
علماء مدرستهم جيلا بعد جيل , فمن رجع اليهم ني أخذ معالم دينه اهتدى , ومن 
خالفهم الى غيرطربقهم ضل , ومن تلك الزير كتاب الكاني وشرحه مر1ة العقول» 
وهما في متئاول بد كل" طالب ني طبعتهما الحديثة , وفق نالل تعالى للاستفادة مئهما 
وجِنْبنا طريق الغواية بمحمد وآله الطاهرين صلوات الل عليهم أبجمين . 
ْ 3# 3 26 
انتهيت من كتابة هذه البحوث مساء يوم الجمعة مارج ١‏ رةه بعلهران 
شا كرأل سبحانه على ماأنمم ومستغفرا اناه م نكل" ذئب , ومعتذرا من أعلامالامة 
عن كل هفوة سببتها معاودة الامراض على" أزمان البحث وتشتّت البال لما أصاب 
البلاد الاسلاميّة من كوارث ومحن , وآخر دعوانا أن الحمديل رب العالمين . 
مرتضى العمسكرى 
نجل السيد عل بن السيد اسماعيل 
الحسينى آل شيخ الاسلام 
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المصورات 


أ - اجازات المجلسى الخمس بهامش الكافى الكلينى 
ب - ثلاث صفحات من مرآة العقول بخط المجلسى (د٠)‏ 


3١ 


بحوث المجلد الثانى 


تقد م 

قالوا : ان" عبداله بن سبأ اليهودي أوجد التشيع 

وقالوا : ان" التشيمع مروق من الددين وفجوة أقحم من خلالها ااضلالات في 
الاسلام 

أو انه نشأ من حرب الامام على ومعاوية 

أو أنه نشأ من مطالبة الامام على وبنيه الحكم بعد الرسول ومغزاها ان 
الخلاف بين المدرستين سياسي بدور حول الاحقية بالخلافة » 4 برهن 
علماء مدرسة ة أهل البيت على أحقيتهم 9 تم بالخلافة 

وشك غيرهم فيهاونقلوا احاديث في مال اتات وناقشوا في اوصاق الخليفة” 
ون كر اتباع الخلفاء رفى التمدث في عصر الخلفاء وسعة فتوحهم 

فأدى ذلك إلى انعدام الرؤية الصحيحة لموردالخلاف وللاسلام وان" الاسلام 
مدان وعظمته في الفتوح وطالب يعضهم بسد باب البحث والاتحاد لاعادة 
أمجادنا فى مجال التمدن والفتوح 

الأسلام قانون الهى جاءت به الانبياء وأكمله خاتدهم وكان كلما توفى نبي 
غيرته أمه ذلك النبي فيجدده اث بشربعة نبي جديد وبلغ جتيعه خاتمالانبياء 
وأملاء علىالامام على فكتبه بخطّه بلغ النبي أمته ان الائمة من بعده علي 
ويثوه 

فلمًا توقى خاتم الانبياء وغيروا شربعته من بعده اعاده الله إلى المجتمع 
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بجهاد الائمة من أهل سته ووقع الخلاف ب بين هدرستهم التي حافظوا على ما 
جاء به النبي ومدرسة الخلفاء التي اجتهدت في الاحكام 
6 وما كنت بصدد تقديم لكتابى الكاني ومر 1 العقول منموسوعات الحديئية 
بمدرسة أهل البيت كان لا بد لى.هن بيان صحئة خط" مدرسة أهل البيت 
النى صدر منه الكتابان 
نطور الاجتهاد 
١‏ سمى تغيير الاحكام والعمل بالرأي فيه بالتأويل أو'لا ف بالاجتهاد 
205 الاجتهاد في اللغة بذل الجهد واسم المتخصص بعلوم الددين في الشرعالفقيه 
0 أدلتهم على مشردعيّة العمل بالرأي في الاحكام وتسميتها بالاجتهاد . 
١ 0#‏ مناقشة أدلتهم 
0 استخراجهم فواعد الاجتهاد من حمل الصحابة ثم" اعتمادهم الرأي باسم 
القياس والاستحسان 
2*٠‏ أقوال أبِي حنيفة في الاحاديث التي لميعمل بها 
2١‏ أسناد الاحاديث التي ردها أبوحئيفة ومقارنة تلكالاحاديث بغتّاويه 
وضعوا القياس والاستحسان «المصالح المرسلة قواعد لاستنباط الاحكام 
دجعوا اليها فياستنباط الاحكام نادة والى الكتاب والسنّة أخرى فتطو”رت 
الاحكام الاسلاميّة بمددستهم فأدى الى أنيزعم خصوم الاسلام أن الاسلام' 
قد تكامل بعد الرسول , نشره بع الحيل الشرعية, روابة الحديث في مدح 
ا مجتهدين 
4 غلقال ملك ظاهر باب الاجتهاد 
054 التزم علماء مدرسة أهلالبيت بالمصطاحالشرعي واعتمدت الكتاب والسنئة 
في استنباط الاحكام ثم اشتر كت مع مدرسة الخلفاء » في التسمية فقط مع 
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الاختلاف في مغزى الاجتهاد 

2 هصدر الاحكام بمدرسة أهلالبيت 
عم أئمّة أهل البيت لايعتمدون الرأي ني بيان الاحكام 
هه أحاديث العة أهلالبيت هسئدة الىالل عن طرريق جد هم الرسول 
ع2 توادث أئمّة أهلالبيت علومهم عن جداهم الرسول 
لاه أسناد حديثهم الى جد هم الرسول 
١ع‏ أملى النبي على على" وأمره أن يكتب لشركائه الا ئمّة 
+ الكتاب الذي أملاه الرسول على على" في الاحكام اسمه | اجامعة 
+17 . توازت اليه كتانب الشف ومسبيف قاللنة وقنهما اماه عن الشوادك 

الكائنة 2 
000 توارث الائمة سلاح جداهم الرسول 
17 كن لدبهم وعاءان فيهما مواريث الاهامة من الكتب والسلاح 
هصحف فاطمة ليس فيه شيء من القرآن 
١‏ كيف توارث الائمة كتب العلم ؟ 

أ الائمة : علي" والحسنان والسجتاد والباقر 
1م ب - الامام علي بن الحسين خاصة 
مج الاهام شن الباقر خاسة 
بم د الامام جعفر الصادق 
علم ‏ هم الاهامهموسى بن جعفر 
هم 5-الامام عليين موسىالرضا 
عم دجوع أئمة أهلالبيت الىالكتب التي توادئوها 
20 اشتهارانباء الامام الصادق عن نهاية أمربنىالحسنالذينخر جواعلىالمنصور 
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انتهى أمر الاخوين عل وأبرأهيم هن بي الحسن كما أخير بهالسادق 
استشهاد الامام الرضا بالجفر على أن عهدالمأمون له لايتم” 

خط الامام الرضا على ظهر العهد يخبر بأن" الامى لابته" 

الشهود على الجاني الايمن م الابسر 

من ذكر ان" الامام كتب بأن" الامر لايتم' له 

من ذاكر الجفر والجامعة من علماء مدرسة الخلفاء 

رجوع الائمّة الى كاب علي" الجامعة , واستخر اجهم الاحكام منه 
من رأى كتاب علي" من أصحاب الائمّة 

روىالائمّة عن الجامعة أحيانا ددن ذكر أسمه 


لاحاددث الاثمة سفغد واحد وقولهم واحد 


الائممّة اعتمدوا قول الل ورسوله في ببان الاحكام ومدرسة الخلفاء أضافت 


اليهما الرأي والقياس ومن ثم" اختلفت المدرسئان 


الامام على بشرح أن سبب الخلاف بين المدرستين ما وضع على دسول الله 


هن حددث وتوهم الردأة . . .الخ 


وبذ كر تخصصه بالنبي في تلقى العلم منه 


نشرهمدرسه ة الخلفاء الاسرائيليات ومنعهم ا الرسول بالاضافة 


لا ى اجتهادهم قِ ا<كام الاسلام 


الاهام علىدذ كر بعض الاحكام التيغير نه الخلفاء ولم ستطم من ارجاع 


ولا استشهد الامام وداي هعادية أظهر دخيلة نفسه للمغيرة بن:شعبة 
فوضع حديث كثير وفق سياسة معادية وهواه 
تقديبهم لقام الخلافة , قصص في ذلك 


رؤية المسلمين لمقام الخلافة سبب تدينهم باجتهاداتهم التي غيروا فيها 
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يمشن 


و 


١٠م‎ 


أحكام الاسلام 


كيف ومتى استطاع ائمة أهل البيت أن _بنشردا علوم الاسلام : 


اجتهد التحلفاء فى احكام الاسلام وقدسوا مقامالخليفتين الاولين حتى! نخذ 
من سيرتهما الى جانب الكتاب والسنّة دستوداً اشترطوا العملل بها في 
بيعة عثمان » ولم يستطع الامام على تغيير ذلك واعادة الاحكام الاسلامية 
وائما رقع الحظر عن نشر الحديث واكش الشكوى من الانحراف عن 
سيرة الرسول واحكام الاسلام فأدى نشر الحديث المحظور واقوال الامام 
الى تيار فكري مخالف لنشأة مدرسة الخلافة 
قسمت هذه التظاهرة أبناء الاأمّة الى صنفين : أ موال لاهل البيت مدير 
عن مقام الخلافة 
ب مستنكر للاستهانة بالخليفتين حقدوا على مدرسة الامام بسبب ذلك 
وغالى قسم منهم فخرج على الامام بنهردان بحجة تحكيمه الحكمين 
واستشهد الامام على بد أخدهم واستولى معاوية على الحكم فكره انتشاد 
ذكر الرسول وأبن عمّه الامام وكان بناقض ذلك ما بسعى له من توديثه 
الخلافة في عقبه فجدفي تحطيم شخصية الرسول سرأواين سمه علي جهراً 
مع أعلاء ذكر الخلفاء» وحت” على أن بروى الحديث وفق سياسته 
فانئشر بينامسلمين تلك الاحاديث واستطاع أن .وجه المسلمين الى لعن 
الامام علي على منابرالمسلمين والى احترام مقامالخلافة فت بى المسلمون 
كما أراد معاوية وانتشر الاسلام الذي أداده 
واستولى على الحم يزيد قكان على الامام الدسين البيعة واقرار يزيد 
والمسلمين على ماهم عليه في ذلك ذهاب الاسلام أو القتال وفيه ذهاب 
نفسه فاختار بقاء الاسلام 
ا 


٠ع‎ 


١4 
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ذا 
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كان مزيد مشهوداً بالفسق فأداد أبوه أن ذهب ب الى الح والغزوليخفى 
عق حقيقته على المسلمين 1 فاسطبح في ددرهى ان بدلالغزد وأنشد الاشعاد 
200 جلس على هائدة ئدة الشرب في المدينة ودآه الحسين ونظم 


يزيد في ذلك 

أبىا بن مر واين الزبير والحسين من بيعةيزيد وذكروا اشتهاده بالسكر 
والقمار واللعب مع القرود 

اشعاد يزيد في السكر والفسق والكفر 


كان أوال من سن" الملاهي وأظهر القسق ونادم النصارى 
وغلب ذلك على عماله وانتشر في مكة والمديئة 

قصص من منادمته للقرود والسباق بهن" والنطاح ببنالاكباش 
والدباب , ركض خلف قرد فسقط فمات 

خس استشهاد الحسين 

أنبأ بقتله : رأس الجالوت وكعب 

انباء النبي بمقتله رواية اسماء في يوم مولده 

روابة زيِنب بنت جحش وأنس بن مالك ' 

حديث أبي أمامة 

روابات أم” سلمة 

روابات عائشة 

وكآنة هناك بن دل 

رواية سعيد بن جمهان , روابات ابن عباس 

انباء الامام علي" بمقتله على مئبر الكوفة 
جره مايليو معن 


غك 


14١‏ روابة أنس بن الحارث واستشهاده مع الحسين » دجل هن بني أسد 

2218 سبب استشهاد الامام حسين 

م مات معاوية ولم بيع الامام يزيد لما طلب منه والى المديئة فاشار عليه 
مروان بقتله 

عم١ا‏ قال الامام: يزيد فاسق شارب الخمر ومثلي لاسبايع مثله 

4 التجاؤه الى قبرجداه ومناجاته لله وريته في النوم 

ع214 أخو الامامءص بخبره بما سمع عن أبيه عن مقتله ويطلب منه أن يؤول 
دماجم 

عى١‏ مغزى كلامه 

لاما نصيحة أخيه صل أن بخرج من بلد الى بلد ويلحق بالرهال وقول الاهام : 
والله لولم يكن في الدنيا ملجاً لما بابعت يزيد 

200 وصيّة الحسين لا خيه : أني أديد أن آهر بالمعروف وأسير بسيرة جد"ى 
دأبي 

201 سلك الامام الطريق الاعظم الى مكة خلافاً لابن الزبير 

أجل اجتماع المعتمرين بالا مام 

203 كتب أهلالكوفة الىالامام: ليس علينا إهام واسئا نجتمع مع الوالي في 
جمعة ولاعيد , أقبل على جند لك مجندة معك مائة ألف 

20-1 أرسل الامامابن عقيل الىالكوفة فبايعه ١4‏ ألف 

0 تجمع الشيعة بالبسرة وكتاب الحسين اليهم 

؟9 ولى يزيداين زياد على الكوفة ليقتل ابن عقيل 

19 غدر أهلالكوفة بمسلم وأسره ووصيته أن يخس الاهام كي لابقدم الكوفة 

ه21 قتلهانىء وسحب جسدهء وجسد مسلم في الاسواق , وادسال رأسيهما 


ا 


عا 


عو1ا 


دما 


ع5 
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ذا 


"٠٠ه‎ 


الم 


الى يزيد 

الامام خرج من مكة يوم التردية» وقال لابن الزبير قال جدي يقتل 
بالحرم كبش يهتك به حرمته فما أحب" أن أكون ذلك 

وقال: دأيمالله لو كنت فى حجرهامة دشن جو ني وال ليعتدن" علي" 
كط اعتدت اليهود في السبت ٠‏ 

وقال لابن عباس : لان أقئل بمكان كذا وكذا أحب” الي" من أن أفتل 
بمكة وتستحل” بي 

وقال لاأخيه ع : خفت أن يقاتلني يزيد فأكون الذى تستباح به حرمة 
البيت 

وكتب الى بني هاشم هن لدق بي استشهد ومن تخلف لم يدرك الفتح 
كتب اليه الوالي بالامان ومناه فأبى من الرجوع فمنعه وقالوا له : ألا 
تتقي اله تخرج من الجماعة ؛ فتلا : لي عملي ولكم عملكم . . . 

كتبت اليه جمرة بحديث عائشة عن النبي : أنه يقتل فقال : لابدلي اذن 
هن هصرعي دلحقه ابن عم فنهاه عن المسير وأشاد عليه بالطاعة فقال له 
الامام : من هوان الدنيا اهداء رأس بحيى الى بغي وقال : اتنق الل ولا 


تدعن” نصر تي 
وخطب الامام وقال : خيرلي مصرع أنا لاقبه ومن كان باذلا فينا مهجته 
فليرحل معثا 


كتب يزيد الى ابن زياد ابتليت بالحسن وعندها تعق أونعود عبداً يشير 
بذلك الى تبني معاوية زياداً 
قال للفرزدق : لولم أعجل لا"خذت وقال الفرزدق له : قلوب الناى مك 
وسيوفهم مع بني أمية 

8" 


ع" 


لعي 


"> 


؟1١١‎ 


وأرسل من الحاجر بكتاب الى أحهل كر دخبر هم بقدوهه 

عبدانٌ بن عطييع ينهاء والاهام يقول : لن بصيبما الاما كتب ايل لها 

قال عبدالله بن جمروين العاص : الحسين لادجوز فيه السلاح 

كان زهير بن القين عثمانياً وكان يجتنب لقاء الحسين فدعاه في ( زرود ) 
فذهي اليه متكارهاً ورجع مستيشراً وقال لاصحابه : من أحب" الشهادة 
فليتبعني وقال لزوجته : أنت طالق ألحقي بأهلك وأخبرهم م سمعة من 


الصحابي” سلمان 
في الثعلبيّة بلغه نبا مقتل مسلم وهاني وقال بنو عقيل : لانبرح حتى 
ندرك ثأرنا 


في ( زبالة  )‏ وافاه رسولا ابن سعد ذابن الاشعث بوصية ملم أن لايقدم 
المراق 0 ْ 
أخسس الامام الناس بقتل مسلم وقال : من أحب' الانصراف فلينصرف 
رجل من بني عكرمة يخبر الامام بتجهيز ابن زياد الجيوش لقتاله و ينشده 
أن برجع فيجيبه الامام لإبدعوني حتى يخرجوا هذهالعلقة من جوفي 
داو آخريروي كلام الأمام معه وانه قال له : هذه كتب أهل الكوفة 
ولاأراهم الاقاتلى 
هانز لالامام هئزلا” ولاارتدل الاذكر بحيى بن ذكريا ومقتله 
في شراف » امر فثيانه في الح فاستقوا من الماء فاكثروا وفي منتصف 
النهاد لقيهم جيش الحن" وهم عطاشى فسقاهم وخيولهم حتى ارواهم 
صلّى بهم الامام الظهر والعصر وخطب فيهم بعدهما خطبتين وقال: كتبتم 
الي" أن اقدم ليس غلينا امام وقدجئتكم فان كرهتموني رجعءت عنكم 
مقع الكر هن الاراق الن المدهة روكت بره آل اب ناد 
ولت 


لحف 
1" 


">. 


ع" 


يلف 


بق 
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يفف 


خطب فيهم وني أصحابه ثالئة بالبيشة وعن”فهم بنفسه ونسبه 

خطبفيهم وني أسحابه بذيحسم فأجابه زهير بنالقينبأ نهم معدوخو'فه 
الحر" من القتل فاجابه الحسين ومابال موت عار على الفتى . . . 

الط ماح أخبره يقتل دسوله ابن مسهرقتلا : ومنهم من قَضْى نحبه' .. 
دفض اقتراح الطر "ماح أن يلتجأ الى جبلي طي" دقال : بيننا وبين هؤلاء 
القوم قول لسئا تقدر معه على الانصراف 

ذها يداش ين الي" الى نو فة أي 

سبب دعوته الناس الى نصرته وهومستقتل . استقى الماء ثانية 

قال علي" الا كبر : لانبالي نموت محقنين ْنا قال الامام : رأيت في المنام 


قائلا يقول المناءا تسيربهم 
وصل كتاب ابن زياد فأجبر الحر" الامام على النزول وأبى الامام أن 
يبدأهم القتال 


. وما علم الامام أن" الادر ضكر بلاء » ذكررواية أم" سلمة عن جد موخبر 


أبيه بهدّه الارض في مسيرهم الى صفين 

اختار ابن سعد قتال الحسين ليفوز بامارة الرى" ووصل كر بلاء فيالثالى. 

هنا محرم . 

سأل ابن .سعد الامام جما جاء به فقال: كتب أهل الكوفة وان أبيتم 

رجعتث 

كتب ابن سعد الى ابن زياد بذلك فأبى الا أنيبايع الامام يزيد 

جهّز ابن زيادجيع المحاديين للقتال وزو'د فى أعطياتهم مائة مائةفبلغوا 

عشرات الالوف 

منعوا الماء عنعثرة الرسول وقالوا للا ماملاتذوق منه قطرة وعاقبة قائله 
معثأكهتب 


هد 
ع 


عفرف 


لليف 


العباس يستقي للعطاشى 

اقترح الامام أن بدعوه لينسرف وأبى زياد إلا أن ينرل على حكمه او 
بقئله وامرشمر ان يتولى الجيش ويقتل اين سعد إن لم يفعل 

العباى واخوته يرد ون امان اين ذياد. 

زحف أبن سعد مساءالتاسع واستمهال الامام ليلة واحدة ليسلى فيها 
خطبة حبيب ة ي اع لالكوفة 

خطب الامام في انصاره واهل بيته أن تر كوه فأبوا. 

الآمَاة كمى تقية وتتين قاين فتميرها ويوسيها 

احياؤهم الليل بالعبادة 

حفر الذخندق خلف المخيم والقاء النار فيه واستبشار اصداب اللحسين 
بالقتل 

مناجاة الحسين يومالعاشر , واستجابة دعائه في بعضهم 

خطبة الامام الاولى بن فهمفيها بحسبه ونسبه وحديث الرسول فيحقنّه 
وينشدهم هل يطلبونه بدم او مال وخاطب الرؤساء الذين كتبوا اليه 
فأبوا الاان ينزل على حكمهم 


خطبة زهير بن القين 


توبة الح" واستيذانه من الامام في القتال 


موعظة الحر" لهم . خطبة الامامالثانية وقو له هيهات مننًا الذلةوتحذير هم 
مابلقونه بعد تله 
استجابة دعاء الامام على أبن حوذة ونكوص مسروق وكان بحرص ان 
يكون في اللقد مة عله يأخذ داس الامام يقرب به الى اين ذياد 
أبن سعد برهي ويقول : أشهدوا انني أو ل هن رمى 

معنت 


يضف 


المع 


ودع 
اع" 
ع 
عع 


مع" 


بارز عبداليٌ الكلبى ليسار وسالم موليوثياد وابنه وقتاهما , برزت زوجته 
وارجعها الامام 
زحف هممئة أي نسعد وقتل جماعة منهم واستمدادهم من أبن سعد كراهية 
شيث للقتال 

عفر خيول أصحاب الحسين 
زحف اللميسرة ومقتل الكلبي” وزوجته ..زحف اليمئة 507 
عوسجة ووصيته لحبيب بالاهام 
بزيد بن زياد برهي بين بدي الامام . أربعة استشهدوا في مكان واحد 
قت ل كعب بن جابر بريراً فقالت ل زوجته لا أكلّمك أبداً وكان يقول : 
قد وفينا فلا تجعلنا با دب" كمن قد غدر 
مقتل مرو الا نصادي" . قتل الحر" بنبزيد بن سفيان 
حرق مخيم آل الرسول 
الاهام يصلى صلاة الخوف . مق 
ابن حبيب قتل قاتل أبيه , الحر" و ذهير يقاتلان معا . مقتل سعيد 
الحنفي - 1 
نهي “رين سعد أن سرد اليهم أحد عرد بن الحجاج شادي : ألزهوا 
طاعتكم وجماعتكم ولا ترتابوا في فتلى من هرق من الدبين وخالف الامام 
مقتل الغفار بين والجابى يبن وحنظلة 
مقتل عابس بن أبي شبيب وشوذب 
فراد الضْحاك المشرفي” 
مقتل جمرو بن خالد وسعد بن <نظلة وعبدالرحمن بن عبدال 
مقتل قرة بن شريمك وص بن مطاع وجون هولى أبي ذد 
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مقتئل أئيس بن معقل والحجاج بن مسروق 
مقتّل جنادة بن الحرث وصمرو بن جنادة وغلام يتيم 

مقتل عترة الرسول 

علي بن الحسين أدل شهيد من عترة النبي" 

مقتل آل أبي طالب 

عبداله بن مسلم وجعضر بن عقيل بن أبي طالب واخوه عبدالرحن 
ع بن عبدالله بن جعفر وأخوه عون 

نجلا السبط الاكبى : عبدانه بن الحسن وأخوه القاسم 
مقتل أخوة الحسين 

أبويكن بن على" وأخوه مر 

عثمان بن على وجعفن بن على وعبدالل بن على" 

مقئل طفل الحسين الرضيع 

مةقثئل طفل مذعور 

مقتل طفل الاأمام الحسن 

رجالة جيش الخلافة تهجم على مخيم ذرادي دسول ال 
آخر قتال الحسين 

صر خة ينب . مقدّل سبط النبي" 

جيش الخلافة سلب ذداري رسول الله وينهب . آخ. شهيد 
قاتل الحسين يقول : أو قر ركابي فضة أو ذهباً 

. نجاة عقبة بن سمعان . توطنُوا بالخيل جسد الحسين 

من نعى الحسين 

أ أ سلمة 


تت ل ا نك 
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ب - إين عباس 
ج ‏ ناع ثالث من الهواتف 
حوادث بعد الشهادة 

خولى يقول لزوجته جنك بغنى الدهر هذا رأس الحسين 
جيش الخلافة يدفن أجساد قتلاه ويرك أجسادآل الرسول 
مر'وا بآل النبي على أجساد القتلى . قطف رؤوس الشهداء 
القتلة تتقاسم رؤوس الشهداء . 
جيش الخلافة يسوق حرم دسول الله سبايا الى الكوفة 


خطبة ينب بالكوفة 
خطية فاطمة ابئة الحسين 
خطبة أم كلثوم 


آل دسول الله في داد الامادة . زيد بن أدقم يتحدث عن الرسول 

خطبة ابن زياد وزيب ْ 
مخاطبة ابن زياد والسجتاد . ابن زياد يخطيق المسجدهعبدالله بنعفيف 
الازدى برد عليه 

معركة الازد وأسر عبداللُ وقتلة 

رأس الحسين يداد به في سكك الكوفة . 

اخبار هديئة الرسول بقثل سبط الرسول . واعية بنى هاشم د تشفي 


بنى أهية 

تهديم دود بني هاشم ْ 

دفن أجساد آل الرسول ارسال أسارى آل البيت الى عاسمة الخلافة 
بالشام ش 


26 ب 


أمم استقبال الخليفة رؤوس آل رسول اب , ام كلثوم ترجو هن شمر أن بعد 
الرؤس عن الاسارى كي يقل" النظر اليهن 
»00> عيد بعاصمة الخلافة 
١ 0“‏ دخول أسزى آل الرسول عاصمة الخلافة الاسلامية 
شيخ يشمت بالسجاد فيتلو عليه الامام ما تزل بحقهم فيتوب 
6#" . ادخال آل الرسول في مجلس الخلافة 
حبر من اليهود يستنكر 
عه شاهي يطلب ذرية الرسول أمة له 
رأس سبط دسول الله بين يدي خليفة المسلمين 
خليفة المسلمين يتمثل بأبيات ابن الزبعرى ويزيد عليها 
اخطبة حفيدة الرسول في مجلس الخلافة 
5 استنكار زوجة الخليفة 
0-1 رأس سبط الرسول يهدى الى عصبة الخلافة بمدرشة جداء 
تشفني عصية الخلافة 
1 الخطبة السجاد في مسجد العاصمة بعد خطبة الخطيب 
2 أضطن أن يسم لآل البيت ياقامة العزاء على شهدائهم 
واضطر الى ارجاءهم الى مدينة جدهم برقاء 
ع1 فصول آل الرسول إلى كربلاء واقامتهم العزاء 
أقامة العزاء خارج المديئة 
بعد وصو لهم الى المددينة 
لضن تكريم الشامي الذي صحبهم 
السجاد يقيم العزاء أدبعينسنة 
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رأس ابن زياد بين بدي السجاد . وفرحة آل الرسول 

حالة مدرسة الخلفاء بعد استشهاد الحسين : 

أ عطاء هن الخليفة وحبوة 

ب ندم عصبة الخلافة من قل الحسين بعد ظهور نتائجه 

ورة اهل الحرمين و غيرها 

غايتنا من اباد خبر مقتل الامام, فهم ثاده على المدرستين . وقد أثر 
ا | 

أ ثورة أهل الحرمين 

قول ه فد يزيد لابن الزبير : لاحرمة للاجيء البيت في معصية الخليفة 
وفد أهل المديئة الى «زيد يصذونه لاهل المدينة 

عبداله بن حمر لا يؤوي حرم مروان وعلى بن الحسين يؤديهم » استغاثة 
بغي أمية بيزيد 


الخليفة يأمر جيشه باستباحة حرم الرسول 


الخليفة نشل : 
أدعو الهك فيالسماء فائني أدءوعليك رجال عك وأشعر 


مسير جيش الخلافة الى الحرمين 

عبدالملك يدل" الجيش على عودات أهل اللدينة 

جيش الخلافة يستبيح حرم الرسول 

أخذ البيعة من أهل المدينة على أنّهم عبيد للخليقة وقتل من أبى 
ادسال الرؤوس الى يزيد وتمثله بشعى ابن الزبعرى 

جيش الخلافة يحرق الكعبة في حرب ابنالزبير د ينشد الاراجيز 
الحجاج برهي الكعية ثانية 
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احتراق الكعبة ونزول الصواعق وخشية الجند 
الحجاج برهي الكعبة بنفسه ويئادي : ال اله في طاعة الخليفة ليوالي 
جيشه رهي الكعبة ولا يخاف الصواعق 
نشيد الحجاج عند ما رأى الكعبة تحترق 
نهابة ابن الزبير وادسال الرؤس الى الخليفة في الشام . 
الحجاج يختم أعناق أصحاب النبي في المدينة 
انتهاء ثورة الحرهين 
نشاط مدوسة أهل البيت بعد الامام الحسين 
عرض تمهيدي لا لتفاقف الواعين <ول الائمة و كيف نشروا احكام 
الاسلام 
دون أصحاب الائمة حديثهم عن رسول الله في دسائل سميت بالاصول 
هثل أصل ظرريف . تعرريف أصل ظريف 
اسنادهم الى كاب الديات برواية ظريف عن الامام الصادق والرضا 
أبنت الطيتى 
ب - سندالشيخ الطوسي 
ج ‏ سند الشيخ الصدوق 
ه اسناد أخرى الى ظريف 
سند ظريف الى الاهام الصادق 
جداول تمثّل سلاسل الاسناد 
جداول اسناد المشايخ الى ظريف »أ الكليني 
ب الشيخ الطوسي 


لا 
يفف 
يف 
6م 
سن 
ذم 


عيرم 
حدم 
ابس 
.م 
عع 
م 
عروع 
ا 
ممع 
بقع 
٠‏ 
دف 
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ج - الشيخ الصدوق. 
اسناد كتاب ظر يف الى الامام الرضا 
حداول الاسناد إلى الامام الرضا 
جدول سند الكتاب الى الامام علي 
خلاصة البحث ش ١‏ 
بيان الحكم في عشرات الردايات عن الامام الصادق والبافر والسجاد بمين 
الحكم المذكود في أصل ظريف دونما اشادة اليه يدلنا على أن" مصدر 
رواياتهم واحد 
معرفة رواة كتاب الد.بات 
أ عقن الكليش" 
ب سند الشيخ الطوسي 
56 سند لشيخ الصدوق 
رواة كتاب الديات عن الامام الرضا 
تدا خل الاسثاد وتشابكها 
دوابة نص" كتابالديات ‏ أصل ظريف ‏ عن غير طريق المشايخ الثلاثة 
تداول أبدى المحدثين أصل ظر يف منذالقرن الاول الهجرى حتىاليوم 
اتصال سلاسل اسئاد المشايخ بأئمّة أهلالبيت 
أنواع تحمثل الحديث وروايته : الماولة » المكثابة ... 
أنواع اجازة رواية الحديث 
كيف اتصل سندهم بالائسّة في رواية أصل ظريف 
انصال اسنادفقهاء مدرسة أعلالبيت جيلا بعد جيل حتنى اليوم بالمدو” نات 
الحديئيّة 
انيت 


باع 
ماع 
اع 


لالع 


ينف 


زنكض 
عم 
4 
فى 


في عصر الكليني كان يقر التلاميذ التآليف على مصتفيها 

اسلوب الدراسة بعد تأسيس الدوزة العلمينّة في النجف الاشرف 

دلالة الاجازات على اتصال قراءات الثلاميذ على شيوخهم حتى تصل 
القراءات الى المؤ لف 

ابن العلامة الحلي .ذكر في اجازته للشيخ محسن سلسلة القراءات حتى 


يوصلها الى المؤلفين 
بذ كر العلا'هة فياجازته للسيّد ( مهنا ) سنده الى الكافي كذلكالمجلسي 
في اجازته للاددبيلي” 1 


ذ كن اجازات اخرى منقولة من البحاد 

اجازات بظهر الكتب يشهد الشيخ لتلميذه بقراءة الكتاب عليه مث لاجازات 
المجلسي" الخمس في اداخر كتب الكافي لتلميذه عل شفيع 

حر'ر فيها المجلسي' زمان الانتهاء من قراءة الكتاب ومكانها 

تداول تدريس الكتب الاربعة منذ تأليفها حتنّى اليوم 

اعتماد فقهاء مدر سة اهل البيتعلى الكتب الاربعة في استشاط الا حكام واعتماد 
الكتب الاريعة .على رسائل اصحاب الائمة و اعتماد اصحاب الائمة على 
روايات الائمة واعتماد الائمة على سئة الرسول 

كل ذلك يبين تسلسل اسناد رسائل فقهاء مدرسة اهل البيت الى دسولالله 
كما بوضحه الجدول 

لإسمون غير كتاب الله بالصحيح لعدم عصمة الرداة والمولفين عن الخطا » 
نتيجة خطأ النساخ ورد عدد الائمة ثلائة عشر في بعض الردايات » 

ببان السواب في لفظ تلكالروايات 

كذب على الائمة كما كذب على جداهم الرسول في ماروى عنه 
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عالج الائمة ذلك بتشهير الك ابين ولا ثم" بوضع قواعد لمعرفة صحيح 
الحديث هن سقزمه مثل عرضه على الق رآ نوعرض الاحاديث المتعادضة على 
آراء مدرسة الخلفاء 

“28# كر الاهام الصادق قواعد للعرفة الصواب فيالحديثين المختلفين 

ع2 وضع القاعدة ال مشهودة في تصنيف الحديث الى صحيح وحسن في اخريات 


لمع مغالاة البعض في اعتماد تلك القاعدة مثل تسميتهم 94880 حديث في 
الكافي بالضعيف بناء عليها ١‏ 


+59 عافظ اتباع مدرسة اهل البيت على نصوص السئة 0 في أسنادها 
ومتونها مدى العصور ولم تغلق .. باب البحث وخضْعءت نتائج الدراسات 
. العلمية <ولها 
خلاصات البحوث السابقة : 
0*١‏ التقسامالمسلمين بعد النبي إلى مدرسة أهل البيت ومدرسة الخلافة 
منشاً الخلاف أربعة ؛ 
إشف أ في الصحابة و رأي المدرستين فيها 
8# 0 أب في الاهامة و رأي اللدرستين فيها 
عمم ١‏ ج- في الاجتهاد و رأي مدرسة الخلفاء واجتهاداتهم 
2 اجتهاد الخلفاء في الخمس وتر كة الرسول » تعريف مصطلحات شرعية 
020868 ها يجب فيه دف الخمس 
02066 مواضم الخمسء الخمس فيالسنة » ها يجب فيه الخمس 
5ع الخمس في كتب الرسول وعهوده 
دع مواضع الخمس في السّنة 


مع0#ة- 


ا 00 


تركة الرسول 

اجتهاد الخلفاء في الخمس وتركة الرسول 

في إدث فاطمّة وسهمها من الخمس 

على عهد حمس وعثمان 

على عهد الامام على والخليفة معاوية | 
آراء علماء مدرسة الخلفاء في الخمس , الخمس في مدرسة أهل البيت 
اجتهادهم في المتعتين أ متعة الح" 

اجتهاد أبي بكر وحمر فيهما 

على عهدي عثمان ومعادية 

على عهد ابن الزبير 

ب متعة النساء فى الكتاب والسنة 

اجتهاد الخليفة جم ومن بعده فيها 

اجتهادات الخليفة عثمان وأم' المؤمئين عائشة 
اجتهادات معادية وجمرد بن العاص وبجملة من السلف 
اجتهادات يزيد 


. الباب الرابع في حديث الرسول 


فصر ار سول ديت د مر كاب ة يديه زقالزة قل زاأرها ولط 
ومنعوا كتابة وصرته 
وعد عفاه عتنواك رجي وعلواتنالاقاق من عقر مو الفضاءة ومهوا 
مجالسة أبي ذر ونقوه الى الر بذة لانه لم بمتنع من نشس خديث الرسول 
وقتلوا حجراً وأصحابه في هذا السبيل ومثلوا برشيد وميثم وشجعوا كعب 
أحبار اليهود ونظرائه على نشر الاسرائيلّات , واستأجر معاوية جماعة 
ماعالالت 
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لوشضع الحديث واتخذ بطانة من النصارى وأحيا الجاهلية 

وانتشرت الموضوعات بمدرسة الخلفاء وما أمر ابن عبدالءزيز بتدوين 

الحديث دخلت تلك الموضوعات في كتب الحديث فنشأ من ذلك بالاضافة 

الى اجتهاداتهم في تغيير الاحكام مذهب مدرسة الخلفاء وسمي المتدين به 

أهل السنة والجماعة 

في هدرسة أهل البيت كان الامام علي أول من هن وصلى و كتب ما أملى 

عليه يومياً لنفسه ولشركائهالائمة هن بعده و كتابه فيالاحكام اسمهالجامعة 

واسم كتابه في انباء الحوادث الماضية والكائنة الجفروها كتبه لفاطمة من 

انباء الحوادث الكائنة اسمه مصحف فاطمة وكانت هذه الكتب وغيرها في 

وعاء هن الجلد يسمى الجفر الابيض وسلاح النبي' ني آخر رسمى الجفر 

الاجر تسلمّها الامام الحسن بعده ثى" الاهام الحسين من أخيه والسجاد 

من أنية ْ 

و دفعها السجاد ني تظاهرة الى الامام الباقر وأظهر الجامعة الامام الباقر 

والصادق للخاصة ونقلوا عنها هم ومن جاء بعدهم من الاأئمة ولم ينحصر 

علمهم بذلك بل أفاض الله عليهم في ليالي القدر الى غير ذلك 

كيف جد د أئمة أهل البيت شريعة سيد الرسل : 

كيف اجتهدت مدرسة الخلفاء في أحكام الاسلام 

تسميات لفعل الخلفاء 

رواية الاحاديث تبريراً لفعل الخلفاء 

هن كل ذلك تكون رؤّية الاسلام بمدرسة الخلفاء د بسبب طاعتهم 

لم يكن يتيسر اعادة أحكام الاسلام مع طاعتهم وتقديسهم للخلقاء 
.84م 


ولا 2 هيا ال الامام الحسين للقيام بتغيير كل" ذلك 

عد كان علاج كل ذلك كشف الحقيقة للناس ثم" اعادة الاحكام الاسلامية الى 
المجتمع دلم يكن العلاج في تغيير الخليفة 

مع | رقع الامام شعار بطلان الخلافة القائمة وصححة امس الامامة واستهدف 
تغيير حالة المسلمين الفكرية وسلك سبيل الشهادة للوصول الى هدقه 

ع2 لبي الاهامنداء أهلالكوقة اتمامالاحجّة عليهم » وهو يعلم بحكم طبيعة 
الاشياء أنّه مقتول سواء ذهب الى العراق أو أي بلد آخر 

جوع ١‏ حكمة الامام في كيفية قيامه 

سو في المديئة عارض البيعة حتى انتشى خبره ثم سلك الطريق الاعظم 
الى مكة 

جوع وفى مكة أجتميع بالمعتمرين والحاح" أدبعة أشهر وأعلن دعوئه , ودعا 
الامّة الى القيام المسلحلتغيير حال الامّة » ولم يمن" أحدابأ نه يلي الحكم 
بل كان يضرب لنفسه مثالا بيحيى 

يوم وخرج في يوم التروية هن مكة و قال أخشى أن تهتك بقتلي حرمة 
البيت 

عوم 2 لم يثنيه التخويف والتخذيل 

ده سقى جيش حر الذي جاء لقتاله وأقه" عليهم الحجة في خطابه كما أنه" 
الحجّة مدة خمسة أشهر على سكّان حواضي العالم الاسلامي 

عيوءع م أتم" الحجة علىعصبة الخلافة حين افترح عليهم أن درجع وكذلك 

بوم أتما لحجّة على نصاده ليلة العاشرحين اقترحعليهم أنيتر كوه وينصرفوا 
فأبوا الا أن يقتلوا دونه وأحروا الليل بالعبادة 

موع 2 حفرالامام خندةاخلف المخيثم وحشاه ناداً لثلا' يباغت قبل اتمام الحجة 


84ت 
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على الجماهير المحتشدة لقئله ' مرة بعد اخرى 
دفي النهار خطبهم وتاشدهم هل يطليوته بأد قتيل ؟ ! ألم يبلغهم أقوال 
رسول الله في حقنه ؟! ألا يعلمون أنّه ابن بنت تبيئهم ؟ !.فقالوا : انزل 
على ححكم عصبة الخلافة فابي . 

وم وانكشف واقع الجيش في ذلك اليوم 
جيش الخلاقة يقتل آل الرسول تقر با إلى الخليفة وواليه واكتسابا 
للذهب والفضة 
وجيش الامام ستقتل تقر" با الى الل وكسب ثوابه يوم القيامة 

#.ى 2 جيش الخلافة يمنع الماء عن آل الرسول ويقطع الاطفال بالسيف وبحرق 
خياههم سبي بنات آل الرسول ويقطع رؤوس القتلى ويدوس أجادهم 
بحوافى خيو لهم ويحملون الرؤس والسبايا من بلد الى بلد 
جيش الخلافة يفم ل كل ذلك في سبيل رضا الخليفة ! 

مع.2 والخليفة يفع لكل" ذلك لينتقم هن بني أحد ما كان فعل ! 

عءم انتشرت انباء الفجيعة مع الى كبان فانقسم ا مسلمون إلى صنفين صنف 

| تعسّب للخلافة و لل! يهتم' بقتل آل الرسول و استباخة حرمهه و دهى 
الكمبة بالمنجيق 
وآخر تبر أ.هن عصبة الخلافة وثار وقليل من هذا الصنف أدرك مجاتبة 
سيرة الخلافة القائمة مع الاسلام وآهن بأمرالامامة ونهيمّأ لقبول الاحكام 
من الائمنة 
توالى الثودات حتى ثودة العباسيئين وتوليهم الخلافة 
الثائرون أضعفوا الخلافة و الائمّة استطاعوا أن بعيدوا أحكام الاسلام 
وبداً الاثمة شثرون أحكام الاسلام من جديد 
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بعد. ان مهد الاهام السسجاد لهذا العمل فدفعالكتب والسلاح في تظاهرة 
إلى الامام الباقر 

وبدأ الامام الباق بارائة الجامعة للخواص'وروى هو وسائر الائمّة : عن 
الجامعة , وجابهوا مدرسة الخلفاء التي كانت تبيّن الاحكام اعتماداً على 
آدائهم بحديثهم عن آبائهم عن دسول الله عن البادي . 

وكتب تلاميذهم أحاديثهم فيرسائلهم وانتشرت تلك الرسائل بينالشيعة 
وتكوانت هن الافراد المستبصرة مجتمعات اسلامية : صالحة فعين لهم 
الائمّة نابا لتعليمهم وأخذ الحقوق منهم حتىعصر غيبة الامام المهدى 
الصغرى فعين نو ابه الاربعة وبعدهم بدئتالغيبة الكبرى وارجعالامام 
المهدي الشيعة إلى فقهاء مدر سةهم وانتهى.واجب الائمة التبليغي بتدوين 
أصحا بهم بعيع ما يحتاجه الناس من أحكام الاسلام وتكوين مجتمعات 
اسلامية صالحة ؛ كما انتهى واجب الرسول التبليغي في آخن سئة من 


حياته ْ 
وجل الفقهاء أعباء التبليغ ودافموا عن الاسلام والمسلمين وحادبهم كذلك 
أعذاء الاسلام » 

و كتب الكليني أو'ل موسوعة حديثية و تبعه العلماء في تدوين موسوعات 
فيموضوع واحد حتى جاء المجلسي 


ودون فيالبحارالكتاب والسنة ونشرالاسلام وخدم المسلمين ومن مآثره. 
شرحه لاحاديث الكاني بكتابه مر ]ة العقول . 

تعريف هر 1ة العقول 

مشابهة عصر المجلسي بعصرنا في ترك أهل العصر الرجوع الى الكتاب 
وأحاديث اللعصوهين وأخذهم من مدارس فكرية أخرى 


امف 


00 0-2 


أضاف أهلعدرنا الى ذلك أخذهم هن خصومالاسلام المستشرقين » تروريج 
خصوم الاسلام تلاميذهم في الشرق المسلم وحر بهم علماء الاسلام عداء” 
للاسلام . 


22١9‏ ترك الحوزات العلميّة التخصص بغير علوم الفقه 
٠٠د‏ علاج الناس فيكل العصود في الرجوع إلى الكتاب وسنّة الرسول عن 


طريق أهل البيت واخردعوانا ان الحمد لله دب العالمين 


فهرست المصورات بآخر الكتاب 


الف صحيغة الاجازة الاولى 
ب ب صحيفة الاجازة الثانية 
جح - صديفة الاجازة الثالثة 
دب صحيفة الاجازة الرابعة 
هد صحفة الإحازة الخامسة 
'. و الصحيفة الادلى من الجزء الادل من هرآة العقول بخط المجاسي (ده) 
مخطوطة : المكتبة الرضوية بخراسان رقم عم7. 
الصحيفة من اواسط الجزء الاد'ل هن مر ]ة العقول بخط المجلسي (ده) 
مخطوطة المكتية الرضوية بخراسان رقم ع7 . 
ح- الصحيفة الاخيرة من الجزء الاو ل من هر آة العقول بخط المجلسي (ره) 
مخطوطة المكتبة الرضوية بخراسان دقم ع75. 
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وث التشيكة الاولى هن الجزء الادل من قواة العقول بخط المجاسي (ده) 
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مخطوطة المكتية الرضوية يخراسان رقم عحل/ا. 
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مخطوطة المكتبة |ارضوية بخراسان رقم ع5/ا. 


ح- الصحيقة الاخيرة من الجزء الاوال عن 3 المقول بخط المجلسي (ده) 
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